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نيط 


« الشياطن ) ( ركوةذB‏ ) : نشرت هذه الرواية أول مرة 
فى مجلة (١‏ الرسول الروسى ) . فاجزء الأول والتانى نشرا 


سىنة A۸۷۱1‏ \ »> واخزء التالتن شر سنة ۱۸۷۲ + 


ضللنا الطريق فما عسانا فاعلن ؟ 
الشيطان يجرنا هنا وهناك 
وید بر نا الى كل الجهات 


ما عددهم » وال آین سرون مسرعین ؟ 
ماذا تعنى أغنيات الحداد هذه الق برددونها؟ 
أهم بدفنون أحدا من أهلهم ؟ 
أم هم بزوجون ساحرة ؟ 

آ ۰ بوشکين 


« وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى فى الجبل » 
فتضرعت الشياطين الل بسوع أن تدخل فى الخنازبر ٠‏ فافن 
لها ٠‏ فخرجت من ذلك الانسان ودخلت فى الخنازير ٠‏ فاندفع 
القطبع من أعلل الجرف الى البحيرة » وغرق فيها ٠‏ فلم 
رای رعاة القطيع ما حدت هروا ونشروا النباً فى المدينة وفی 
القرى ٠‏ فخرح الناس لروا ما جرى › فلما وصلوا الى قرب 
بسوع وجدوا الانسان الذى كانت الشباطن قد خرجت منهء 
وجدوه لاسا ثیابه » مالکا عقله » جالسا عند قدمی يسوع ۰ 
وروی لهم شهود الحادن كيف خلص المجنون * » 


( انجل لوقا › الاصحاح النانی » ٣۲‏ ) 


ا الأول 


الفصرالأول 


ار مرل : بصن تیا یل کں یام دو 
لاع ل یناہ زرو س ا زوش ی 


أشرع فى سرد قصة الأحداث الأخيرة الغريبة 
التى وفعت فى مدينتنا - فى هذه المدينة التى لم 
سز بشیء یوما ۔ فاننی أجدنى مضطرا أن 
أتقهقر فللا الى وراء » أى أن أبدأً بذكر بعض 
التفاصيل عن‌حباة ذلك الرجلالموهوب المحترم اابجّلستبفان تروفيموفقش 
فر خوفسكى * ٠‏ ان هذه التفاصال لن تكون الا مدخلا الى القصة التى 
وى أن نرويها ٠‏ أما القصة نفسها فتأنى بعد ذلك ٠‏ 


يجب أن أقول بصراحة ان ستبفان تروفيموفتش قد مل ببننا عل 
الدوام دورا خاصا »> دورا « مدنا » بمعنى من المعانى > وكان مولما بهذا 
الدور اشد الولعم » شغوةاً به أقوى اعت ن لال آنه ما کان 
لستطبع أن ن دون ان له لن مف خا آئى اة بممثلٍ 
على مسرح ٠‏ «ماذ الله ! لا سيما وأنى أا فى أحترمه ٠‏ ولل الأمر 
لا يعدو أن یکون عنده أمر عادة » أو فل أمر ميل ابت سل کان یحمله 
منذ الطفولة على أن يحلم لنفسه ‏ متلذذا - بوضع مدنى جميل ٠‏ فهكذا 
كان يصر أشد الاصرار على أن بحتفظ لنفسه بحالة اسان « مضطهد » 
أو اسان « منفى » بمعنى من العانى ٠‏ ان فى هانين الكلمتين المصغيرتين 


جمالا كلاسيكا قد فتن لبه مرة الى الأبد > و كان برفع قدره فى نظر نفسه 
شتا بعد شىء » خلال سنين بلغت من الكثرة أنه نصبه أخيرا على نوع من 
فاعدة تمثال عالة ترضى غروره كيرا ٠‏ فى رواية ساخرة انجلزية يرجع 
عهدها الى القرن الماضى » أن رجلا اسمه جولفر عاد من بلاد الللوسین 
النى لا يزيد طول اليشر فا على بوصتين »> فكان قد بلغ من التعود على آن 
يعد الفسة بيهم عملاقا ضخما أنه حتى أنناء سيره فی شوارع لندن کان 
صح على غير ارادة منه > مها بالمارة والمسربات أن تزيح عن طريقه 
مخافة أن يدوسها » فهو ما يزال يتخيل نفسه عملافا وما يزال بتصور 
الناس أقزاما ٠‏ و کان الناس يضحكون منه ساخرين » واوا بشتمونه 
ويسبونه » و كان الحوذيون الغلاظ يمضون الى حد لسع العملاق بضربات 
»ن ساطهم ۰ وکن هل کان هذا عدلا ؟ هم بجهلون الى أى حد يمكن 
أن تمضى العادة بالاأسان ؟ الحق أن ستفان تروفموفتش كان قد وصل 
الى هذا الحد تقريا » وان يكن فى صورة أكار براءة وأفل ضررا وأذى»ء 
اذا جاز استعمال هذا التعير » لأنه كان رجلا ممتازا ء والحق يقال ء 


آغلب ظنی اه كان فى الهابة فد ف کل کان ٤‏ وا غاب 
عن ذاكرة جميع الناس ٠‏ ولكتا لا ستطع أن قول انه كان رجلا 
مجهولا تماما فی جع الأزمان ۰ فمما لا یمن آن يجحده أحد آنه کان 
هو أبضا فى وفت من الأوقات أحد جوم الحاة العامة من أبناء حلا 
الاضى » وأن عددا من المسرفين فى التمحل فد قروا اسمه خلال فترة 


: ا EES‏ ا ن * 
من الوفت ‏ وان نکن وره فصره دا باسماء ر حال مل ساد بف 


وبلنسکی وحرانوفسکی وهر تسن الدى کان مخطو اوی خطوانه فی 
الخارج حنداك ٠‏ غر أن شاط ستفان تروهموفتش ما کاد دا حتی 


انتهى »> فى اعقاب « اعصار من الظروف » ان صح التعير وقد تسن 


فما بعد آنه لم يكن ثمة « اعصار » ولا كان ثمة « ظروف » » فى هذه 
الحالة التى تعنبنا على الأفل ٠‏ ولم أعلم الا الآن » منذ بضمة أيام > أن 
ستبفان ترفیموفتش ام یکن بعش فی مقاطعتنا منفاً > کما کان بظن الناس 
عندنا عامة > بل ولا کان مراقاً فى يوم من الأيام ٠‏ لقد دهشت أكر 
الدهشة حان عرفت هذه الحصقة »> ولكننى عرفتها من مصدر لا بتطرق 
الشاك الى صدقه ء فانظر اذن الى فوة الخال ما أكيرها ! لقد ظل هو 
نضسه > طوال حباته > يعتقد أن هناك أوساطاً لم تنقطع عن التخوف منه 
وما » وأن جع خطاه كانت معروفة معدودة »> وأن كل واحد من المكام 
الثلائة الذين تعاقوا على مقاطعتنا خلال السنين العشرين الأخيرة كالوا 
يحملون عله منذ وصولهم فكرة خاصة فلقة يوحى بها الهم من أعلى > 
ويوحى بها الهم منذ تعننهم فل كل شىء آخر ء فلو حاول أحد حنذاك 
اَن يقنم المبحترم جدا » ستىفان تروفموقتش > بالاد لة القاطعة > أن له أن 
بطمئن وأن فی وسعه أن لا یخشی شتا » لكان بغضه حتما ٠‏ على أن 
ستبفان تروفموفتس كان من خيرة الناس ذكاء وموهبة > حتى لنستطيع 
أن تعد بمعلى من العانى رجلا من رجال العلم ء وان يكن من لاحة 
العلم ء٠٠‏ لم ينتج شا ذا بال > أو لم ينتج شا اللتة ء ولكن هذا أمر 
بقع كيرا لرجال العلم عندنا فى روسا ء۰ 

لقد عاد من الارج ولمع يجمه مدرسا بالحامعة حوالى سنة ١٤۸١؟‏ 
ولم يتسم وفته لأكثر من القاء بضع محاضرات ٠‏ وكانت هذه المحاضرات 
عن العرب فما يدو ء٠‏ واستطاع أيضا أن يناش رسالة لامعة عن الأهمة 
الحضارية والتحارية التى بدأت تحظی بها فما بین عام ۱٤١۳‏ وعام 
۸ » مديلة هالاو الألانية الصغيرة * > وكذلك عن الأساب الحاصة 
الغامضة التى منعت تلك المدينة من اكتساب تلك الأهمىة بعد ذلك ء وكان 
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من شأن تلك الرسالة أن طعنت أنصار السلافة حنذاك براعة وحذق > 
فأوغرت صدورهم عله »> وأصبح له من بنهم أعداء كثيرون عتاة » وبعد 
ذلك وکان قد فقد کرسّه فی المحامعة ‏ اشر (على سبل الانتقام ان صح 
التصير » ولكى يرى الناس فداحة الخسارة بفققده  )‏ شر فى محلة 
جديدة تقدمية كانت تترجم ديكنز وتدعو الى جورح صاند » بداية دراسة 
عسقة جدا » كان موضوعها فما يندو هو أسباب النبل الخارق الذى يمتاز 
به فرسان لا أدری أى عصر من المصور » أو كان موضوعها شيشا من هذا 
القسل ء لكنه على كل حال قد برهن فى تلك الدراسة على فكرة رفعة 
غاية الرفعة > نسلة أقصى النبل ٠‏ وقد قل فما بعد ان تتمة هذه الدراسة 
فد مع نشرها فورا » بل وان المجلة التقدمة قد لقت متاعب كثيرة لأنها 
نشرت تصفها الأول ٠‏ جاثز جدا أن يقع هذا » فأى شىء كان بستحبل 
حدوثه فى ذلك الزمان ؟ ولكن الأرجح » فى الحالة التى تعننا الآن > 
أن هذا لم يحدث » وأن الكاتب نفسه قد تقاعس عن اتمام دراسته كسلاء 
أما درو-مه عن العرب فقد أوففها لأن شخصا لا ندرى من هو ( لا شك 
أنه أحد أعداثه الر جعين ) * فد قيض لا ندرى كف على رسالة كانت 
موجهة الى واحد من الناس وفها عرض لبعض « الظطروف » > فكان من 
جراء ذلك أن أحد الأشخاص طلب منه بعض الايضاحات ء لا أدرى هذا 
صحبح ء ولكن قل أيضا ان جمعبة كيرة قد اكنشفت ببطرسيرج فى 
ذلك ااوفت نفسه > وهى جمعة تناهض الطبيعة وتناهض الدولة > بلغ عدد 
أعضائها ثلاث عشرة عضوا » وأوشكت أن تزعزع البناء ؟ حتى انها كانت 
ثنوى أن لترجم فوريه نفسه ٠‏ وبمصادفة تشبه العمد > ألقى القبض 
بموسكو » فى ذلك الوقت نفسه > على قصيدة كان ستبفان تروفيموفتش 
فد تظمها قل ذلك بعشر سنين > فى مدينة برلين > أيام شبابه الأول ء 
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أ لقى القض عللها بنما كانت تنتقل منسوخة »> من يد الى يد » بين النين 
من الهواة وأحد الطلاب ء انى أحتفظ بهذه القصدة فى درج منضدتى : 
أهداننها ستفان تروفموفتش بنفسه منذ سنة واحدة وقد اسخها بخط 
يده »> وزينها باهداء منه > وجلدها بجلد أحمر جل ء ان هذه القصدة 
لا تخلو من شعر » بل ولا تخلو من بعض الموهبة ٠‏ هى غريبة »> ولكن 
كيرا ما كان الشعراء ينظمون على هذا النحو فى ذلك الأوان ( أو فل على 
وجه أدق بين سنة ۱۸۳١‏ وسنة ۱۸٤١‏ ) ۰ صعب عل أن أحدتكم عن 
موضوع القصيدة > لأنى فى حقبقة الأمر لا أفهم منها شيثا ٠‏ انها نوع من 
الرمز مصبوب فى قالب غنائى درام يذكر بالمزء الانى من فاوست ٠‏ 
يسرفع الستار عن جوقة من النساء تعقبها جوقة من الرجال ثم جوقة من 
عناصر الطبعة لا أدرى ما هى » وتأنى أخيرا جوفة أرواح لم تعش بعد 
ولكنها تشعر برغة قوية فى أن تذوق الوجود ٠‏ وهذه الحوقات كلها تخنى 
شيا مبهما شديد الابهام هو فى أكثر الأحبان نوع من اللعن لكنه لعن 
يقال بلهحة لا سسل الى مغالبة ما تبره من ضحك ؟ وفحأة يتغير المشهد 
لحل محله ما يسمه المؤلف « عد الحاة » »> وفه تشترك الحشرات نفسها 
بأغننات ٠‏ وتظهر سلحفاة > فتنطق بعبارات لاتننة من تراتل الصلاة ؟ 
ويظهر كذلك »› اذا صدقت ذاکر تى » معدن من العادن » أى شىء لا حاة 
فيه » فبأخذ نشد هو أبضا * وهؤلاء جميما لا يزيدون على أن يوا »> 
فاذا اتفق لهم أحبانا أن يتكلموا > فانما هم يتكلمون لمتشاجروا > دون أن 
يكون اة ما قد يبعث على المشاجرة > ولكن بلهحة من أكثر اللهمجات 
أبهة وفخامة بطبيعة الحال ء ثم يتغير الديكور مرة أخرى ٠‏ فالكان الآن 
متوحش ٠+‏ وهذا شاب متحضر سير وحبسدا بين الصخور > بيقطف 
الأعشاب وهذه جنبة تسأله لاذا يأكل هذه الأعشاب » فضجسها بقوله انه 
لشسعوره بفرط ما يتدفق فه من فصوى حوية بلشد اللسان »> 
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وانه بحدد ضاله فى مص هذه الناتات »> لكن رغته 
الأساسبة هى أن يفقد عقله بأقصى سرعة ( رغة نافلة ) ٠‏ ويدخل بعد 
ذلك » على حصان أسود » فتى لا سسل الى وصف جماله » ووراءء جمهور 
کر من الناس ينتمون الى جسم القومبات ! ان هدا الفتى بحسد الموت 
الذى ترو اله جمع الشعوب ! ثم يظهر فجأة » فى الفصل الأخير > برج 
بابل » وقد أخذ رجال أشداء يكملون بناءء وهم ينشدون نشد الأمل 
الحديد ٠‏ فاذا تم البناء حتى القمة رأينا امالك - وللسمه صاحب الاو مب _ 
بهرب هروبا مزريا ٠‏ فاذا بالااسانة التى أصسحت منذلذ تعرف ماذا تريد »> 
تمحتل مکانھا > م اذا بھا تبداً عصرا جدیدا وتکون لنفسها فی الوقت ذانه 
نظرة جديدة الى الكون ء تلك هى القصدة التى عدت حنثذ خطرة ٠‏ 
وقد اقترحت على ستبفان تروفيموفتش > فى العام الاضى > أن ينشرها 
لأا فى أبامنا هذه خاللة خلوا مطلقا من كل خطر ء فرفض اقتراحى 
باستباء واضح ٠‏ ذلك ان القول بأن قصبدته لا تشتمل على شىء خطر > 
لم يرضه » وهذا هو السب الذى أعتقد انه جفانى من أجله بعد ذلك 
طوال شهرين ء ولكن حدث فى حو ذلك الوقت نفسه الذى افترحت' 
عله فيه اشر قصبدته أن شرت القصيدة فى ديوان شعر ثورى صدر 
« هناك » » أى فى الخارج »> وذلك على غير علم من ستبفان تروفموفتش 
طبما ٠‏ فافزعه هذا النبأً فى أول الأمر ٠‏ فاذا هو يهرع الى الحاكم > ثم اذا 
هو يكتب الى بطرسبرح» رسالة تبريرية رفعة جدا» فرأها لى مرتين »› 
لكنه لم يرسلها لأنه لم يعرف الى من يرسلها ٠‏ الخلاصة انه عاش خلال 
شهر کامل فى حالة من يتوجس خبفة من شر يهم أن يحبق به » لكننى 
وات أنه كان يشعر فى قرارة نفسه بكثير من الزهو ٠‏ وما حصل ستيان 
تروفموفتش على نسخة من الديوان أصح لا يفارقها الا فى اللل مكرهاً 
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لست أدعى أنه لم يلق أية متاعب »> ولم تعترضه أية مصاعب ٠‏ 
ولكننى اللوم مقتنم اقتناعا تما بأنه كان فى وسمه أن بابر على القاء 
ااه ع لحرت اتان يثابر »> مكتفا بتقديم الأيضاحات 
اللازمة ء غير أنه تشدد وأسرف فى التشدد »> وتعحل تعحلا كيرا فعققد 
عزمه على أن يعتقد اعتقادا جازما بأن حاته الحامعة قد حطمها « اعصار 
الظروف » الى الأبد ٠‏ واذا كان علنا أن نذكر الحققة كلها فحب أن 
نقول ان السب الذى دفعه الى تغير مهنته فعلا هو أن فرفارا بتروفتا 
ستافروجان » وهى زوجة جنرال وامرأة واسعة الثراء جدا » قد عرضت 
عليه فى الماضى أن يتولى تثقيف انها الوحيد وأن يشرف على تنشئنه 
الفكرية » بصفته عالاً من علماء التربية وبصفته صديقا » ( ناك عن 
المكافأة المالبة الكبيرة التى سينالها دون أن تجىء هى على ذكرها) > ثم 
عادت تجدّد عرضها فى ذلك الحبن ء لقد قدّمت اله عرضها أول مرة 
وهو ما يزال برلين » بعد فقده زوجته الأولى + كانت زوجته تلك فتاة 
طائشة اللب جامحة الطبع من مقاطعتنا > تزوجها فى أيام شابه الأول 
المندفع «٠‏ ويظهر أنه لقى مع هذه الانسانة > الفتانة والحق ل e‏ کا 
من الحزن والعذاب » لأنه لم يستطع أن يفى بحاجاتها من جهة > ولأسباب 
أخرى بتحرج المرء من ذكرها من جهة أخرى + وقد توفت باريس بعد 
أن عاشت السنين الثلاث الأخيرة منفصلة عنه > وتر كت له طفلا فى 
الخامسة من عمره هو « ثمرة الحب الأول الفرح الذى لم تكن قد كدرته 
سحابة » > على حد التعبير الذى أفلت يوما أمامى من ستيفان تروفيموفتش 


3 


فى لحظة حزن ٠‏ وسرعان ما أ "رل الطفل الى روساء فكفلت تربيته 
ساء تمت اله بقرابة بعدة » فعاش الطفل فى مكان ناء بأعماق الريف ء 
وقد رفض ستفان تروفموفتش العرض الذى فدمته فرفارا بتروفنا ٠‏ وما 
هى سنة أو بعض سنة اذا بصاحبنا يتزوج مرة أخرى بألاية من بر لين > 
وهو زواح لم يکن يدو ان ثمة ما يدعو الله أو بقضی به ۰ وهناك أسباب 
أخرى دفعته الى رفض وظفة المربى : لقد كان يغريه الصت الذى بحظى 
به أستاذ شهير من أساتذة العصر > و كان لا بد له أن يطير الى ذلك الكرسى 
الذى طالما رلا اله بصره » وأن تحرب هو أيضا جناحى اسر اللذين 
يملكهما ٠‏ أما الآن وقد احترق المناحان > فان من الطبعى أن بتذكر 
صاحننا ذلك العرض الذى تردد فى صوله من ملء واختطف الموتزوجته 
الثانية فحأة - بعد زواج لم يدم أكثر من سنة واحدة _ فترتب كل شىء 
على الوجه الأكمل ٠‏ يجب أن أقول بصراحة ان هذا الحل انما يرجع الى 
ما كانت تحمله فرفارا بتروفا لصاحنا من مودة خالصة وصداقة لمنة > 
صداقة كلاسيكية ان صح التعیر ۰ فارتمی ستبفان تروفموفتش فى أحضان 
هذه الصدافة »> وتحدد بذلك وضعه مدة تزيد على عشرين عاما ٠‏ فلت 
« ادتمى فى الأحضان » ولكن أرجو أن يحمى الله القارىء من سوء الظن 
فما بحسل قولى ما لا يحتمل ٠‏ ان كلمة الأحضان هذه يجب أن تلْفهم 
بمعنى أخلاقى تماما ٠‏ فالصلة التى ربطت بين هذين الشخصان الممتازين 
قد ظلت على أروع جانب من الرهافة والنعومة ٠‏ 


وهناك سبب آخر دعا ستبفان تروفموفتش الى قول منصب المربى ٠‏ 
ان اليراث الصغير جدا الذى خلفته زوجته الأولى يقع على مقربة من 
الأطان الواسة المجاورة لمدينة سكفورشنىكى > التى كانت أسرة 
ستافرو جين تملكها فى مقاطعتنا ٠‏ هذا الى انه سستطع فى خلوة مكتبه > 


1¥ 


حين لا يكون عليه أن ينهض بأعائه الجامعة الضخمة »> أن بنقطع للملم 
ون يمهر الأدب القومى بدراسات عمبقة ٠‏ على أن هذه الدراسات لم تر 
النور يوما > لكن صاحبنا استطاع فى مقابل ذلك »> خلال حاته كلها بعدثذ» 
آئ.خلال ما يزيد غل عشرين عاما أن بصب بقامتة جاه الوطن «٠:‏ لوم 
محسدا » على حد تعير ذلك الشاعر القومى الذى فال : 


مثل لوم مجسد 
ازن تننصب قامتك تجاه الوطن 
لہرالا مثالا 


يحدر أن نقول ان الفرد الذى بتحدث عله هذا الشاعر القومى ربما 
كان من حقه » اذا شاء » أن بقف تلك الوقفة خلال حاته كلها > رغم أنها 
وففة مملة مضحرة ٠‏ أما صاحنا ستفان تروفموفتش فانه لا بعدو أن 
يكون بالقاس الى أمثال أولثك الاس مقلدا ومحاكا ء لقد كانت الوقفة 
المنتصة تتنعه ٠‏ وما أكثر ما إثر عللها أن « بستلقى على جنه » ٠‏ بحب أن 
تقول مع ذلك > اذا نحن شثنا الانصاف » ان اللوم المحسد ظل موجودا رغم 
الاستلقاء على الحنب » خاصة وان مقاطعتنا كانت فى حاجة الله ٠‏ ليتكم 
رایتموه فی النادی حین بلعب الورق ! لقد کان وضمعه کله بهتف : هاتوا 
الورق ! ٠٠١‏ صصح انى العب معكم ٠٠١‏ ولكن اية صلة تربطنى بكم ؟ 
من هو المذنب فى هذا ؟ من الذى هدم حباتى الحامعة »> وردنى الى هذا 
الدرك حتى أصحت لا أزيد على أن أكون واحدا من حلقة مقامرة ؟ 
اهلك الله روسا! » ٠‏ وفما هو بشمخ بانفه » تراه يقطع الورق فى 
حماسة ٠٠*۰‏ 


والحق انه كان مفتوا باللعب »> وهذا هسو السب فى كير من 
المشساجرات المزعحة التى وفعت بنه وبين فرفارا بتروقا > لا سما فى المدة 


۱۸ 


الأخيرة ٠‏ وكان مما يفاقم الأمر أن صاحنا يخسر فى اللمب دائما ٠‏ عل 
أن لى عودة الى هذا الموضوع ٠‏ وحسى الآن أن أذكر أن الرجل كان 
حساس الوجدان مرهف الضمير ( أو قل على الأقل انه كان يتفق له أن 
يكون كذلك فى بعض الأحوال ) ومن أجل هذا كان فى كثير من الأحان 
حزين النفس ء وفى خلال الاأعوام العمشرين التى فضاها فى صدافة فرفارا 
بتروفنا »> کان بتفق له دائما » ثلاث مرات أو أربعة فى العام » أن بصاب 
بنوبات من « الحزن الحضارى » » كما أسمناه فما بنا » أى بنوبات من 
الكآبة لا أكثر ولا أفل ؟ غر أن المحترمة فرفارا بتروفا كانت تحرص 
أشد الحرص على استعمال هذه اللفظة ٠‏ وقد أصح يصاب بعد ذلك 
بنوبات سسها « الشمانا » »> غير أن فرفارا بتروفا المرهفة الحس الرققة 
الشعور استطاعت دائما أن تحمه من الثردی فى حمأة المىول اللخسسسة ۰ 
والحق أن هذا الرجل كان فى حاجة الى مرببة من مربات الأطفال » اذ 
کان بتفق له احاا ان یکون غريب الاطوار : صسنما هو مشلا فى ذروة 
حزله الرفع اذا هو بأخد بضحك على حين غرة ضحکا مبتذلا ۰ و کان فى 
بعض الساعات يطفق بتحدث عن ضه بلهحة ساخرة ء٠‏ وفرفارا بتروفا 
لا تفزع من شىء فزعها من السخر ٠‏ انها امراة تعتنق مبادىء كلاسكة »> 
امرآة تحمى العلماء وترعى الأدباء > ولا تستلهم فى سلوكها غير البواعث 
العلا والدوافع السامية ٠‏ ولقد كان تأثير هذه السيدة الكيرة فى صديقها 
الملسكان خلال عشر ين سنة تأيرا فويا ٠‏ ويحسن أن نتحدث عنها حدشا 
خاصا ٠ء‏ وهذا ما أا فاعله الآآن ٠‏ 


۳ 


ثمة صداقات غريبة : رب صديقين يوشك كل منهما أن يلتهم صاحه 
فى كل لظة > ثم هما يقضبان حاتهما كلها دون أن بطقا الافتراق » حتى 
لستحيل عللهما أن بهحر أحدهما الآاخر ٠‏ فاذا بدا لأحد منهما أن يقطع 
صلته بالآخر فى ساعة نزوة » كان أول من يسقط مريضا من شدة المزنء 
حتى لقد بموت كمدا ولوعة ٠‏ أعرف أن ستيفان تروفموفتش قد حدث 
له غير مرة » بعد مكاشفات خلوية مع فرفارا بتر وفنا » أن وثب عن أریکته 
منذ أصبح وحدا » وأخذ يضرب المدار بقضة يده ء 

لست أزخرف ٠٠١‏ حتى لقد بلغ من شدة الدق على هذا النحو فى 
بعض الاحان أن اسقط جير الحدار ء رب سائل يسألنى : كف استطعت 
أن تعرف أمرا تفصبلا كهذا الامر > وهل شهدته بأم عبنك ؟ لقد طالما أخذ 
ستبفان تروفیموفتشس بتتحب فوق کنفی مرات کنیرة » وهو یصو تر لی 
العواطف التى تضطرم فى قرارة نفسه أقوى تصوير ! وما أكثر الأمور 
التی کان بعترف لى بها فى تلاك اللحظات ! الیم ما کان يحدث دائما على 
وجه التقريب بعد هذه النوبات من الانتحاب : كان لا يأتى الد الا 
وستىفان تروفموفتش مستعد لأن ينتحر معافة لنضسه على عقوقه وانكاره 
للجمیل ۰ کان يرسل فى طلبى على عجل » أو برع الى بيتى بنفسه > 
لا لشىء الا لخر نى بأن فرفارا بتروفا « ملاك من ملالكة نسل الشرف 
ورهافة الشعور ورقة الماطفة »> وانه هو نقىض ذلك » ء٠‏ وكان لا يكتفى 
بأن يسر الى أنا بدخلة نفسه » بل كان يعث الها باعترافاته فى رسائل 
يودعها غاية ما يطقه من بلاغة ء كان يعترف لها مثلا بأنه بالأمس قد قفص 


على أحد الناس انها لا تحتفظ به الا حا بالظهور »> وانها تفس عله علمه 
ومواهنه وتغار منها > وأنها تکرهه > وانها ان کانت لا تظهر له هذا الكره» 
فما ذلك الا مخافة أن يتر كها فسىء بذلك الى سمعتها كأدية ؟ ويضيف 
ال ذلك انه نحق ف اة رو ان يتحر وان نظ ها كلت 
أخيرة تحدد مصيره »> وهلم جرا ! ٠٠١‏ تستطعون أن تتخلوا بعد هذا 
مدى ما كانت تصل اله الانفحارات العصبسة لدى هذا الطفل الذى يفوق 
فى براءته ساثر من هم فى الخمسين من العمر ٠‏ لققد قرأت أا نضى > 
ذات يوم » رسالة من تلك الرساثل كتبها على اثر مشاجرة قامت بنه وبين 
صاحبته لسبب تافه » وتفاقمت مع ذلك أشد التفاقم ٠‏ لقد أرعبتتى هذه 
الرسالة > فرجوته أن لا يعث بها الها ء فأجابنى بما يشسه الهذيان قاثلا : 
« مستحيل ٠٠١‏ هذا شرف ٠٠١‏ هذا واجبى ٠٠١‏ لوف أموت ان لم 
أعترف لھا بکل شیء » بکل شیء » ۰ 

وبعث بالرسالة ٠‏ 

ان الفرق بنه وبين فرفارا بتروفا هو انها لا يمكن أن تبعث رسالة 
كهذه الرسالة فى يوم من الأيام « والحق ان صاحننا كان يحب الكتابة 
کثیرا »> ولقد کان بکتب الها رسائل حتی حین کانا شمان فی بست واحد» 
وكان يكتب الها رسالنين فى الوم الواحد حين تستد به نوبات العصيبة ٠‏ 
وأا أعلم علم البقین آنا كانت تقراً رسائله باهتمام کر داثما » حتى حان 
يصل الها منه بر يدان ٠‏ فاذا انتهت من قراءة الرسائل نضّدتها فى صندوق 
خاص بعد تذيلها بالموائی وتصنفها ۰ ( كانت تنضّدها أيضا فى 
ذاکرتھا ) »> ثم تدع صاحها بلا جواب طوال یوم بکامله > م تلقاء بد 
ذلك وكأن شيا لم يكن ولا حدث أمر من الأمور البتة ٠‏ وشيثا فشا 
تکون قد بلغت من ترویضه أنه لا يجرژ هو لفسه أن يذكر ما وقع 


۲١ 


بالأمس » ثم لا يزيد على أن يختلس النظر الى عنها ٠‏ لكنها لا تكون قد 
Ss‏ ء بسرعة كيرة > 
بشحعه على ذلك ما يلاحظه فها من فرط الهدوء » فاذا اتفق أن جاء بعض 
الاصدقاء فى اليوم نفسه رأيته فى كثير من الاحان قد أخذ يضحك ويمزح 
كنلمذ مرح وهو يفرع أقداح الشمباننا فى جوفه دفعة واحدة ٠‏ وما مر 
النطرات التى كانت ترشقه بها فى مثل تلك اللحظات » دون أن يلقى الها 
الا ! 

لکنه حين کان يتذكر فجأة على غير ارادة منه > بعد أسبوع » أو بعد 
شهر » أو حتى بعد ستة أشهر » هذه الصارات أو تلك من المبارات التى 
ضمتها رسالة من رسائله »> أو حبن كان يتذكر رسالة بكاملهها من تلك 
الرسائل فى أدق تفاصلها > كان بحمر وجهه خجلا »> وسرعان مايستحيل 
امه عندئذ الى عذاب شديد »> فاذا هو يصاب بنوبة اسهال حاد ء لقد كانت 
هذه النوبات العجيبة النى تشبه مرض الكوليرين ترجع فى بعض الاحوال 
الى اضطراباته العصسة وتصو ر صفة غرية من صفات بنانه ٠‏ 

والحق ان فرفارا بتروفنا كانت تكرهه فى كير جدا من الأاحان »> 
ما فى ذلك ريب ٠‏ غير ان هناك شيثا ظل الى النهاية لا يستطبع أن يدر كه 
فھا > وهو آنها کانت من طول صحتتها له قد انتھت الى اعتنارہ ابا لھا ھی 
خالقته بل هى ممدعته ان صح التعبير ٠‏ لقد أصبح جزءا منها »> فاذا احتفظت 
به وعالته » فلس برجع ذلك الى « غیرتها من مواهبه » ۰ وما کان شد 
ألها من مثل هذه الافتراضات ! حتى لقد كانت تشعر لحوه بحب عننف 
یمازجه کره فى جع اللحظات »> كما تخالطه غيرة وبخالطه احتقار ٠‏ 
لقد سهرت علله ودللته خلال عشرين عاما كما تسهر الأم على طفلهها 
وتدلله ٠‏ ولا شك انها أرقت لالى طويلة حين كانت َس سمعته كشاعر 


۲۲ 


وعالم ومواطن ٠‏ انها هی التی خلقته > وهی أول من خلقه ۰ هذا ما کانت 
تعتقد به ء٠‏ لققد كان عندها بمثابة حلم لها ٠‏ لكنها كانت فى مقابل ذلك 
تطالبه بأمور كثيرة »> حتى لقد كانت تقتضيه فى بعض الأحان أن يكون لها 
عدا ٠‏ وكانت حقودة الى درجة لا نظير لها ٠‏ وانى لأحرص فى هذه 
المماسة على أن أروى هاتين القصتن الصححتان : 


۲۳ 


فى ذات يوم »> ابان رواج أولى الشائعات عن تحرير الفلاحين > 
TG‏ 
كانت تهنا لأن سعث بشا جديدا » زار فرفارا بترو ا بارون من 
بطر سر ج » كان مارا بمدينتنا » وهو رجل له علاقات رفعة وله بالحكومة 
صلات وقة ء لقد كانت فرفارا بتروفا تحرص على أمثال هذه الزيارات 
شد الحرص » لأن علاقانها بالمجتمع الرافى قد كانت منذ وفاة زوجها تهن 
مزيدا من الوهن يوما بعد يوم » الى أن انقطعت فى النهاية انقطاعا تاما » 

فضى الىارون عندها ساعه واحسی الشاى ء٠‏ ولم يكن معهما أحد الإ 
ستفضان تروفموفتش الذى دعله فرفارا بترو فا تعر ضه ۰ وکان النارون 
احسان ؟ ولقد كانت له آداب رفعة ٠‏ انه على وضاعة محتده فد تنح له 
أن نشا منذ طفولته فى منزل أسرة نسلة بموسكو > فهو اذن قد تربى 
وکان عل اللارون ادن أن يدرك مند النظرة الأول وع هو لاء الاس 
الذى بحيطون بفرفارا بتروفنا حتى فى عزلنها بالريف ٠‏ غير أن شيثا من 
هذا لم يحدث ۰ فحن أعلن النارون أن الشائعات التى أخذت تروج عن 
بطر على نضسه فصاح بقول فحاة : «مر حى !» »> وارفق الصبحة بحر كة 
تعر عن حماسته ۰ ولقد أطلق صحته هذه بصوت معتدل » حتی لمكن 


۲٤ 


أن تقول انها لم تكن تخلو من رشاقة وأنافة ؟ بل ان من الجائز أيضا أن 
الحماسة كانت محسوبة وأن الحركة قد درست أمام المرآة فل الشاى 
بنصف ماعة ٠‏ ولكن أغلب الظن أن متبفان تروقموفتش لم يوفق فها ٠‏ 
لذلك سمح البارون لنفسه بابتسامة خفيفة » وأسرع يدس مع ذلك جملة 
مهذبة مؤدبة يعر فها عن أن الانضال القوى الذى تحسه القلوب الروسة 
ازاء الحدث الكير أمر مفهوم جدا ومعقول جدا ٠‏ ثم لم يلبث أن استأذن 
بالاتصراف » ولم ينس حين ذهب أن يمد الى فان تروفيموفتش 
اصبعين ٠‏ فلما عادت فرفارا بتروفنا الى الصالون لزمت الصمت بضع دفائق 
متظاهرة بأنها تحت عن ثىء على المنضدة »> ثم التفتت بحو سستيفان 
تروفموفتش فجأة ودمدمت تقول له من بين أسنانها > شاحبة الوجه 
متقدة المنين : 

- لن أغفر لك هذا فى يوم من الأيام ! 

ولقيته فى الغداة فكأن شيثا لم يحدث »> ثم لم تشر الى هذا الحادث 
أية اشارة ٠‏ ولكنها تذكرته بعد ثلاثة عشر عاما فى دققة أليمة » وأخذته 
عليه > ممتقعة اللون كما فى المرة الأولى تماما ٠‏ ان فرفارا بتروفا لم تقل 
لصديقها هذه الجملة « لن أغفر لك هذا فى بوم من الأيام » الا مرتين فى 
حاتها ۰ فالادن الذى وقع أنناء زيارة النارون كان هو المرة الثانة ء أما 
المرة الأولى فقد وقعت قل زيارة الارون بمدة طوبلة ٠‏ وهى تبلغ من 
اسر ون خطورة الشأن فى حباة ستيفان تروفيموفقش أننى أعزم أمرى 
على ان ارويها ٠‏ 

کان ذلك فی ربع سنة ۱۸٩‏ »> فى شهر أيار (مايو) » بعد أن 
علم فی سکفورشتیکی نبا موت اللیوتنان جرال ستافروجين » المج وز 
ا لحلل الطائش الذى توفى من آثار اضطراب فى الممدة أتتاء ذهابه الى 
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بلاد القرم النى عن فى جنها المامل ٠‏ لقد لبست فرفارا بتروفا ملاس 
الحداد ٠‏ ولكن حزنها لا يمكن أن يكون عمقا جدا » لأنه بسب فقدان 
التوافتق فى الزواح بنها وبين زوجها كانت تعبش منفصلة عنه انفصالا 
تاما من أربع سنين » وتقدم له ما هو فى حاجة الله من نفقة ( كان المنرال 
ينتمى الى أعلى طقة سلة »> وكانت له علاقات كيرة » لكنه كان لا يملك 
اللا خسمائة نفس ومرتب الوظبفة ء أما الثروة كلها » وكذلك 
سكفورششسكى »> فقد كانت لفرفارا بتروفا > وهى الابنة الوحدة لتاجر 
غنى من تجار الخمور) ٠‏ ومع ذلك فقد هز ها الحادث هزآً ويا » فانزوت 
فی عزلتھا > ولم بتر کھا ستبفان تروفموفتش طعا ۰ 

کان شهر آيار (مايو) فى تمام ازدهاره ٠‏ الأماسى جملة رائعة ء 
أزهار الكرز الرى فد بدأت تفتح براعمها ٠‏ والصديقان يمضان الى 
الحديقة كل مساء عند هبوط اللبل »> ويظلان جالسين تحت قة من أغصان 
الشحر يفضى كل منهما الى صاحه بعواطفه ”وأفكاره ٠‏ انهما بعبشان 
لظات شعرية حقا ٠‏ و كانت فرفارا بتروفا »> بسب التغفير الذى أصاب 
حاتها > تكلم أكثر مما اعتادت أن تكلم قبل ذلك ٠‏ فهى تندو منحذبة 
الى قلب صاحها انحذابا قويا ٠‏ هكذا انقضت لال كثرة ء٠‏ وفحاة خطرت 
ببال ستيفان تروفيموفتش فكرة غريبة : تترى ألست تطمع فيه هذه المرأة 
الحزينة التى لا بحد العزاء الى لضسها سسلا ؟ ألا تنتظر منه أن يخطها 
متى انتهت سنة الحداد ؟ فكرة عجبة ٠‏ لكن رهافة انان النضى تشحع 
فى المرء أحانا بعض اليل الى مثل هذه الأفكار العجبة » فعلى قدر نمو 
النفس يكون الاستسلام لجموح الخال ٠‏ وقد أخذ الرجل يتعمق دراسة 
الأمر فوجد أن افتراضه جائز ٠‏ فجعل يفكر : « صحح ان الثروة طائلة > 
ولكن ٠ » ! ٠٠١‏ الواقع ان فرفارا بتروضا لم تكن على أى حظ من 
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فرقارا بتروفا ستافر وین 


جمال : امرأة طويلة القامة »> صفراء الوجه > بارزة المظام »> يشبه وجهها 
من فرط طوله آن یکون وجه حصان ء وصح ستفان تریموفتش يزداد 
ترددا ٠‏ وغزت رأسه الشكوك » حتى لقد هطلت دموعه مرتين من شدة 
حيرته ( كانت دموعه سريعة الانسكاب ) ٠‏ لكنه فى المساء > أى تحت قة 
الشحر »> کان وجهه يعبر » رغم ارادته »> عن النزوة الى جانب شىء من 
الكىر والصلف ٠‏ ان مثل هذا التعبير يظهر ظهورا غير متوقع > و كلما كان 
المرء رفعاً بدا هذا التعير فى وجهه واضحا ٠‏ 

واذا کنا لا ستطيع أن نقطع برأى فما كان يعتلج فى قلب فرفارا 
بتروفنا فأغلب الظن أن قلبها لم ينبت فبه شىء مما يسو غ ظنون ستبفان 
تروفیموفتش ٭ ثم انها ما كان لها أن ترضى أن تسستدل باسمها 
- ستافرو جين - اسم ستفان تروفيموفتش مهما يكن هنا الاسم مجدا ٠‏ 
ولعل الأمر كله لا يعدو أن يكون عندها تسلنة صغيرة من سالات النساء > 
وثمرة حاجة لا شعورية > طبعية فى المرأة فى بعض الظروف الخاصة٠‏ 
ومهما يكن من مر فانى لا أستطع أن أقطع برأى حاسم ٠‏ ولقد ظل قلب 
هذه المرأة مغلقا حتى يومنا هذا » ولكن فلتابع القصة ٠‏ 

أغلب الظن أن فرفارا بتروفنا لم تلبث أن أد ركت معنى هذا التعير 
الغريب الذى يظهر فى وجه صاحننا « فلقد أوتىت قوة الحدس وموهبة 
اللاحظة » فى حين أن ستيفان تروفٍموفتش كان فى بعض الاحيان ساذجا 
مسرفا فى السذاجة ٠‏ ومع ذلك ظلت الأمسبات تتقضى على عادتها وظلت 
الأحاديث بين الصديقين تحرى شعرية شاثقة ه وفى ذات مرة » عند 
هبوط الليل > بعد حديث من أكثر الأحاديث امتلاء بالحاة وتضمخا بروح 
الشعر » افترق الصاحان على مودة عند عتبة الاح الذى يقم فه ستبفان 
تروفموفتش »> بعد أن تصافحا فی حرارة ۰ لقد کان ستفان تروفموفتش 
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فى مطلع كل صف »> يترك الدار الواسعة المريحة »> ويستقر فى هذا 
الست الصغير الذى يكاد يثوى فى فلب الحدبقة ٠‏ 

دخل الرجل الى ته > وتناول سبجارا فی تردد مهموم واجم > 
ووفضف مام النافذة فل ان يشل السحار » وفف متعسا ساكهنا ¢ 
بحدق بنظره الى الغمامات الصغيرة السض »> الخضفة كندف النلج »> التى 
تحوم حول القمر الهادىء ٠٠١‏ وفما هو كذلك اذا به يسمع على حإن 
فحأة ضحة صغيرة » فيرتعش ويلتفت ٠٠١‏ كانت فرفارا بتروفا التى تر كها 
منذ أربع دقائق » واففة هنالك أمامه ٠‏ ان وجهها الشاحب قد ضرب الى 
زرقة »> وان شفتها المنقضتين ترتعشان عند الزاويتين ٠‏ وظلت المرأة تنظر 
اله خلال عشر ثوان نظرة قاسية » دون أن تنس بكلمة » ثم دمدمت 
تقول على عجل : « لن أغفر لك هذا فى يوم من الأيام ! » 

حين قص على ستبفان ترفيموفتش هذه القصة بعسد عش سنين > 
بصوت خافت »> وقد أغلق الأبواب »> حلف انه بلغ من الانشداء فى تلك 
اللحظة انه لم يسمع ولا رأى كيف اخنفت فرفارا بتروفا ٠‏ ولأن فرفارا 
بتروفنا لم تشر الى هذا الحادث مرة واحدة بعد ذلك »> ولأن كل شىء قد 
جری بعدئذ فى مجراه الطسعى » فقد ظل صاحنا طوال حاته يعتقد انه 
كان فريسة وهم من الأوهام التى تسبق المرض عادة > لا سيما وأنه فى 
تلك اللنلة فد مرض فلا » وظل مريضا طوال خمسة عشر يوما» وهذا 
ما فطع لقاءهما كل يوم فى المساء تحت فة الاشجار ٠‏ ومع ذلك »> رغم 
رغته فی الاعتقاد بأن الامر لا يعدو أن يكون وهما » فقد ظل خلال حاته 
كلها » وفى كل يوم من الأيام > ينتظر تمة هذا الحادت أو ينتظر خانمة 
هذه المغامرة ان صح التعبير ٠‏ كان لا يستطع أن يصدق أن القصة ققد 
انتهت ! واذا كان الامر كذلك حقا » فلك أن تتصور النظرات الخاصة 
الى كان يلقبها على صديقته من حين الى حين ٠‏ 
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کات فرفارا بتروفا قد بلغت من الاهتمام بأمره انهما خلت له 
ملاس ظل برتديها طوال حاته > وهى ملابس أبقة متميزة تشتمل على 
ما بلى : ردنحوت اسود طويل الاين ؟ مزرر حتى العنق تقريبا »> 
ولكنه يناسبه الى أبعد حد ؟ قعة للنة واسعة المافة ( هى فى الصيف قعة 
من القش ) ؟ ربطة عنق من حرير أببض » كيرة العقدة متموجة الطرفين؟ 
عصا ذات فضة من فضة » هذا الى شعر طويل متهدل حتى الكتفين ٠‏ ان 
شعره الكستنائى لم يببض فللا الا فى السنين الاخيرة ٠‏ وكان بحلق 
شاربه ولحته « ویقال انه کان فی شابه فتی وما الى بعد حددود 
الوسامة ۰ وفى رأیى انه ظل بحتفظ بمظهر مهب حتى شسخوخته ٠‏ وهل 
عد المرء شخا وهو فى الثاللة والخمسين من عمره ؟ على أن صاحننا 
كان » من قسل الزن الطولى » لا يحاول أن يظهر بمظهر الشاب » بل 
بستمد من تقدمه فى السن زهواً أى زهو ء وكان بملابسه الغريبة وقامته 
الطويلة النحلة وشعره المتهدل على كتفه أشبه بمطرك من البطاركة > أو 
قل كان أشبه بصورة الشاعر كوكولنك * كما تراها منقوشة على طبعة 
مؤلفاته اتی ظهرت بین عام ۱۳۸۰ وعام ۱۸٤١‏ ء۰ 

وکان هذا الشبه برز بروزا خاصا حین کان صاحبنا یجلس فی 
الصف على مقعد بالحديقة » فى ظل أشجار الللك المزهرة » وقد سند 
يديه على عصاه »> وال جانبه کناب مفتوح »> وغاب فی حلام شعر یه یوحی 
بها منظر الشمس الغاربة ٠‏ وعلى ذكر الكتب يحب أن ألفت النظر الى 
الى أن صاحبنا قد انتهى بمضى الزمن الى النفور من القراءة ٠‏ غير أن 
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ذلك لم بحدث الا فى السنين الاخيرة من حباته ٠‏ هذا الى انه كان يواظب 
على فراءة الصحف والحلت التى كانت فرفارا بتروفنا تكثر من 
استتحضارها ٠‏ وكذلك لم ينقطع عن الأهتمام بانتصارات الأدب الروسى > 
ولكن دون أن يفقد شتا منرصاانته ٠‏ وقد شغفض بدراسة سباستنا المعاصر ةء 
الداخلة والخارجة »> فى وقت من الاوقات ٠‏ لكنه لم يلبث أن عدل عن 
مشروعه هذا ء وكذلك كان يتفق له حابن يمضى الى المديقة أن يحمل 
کتابا من کنب توکفیل * وان کان بضع فی جه مژلفا من مؤلفات بول 
دو كواك ٠‏ على ان هذه تفاصل لا قمة لها ٠‏ 

وعلل ذکر صورة کو كولنك ان أن اتر مستطر دا الى ان هده 
الصورة قد وفعت لأول مرة بين يدى فرفارا بتروفا حبن كانت طااسة 
داخلة فى « معهد البنات النسلات بموسكو » ٠‏ فما ان رأتها حتى افتتنت 
بها » على عادة جميع الفتات فى المدارس الثانوية > اللواتى يشقن اى 
شىء » ويعشقن أسانذتهن فى الوقت نفسه »> وأسانذة الخط والرسم 
خاصة ء٠‏ على أن هذا لس أهم ما فى الحكاية » فهو شىء لا يكاد بلفت 
النظر فى فتاة صغيرة » وانما هم ما فى الحكاية أن فرفارا بتروفا ظلت 
وهى فى الخمسان من عمرها تحتفظ بهذه الصورة بين اعز ما تحتفظ به 
فصات لستیفان تروفیموفتش رداء شبها برداء الشاعر کما یری فی 
الصورة ء٠‏ على أن هذا أمر لا قمة له أيضا بطبعة الحال ء 

وفى ابان السنين الاولى > أو قل فى خلال الشطر الأول من اقامة 
صاحنا عند فرفارا بتروفنا > کان ما یزال پفکر فی تالف کناب لا آدری 
ما هو > فما من يوم الا وهو يتهاً لباشرة عمله جاداً ٠‏ ولكن فى خلال 
الشطر الثانى من افامته هذه »> هجر المشروع فما بظهر ٠‏ وكثيرا ما كنا 


۳۲ 


نفاجثه بقول : « يلوح لى دائما أننى سأشرع فى الكتابة > بعد أن جمعت 
المواد اللازمة ١ء٠٠‏ ولكننى أنظر فأرى أن لا سبل الى ذلك > وأن لا شىء 
ا 

وكان اذ يقول ذلك يخفض رأسه مرهقا « ولا شك أن هذا 
الوضع كان ينبغى أن لا بزيده فى نظرا الا عظمة ومهابة > فهو شهد من 
شهداء العلم ٠‏ أّما هو فكان برغب فى شىء آخر ء لقد أفلت منه غير مرة 
فوله : « لقد لست »> ولا حاجة لأحد بى بعد الآن ء » غير أن هذا الشعور 
بالأسی العمسق القوی انما استد به استدادا خاصا حوالی عام ۱۸٩۰‏ ء۰ 
ودر كت فرفارا بتروفا أخيرا أن الأمر فى هذه المرة خطير ء هذا الى انها 
كانت لا تستطيع أن تسم بأن صاحها قد سيه الناس وأصبحت حبانه 
غير ذات جدوى ٠‏ فمن أجل أن تسه فللا » ومن أجل أن تمي د الى 
شهرته شا من النضارة فى الوفت نفسة »> ذهنت به الى موسكو > المدينة 
التى لها فها علاقات طببة بعالم العلم والادب ء ولكن اتضح لها أن موسكو 
غير كافة اللتة ٠‏ 

انه لعصر عحبب ذلك المصر ! ٠٠١‏ ان شا جديدا يهم أن يولد > 
شيشا لا شه بنه وبين الهدوء القديم » شتا غر با كل الغرابة »> ولكن الناس 
یستنشقونه فی کل مکان > حتی فی أراضی سکفورشنیکی ٭ کانت أصداء 
منه قد وصلت اللنا ٠‏ اننا نعرف الوقائع ٠‏ لكن الوقائع تجر وراءها عددا 
كيرا من الافكار الحديدة ء« كان هذا يشر الحبرة والاضطراب فى 
العقول ء وكان بستحل علا أن ندرك الى الصحبح والدلالة الصادقة 
لهذه الأفكار ء لذلك قامت فى نفس فرفارا بتروفناء بحكم طبعتها النسوية> 
رغبة قوية فى ادراك السر ء فأخذت تقرأً جميع ما يأنون به اليها من 
الحراثد والملحلات »> والنشرات الاجنسة الممنوعة فى روسا» وحتى 
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الدعوات الثورية التى أخذت تنتشر حنذاك ( كان هذا كله برستل الها ) 
لكن ذلك لم يزد رأسها الا اضطرابا ٠‏ وشرعت كذلك فى كتابة رساثلء 
الا أن الاشخاص الذين تكتب الهم لا يجبون الا فللا » وكلما استمرت 
الراسلة أصبح فهمها أعسر ٠‏ واتحهت الى ستبفان تروفموفتش ترجوه 
أن « بعرض لها هذه الآراء عرضاً كاملا » مرة واحدة ء لكنها ظلت غير 
راضة عن شروحه صراحة ٠‏ کان رأى ستبفان تروفموفتش فى ار كة 
العامة القائمة متعالا أشد التعالى ٠‏ كان كل شىء برتد عنده الى هذا : أله 
قد تسى » وأن أحدآً لا يذكره الآن ٠‏ وأخيرآً ذكره اللاس هو أبضاً ء 
ذكروه أول الامر فى المحلات الاجسة التى عدته شهدا من شهداء المنفىء 
وسرعان ما أخذ الاس پتحدئون عنه فی بطرسبرج أبضا » کنحم کان فى 
الاضى واحدا من طائفة من الكواكب الكبرى ء٠‏ حتى لقد شهه بعضهم 
برادشتشيف دون أن يدرك أحد لاذا ٠‏ وبعد فترة وجيزة اشع انه مات»> 
وأعلن أحدهم انه سبكتب نبذة عن حاته وأعماله ء فااتمش سستفان 
تروفيموفتش مرة واحدة » واكنسى وجهه على حين فجأة أرفعم معانى 
المظمة التى يعر عنها ء واختفى من نفسه كل ما كان بعلن عنه من احتقار 
لعاصر به » واشتعل فى قله لهب جديد : انه يفكّر الآن فى الانضمام الى 
الحركة وفى اظهار مدى ما يملكه من فوى ء واستردت فرفارا بتروفا 
تقتها وأصبحت غارفة فى عالم من المشاغل ٠‏ لقد قرر الصديقان أن يذها 
الى بطرسبرج فورا » ليستطلما الامور > وليقضاا كل شىء بنفسيهما > 
ولنخرطا فى الحر كة الحديدة ابخراطا كاملا اذا أمكن ذلك ء وأعلنت 
أرملة الحنرال > فما أعلنته » انها مستعدة لانشاء محلة » ولأن تنذر لهذه 
الجلة ما تبقى من أيام حباتها « وحين لاحظ ستمفان تروفموفتش ماوصلت 
البه الامور أصبح بصطنع من مظاهر العلو والرفعة أكثر مما كان يصطنح 


۳٤ 


منها قبل ذلك »> حتى لقد أصح يقف من فرفارا بتروفنا موففا يشبه أن 
يكون موقف من بحمها ويرعاها > وقد لاحظت هى ذلك وسجاته فی 
ذاكرتها ٠‏ ثم ان هناك باعتا هاما آخر قد حنها على مباشرة مشروعها »> هو 
أنها كانت تريد تجديد علاقاتها بالدواثر العلنا من أوساط الحتمع ٠‏ كان 
لا بد لها » أن تذكّر المجتمع الراقى بها ما وسعها ذلك > أو أن تحاول 
هذا فی أفل تقدير ٠‏ 


أما الحجة الرسمبة التى تذرعت بها للقنام بهذه الرحلة > فهى انها 
تريد رؤية ابنها الوحد الذى كان أيامئذ ينهى دراساته فى لانوية سان 
بطرسبرج * 


۳0 


٦ 


قضى الصديقان فى بطرسبرح فصل الشتاء كله تقربا ٠‏ وما أتى 
صوم الفصح فى ألناء ذلك الا وكان كل شى فد تبدد كفقاعة صابون ٠‏ 
ذهيت الأحلام » وأصح الوضم المبهم اشد ابهاما بدلا من أن 
بتضح ٠‏ العلاقات بالطبقات العلا من المجتمع لم يمكن أن تتعقد » اللهم الا 
فى حدود ضبقة كل الضق وبمساع ذللة » وقد جرحت من ذلك كرياء 
فرفارا بتروفنا فانءخرطت اتخراطا فوبا فى الدعوة الى الافكار الحديدة »› 
وراحت تهىء فى بتها أمسات دعت الها عددا من الادباء الذين سرعان 
ما قدّمت الها طائفة كيرة منهم » وأصحوا بعد ذلك يفدون من تلقاء 
أنفهسم بلا دعوة »> ويصحب بعضهم بعضا ء انها لم تر قبل الآن آدباء من 
هذا النوع ٠‏ لقد كانوا جمعا مغرورين الى أبعد حدود الفرور > ولكن 
غرورهم كان يبلغ من الوضوح والظهور أنهم يوشكون أن يعدوه واجباء 
و كان بعضهم ( لا جسعهم ) يمضون فى هذا الى حد المجىء سكارى > 
وكأنهم يرون فى ذلك فضلة خاصة اكتشفوها فى الوقت المحدد ٠‏ ان لهم 
طربقة عجبة فى الاختال كالطواويس حين بذدكرون مواههم » حتى 
لنستطع أن تقرأً فى وجه كل واحد منهم انه قد اكتشف سرا خطير! الى 
ا حدود الخطورة ء وكانوا يختصمون ويافشون ويتنافسون ٠‏ وش 
کان يصعب على المرء أن يعرف ماذا انتجوا فى حاتهم الأدبة ء لقد كان 
سنهم قاد » وروائون » ومؤلفو مسرحات »> وکتاب ساخرون »> ومدبحو 
مقالات ء واستطاع ستيفان تروفيموفتش أن ينغد الى القلب من هذه اللقةء 
أى الى النقطة الى تنطلق منها قادة الحر كة ؟ ومن أجل أن بستطع مقاربة 


۳١ 


القادة اضطر الى أن يجتاز عددا لا نهاية له من درجات السلم ٠‏ على أن 
هؤلاء القادة قد استقبلوه فى مودة وحرارة > رغم ا أحدا منهم لم يسمع 
به من قبل > ولا عرف عنه الا انه « يجسد الفكرة » ٠‏ وقد عرف ستفان 
تروفموفتش كيف بداورهم فى براعة »> حتى استطاع أن يجتذبهم الى 
بت فرفارا بتروفنا مرتين > رغم عظمتهم الأوليية ء وكان هؤلاء اللاس 
رجالا جادین الى بعد حدود ا لحد »> و کانوا على جانب عظىم من التهديب 
وسلامة السلوك ٠‏ وكان يبدو أن الآخرين بخشونهم » ولكن كان واضحاً 
اهم ناس لا بملکون من الوقت ما ددو نه سدى ٠‏ وقد وفد الى بىت 
فرفارا بتروفا كذلك أديان أو ثلالة أدباء من ذوى الشهرة القديمة ء 
وکانوا ومذ فى بطرسبرج »> وكان لفرفارا بتروفنا بهم صالة من أحلل 
الصلات يرجع عهدها الى زمن قديم » ولكن ما كان أشد دهشتها حن 
لاحظت أن هؤلاء الادباء المشهورين كانوا > رغم ما يتصفون به من أصالة 
ومن مواهب لا سبل الى انكارها « أهداً من الماء »> وأكثر تواضعا من 
أعشاب الارض » » و كان بعضهم جد أن خير مايفعله هو أن يتشسث بهذه 
المصبه الجديدة طالا جودها و كرمهاء وقد واتىالحظ ستبفان تروفموفتش 
بعض المواناة فى أول الأمر »> فقد تعلقوا به » وأخذوا بظهرونه فى 
الاجتماعات الادبة ء وحين صعد المنتر أول مرة »> فى حفلة أدبة اشترك 
وها »> استقله الجمهور بتصفق جنونی استمر خمس دفائق طوال ۰ انه 
بعد عشر سنين »> ل ينذكر تلك اللحظة وعناه مخضلتان 
بالدموع ( لا عرفالا بالجميل »> بل من فرط حساسسته الفننة ) > فقال لى 
( وحدى سرا ) : أقسم لك أن أحدا من الحضور لم يكن قد سمع بى فى 
حاته فل ذلك » » 


۳¥ 


وضعه هذا الادراك الواضح » فى تلك اللحظة نفسها » رغم شدة الانفعال 
النى كان يعمانها من فوق انبر » فلقد كان اذن على جانب من رهافة 
الذكاء ٠‏ لكن الواقع انه لم يكن على قدر عظيم من الذكاء المرهف > فانه 
بعد تسع سنين > كان لا يستطبع بعث تلك الذكرى الا ويشعر من ذلك 
باهانة ٠‏ لقد أجبروه على أن يوقع النتين أو ثلاث من عرائض الاحتجاج 
الجماعية ( على ماذا كان الاحتجاج ؟ انه هو نفسه لم يكن يدرى ) »> فوح 
كل ما شاءوا له أن يوقعه ٠‏ وقد حلملت فرفارا بتروفا أيضا على توقع 
عريضة من تلك المرائض احتحاجا على « عمل من الأعمال الشائة > ء 
ويجب أن نذكر من جهة أخرى أن أكثر هؤلاء « الناس الجدد » رغم 
ترددهم على فرفارا بتروفنا > کانوا شعرون أن من واجبهم (لاندری لاذا) 
أن ينظروا الها نظرة احتقار وان لا يكلفوا أنضسهم عناء اخفاء سخرهم 
منها ه وقد ذکر لی ستفان تروفموفتش بعد ذلك »› فی ساعات مرارته › 
أن فرفارا بتروفا انما أخذت تغار منه ابتداء من تلك اللحظة ء لققد 
أدر كت » ولا شك » انها لا تستطبع أن تعقد صلات بهؤلاء الناس ٠ء‏ لكنها 
كانت تستقلهم فى نهم وشراهة »> يدفعها الى ذلك ما يتصف به أفراد 
جنسها من فرط حب الاطلاع ونفاد الصبر > بالاضافة الى انها كانت 
ما تنفكت تتوقعم حدوثت حدث ما ۰ وکانت فرفارا بتروفا لا تتکلم فی آنناء 
هذه الاجتماعات الا فللا > رغم انها كانت قادرة على أن تتكلم كثيرا لو 
أرادت ء لقد كانت تؤثر أن تصغى الى كلامهم ء وكات الأحّاديث تدور 
على الغاء الرقابة > وعلى قواعد الاملاء > وعلى احلال الالفياء اللاتشة محل 
الأحرف الروسبة *وعلى ترحيل فلان أو فلانمن الناس» وعلى آخر فضبحة 
حدات» وعلى فائدة تقسيم روسا الى فوممات يضمها انحاد فدرالى حر *»وعلل 
الغاء الحجحش والحرية» وعللى اعادة وام بولوننا حت نهر داسر> وعل‌الاصلاح 


۳۸A 


الزراعى والسانات الثورية »> وعلى الغاء حق الارث > وعلى الأسرة والأولاد 
والكهنة > وعلى حقوق المرأة > وعلى بيت كرايفسكلى * وما لم يغفره أحد 
لكرايفسكى > الخ ء الخ ء ولثن ضم هذا الخلبط من «الناس الحدد» أفرادا 
صالين لقد ضضم كذلك كثرا من الرجال الصالين» بل ومن الر جالاللطاف 
الحسين »> على ما هناك من صفات خاصة تحعل الامر مختلطا مشتها ٠‏ أما 
« الصالحون » فقد كانوا أكثر استعصاء على الفهم من الطالين الجفاة 
الفلاظ »> ولكن المرء لا يعرف أى الففربقين كان يقود الآخر ء وحان 
أأعلن ان فرفارا بتروفنا تفكر فى انشاء محلة > هرع الها دد أكر > 
لكنها لم تلىث أن اتنهمت بأنها رأسمالة > وبأنها مستغلة »> وقد قذف الانهام 
فى وجهها فذفا ٠ء‏ ولثن كانت هذه الاتهامات حادة عنفة > لقد كانت كذلك 
مفاجثة ٠‏ ففى أمسبة من الأمسات التى كانت تنعقد فى بت فرفارا بتروفاء 
تناش الجنرال العجوز ايفان ايفانوفتش دروزدوف مع شاب شهير من 
الشباب ( والمنرال المجوز صديق قديم من أصدقاء المرحوم النرال 
ستافروجين وأحد رفاقه فى الجش > وهو شخصة من أكرم الشخصات 
مقاما - على طريقته الخاصة ‏ يعرفه جع الناس » ويتصف بالعناد والحنق»> 
ويأكل كيرا »> ويخاف من الالاد خوفا رهسا ) ء فما أن بدأت المناقشة بين 
الحنرال والشاب حتى قال له هذا : « لا بد أن تكون جنرالا حتى تقول 
هذا الكلام » يريد بذلك أن يشير الى انه ما من شتيمة أقذع من وصف 
أحد بانه جنرال »> فما کان من ايفان ايفانوفتش الا أن قال وقد استشاط 
غظا : « نعم > آنا جنرال > بل آنا لنوتنان جنرال » وقد خدمت قصری > 
أما آنت أيها الشاب فلست الا فتى غرا وملحدا » »> وتسعت ذلك جرصة 
كبيرة »> وفى الغد أشارت الصحافة الى الحادث > وشرع بعضهم فى توقم 
عريضة جماعة بحتجون فها على « السلوك الشائن » الذى صدر عن 


۳۹ 


فرفارا بتروفنا اذ رفضت أن تطرد الحنرال من بتها فورا » ونشرت‌احدى 
المحلات المصورة صورة كاريكاتورية ساخرة تمثل فرفارا بتروفنا والحنرال 
وستبفان تروفموفتش على انهم ثلاثئى رجعى ٠‏ وقد نشرت الصورة 
الكاريكانورية بضعة أبات لشاعر شعبى نظمها خصصا لهذا الفرض ء 
وأحب أن ألفت النظر فى هذه المناسبة الى أن كثيرا من الذين وصلوا الى 
رتبة جنرال قد درجوا على هذه العادة الملضحكة »> عادة فولهم « لقد خدمت 
قصرى » ٠٠١‏ كأن قصرهم لس فصر ا > تحن رعاباء السطاء المخلصان» 
وكأنه قصرهم الخاص الذى خلق لهم وحدهم من دون غيرهم ٠‏ 

وأصبح من المستحل طعا أن ببقى الصديقان فى بطرسبرج» لاسما 
وأن ستىفان تروفموفتش قد منى هو أبضا باخفاق حاسم » ذلك انه لم 
يستطع أن يمنع نفسه من الكلام اسم الفن » فجلب له ذلك مزيدا من 
السخريات ء وأراد فى ألناء محاضرة أخيرة ألقاها أن يؤثر فى مستمعه 
بالضرب على وتر الحقوق المدنية » آملا أن يهز قلوبهم » معتمدآً على مايجب 
أن يوقظه « نضه » فى نفوسهم من احترام له » فأعلن صراحة أن كلة 
« الوطن » كلمة باطلة سسخفة > واد الفكرة الققائلة بأن للدين تأثيرا 
ضارا » ولكنه قال بصوت عال ولهحة قاطعة ان حذاءين أقل قمة بوشكان» 
أفل كتير آ* فاذا بصبحات السخر تنهمر عله من كل جانب فى غير رة 
حتى انفجر باكيا أمام الناس من قبل أن ينزل عن انبر ٠‏ 

وقد قادتنه فرفارا بترفوفنا بومئذ الى الست وهو أقرب الى الموت منه 
الى الحاة » فكان بدمدم كالمحنون فالا « لقد عاملونى كما تعامل طاقة 
عتغه من القطن » ٠‏ وسهرت عله صديقنه طوال الليل »> وهى تسسقيه 
فطرات من الآس »> وتردد على مسامعه حتى مطلع الفجر قولها : « انك 


ما تزال مدا ء ستعود الى الظهور من جديد »> وسعرف الاس هدرك 
وقمتك ۰۰۰ فی مکان آخر ۰ »> 

وفى ساعة مبكرة من صاح الغد جاء الى بست فرفارا بتروفنا خمسة 
أدباء » اة منهم غرباء لم سق لها أن رأتهم يوماء فقالوا لهاء وقد تحهمت 
وجوههم » انهم قد درسوا مسألة المحلة واتهوا الى قرار فى هذا الصدد ٠‏ 
والحق أن فرفارا بتروفنا لم تعهد الى أحد البتة بدراسة مسألة المحلة 
المذكورة > ولا كلفت أحدا باتخاذ أى فرار بشأنها ٠‏ والنكم فرارهم الذى 
انتهوا الله : 

ان علها »> وهى مؤسسة المحلة »> أن تتازل لزمرتهم عن المحلة 
وأموال المجلة حالا »> ثم أن تعود الى سكفورشنكى وأن لا تسى أن تأخذ 
معها ستبفان تروفموفتش الذى أصح الآن «عتبقا بالا» ٠‏ ومن قبل اللطاف 
فى المعامالة وافقوا على الاعتراف لها بحقها فى ملكة اللحاة » وعلى أن 
يرسلوا النها سدس الارباح فى كل عام ٠‏ وأجمل ما فى الامر كله أن 
أربعة من هؤلاء الخمسة على الافل كانوا لا يسعون الى تحقق غرض 
خاص أو منفعة معبلة ولا يريدون الا خدمة » القضة المشتر كة » ٠‏ 

فال ستفان تروفموفتش »› فما بعد » وهو يروى القصة : « لقد 
سافرا نحن فيما يشبه الخبل ٠٠١‏ كنت لا أستطع أن أربط بين فكرتين 
ولا أزيد على أن أتمتم مرددا مع ضحة القطار - ما زلت أذكر هذا : 

ليف كامبيك وفييك وفييك* 
ليف كامبيك وفييك وفييك 

وما لا أدرى أيضا» حتى وصلا الى موسكو ء٠‏ وهناك انما ملكت أن 
آثوب الى رشدی کأن فی وسع المرء ن جد فی موسکو شبثا اخر ! 

وكان يقول لا أحانا بلهجة الملهم : آه يا أصدقائى! انكم لاتستطعون 


٤١ 


أن تخلوا مدى الألم والحنق اللذين يغزوان نفوسكم حين تعبرون عن 
فكرة عظمة قدستموها طوال حاتكم » فاذا بأفراد جهملة يجرونها على 
أرض الشارع وسط أناس لا يقلون عنهم غباء وحماقة > ثم اذا نتم ترونها 
فجأة فى السوق وقد تسرت سحتتها حتى لا تكاد عرف »> وتمرغت فى 
الوحل وتشوهت وتكسرت > وتغيرت أبعادها وفقدت السجامها > كلعبة 
بهن أيدى أطفال ٠٠٠١‏ لا ! لم يكن الامر كذلك فى عهدنا » ولا الى هذا 
صبونا ٠‏ لقد أصبحت آنكر كل شىء ولا أعرف شا ٠‏ يحب أن يود 
زماننا ديرد الى الطر بق القويمة كل ما بترنح الوم ويهتز ٠‏ والا فما عسى 


٩ حدث‎ 


۲ 


۷ 


ما ان عادت فرفارا بتروفنا الى بطرسبرج حتى صرفت صاحها الى 
خارج روسا « لستحم » »> ولشعورها كذلك بأنهما فى حاجة الى 
فة لاان وه اي ان رور ف ا 
وصاح قول : « لسوف أ بعث هنالك بعلا جديدا » لسوف أنقطع هنالك 
للعلم ٠‏ » 

لكنه استأنف شكاواء الأبدية منذ الرسائل الاولى التى أرسلها من 
هناك ٠‏ كنب الى فرفارا بتروفنا يقول : « قلبى محطّم ٠‏ أصبحت لاأستطح 
أن سی شیا ۰ کل ما أراء هنا فی برلان بذکّرنی بماضی القديم > 
باندفاعاتى الأولى والامی الأولى ۰ ین هى ؟ أين هما الآن کلتاهما ؟ ین 
انتما یا ملاکى اللتين لم أكن جديرا بكما فى يوم من الأيام ؟ أين هو 
انى » أبن هو ابنى الحسب ؟ وأين أناء أين أا نضى » أبن نضى القديمةء 
الصلة كالفولاذ » الصلدة كالصخر » اذا کان ستطع رجل اسمه 
آندريف »> اذا كان يستطع مهر َج أرلوذكسى ذو لحة « أن يحطم 
وجودی لصفين » » الخ الخ ٭ أما ابنه فقد رآه مرتین فى حانه لا أكثر > 
الأولى حين ولد » والثانة فى الآونة الأخيرة »> ببطرسبرج »> حث كان 
الفتى يتهاً لدخول الحاممة ء ولقد سىق أن قلت ان الصسى قد شاته 
خالات له طوال حاته ء على نفقة فرفارا بتروفا »> فى مقاطعة « أو ٠٠١‏ » 
اتی تبعد حوالی سبعمائة فرسخ عن سکفورشنیکی ٭ وما آندریف فهو 
تاجر بسيط بمدينتنا » غريب الاطوار » مولع بالآثار » عم نفسه بنفسه > 
وكان يميل الى جمع الآثار الروسية القديمة » ويحلو له أحانا أن يناقش 


۳ 


ستبفان تروفموفتش »> فى علم الآنار وخاصة فى السباسة ء ان هذا التاجر 
المحترم > ذا اللحة السضاء > والنظارتين الكيرتين اللتبن لهما اطار من 
فضة »> كان لا يزال مدياً لستيفان تروفموفتش بمبلغ أربعمائة روبل »> 
وذلك ثمن أشحار غابة قطعها من الارض الصغيرة التى يملكها ستفان ء 
ورغم أن فرفارا بتروفا قد زودت صديقها بمال كثير حين أرساته الى 
برلن »> فقد کان ستفان تروفموفتش يأمل أن بسترد هذا الدين قل 
سفره »> ربما لنفقاته السرية » فلما استمهله آندریف شهراً » کاد ییکی 
من فرط أله » ثم انه كان من حق التاجر أن بطلب هذه المهلة > فان 
الدفعات الأولى من الال » التى أخذها منه ستفان تروفموفتش قد سيقت 
الشراء ستة أشهر »> وذلك فى الابام الاولى التى کان ستفان تروفموفتش 
يعانى فها عسرا ٠‏ قرات فرفارا بتروفا هذه الرسالة الاولى باهتمام 
واستطلاع » ووضعت خطاً أحمر تحت قول صاحها : « أين هم الآن 
كلتاهما ؟ » ثم أرّخت اارسالة وأودعتها الصندوق ء لا شك انه يشير الى 
امرأتنه الراحاتين ء أما الرسالة الثانة فقد كان فها أغنة أخرى : « اننى 
أعمل اثنتی عشر ة ساعة فى الوم ( دمدمت فرفارا بتروفنا تقول : يكفى 
احدی و المكتبات» أفتش فى النصوص»ء دون ملاحظات» أقوم 
بحولات » أزور الاساتذة ٠‏ جددت صلانى بأسرة دونداسوف الرائعة ٠‏ 
ما تزال الى الآن فاتنة تلك الناديحدا - نقولايفا ! انها تلغك تحانها ٠‏ 
زوجها الشاب وأبناء أختها الثلالة بقيمون ببرلين ٠‏ فى الساء أتحدث مع 
هؤلاء الشاب حتى الفحر ء سهرات أمنة * لكنها لست أننة الأ من 
ناحة رهافة الذوق وجمال الحديث ٠‏ كل شىء فها رقع الطراز تسل 
الأسلوب : موسقى كثيرة »> ألان اسانة » أحلام فى بعث الااسانية كلها › 
فكرة الحمال الاإبدى »> صورة العذراء فى كنسة سكستين > الضوء المنساب 
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من خلال الظلمات ٠‏ لكن الشمس نفسها لا تخلو من بقع ! أواه ياصديقتى 
با صديقتى النسلة الوفة ! انى لك »> وبقلى معك »> معك وحدك دائما» 
فی كل بلد من النلاد » وحتى فى « بلاد ماكار وعحولها » التی طالا تحدنا 
عنها فى بطرسبرج ونحن نرتعش فل رحلا عن تلات المدينة ‏ تذكرين 
ذلك _ ان ذكرى هذا لتطوف الآن فى خالى فترتسم على شفتى 
ابتسامة ٠‏ اننى ما كدت أجتاز المحدود حتى شعرت انى بعدت عن الخطر 
۰ احساس غریب جديد »> شعرت به لاول مرة منذ سنين » > الخ الخ٠٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا وهى تطوى الرسالة وتضعها فى الصندوق مع 
الرساثل الاخرى : 

كلام فارغ ٠٠١‏ اذا كانت السهرات الأنة تستمر حتى الفجر 
فانه غير منقطع الى كتبه النتى عشرة ساعة فى اليوم ٠‏ هل كان ثملا حين 
كنب هذا الكلام ؟ وهذه المرأة دونداسوف »> كيف تجرؤ أن تبعث الى“ 
بتحاتها ؟ على کل حال »> فلس عن نضه !۰۰۰» ٠‏ 


آما فوله « فی بلاد ماکار وعجولها » فقد حرص ستبفان تروفبموفتش 
على أن يترجم به الى الفراسبة الأمثال والأفوال الأثورة الروسة مشوّهة 
رغم آنه كان قادرا على أن يؤولها على نحو أحسن » لكنه يفعل ذلك تظرفاء 
وكان بحد فه فكاهة جملة ٠‏ 

على أن سلوی ستبفان تروفیموفتش لم تدم طويلا ٠‏ فما هى الا أربعة 
آشهر »> حتی فقد صره وعاد مسرعا الى سکفورشنکی ۰ ان رساله 
الأخيرة التى لم تكن الا ذوبانا عاطفا تجاه صديقته الغالبة كانت مبللة 
بدموع حقة يذرفها حزنا على فرافها ٠‏ ان هناك بشرا لا يقلون عن الكلاب 
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الصغيرة تمسكاً بمساكنهم وحنينا الها ٠‏ وقد التقى الصديقان فى حماسة 
وحرارة ۰ 

غير أن كل شىء عاد الى مجراه الطسعى بعد يومين > بل أصبح أشد 
املالا ٠‏ فال لى ستبفان تروفموفتش بعد خمسة عشر يوما : « ياصديقى» 
لقد اكتشفت شا ٠٠١‏ شيا رهبا بالنسبة الى“ ٠٠١‏ ما أنا الا طفلى ١ء٠٠‏ 
طضلى ٠٠‏ لا ٠١‏ أكثر ٠٠‏ من ٠١‏ ذلك ؟ ٠٠‏ » 


٤٦ 
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بعد هذا دخلنا فى مرحلة من الركود دامت تسع سنوات > ولم 
بمحدث خلالها ی مدل تقریا ۰ کانت الانفجارات العصسبة والدموع 
السخة تستأنف على كتفى من حن الى حان » لكنها لا تفسد سمادتنا 
النتة ء 

انه لندهشنى أن ستبفان تر وفموفتش لم يسمن فى لاء هذه الفترة٠‏ 
كل ما هنالك أن أنفه احمر »> وأن حر كانه اكتست مزيدا من اللطف 
والتحضر ٠‏ وقد تكوات من حوله »> شتا بعد شىء » حلقة من الأصدقاء »> 
حلقة صغيرة والحق بقال ٠‏ وكنا لعد فرفارا بتروفا راعتنا الحللة »> رغم 
انها كانت لا تتصل بهذه الحلقة الا فللا ٠‏ الها بعد الدرس الذى تلقنته 
فی بطر سرج » فد امتقرت فى مدينتنا نهاشا »> ففى الشتاء تسكن فصرها > 
وفى الصيف تمفى الى منزلها الريفى ٠‏ ولم تحظ طوال حباتها فى جتمعنا 
الريفى بما حظيت به من احترام ونفوذ فى السنين السسع الأخيبرة > الى 
أن عبن الاكم الالى ٠‏ ان حاكمنا القديم » اللطف > الوديع »> ايفان 
أوسبوفتش الذى لا يشى » كان يمت بقرابة قرية الى فرفارا بتروفنا 
التى أحاطته فى الماضى بكثير من الرعابة وأغدقت عله كثيرا من اللعم ء 
لقد كانت امرأة الحاكم ترتعد فرةاً متى تصورت انها توشك أن تفقد رضى 
فرفارا بتروفا عنها » و كان الاحترام الذى يشعر به الناس فى مجتمضا 
الريفى نحو فرفارا بتروقضا يكاد يكون نوعا من العبادة ٠‏ وواضح أن 
ستىغان تروفموفتش کان من ذلك فی خير ۰ لقد کان عضوا فی النادى 
وکان يخسر فى لمب الورق بوقار وجلال » واستطاع أن بحظى باعتبار 
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اناس جسعا » رغم أن كيرا من الأفراد كانوا لا يعدونه أكثر من «عالم» 
فی آحسن تقدیر ۰ وحین سمحت له فرفارا بتروفا فما بعد > آن قم فی 
منزل مستقل »> تمتعنا بمزيد من الحرية > فكلا نجتمع عنده مرتان فى 
الاسوع »> واتسلى خاصة حين يغدق علينا الشمبانا فى غير فد ولا 
اعتدال ٠‏ وكان الخمر يأتى من دكان ذلك الاجر نضسه » اندريف > 
وكانت فرفارا بتروفنا هى التى تدفع فانورة الحساب كل ستة أشهر > 
وكان يوم الدفع هو يوم المرض »> دائما على وجه التقريب ٠‏ 

ان أقدم أفراد حلقتنا الصغيرة رجل يقال له لسوتين *» وهو موظف 
ريفى متقدم فى السن فللا »> يعتنق مبادىء الحرية » ويله الاس فى 
المدينة ملحدا ٠‏ وكان فد تزوج للمرة الثانة من فتاة جملة ذات بائشة 
كيرة ٠‏ و كان » الى ذلك » أبا لثلاثة بنات بلغن سن الرشد > و كانت أسرته 
کا ر ا و ا کو ق اا 
الى أبعد حدود الخل » فاستطاع بالتوفير من رواته »> أن يملك بيتا صغيرا 
وأن بجمع قدرا من الال ٠‏ ولأنه كان فلل الانصاع والطاعة » فقد ظل 
فى الدرجات الديا من سم الوظائف» و كان الناس فى المدينة لايحترموله 
كثيرا » وكانت أسر الطقة الرافة لا تستقبله فى بوتها ٠‏ زد على ذلك أن 
لسوتين كان شديد الغببة والنممة »> وقد عوفب على ذلك عقابا فاسىا غير 
مرة » عاقه أولا ضابط من الضاط »> وعاقه بعد ذلك رجل من أصحاب 
الأملاك هو رب أسرة شريف ٠‏ لكننا كنا لبحب فكاهته اللاذعة وشخفه 
بالمعرفة وتندره المر ٠‏ أما فرفارا بتروفنا فكانت لا تحبه قط > ومع ذلك 
كان يستطع دائما أن يحصل منها على حسن المعاملة وكرم الوفادة ٠‏ 

وكانت زوجة النرال لا تحب كذلك شاتوف* الذى لمبصبح عضوا 
من أعضاء الحلقة الا فى السنة الاخيرة ٠‏ ان شاتوف هذا طالب قديم طلرد 


۸ 


من الجامعة على اثر اساءة مدرسبة ارتكبها » و كان فى طفواته تلميذ ستبفان 
تروفموفتش » لقد ولد شاتوف قا من قان فرفارا بتروفضا » لأب کان 
خادما من خدمها هو المرحوم بافل فدوروفتش > وهو مدين لها بم 
کیرة» لکنها كانت لا تحه لصلفه وکر باه وانکاره المعروف» ولا تستطع 
أن تغفر له بحال من الاحوال انه لم يأت الها فور طرده من الجامىة > 
وانه لم يجب عن الرسالة الى بعثت بها الله عندئذ من أجل أن يأتى اللهاء 
وآثر على ذلك أن يرزح تحت عبء العمل فى تعلم الاطفال عند أسرة 
نكرة من أسر التحار « النقفين » > وسافر مع هذه الأسرة الى الخارج 
أقرب الى الخادم منه الى امعم ٠‏ لقد كان شانوف يحترق فى ذلك الوقت 
شوفا الى زيارة النلاد الاجنسة ٠‏ وقد صحت الاطفال ايصضامربة من 
امرببات هى اأسة روسبة ذات طبع حاد »> دخلت فى خدمة تلك الأسرة 
قل السفر بوم واحد » ومما أغفرى الأسرة فى تشغلها أن مطامعها 
متواضعة ء٠‏ وبعد شهر ين طردها التاجر سسب « أفكارها التحررية » > 
فتعها شاتوف > وتزوجها بعد فلل بحنيف ٠ء‏ وعاش الزوجان معا لاله 
أسابع ثم افترقا افتراق شخصين حرين ¥ يربطهما شىء > ولكن أغلب 
الظن أن الفقر كان أحد أساب هذا الانفصال أيضا ٠‏ وبعد ذلك ظل 
شاتوف بطوَف وحيدا خلال مدة طويلة فى أوروبا > فلا مالم الا الله 
کف کان يدر رزقه ۰ قل انه كان ينظف الأحذية فى أركان الشوادع 
وقل انه عمل شالا فى أحد المرافىء ٠‏ وأخيرا »> منذ سنة »> عاد الى المدينة 
النى ولد فها معنا > وأقام عند عمته العحوز التى دفها بعد ذلك بشهر 
واحد ٠‏ وكات أخته داشا »> التى شاتها فرفارا بتروفا أيضا »> تعش 
بالقرب منها »> وتحظی بحبها > وتتمتع فی بتها باعتار واحترام ٭ ولم یکن 
لشاتوف ا الا علافات ضعفة جداء و کان شاتوف يدو فی حلقتنا متحهم 


٤۹ 


الوجه صموتا ٠‏ غير أنه »> حان يمس أحد معتقداته » من حبن الى حين » 
ندقع فی غضب جارف مرضی » فبنقد سیطرته على اسانه » کان ستيان 
تروفموفتش يقول فى بعض الاحسان مازحا : « من أراد أن يناقش 
شاتوف » فعلبه أن بولقه آولا » ۰ وکان ستبفان تروفموفتش یحبه مم 
ذلك ٠‏ كان شانوف قد غر بعض معتقداته الاشتراكىة القديمة أثناء اقامته 
E‏ 
تاوف واحه عن اوفك الروس الثالنين الدين مت مت اشر فت فی نفو سهم 
فكرة فوية کیرۃ > هروا بها » وتسلطت علبهم تسلطا تاما قد یدوم فی 
بعض الاحبان الى الأبد » فلا يصلون يوما الى السطرة على هذه الفكرة 
التى أصبحوا يعتنقونها اعتنافا عنبفا ٠‏ فحاتهم كلها تنقضى بعد ذلك فيا 
يشبه التشنحات الكبرى تحت وطأة تلك الصخرة النى سقطت علهم ذات 
يوم فحطتهم صف تحطم ۰ 

و کان مظهر شاتوف بناسب معتقداته تماما : فهو أخرق الح ر كات » 
صغير القد » كث الشعر » قصير القامة »> عريض الكتفين »> أشقر اللون ء 
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ذو حاجيين ابضين #خنين » وجيين مغضن »> وعنين مطرقتين فى عاد »› 
ييدو ان اظرتهما القلقة تخفى وراءها خحلا مسترا ه وكان يسقى على 
رأسه دائما خصلة عصة من شعر تنتصب فائمة ٠‏ أما عمره فقد يكون 
سبعة وعشرين او تمااسة وعشرين عاما «ه وقد فالت فرفارا بتروفا ذات 
يوم » بعد أن تفرست فه : « أصبحت لا أستغرب أن امرأته هجرته » ٠‏ 
وکان شانوف رغم فقره المدفع > يحاول ان يکون حسن الهندام ۰ وفی 
هذه المرة أيضا لم يشا أن يستعين بفرفارا بتروفا » بل عاش مما كان يبعث 
الله به اله ء٠‏ 


لقد اتفق له أن عمل عند بعض التحار ٠‏ وعسن بعض الوقت موظفا 


فى محل تحارى > وأوشك أن يسافر على احدى البواخر التجارية مساعد 
ممثلر SN AR AN E N‏ 
ا ا بتصور مقدار ا الى لطن تاوق أن تحمله 
حتى دون أن يفكر فيه ٠‏ وحين أبل من مرضه أرسلت البه فرفارا بتروفنا 
مائة روبل دون ذكر اسم المرسل »> لكنه عرف الحققة مع ذلك »> حتى اذا 
فكر فى الامر »> فرر الاحتفاظ بالمال ومضى الى فرفارا بتروفنا يشكر لها 
صنعها ٠‏ وقد استقبلته استقالا حارا »> لكنه خب ظنها مرة أخرى ٠‏ فانه 
ام يمكث فى بتها الا خمس دقاثق ظل خلالها صامتا مطرةا الى الارض 
وقد ارتسمت على شفتبه ابتسامة بلهاء »> وفجأة نهض عن مقعده قل أن تم 
حديثها » بل فى أهم لمحظة من لمظات هذا الحديث » فحاها فى خراقة 
شديدة »> حتى لقد صدم من فرط خراقته منضدة صغيرة لمنلة مرصعة 
فانقلىت المنضدة على الارض وتهشمت محدلة ضحهة فويه ٭ وخرج من 
عندها وهو يوشك أن يكون متا من شدة الخحل ٠‏ وقد أخذ عله لسوتين 
فما بعد انه لم يرفض الائة روبل فى احتقار »> وانه رضى أن يأخذ هذا 
الغ من هذه الطاغبة » سدته القديمة ٠‏ وأفدح من ذلك أنه ذهب الها 


بشکرها ۰ 

کان شاتوف قم فی ظاهر المدينة منعزلا منزويا »> ويكره أن يزوره 
زاثر ولو کان الزاثر واحدآً منا ؛٭ وکان بحضر سهرات ستفان 
تروفموفتش باطراد »> ویستعیر منه جراد وکنا ه۰ 

وكان يشترك فى هذه السهرات أيضا شاب من مدينتا اسمه 


فر کی * هو موظف فى مؤسسة تحارية »> يشسه شاتوف بعض الشه» 
وان بدا نقضه من - جمیع النواحی ۰ ولکنه کان « رب أسرة » ۰ انه شاب 


E‏ ر بالشفقة » وله طبع 
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دمث الى أبعد حدود الدماثة وهو على جاانب كير هن الثقافة » لكنها ثقافة 
من يمون أنضهم بأنفسهم ۰ وکان فقيرا مٽزوجا »> وهو يزاول مهنته 
عائلا خالته وأخت زوجته ء٠‏ كانت زوجته مأخوذة بالافكار الحديثة كسائر 
هاته السسدات » لكن هذه الافكار كانت تكشسى عندها طابعا عامما »> حتى 
لصدق علبها ما قاله ستبفان تروفموفتش ذات يوم : « فكرة أالقيت فى 
الشارع » ٠‏ ان الذخيرة الفكر ية لدى هاته النساء مستعارة » فيكفى أن 
تروج فى الاوساط التقدمية بالماصمة شائعة من الشائعات حتى تراهن 
مستعدات لطرح كل شىء من النافذة عند أول ايحاء « وكانت السدة 
فرجنسكى تزاول فى مدينتنا مهنة القابلة ء وقد أقامت فل زواجها زمنا 
طويلا ببطرمسرج ٠‏ أما فرجنسكى نفسه فهو رجل يمتاز ببراءة لادرة 
ونقاء غير شائم »> وقلما أتبح لى أن لقت نفساً تفوق نفضسه فى الاندفاع 
انسل ء٠‏ كان يقول لى وقد أشرفت نظراته : « لن أتخلى يوما» لن أتخلل 
يوما عن هذه الآمال المضيثة » » وكان يتكلم بصوت خافت » فى رقة 
وعذوبة » حتى لبكاد يتمتم تمتمة > كأنه يفضى الك بسر ٠‏ وكان طويل 
القامة بعض الشىء »> لكنه شديد النبحول »> ضق المنكين > قلل الشعر > 
بضرب لون شعره الى حمرة ٠‏ وكان يقل فى مذلة جمع السخريات النى 
يتفضل ستبفان تروفموفتش فوجهها الى بعض آراثه ٠‏ لكنه كان مع ذلك 
يعترض على ستيفان تروفيموفتش اعتراضات فوية جدا تفحمه وتسقط 
فى يده « ومن الواجب أن نذكر مع ذلك أن ستبفان تروفموفتش الذى 
يتصرف معنا جمعا تصرف الأب مع أبنائه كان يمامله فى مودة ولطف ٠‏ 
کان یخاطب فرجنسکی بقوله : 

- أنت وأمثالك « فقس مابق لأوانه » »> رغم نك شخصبا مبراً من 
ذلك الضيق المقلى الذى رأيته ببطرسبرج لدى أولثك التلاميذ ء٠‏ لكن هذا 
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لا ينفى أنك من ذلك « الفقس السابق لأوانه » ٠‏ ان شانوف يتمنى لو يكن 
من الفةس الذى يتم فى حينه > لكنه فقس سابق لأوانه هو أيضا ء 

فقول له لبوتين : 

Vis 

- أت الوسط تماما » الوسط الذى يعرف كف يدر أموره فى 
جمع الظروف ٠٠١‏ بطر بقته الخاصة ء 

وفد شاع فى المدينة _ وبظهر أن الشائعة قائمة على أساس صحح 
للأسف _ ان زوجة فرجنسكى فد أعلنت له « استقالتها » ولا يمض على 
زواجهما حول کامل » قائلة انها تؤثر عليه لباد کين ۰ ولببا دكين هذا لس 
من مدينتنا ٠‏ وقد اتضح بعد ذلك انه من الأشخاص المشبوهين جدا »> حتى 
انه لم یکن ضابطا متقاعدا كما كان يلقب نفسه بهذا اللقب كاذبا » كل 
ما کان يحده هو أن يعقف شاربه ويشرب الخمرة ويروى أسخف 
المغامرات التى يمكن أ نيتصورها الخال ء وكان يرضه أن يعش عالة 
على الأخرين > فلم تحرج من أن يقم فور وصوله عند أسرة فرجنسكى» 
آكلا شاربا نائما » ناظرا الى رب الدار آخر الأمر نظرة احتقار ٠‏ وقد 
ادعی بعضهم أن فرجنسکی قال لامرآنه حین أعلنت له « استقالتها » : 
« ياعزيزتى » كنت لا أشعر نحوك الا بالحب > أما الآن فأنا أحترمك > * 
ولكن من المشكوك فه أن يكون فرجنسكى قد نطق حقا بهذه العبارة 
الراثعة التى تلق بان تصدر عن رومانى من الرومان الققدماء ٠‏ وفال 
آخرون : بل انه حین « استقالت » امرآته اجھش باکا منتحا ۰ وفی ذات 
مرة _ حدث ذلك بعد « الاستقالة » بخمسة عشر يوما _ مضى الجسع فى 
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زيارة « عائلة » الى منزل بعض الأصحاب فى ضاحة من ضواحى المدينة 
لاحتساء الشاى »> فكان فرجنسكى يظهر نوعاً من المرح العف > ويشارك 
فى الرقص » ثم اذا هو ينقض على العمملاق لساد كين فحأة » وبدون أى 
تشاجر سابق »> بنما كان هذا يرقص رقصة الكانكان منفردا »> مسك 
شعره بکلتا يديه » وينه نصفین » ویأخذ هزه هزا قویا »> وهو یکی 
ويصرخ صرخات حادة ؟ فلغ العملاق من شدة الخوف أنه لم يدافع عن 
نقسه »> لا ولا نطق بكلمة واحدة طوال هذا الاشتاك ٠‏ لكن لساد كن 
أظهر عند انتهائه کل ما يمکن أن يظهره سد مهذب من غضب واستاء ۰ 

وقضی فرجنسکی اللىل کله راكما عند قدمى امرآنه يضرع الها أن 
تصفح عنه » لكنها لم تصفح » لأنه لم يقبل » رغم كل شىء » أن يعتذر الى 
لسادكين ٠‏ وقد أخذوا عله فما بعد أن عقدته فاترة وأن ذكاءء ضعف > 
لأنه حين أراد أن يعتذر لامرأة ركع على ركبته ٠‏ وقد اختفى ذلك 
» الضابط المتقاعد » بعد فلل »> ولم بعد الى مدينتنا الا فى المدة الأخيرة 
تصحه أخته» ومضى بلاحق عندئذ أهدافا أخرى»ء لكننى سأعود الىالديث 
عنه فى فرصة اة ٠‏ لا غرابة اذن فى أن « رب الأسرة » المسكين قد 
احتاج الى صحتنا ينشد لقلنه عزاء ٠‏ على انه لم یحدانا فی يوم من الایام 
عن شوونه الخاصة ٠‏ وفى مرة واحدة » بنما كنا عائدين معا من بىت 
ستبفان تروفیموفتش » بدا یتکلم عن حاله فی غموض »› لکنه لم یلبث أن 
صاح بقول فی توهج وقد مسك بدی : 

- لس لهذامن قيمة ٠٠١‏ هى حالة فردية لا أكثر ٠٠١‏ لن يضح 
هذا أى عقبة أمام « القضة المشتر كة » لن بضع أى قيمة ؟ 


وكان نادينا الصغير تقل كذلك ضوفا طارئين » مثل الهمودى 
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لنامشان والكابتن کارتوزوف ۰ وفی وفت من الاوفات اخد یخی ء الى 
ناديا رجل طب عحوز برغب فى التثقف ء٠‏ وفى ذات يوم فاد اللنا لسوتبن 
کاهنا میحکوما عله بالتر حل »> اسمه سلوفزفسکی »> وقد استقالاه بعض 
الوقت من قسل التمساك بالندأ > ولهذا السب نفسه كففنا عن استقاله فما 
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سرت فى المدينة > فى وقت من الأوقات »> شائعة تقول ان حلقتسا 
بؤرة ساد أخلاقى وزندقة والحاد ٠‏ ثم ان هذه الشائعة قد وجدت لدى 
سكان المدنة شا من التصديق دائماً ٠‏ والمق أن الامر كله 
کان لا يتعدى حدود ثرثرة لرالىة ظريفة > ولا يحمل فى طاته أى أذى 
أو خطر »> على الطريقة الروسة تماما ء ان « اللنرالبة النسلة الرفعة »> > 
أى اللبرالنة التى لا ترمى الى تحقق أى هدف محدد أو غاية معبلة شىء 
لس ممکنا الا فی روسا ۰ کان ستفان تروفموفتش »> ککل رجل من 
رجال الفكر > بحتاح الى سامعين > و کان يشعر عدا ذلك بأنه يحقق بنشر 
أفكاره واجا أسمى ء كما أن الشمبايا خيرا يطب للمرء أن يشربها مع 
صحبة طبة وأن يادل أفراد هذه الصحبة أثناء ذلك بعض اللالاحظات 
اللاذعة المعروفة > عن روسا وعن « الفكر الروسى » وعن « الاله »> عامة > 
وعن « الاله الروسى » خاصة * »> وأن يكرر للمرة الالة بعض المكايات 
الفاضة الى ذاع نبؤها وانتشر خرها فى كل مكان ٠‏ وكا 
كذلك لا نهمل !لحكايات والأقاويل التى تحرى فى المدينة »> وكا 
فى بعض الأحبان نصدر فى حقها أحكاما تتصف بأرفع الأخلاقة ٠‏ و كان 
لكريات المشكلات الااسااية نصب من اهتمامنا أيضا : فكنا شاش عن 
مستقبل أوروبا والااسانة » ونتناً بأن فرنسا ما ان يزل عهدها القتصرى 
حتى سقط الى مستوى أمة من الدرجة الثااية ٠‏ وكا مقتنعين بأن ذلك 
سوف بحدث ببساطة »> وفى أقصر مدة ٠‏ أما الابا* فكنا قد حددنا له منذ 
زمن طويل دور أسقف بسسط فى ايطاللا الموحّدة »> مقتنعين بأن هذه المسألة 
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التى عمرها أكثر من ألف عام لم ببق لها من قيمة فى عصرنا هذا الذى 
نش فه » عصر الصناعة والسكك الحديدية ء ولكن ألم يكن هذا هو 
موفف « اللترالة السلة الرضحة » الروسة دائما ؟ وكان ستمفان 
تروفيموفتش يتكلم أحانا عن الفن» فيض فى الكلام ويجد المديث» ولكن 
کلامه کان یتصف احانا بأنه محرد بعض التحرید ۰ وکان بستحضر فی 
بعض الاحان أيضا » بحنان واحترام » ولكن مع شىء من الحسد » ذكرى 
أصدقاء شبابه الذين كان لهم جمعا شأن فى انماء قافتنا ٠‏ حتى اذا مللا 
مللا شديدا وسئنما سأما مفرطا قام لامشين ( وهو موظف بمصلحة البريد) 
الذى بد العزف على السانو اجادة ممتازة » فأخذ عزف مقلداً أصوات 
الخنزير »> وهمهمات العاصفة » وأتّات المرأة ناء اللخاض »> وصرخات 
الطفل الوللد » الخ ٠‏ ومن أجل هذا الغرض وحده انما كان يدعى الى 
حلقتنا على كل حال ٠‏ فاذا أسرفنا فى الشراب - وكان ذلك بحدث أحاا 
ولكن ادرا - استسلمنا للفرح والعربدة » حتى لقد اتفق لا فى ذات 
مساء ان أشدنا تشد المارسسيز معاً > بمصاحبة عزف لامشان ء٠‏ ولست 
آدری على کل حال هل و فنا فی الانشاد کثیرا ۰ 

أما اللوم العظم » يوم التاسع عشر من شباط ( فبراير ) فقد احتفلنا 
به فى حماسة ٠‏ وياطالا سق أن آفرغنا الكئوس تكريما له عل كل حالء 
ولكن هذا أمر قديم : ففى ذلك المهد لم يكن شانوف ولا فرجنسكى قد 
أصبحا من حلقتنا » و کان ستفان تروفموفتش ما یزال يقم فی نفس 
المنزل الذى تقيم فيه فرفارا بتروفنا ٠‏ وقل حلول ذلك الوم العظيم كان 
ستىفان تروفموفتش فد أخذ يدندن مغناً »> بصوت حافت » أببات الشعر 
المعروفة جدا » ولكن على نحو غير صحح »> وهى أببات لمل لاظمها سيد 
قديم لبرالى من مالكى الأطان : 
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الفلاحون بتقدمون 
حاملین فتوسهم بایدیهم 
ان أمورا هائلة تھا 


أو ثىء من هذا القسل ٠‏ فاننى لا أتذكر النلص تذكراً دققا ٠‏ وحن 
سمعت فرفارا بتروفا صدبقها بدندن مغنا هذا الغناء صاحت تقول : 
« سخافات » كل هذا سخافات ! » » وانصرفت غاضة ء٠‏ وقال لسوتين الذى 
حضر المشهد » فال استفان تروفموفتش بلهجة ساخرة : 

- لسوف تكون خسارة حقا أن سسب الأقنان القدامى» أنناء فر حتهم 
بعض الازعاج للسادة الالكين ٠‏ 

قال لببوتين ذلك وهو برسم بابهامه خطاً حول عنقه ۰ 

فأجابه ستىفان تروفموفتش بقول له بساطة وطة : 

- یا صديقى »> صدفنى اذا فلت لك ان هذا ( وکرر حر که لسوتان) 
لن یکون له أى نفع لا للمالكين » ولا للا جمسعا بوجه عام ٠‏ فرغم أن 
رءوسنا هی نفسها الت تمنعنا من فهم ما یجری ٠‏ فاننا اذا قطعت رءوسنا 
لن نزداد فهما ه 

أحب أن ألفت النظر فى هذه المناسبة الى أن عددا منا كانوا يتصورون 
أن أمورا خارفه ستحدث يوم شر الان > ولا سما أمورا من نوع الأمور 
التى أشار الها لسوتين فى كلامه ٠‏ فما أغرب أن يتصور هؤلاء الاس 
أضسهم رجال ساسة » وأن يدعوا أنهم يفهمون الشعب ! وكان ستبفان 
تروفموفتس شارك فى هذه المخاوف فما يدو ء٠‏ حتى اله فى عة ذلك 
البوم العظم تقريا طلب من فرفارا بتروفا فجأة أن ترحله الى الخارج» 
وكان يشعر بقلق ء ولكن الوم المظم حل ومضى »> واسترد ستبفان 
تروفيموفتش ابتسامته المتعالية بعد فترة قصيرة من الوقت ء وألقى علينا 


فی ذات مرة بضع ملا حطات وتأملات عن طح الروس عامة » وطبمح 
الفلاحين خاصة ٠‏ وختم كلامه بقوله : 

- نحن آناس متعجلون »> تسرعنا كثيرا مع فلاحبنا الطبين > جملناهم 
« موضة » » وانصب جزء كير من أدبا علهم کانصابه على كنز تم اكتشافه 
حدیٹا »> وظل متوفرا عله خلال سنین ۰ کنا نتوج بأكاليل الغار رءوساً 
مقسّلة ٠‏ وماذا أعطانا الفلاح الروسى منذ وأجد » منذ قرابة ألف سنة ؟ 
لقد أعطاا « الکامارسکايا » * ان شاعرا روسا مرموقا لا بخلو من ذكاء 
وفكر فداعتف قول سسا خن ارأآئ اراشل* اللظمة اول رة «اتى 
لا أشترى رال بفلاح» ٠‏ ولكتنى أا أذهب أبعد من ذلك فأقول : «اننى 
لا أبع رال بجميع الفلاحين الروس ! » ٠‏ لقد آن لنا أن نرى الاشاء 
كما هى » ون لا نمز ج قطرانا بعطر « أزهار الامسراطورة » * ء 

فسرعان ما وافقه وتن على رأيه » ولكنه لاحظ أنه فى ذلك 
الزمان » كان لا بد » باسم الفكرة » من التمشل والتظاهر وتمجد الموجاكء 
وأضاف ان سبدات من المجتمع الراقى قد سكين دموعا غزارا لدى قراءة 
« آنطون جوریسکا » * حتی ان بعضهن قد کن من باریس رسائل الى 
وكلاء أملاكهن طالات منهن أن يبعال الأقان فى المستقل معاملة 
اا ال اش ك 

ومعم ذلك حدث بمصادفة شه أن تكون عمداً أن أحدالا مؤسغة 
ام ليث أن وقعت فى مقاطعتنا »> على مسافة خمسة عشر فرسخا من 
فور تک »> بعد الشافعات النى سرت عن انطون و 
فأرسالت الحكومة الى لكان فى لحظة الانفمال الأول فصلة 
مسلحة ٠‏ وسرعان ما استد الأضطراب سستفان تروفموفتش > 
وبلغ هذا الاضطراب من القوة آنا خفنا نحن أبضا ٠‏ فكان ستفان 
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تروفموفتش بصرخ فاثلا فى ناديا انه كان من الواجب ارسال فصلة 
اكر واضخم »> واستقدام تعزبزات من المقاطعة المحاورة برقا ء وهرع الى 
الحاکم يؤکد اه انه لا شان له فی الامر » وانه غير ضالع فه » وبتوسل 
لها عواقب ء٠‏ ولكن ستبفان تروفموفتش قد أدهشنى فى تلك المناسبة أشد 
الدهشة ٠‏ 

بعد ذلك بنحو ثلاث سنين أخذ الناس بتحدون فى « الوعى القومى» 
وفى « الرا ى العام » »> فكان ستمفان تروفموفتش بضحك كثرا من هذا 
کله ؟ وقول لا : 


- يا أصدقائى لو أن وعنا القومى قد « شأ » فعلا » كما تكد 
الصحف فى هذه الأبام > فانه ما بزال على مقاعد المدرسة » على مقاعد 
مدرسة ألمانة* »> يقرا کتابا لمانا ویلثلت فى تعلم وة الأبدى باللة 
الألمانية أمام معلم ألمانى يجعله ير كع على ركيتيه عند الحاجة ٠‏ وأنا من 
جهتى أؤيد هذا المعلم الالمانى > ولكن الارجح هو أن لا شىء قد حدث »> 
وان لا جدید › ون کل شیء بسیر کما کان سیر من قل »› ی سیر 
بتسير الله ٠‏ وفى رأيى أن هذا يكفى كل الكفاية روسا « بادا المقدسة 
روسا» ء ثم ان هذه الأفوال كلها عن الوحدة السلافة والوعى القومى* 
أقدم من أن تعد جديدة ٠‏ واسستطع أن تقول على وجه الاجمال ان فكرة 
« القومية » لم توجد يوما فى بادا الا اختراعا من تلفق سأدة عاطلين عن 
العمل » من سادة موسكو خاصةء ولست أتكلم طبما عن عهد الأمير ايحور* 
الخلاصة أن مصدر هذا كله انما هو فراغنا ٠‏ وكذلك فان كل ما هو 
لطيف ومحسّب عندنا انما مرجعه الى الفراغ » الى ذلك الفراغ اللذيذ 
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الذى نعم به الملقفون سادتنا أصحاب النزوات والبدوات ! اننى ما برحت 
أكرر هذا منذ سين ٠‏ اننا لا ترف أن عش من عمانا ٠‏ ما بالهم 
يحدثون جمعا كل هذه الحالة الآن حول ما يسمونه « الرآى العام » > وما 
بزعمون أنه اشا الآن و كاله هبط علنا فحأة من السماء > هكذا »> دفعة 
واحدة ! ٠٠١‏ ألا تفهمون أن على المرء من أجل الحصول على رأى أن 
يعمل قل كل شىء » أن يعمل هو نضسه » وأنه فى حاجة الى ممارسة > الى 
تحربة ؟ لا يستطع أحد فى يوم من الايام أن يمتلك شيا دون أن يدقع 
شا ٠‏ ألا فلنشرع فى العمل فيمكن أن يكون لا رأى خاص با » ولكننا 
أناس لن تعمل أبدا »> لذلك فان الآخرين هم الذين سكو نون لنا رأياً » 
وهؤلاء الآخرون هم أوروبا أيضا ودالما > هم الألان أيضا ودائما ء الألان 
الذين يعلموتنا منة قرنين ٠‏ يضاف الى ذلك أن روسا لفز يبلغ من 
الضخامة أننا لن 'توصل يوما الى أن تحله وحداا » بدون مساعدة الالمان ء 
وبدون عملهم الدائب ٠‏ انى ما برحت »> منذ عشرين عاما > أقرع الحرس 
لأوقظ الناس وأهب بهم الى العمل ٠‏ لقد ضحت بحاتى كلها فى سيل 
هذا النداء > و كنت لمنوتى ! ٠٠١‏ - أظن أننى سأفلح ٠‏ أما الآن فقد 
فقدت الايمان والثقة »> ولكننى ما زلت أقرع الحرس »> وسأظل أفعل حتى 
النهاية الى أن أوارى فى التراب ٠‏ سأظل أشد الحل الى أن يدق اقوس 
موتی أا ! 

وا أسفاه ! كنا لا نزيد على أن نرد على هذه الكلمات بغير الموافقة 
والتأيد ٠‏ كنا نصفق لعلمنا » و كنا نصفق له بحرارة شديدة ! ومع ذلك» 
يها السادة » ألا ترون أن هذه الثرثرة الروسبة القديمة ء الذكة هذا 
الذكاء > الفتانة هذه الفتنة > اللبرالبة الى هذه الدرجة ما تزال تترجع فى 
آذاننا الى اللوم »> وفى كير من الاحان ؟ 
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فكان يقول فى بعض الاحان : 

لست أدرى حقا لاذا اشتلُهرت هنا بانى ملحد ٠‏ انى أومن باللهء 
ولكن « جب ان فر ق « * انی امن بألله ایمانی بمو حود 9 :ھی SE‏ 
الا فی اناء لس فی وسعی طعا ان یکون ایمانی کایمان خادمتی ناستاساء 
او کایمان سىد من السادة يۇمن كىفما اتفق له ان يؤمن › او کايمان 
صاحنا اللطف شاتوف ء على أن شاتوف يحب أن لا حسب» لأن شاتوف 
يحبر اضه على الأيمان اجارا » كما يقعل واحد من أتصار السلافة 
بموسكو ٠‏ اما الملسيحية » فاننى رغم كل ما أحمله لها من احترام > انتمى 
الها »> فانا لست مسسحا ٠‏ اننى اقرب الى أن اكون ونا من الزمان القديم» 
على طراز جوته العظم أو الاغريتق القدماء ٠‏ على الأقل لأن المسبحة لم 
تفھم المراة> كما بینت ذلك جورح صاند* اروع بانء فی احدی روایاتھا 
الصقرية ٠‏ اما عن العادات »> كالصوم والصلاة وما الى ذلك »> فاننى لا افهم 
لاذا يتدخل الناس فما لا يمهم ؟ مهما يذل الوشاة هنا من جهود > فلا 
احب ان اصبح بسوعا ۰ فی عام ۱۸٤۷‏ »> حین کان بلنسکی فى الخارج» 
كتب الى جوحول رسالته الشهيرة التى بؤاخذه فها على انه يؤمن بذاك 
«الاله الذی لا آدری ما هو !»* ٠‏ اسمعوا ما سأقوله لكم « سرا ننا : 
انى لا أستطع أن أتخبل شا أبعث على الضحك من تلك الدققة التى 
قرأ فها جوجول ( جوجول ذلك العهد ) تلك العبارة > و ٠٠١‏ بقة 
الرسالة ! ولكن كفانا مزاحا ٠‏ وما دمنا رغم كل شىء متفقان علل جوهر 
المسألة »> فسأقول د أولثك رحال ! اك کانوا بعرفون کف بحسول 
شعبهم > کانوا یعرفون کف بتالون من اجله > ویضحون بکل شیء فی 
سببله ۰ ولکنهم کانوا فی الوفت نضه »> بعرفون کف بقاومو نه فی بعض 
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الشئون اذا افتضى الامر ذلك »> فلا بتملقوله ولا يخادعونه ٠‏ ما كان 
ببلشىكى لستطع أن ييحث عن السلامة فى الصام عن العام » وفى 
اشعال الشموع ۰۰ 

ولکن هنا کان بتدخل شاتوف : 
من آجله ولا ضحوا بشیء فی سیله » وانما کانوا بتسلون بأخلتهم ٠۰۰‏ 

بذلك كان يجمجم شانوف مكفر الوجه » مطرقًا الى الأرض > 
مضطربا على کرسه ء فکان ستبفان تروفموفتش بزار سالا : 

کانوا لا یحبون شصهم ؟ هم ؟ آہ ٠‏ لشد ما كانوا يحون 
و 

عول شاتوف فالا بدوره وود سطعت نظراته وحست عىناه : 

- لاء لا الشعب ولا روسا ٠‏ ان المرء لا بستطع أن يحب ما لا 
يعرف ٠ء‏ وأولئك كانوا لا يعرفون عن الشعب الروسى شيا التة > ولا 
همو نه اطلافا ۰ انهم جمبعا »> وانت معهم > فد مروا بالشعب مرورا دون 
ذلك برهانا كافا ٠‏ انه يشبه تماما ذلك « المستطلع » * الذى تحدننا عله 
حكاية كريلوف » ذلك « المستطلع » الذى لم يلاحظ الفل الموجود فى 
اللحف »> لأن عنبه كاتشا منصرفتين انصرافا تاما الى رؤية الحشرات 
الاجتماعبة الآنة من فراسا ء ولم يذهب الى أبعد من ذلك ء٠‏ ومع هذا 
فلعله کان اذكاكم جمعا ٠‏ فانتم لا تجهلون الشعب فحسب » بل لاتشعرون 
نحو الشعب الا بأبشع الاحتقار والازدراء » لأن الشعب الوحد فى نظر كم 
انما كان هو الشعب الفر سى » بل وشعب باريس وحدها > وكأنما بخجلكم 
أن الشعب الروسى لا يشبه الباريسبين ء٠‏ تلك هى الحققة صافة خالصةء 
ومن لم يكن له شعب لم يكن له اله ٠‏ فاعلموا أن جميع ولك الذين 
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أصبحوا لا يفهمون شعهم »> وأصبحوا على غير صلة به » يفقدون ايمان 
آبائهم بذلك المقدار نفسه > ويصبحون ملاحدة أو غير مكترثين بالدين ٠‏ 
ان ما أقوله صحبح ٠»‏ انه واقع يسهل اليبرهان عليه ٠‏ ذلك هو السبب فى 
نكم جميعا » فى آنا جميعا الآن ملاحدة أشرار أو أشقباء غير مكتراان 
بالدين ؟ ذلك هو السب فى آنا لسنا الآن شثا على الاطلاق ٠‏ هذا يصدق 
علك آنت أيضا يا ستيفان تروفيموفتش ٠‏ اننى لا أستنىك ٠‏ بالمكس : 
لقد قصدتك أنت نفك » فاعلم هذا ٠‏ 

كان من عادة شاتوف »> حين يندفع فى حديث طويل من هذا النوع» 
ن يتناول قبعته »> ون يهر ع الى الاب » مقتنعا بأن کل شىء قد اتتهى الآنء 
وأن علاقات الصدافة بستفان تروضموفتش قد انقطعت الى الأبد ٠‏ ولكن 
ستيفان تروفموفتش عرف كف بستوففه فى الوفت الناسب ٠‏ فقال له 
بلهيحة طببة وهو يمد الله يده : 

حسنا يا شاتوف ! ما رأيك فى أن نتصالح بعد أن تبادلنا هذه 
العارات اللطفه ؟!ء٠٠‏ 

وكان شاتوف امرءاً أخرق التصرف شديد الحاء »> لا يحب 
الاندفاقات الماطفة ؟ وهو خشن المظهر لكن له نفا رققة مرهفة فما 
أعتقد ٠‏ لقد كان يتفق له فى كثير من الاحان أن يفقد حس القصد 
والاعتدال » ولکنه کان أول من تألم من ذلك ويندم عليه ۰ فهاهوذا برد 
على كلمات المصالحة التى وجهها الله ستيفان تروفموفتش بضعة ألفاظ 
مبهمة غير متمزة جمحم بها جمجمة » ثم أخذ يرقص فى مكانه كما 
يرفص دب » ثم اذا هو ينتسم ابتسامة خرقاء على حين فجأة »> ويعد قعته» 
ورجح الى كرسه مطرةا الى الارض ء وجىء عندثذ بخمرة طعا»> 
واقترح ستبفان تروفيموفتش أن يشربوا نخباً يناسب الظرف » كأن يكون 
تخب ذكرى واحد من أولثك الذين لمع تجمعهم فى الاضى ٠‏ 
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اسل شان 
وهای ۶رصزر 
۱ 


بوجد فی العالم شخص ترتبط به فرفارا بتروفنا 
ارتباطا لایقل عن ارتاطها بستبفان تروفموفتش ۰ 
ذلك هو ابنها الوحد نقولاى سفولودوفتشس 
ستافرو جين ٠‏ ومن أجل ابنها هذا انما كانت 
فرفارا بتروفنا فد دعت ستفان تروفموفتش الى الافامة فى سكفورشنكى ؟ 
شرف على تربته ٠‏ كان الولد يومئذ فى نحو الثامنة من عمره ٠‏ وكان 
أبوه الحنرال ستافروجين قد الفغصل عن فرفارا بتروفا من قل »> فكانت 
فرفارا بتروفنا وحدها تول آمر ابنها وتهتم بشئونه » ويجب أن ننصف 
ستبفان تروفبموفتش فنقول اله أفلح فى اكنساب مودة تلمذه ٠‏ وسر ٠‏ 
کله فی هذا انه کان هو نفسه طفلا ٠‏ لم أكن قد عرفته فى ذلك الحين 
بعد ٠‏ و كان فى حاجة مطلقة الى أن يكون له بقربه صديقق ء لذلك لم 
یتردد فی أن بتخذ الصبی نقولای سنافروجين صديقا له »> منذ خرج 
الصبى من مرحلة طفولته الأولى ٠‏ وكا يحسان كلاهما أنهما متساويان 
تساويا تاما ٠و‏ كيرا ما اتفق لستمفان تروفموفتش أن أبقظ فى اللل 
صديقه الصغير > الالغ من عمره عشر سنين أو احدى عشرة > لا لشىء الا 
أن يعر له عما بحش فى لفسه من مشاعر اللرارة والحسرة > أو أن 
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بكشف له عن سر عائلى ما > دون أن يدرك أن مثل هذا الوح لا محل 
له ۰ فکان الطفلان بتعانقان ویبکان ۰ کان الولد یعرف مدی ما تحمله له 
أمه من حب » ولكن الأرجح أنه كان لا يحمل لها هذه العواطف نفسهاء 
کانت لا تکلمه الا نادرا ۰ ورغم آنها کانت تدعه حرا > فلقد کان يله أن 
يشعر بنظراتها المنتبهة تلاحقه فى كل مكان ٠‏ ثم انها فى كل ما يتلق 
بتعليم ابنها وتهذيب نفسه كانت تعتمد على ستبفان تروفموفتش اعتمادا 
تاما » لأنها كانت فى ذلك الأوان تثق به ثقة مطلقة ٠‏ 

بحب أن اعتقد أن المربى قد شوش أعصاب تلمذه فى آخر الأمر ء 
فحين بلغ الولد السادسة عشره وأ دخل المدرسة الثانوية كان مراهقا 
شاحب اللون ضعبف الجسم ( لسوف يكتسب فى المستقبل فوة جسمة 
خارقة ) ٠‏ وبحب أن تقد أيضا أن الصديقين كانا يتعانقان ويكان فى 
الل لا بسبب حوادث عائلية فحسب ٠‏ لقد استطاع ستبفان تروفيموفتش 
ان سن من فى الف ار ارا نة وان وا فة الاجا اى : 
الغامض بذلك الحزن المقدس الذدى متى ذافته نفس من فوس الصفوة 
أصبحت ترفض أن تستىدل به أية لذة من اللذات العادية ( بل ان لمة 
هواة يحون هذا الحزن آكثر مما يحون الرضى الكامل » اذا كان للرضى 
الكامل وجود ) ء٠‏ مهما يكن من أمر فقد أحسنوا حين فصلوا الرسب عن 
مره » ولو فی وقت متأخر فلبلا ۰ 

فى السنتين الأولين من دراسته بالمدرسة الثانوية »> جاء الفتى بقضى 
عطلته بالمنزل ٠‏ وفى ألناء اقامة فرفارا بتروفاا وستفان تروفموفتش 
ببطرسير ج > شهد بعض السهرات الأدبة ااتى كانت مها أمه »> فكان 
يقتصر على الاصغاء والملاحظة ٠‏ كان فلل الكلام لطفا خجولا على عهدا 
به فی الماضی ۰ وکان ما یزال بلتزم تجاه ستبفان تروفموفتش موفف النقة 
والمحة » ولكن على شىء من التحفظ مع ذلك ٠‏ كان واضحا أنه بتحاثى 
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أن ببخوض معه فى الحديث عن أمور رفعة »> ويتحنب اثارة ذكرى الماض ٠‏ 
حتى اذا أنهى دراسته اختار المهنة المسكرية تلبة لرغة أمه > وسرعان 
ما دخل لمع كثية من كتائب فرسان الحرس ٠‏ لكنه لم يجىء لزبارة أمه 
فى زيه المسكرى > وأصصحت رسائله الها قللة نادرة ء وكانت فرفارا 
بتروفنا ترسل اليه امال بسخاء »> لعش فى بحوحة »> رغم أن عائدات 
أملاكها قد بلغت من الهنوط بعد الغاء الرق أنها أصحت لا تقض ج 
نصف المالغ التى كانت تقضها من قل ٠‏ وانما ينبغى أن نذكر أنها بفضل 
افتصادها وتوفرها کانت فد ادخرت راس مال کر ۰ وکانت تتابع بکیر 
من الاهتمام والشفف ما كان يحققه ابنها فى المجتمع الراقى ببطرسبرج من 
جاح تلو احاح ٠‏ فان الضابط الشاب » الغنى » الملىء بالآمال والوعود »> قد 
استطاع آن بنحح نجاحا باهرا » حبث أخفقت هی ۰ فعقد صلات کانت هی 
قد انقطعت حتى عن أن تحلم بمثلها > وأصبح يستقبل بترحبب شديد 
حثما يذهب ۰ ومع ذلك »> سرعان ما أخذت تمل الى مسامع فرفارا 
بتروفنا شائعات غرية كل الغرابة : لقد أخذ الشاب يلهو لهوا مسعورا على 
حن فجأة » لبس معنى ذلك أنه يقامر ويسكر وانما هو فيما يقال يقوم 
بأعمال عنفة ويرتكب أفعالا وحشه : فمرة يدوس ألاساً بحصانه »> ومرة 
بهين سبدةً من المجتمع الراقى كانت له بها علاقة » يهينها على مرأى 
ومسمع من الناس ٠‏ ان هذه الحادثه الألخبرة تتصف بخسة ودناءة خاصةه 
وقل أيضا انه يسلك سلوك امرىء يهوى مشاجرة الاس > ويسعى الى 
الافتال معهم > ويتلدذ باهانتهم ٠‏ ان هده الانناء تغرق فرفارا بتروفا فی 
قلق شديد وغم بالغ ٠‏ وقد أكد لها ستفان تروفموفتش مع ذلك ان هذه 
الأمور لست الا اندفاعات عارمة لطعة غنة المواهب جدا »> وآن الحر 
سهداً حتما » وآن هذا كله »> على وجه العموم » انما بذكّر بشاب الاسر 
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هاری* الذى كان > كما بصوّره لنا شكسير» يندفع اندفاعات مفرطة شتى 
فى صحبة فالستاف وبوانس ومسز كوكل ٠‏ ففى هةه المرة لم تصرخ 
فرفارا بتروفنا قائلة لصديقها : « سخافات »> هذه كلها سخافات ! » > علل 
عادتها فى الآونة الأخيرة »> وانما أخذت أفواله مأخذ الحد » وطلبت منه 
شروحا فها مزيد من التفاصل > وتوت بنفسها قراءة القصة الخالدة 
بأكير انتباه وأعظم اهتمام ٠‏ ولكن شكسبير لم يدخل الهدوء والطمانينة الى 


قلها ؛ و كان من رأيها أن التشابه لس قويا الى الحد الذى زعمه ستبفان 
تروضموفتش ٠‏ والنتظطرت جوابا على الرسائل التى أرسلتها مستفسرة 
مستطلعة » انتظرت جوابا وهى على أحر من الجمر ء ولم تتأخر الأجوبة 
کتیرا ۰ وعلم آن الأمیر هاری قد آجری مارزتین کان فھما کاتهما هو 
الخطىء كل الخطأ ٠‏ ففى الاولى قتل خصمه »> وفى الثابة جرح خصمه 
جرحا بلغا ٠‏ ومثل الشاب ستافروجين فى أعقاب ذلك أمام اللحكمة 
المسكرية » فحكم علبه بتجريده من رتبته > وأأرسل جنديا بيطا الى 
كتسة مدفصة » بعد أن رأف به القضاة رأفة كبيرة وتسامحوا معه تسامحا 
خارقا ۰ 

واستطاع سنه ۸۳)۸٩‏ ان تز وان بلمع > فنال وساما »> ور فی 
الى رتبة صف ضابط » ثم لم تنقض الا فترة فصيرة جدا » حتى ردت الله 
رتبته وعاد ضابطا ء ان فرفارا بتروفنا »> فى أتناء تلك المدة »> قد كتست 
ما يقرب من مائة رسالة تتوسل فها لابنها وتتضرع من أجله ٠‏ حتى انها 
فى تلك الظروف الاستننائة فد عمدت الى مساع فها مذلة ء 

ما ان ردت الى الشاب رتسته فعاد ضابطا حتى فدم استقالته ۰ ولکنه 
لم يرجع الى سكفورشنكى »> حتى لقد انقطع عن الكتابة الى أمه انقطاعا 
تاما ٠‏ وعم أخيرا بطرق ملتوية أنه عاد الى بطرسبرج »> ولكنه أصبح 


ت 


لای ستافروحن 


لا يرتاد المجتمع الذى كان يختلف الله من قل ٠‏ حتى لكأنه كان بختفى 
فما يدو ٠‏ وسرعان ما اكتشف اله يعيش بين ناس عحبة أنواعهم > 
أناس هم سقط الرعاع وحثالة البشر بمدينة بطرسبرح > أناس هم خلبط 
من فقراء أشقاء > وموظفين بؤساء > وعسكر بان محالين على التقاعد » 
بتعاطون الاستحداء ويدمنون الخمرة ٠‏ وبظهر أنه كان يتردد الى اسر هم 
الشقبة » ويقضى أيامه ولاله فى أكواخ مظلمة »> وفى أماكن مشوهة 
لا یدری الا الله ما هی »> ولا يعتنى بنفسه أى اعتناء > وكأنه يحد لذة فى 
هذا النوع من المعبشة ٠‏ وكان لا يطلب من أمه مالا ٠‏ ان له أرضا صغيرة 
ورثها عن أبه »> فلا بد أن هذه الارض كانت تدر عله بعض الال مهما 
یکن ضشلا > فهى مؤجدّرة فیما يقال لألمانى أصله من ساكس ٠‏ 


واستطاعت فرفارا بتر وفنا أخيرا > بالتوسلات والتضرعات > أنتحمفه 
على العودة الها »> فظهر الأمير هارى فى مدينتنا ٠‏ وحنذاك الما استطعت 
أن أراه أول مرة » لأنى لم كن قد لقته فل ذلك قط ٠‏ 


انه شاب فى الخامسة والعشرين من عمره > جميل الى أقصى حدود 
الحمال » فد خطف منظره بصرى منذ اللحظة الاولى والحق يقال ء لقد 
كنت أنوقع أن آری فتی رث الأسمال » فذر الهثة »> تفوح منه رالحة 
الخمرة » ويعر وجهه عن التبذل والفجور فاذا آنا رى سدا من أرفع 
من لقت فى حانى من السادة حسن هندام وانافة ملس ومهابه مظهر 
ولطافة وضع ورقة آداب > فھو بهذا کله بنتمی الى أرقى بثة ٠‏ ولم كن 
الشخص الوحد الذى د هش من ذلك > وانما كانت الدهشة عامه شاملة 
فى مدينتنا التى كانت مطلعة على سيرة السبد ستافروجين كلها اطلاعا يبلح 
من كثرة التفاصسل أن المرء يتساءل عن مصدرها ولا يفهم من اين أتت ٠‏ 
وأغرب ما فى الأمر أن صف هذه المملومات على الأقل قد يتت صحته ٠‏ 
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سرعان ما جلت سبداتنا جما بضغا الحديد »> وانقسمن طالفتين : 
فأما الطائفة الأولى فهى تمده عادة > وما الطائفة الثانة فهى تكرهه كرها 
قاتلا ۰ ولکنهن جما قد جن جنونهن ۰ ان عدداً منهن کن يشعرن 
بانجذاب خاص قوی نحوه > لأنهن يتصورن أن نفسه تنطوى حتماً على 
سر حاسم من الأسرار العحة ٠‏ وكان يحللو للعضهن أن يرين فه قاتلا 
وقد اتفق أن كان منقفاً > حتى انه يمالك معارف واسعة“ ٠‏ صحبح أله ام 
يكن فى حاجة الى أشاء كثيرة حتى ببهرنا ٠‏ ولكنه كان فى الواقع قادرا 
على أن بتحدث فى أخطر القضايا وأهم المسائل التى كانت تلهب المقول 
والنفوس فى ذلك الأوان » وأن بتحدث عنها فى كثير من سداد الرأى 
وسلامة الحس ء وذلك أمر يستحق أكر التقدير ٠‏ هناك أمر عحب : 
ان جمسع الناس » منذ اللوم الأول تقريبا > قد رأوا أنه شاب عاقل جدا ء 
انه لا یکثر من الكلام » وهو ا المندام بغير تكلف > وهو متواضع 
تواضعا مدهشا »> وهو فى الوقت لفسه أكثر جرأة وأكر ثقة بنفضه من أى 
واحد بننا ٠‏ كان المتأتقون المتظرفون بنظرون الله نظلرة غبرة وحسد» 
وبمحون آمامه امیحاء كاملا ۰ وقد کان وجهه مما خطف بصری أبضا ‏ 
ان رة اسو انود واوا وات ان کون مقر طا 5 وان غت 
واضحتان مسرفتان فى الوضوح والهدوء ؟ وان وجهه الناعم بض سرف 
فى النقاء والتورد ؟ أضف الى ذلك أسنانا كأنها اللؤلؤ وشفتين كأنهہا من 
مرجان ٠‏ الخلاصة : رجل جميل جدا » لكن فه مع ذلك شا منفر؟ ٠‏ 
كان قال ان وجهه يشسه قناعا ٠‏ أما ما كان يذكر عن قوته الحسمة 
الخارقة > فهو من الأمور المذهلة ! وكانت قامته أطول من قامة وسط ء٠‏ 

ان فرفارا بتروفنا تتأمله بزهو وفخر » ولکنهما زهو وفخر بخالطهما 
شىء من قلق ٠‏ عاش بننا فرابة ستة أشهر »> حاة خاللة » وادعة > أقرب الى 
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الجهامة ؟ يرتاد المجتمع اذا اقتضى الامر ذلك > ويراعى قواعد داشا 
الريضة مراعاة دققة صارمة ٠‏ وكان الحاكم > وهو يمت الى أه بقرابة 
بعيدة » يستقبله استقال صديق حميم ٠‏ ولكن ما ان انقضت بضعة أشهر 
حتى كشف الحوان الكاسر عن مخاله ٠‏ 

يجب أن أشير هنا » عابرا » الى أن حاكم مقاطعتنا »> وهو ذلك الطبب 
العزيز ايفان اوسسوفتش »› کان اشه اما عاس » ولكنه من أسرة 
ممتازة »> وله علافات رفعة ٠‏ وذلك ما يضر بقاءه فى منصه تلك اللدة 
الطويلة كلها رغم الاهمال الذى كان بعالج به شون الادارة ء انه کرم 
مضباف »> يصح لاأن پکون مار يشال الطقة النسلة فى الزمان القديم اكثر 
مما يصلح لان يكون حاكم مقاطعة فى عهد يبلغ من الاضطراب ما بلفه 
ذلك العهد ٠‏ كان يقال عندنا ان الذى بحكم المقاطعة ليس هو الحاكم » بل 
فرفارا بتروفنا ٠‏ تلكم مزاحة شربرة » ولكنها فى الوفت نضسه ظالمة غير 
عادلة ٠‏ ألا ما كان أكثر الفكاهات التى كان الناس يطلقونها عن هذا 
الموضوع متندرین !۰۰۰ والحق أنالواقع کان نقض ذلك عاما : ان فرفارا 
بتروفنا > فى خلال هذه السنين الأخيرة > قد انسحبت » عامدة »> من جع 
الشثون التى تهم الناس ( رغم الاحترام العظم الذى لم ينقطع المجتمع كله 
عن محضها اياه ) »> وحست نضسها حسا تاما فى الحدود التى رسمتهما 
لنشاطها بارادتها ٠‏ لقد تنازلت عن الاهداف العلا والغايات السامة التى 
كانت ترمى الها من قىل »> وانصرفت الى ادارة أملاكها فحأة » فما انقضت 
سنتان أو ثلاث سنين حتى كانت أراضها تغل لها نفس ما كانت تغله تقريا 
فى عهد القنانة ٠‏ لقد تركت تطلعاتها القديمة ( الأسفار الى بطرسبرج > 
انشاء مجلة » الخ ) »> وآخذت تجمع الال وتكنزه > وأصبحت بخلة ٠‏ 
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حتی ستىفان تروفموفتش »| بعد وا ذن له بان یکتری شقة فی منزل اخر 
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( وذلك أمر سعى الى الحصول علله متذرعا بحجج شتى ) ٠‏ وشا فذا > 
أخذ ستبفان تروفموفتش يصفها بأنها امرأة عامة > أو يسميها مازحا باسم 
« الصديقة العامة » ٠‏ ولكنه لم سمح لنفسه طبعا بمثل هذه الأمازيح الا 
مع كثير من الاحترام » وبعد أن ارتقب اللحظة المناسبة زمنا طويلا ٠‏ 

وکنا ندرك نحن‌آبناء به التی تحط به - و کان ستىفان تروفموفتش 
اکثر ا احساسا بهذا - أن نقولای فسفولودوفتش تر کز فه کل آمال 
أمه » وأنه أصح محل جمع تطلعاتها ء ان تعلقها الشديد به يرجع عهده 
الى فترة النجاحات الى حققها فى المجتمع البطرسبرجى » فلا علمت 
باتحدار الفتى لم يزدها ذلك الا تعلقا به ٠‏ ومع ذلك كان واضحا أنفرفارا 
بتروفنا تخاف ابنها وتتصرف أمامه تصرف عبد تقريا ٠‏ كان المرء يلاحظ 
اها تخشی من جاانه شا ما > شا غامضا غر یا سریا لا تدر که هی نفسهاء 
وکثیرا ما كانت تلقى على نقولاى نظرات خاطفة »> لكنها نافذة »> كانها 
تحاول سر غوره لتعرف كف تصرف ٠٠١‏ وها هو ذا الال الأشةر 
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فجأة »> بدون سسب ظاهر > آباح أمیرنا لنفسه أن یرتکب فی حق 
عدة أشخاص وقاحات لا بصدقها العقل : ان الثىء الخاص الذى تمرز به 
هذه الوقاحات هى أنها وقاحات. لا يتصورها الخال حقا »> فهى لا تشه 
الاستفزازات التى تحرى عادة > ولا تمت الها بصلة من الصلات ء٠‏ اصح 
الشاب يرتكب فى آن واحد أعمالا صساامة وأفعالا دنئة دون أى باعث أو 
دافم > لا يدرى الا الشسطان لاذا ! من ذلك أن واحدا من عمداء نادنا 
اسمه بافل بافلوفتش جاجانوف »> وهو رجل مسن يبجمع الناس على اعتباره» 
كان قد اعتاد هذه العادة النريئة وهى أن يقول فى كل مناسبة بلقة واضحة: 
« لا» لن أسمح لأحد بأن بجرنى من طرف أنفى ؟ » ففى ذات يوم > 
ما كاد يقول هذه الحملة فى لادينا بعد منافشة من المناقشات أمام جمع من 
الناس يكادون ينتمون كلهم الى الارستقراطة المحلة » حتى فام نقولاى 
فسیفولودوفتش الذی کان منتحبا فى ركن من الا ركان > والذى لم يكن 
قد اشترك فى النافشة > فاذا هو يقترب فحأة من بافل بافلوفتشس > مسك 
طرف آنفه بأصبعه امساکا فویا و یحره فحمله على أن یمشی وراءه خطوتین 
أو ثلاث خطوات فى الصالة ء ان الشاب لا يممكن أن يكون حاملا أية 
عداوة للسد جاجانوف ء و کان يمکن أن بظن أن عمله هذا عمل صسانی 
لا أكثر > عمل لا بغتفر طبما > لولا آنهم أكدوا فما بعد أن نبقولاى 
فسفو لودوفتش »> فى لحظة فامه بهذه « العملة » كان حالم الهثه شارد 
الفكر « كأنما هو فقد عقله » ٠‏ ولكن هذا الامر التفصلى لم يتذكره أحد 
ولم يفكر فيه أحد الا بعد ذلك بمدة طويلة ٠‏ أما فى تلك اللحظة نفسها 
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فان الحاضرين لم بحفظوا الا وضع نقولاى فسيفولودوقتش بعد وفوع 
الحادث فورا > حين أدرك ما فعله ادراکا تاما > فرأوا أنه لم يضطرب أى 
اضطراب > بل ابتسم مر حا » فی خث »> « دون أى ندم » ٠‏ وأحاط الاس 
به وأخذوا بصرخون جما ۰ فکان نبقولای فسبفولودوفتش يلتفت يمنةً 
ويسرة دون أن قول شثا » و كان يدو عله أنه يتأمل هؤلاء الناس الذين 
یصرخون مستغربا ۰ وأخیرا »> شرد فکره من جدید ( أو هذا ما حکی 
فيما بعد > على الآفل ) > وفطب حاجيه > واتجه نحو بافل بافلوفتش بخطى 
انه وتمتم بقول له وهو ظاهر التململ : 


سوف تعذرنی حتما ٠٠۰‏ انی لا آدری حقا لاذا شسّت فی نضی 
هذه الرغة فحأة ٠٠١‏ لقد كان ذلك سخفا منى ٠٠١‏ 

ال ذلك بلهجة فها اهمال واضح »> فكان ذلك بمثابة اهانة جديدة »> 
وازداد اللغط ء فهز نبقولاى فسفولودوفتش منكسه وانصرف ٠‏ 

ذلك كله كان غاء تاما »> وكان خسة مقصودة متعمدة محسسوبة 
( فما بدا من أول نظرة ) و كان اذن اهانة أراد الشاب أن بوجهها الى 
مجتممنا كله ٠‏ على هذا الحو انما فهم جميع الاس الحادثة ٠‏ فقسرروا 
مجممین أن يدأوا أولا بشطب اسم السد ستافرو جين على الفور من قاثمة 
أعضاء نادینا * ثم اتفقوا على أن يرفعوا شکوی باسم النادى الى الحاكم 
راجين منه أن يستعمل سلطانه الادارية ( دون أن ينتظر مثول القضبة أمام 
المحاكم ) فيردً الى الصواب هذا المجنون الخطر » هذا « المشاجر » الهائج» 
ويصون بذلك شرفاء اللاس من أى « عدوان غاشم يد علهم صفو 
حاتهم » »> واتفقوا على أن يضيفوا الى ذلك قولهم » بسسذاجة زائفة > انهم 
يأملون أن « يوجد انون ما يعاقب حتى السيد ستافروجين » > وانا 
اختاروا هذه العبارة لبخزوا الحاكم بالا ماح الى فرفارا بتروفنا ٠‏ ولسكن 


VY 


شاءت المصادفة بما يشسه العمد أن يكون الحاكم غاا عن المدينة فى تلك 
الآونة : كان قد ذهب الى فرية محاورة لمسك فوق جرن المعمودية ابن 
أرملة لطغة كان زوجها قد مات عنها منذ مدة قصيرة وتر كها فى وضح 
شائن ٠‏ فانتظار عودته الى يعرفون أنها قريبة كرموا الضحة أكبر 
التكريم واحتفوا بها أشد الاحتفاء > فجاءت المدينة كلها تزور الرجل 
الحترم بافل بافلوفتش »> وتشد على يديه »> وتعانقه وتقبله ٠‏ حتى لقد افترح 
بعضهم أن تقام له مأدبة يشارك فى دفع نفقاتها مكتتبون > ثم لم يعدلوا عن 
هذه الفكرة الا بالحاح منه ن يعدلوا عنها ؟ ولعلهم أدر كوا أخيرا من جهة 
أخرى أن المسكن » مهما يكن من أمر » قد جر من ألفه » فلا مسحل 
لأن تقام له حفلة باهرة ء٠‏ 

كيف حدث هذا مع ذلك ؟ كف أمكن أن يحدث أمر كهذا الامر ؟ 
ان أعجب ما فى القضية أن أحدا من مدينتنا كلها لم ينسب هذا الفسل 
الهمجى الى الجنون ٠‏ فجب أن نعتقد اذن أنهم كانوا مالين الى أن يعدوا 
أمثال هذه الأفمال طسعبة من جاب بقولاى فسفولودوفتش ٠‏ أما أا فانى 
الى هذا البوم أشعر بعجزى عن تفسير الواقعة رغم أن حادلة أخرى قد 
وقعت بعد قليل فبدا أنها توضح كل شىء» وهد أت جميع النفوس ٠‏ 
وأضيف” الى هذا اننى حين اتفق لى بعد ذلك بأربع سنين أن أسأل نقولای 
فسسفولودوفتش » محاذرا »> عن حادثة النادى »> قد سمعت منه هذا الحواب 
وهو يقطب حاجيه : « نعم » لم تكن صحتى جيدة حينذاك » ٠‏ ولسكن 
لا ستقن الأمور ٠‏ 

ومما خطف اتاهى أبضا أن كرهاً اجماعا قد انصب فحأة على 
« المجنون » > على « المشاجر »> ء لقد كانوا بصرون على أن يعدوا فعلته 
تحديا مقصودا متعمدا > واهانة رشق بها المجتمع كله هادا دون أن يتأثره 
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حقا ان هذا الاانسان لم يظفر بأن يحمل أحدا على أن بنظر اله نظرة 
ننه ۰ بالمكس : ان جع الناس فاموا عله ولاصوه العداء e‏ وھ هسر 
السبب أخيرا ؟ انه قبل ذلك الحادث لم يكن فد شاجر أحدا قط » ولا كان 
أحد منا قد تلقى منه أية اهانة »> و كان یدو دائما مھذ با تهذیب سید من 
E N‏ وتی احد من هؤلاء 
السادة آن ينطق ۰ اننی افترض آنهم کانوا یکرهونه لزهوه و کبریائه ۰ 
حتى سسداتتا اللواتى عبدنه عادة فى النداية أصحن الآن أكثر من الرجال 
سخطا عله وزعقا ضده ۰ 

وکات فرفارا بتروفا مضطر به اشد الاضطراب ۰ ود اغتر فت 
وانها خلال الأشهر الستة الاخيرة كانت فى كل يوم تتوقعم حدوث شىء ماء 
شىء « من هذا النوع » بعینه ۰ هذا اعتراف له شأنه من جانب أم ۰ 


حدلت الأم نضسها قائلة وهى ترتعش : « لقد بدأ الأمر٠ء٠٠».‏ وفی 
غداة وقوع الحادث حاولت أن تنافش ابنها بلباقة ولكن بتبات ٠‏ ورغم 
ما كانت تتصف به من عزيمة > فلقد كانت المرأة المسكىنة رتحف من قمة 
رأسها الى أخمص فدميها ٠‏ لم تكن قد نامت طوال اليل > ولا طلع الصاح 
جاءت تستشیر ستیفان ترویموفتش > حتی لقد بکت عندہ > ھی التی لم 
يسبق لها أن بكت أمام أحد فى يوم من الأيام ٠‏ تمنت لو يقول لها نبقولاى 
ی شیء > تمنت لو یقدم لها أی شرح ٠‏ ولکن نقولاى »> الذى ظل على 
عهدنا بھ أدبا وتهذیا واحتراما فی معاملته » أن أخذ يصغى الها فى الداية 
جاد الهيثة عابس الوجه > ثم اذا هو ينهض على حين فجأة > فيقبل يدها « 
ويخرج دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وفى ذلك المساء نفسه انفحرت 
فضبيحة جديدة بما يشبه العمد »> وهى فضحة ان تكن أفل خطورة من 
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سالفتها > فانها فضبحة خارقة كالأولى سواء بسواء > جعلت الاستباء العارم 
بلغ ذروته ویصل الى تمامه ۰ 

ان صديقنا لسوتين هو الذى تناولته الفضحة فى هذه المرة ٠ء‏ لقد 
جاء الى قولاى فسفولودوفتش »> بعد الحديث الذى جرى بين الشاب 
وأمه فورا » ورجاء ملحا أن يشر فه بحضور السهرة التى يقمها فى ذلك 
الساء تسه بمناسة عد مبلاد زوجته ٠‏ ان فرفارا بتروفا كانت قد نظرت»ء 
مرتاعة مشمثزة » الى العلاقات الميتذلة التى مقدها ابنها مع بعض الناس > 
ولكنها كانت لا تحرؤ أن تفاتحه فى هذا الأمر وأن تتحدثه فه ٠‏ كان 
الشاب قد تعر ف بأشخاص حقيرين من محتمعنا » بل هط الى ما دون 
ذلك أبضا ٠٠١‏ تلك كانت ميوله وأذواقه ٠‏ غير أنه لم يكن قد ذهب الى 
بست لبوتين حتى ذلك الحين » رغم أنه لقه مرارا ٠‏ وأدرك فسفولودوفقتش 
أن لسوتان انما يدعوه بسب الفضحه الى آثارها حادت النادی » وهی 
فضحة لا بد أن لوتين قد سر بها سروراً عظماً وافتتن بها افتتانا »> من 
حث هو رجل لرالى » لاعتقاده بأن هذه العاملة هى التى يحب أن عامل 
بها عمداء النادى »> وبأن الشاب قد أحسن التصرف ۰ انفحر نقولای 
فسفولودوفتش ضاحكا »> ووعد ببحضور الحفلة ٠‏ 

کان بيت لبوتين يضم جمهورا غفيرا ؟ ولئن لم يكن الحضور من 
علة القوم »> فقد كان جو الحفلة زاخراً بالحباة والنشاط ء ان لوتين > 
الغرور الحسود »> لا يستقبل الا مرتين فى السنة > ولكنه حين ستقبل 
یعرف کیف برتب الأمور وکیف جد تدبیر‌هاه ان ستبفان تروفیموفتش» 
وهو أعلى المدعوين مقاما » لم يستطع أن بحضر الحفلة لأنه كان مريضا ٠‏ 
وقدّم الشاى ٠‏ وكانت المقسلات كثيرة » والخمرة وافرة ه وكانت قد 
حلحزت للاث موائد للمقامرين ء وبانتظار موعد العشاء أخذ الشاب 


يرفصون على انغام الببانو ٠‏ وجاء يقولاى صسبفولودوفتش الى زوجة 
لسوتين يدعوها الى الرقص > وهى امرأة صغيرة بارعة الجمال شديدة 
الخوف من هذا الشاب ؟ فعد أن رقص معها رقصتين أو 0 على أشام 
الفالس جلس الى جاننھا واخذ یروی لھا حکايات سلتها كيرا ٠‏ واذ 
لاحظ مدى جمالها أتناء ضحكها »> أمسك بقامتها على حين فجأة » وأطبق 
بفمه كله على شفتبها لها فبلتين أو لاتا على مرأى من جع الناس ٠‏ 
فما كان من المسكنة الا ان اأغمى علها من شدة ما اصابهمامن روع ٠‏ 
فتناول نبقولای فسبفولودوفتش فته واقترب من الزوج خجلا اشد 
الخحل > وسط الانفعال العام الذى أثارته فى الحمهمور فعلته > فتأمله 
لحظة »> ثم فقد سبطرته على نفسه فتمتم فالا له بسرعة : « لا تزعل ! ٠»‏ 
وخرج * 

أسر ع ليبوتين يجرى وراءه الى حجرة المدخل > وساعده فى ارتداء 
معطفه » وصحبه الى أسفل السالّم وهو يشسعه بتحبات كثيرة ٠‏ 


غير أن هذه الحكاية البريئة سا فد كانت لها فى الغداة تتمة 

ففی الساعة العاشرة من الصباح جاءت آجافا خادمه لسوتان »> وهی 
فتاة لسة فى نحو الثلاتين من العمر »> حمراء الوجه »> جاءت الى عند السسدة 
ستافرو جان موفدة من مولاها الذى حملها رسالة الى نقولای 
فسفولودوفتش بحب أن « تلغه اياها شخصا » ٠‏ وكان الشاب يشر 
بصداع »> لكنه استقبل الفتاة بحضور فرفارا بتروفا التى انفق أن کانت 
هناك + 

- لقد امرنى سرجى فاسيلفتش ( هذا هو اسم ليبوتين ) ان اقل 
الك اول تحاته > وان أستفسر بعد ذلك عن صححتك »> وأن أسالك 
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كيف نمت فى الللة اللارحة وكف حالك الآن بعد الذى جرى أمس ء 

كذلك قالت الفتاة ٠‏ فابتسم نقولاى فسيفولودوفتش > وأجابها 
اللا : 

- سلمی على مولاك واشکریه ۰ وقولی له على لسانی یا آجافا اله 
أذكى رجل فى المدينة ٠‏ 

فاستأنفت أجافا كلامها بمزيد من الانطلاق قاثلة : 

ے وفد مر فز لای ان أرد على كلامك هذا بأنه يعرف ذلك دون 
أن تقوله أت »> وانه يتمنى لك مثل هذا القدر من الذكاء ٠‏ 

هه ! هه ! ولكن كف أمكنه أن يعرف ما قد أقوله لك ؟ 

- لا أدرى كف ؟ لكننى بعد أن خرجت وعبرت الشارع سمعته 
ير كض وراثى دون قعة »> ويصرخ فالا لى : « اذا افق أن أجابك 
يا أجافا : « قولى لمولاك انه لس فى المدينة كلها رجل أذكى منه » > فلا 
يفوتنك أن تحسه قائلة : « تحن نعرف هذا دون أن تقوله »> ونتمنى لك 
مثل هذا القدر من الذكاء o%%‏ ( 0 
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وتمت مفاتحة الحاكم بالأمر أخيرآ ٠‏ فما ان عاد صاحبنا العزيز ايفان 
أوسبوفتش »> حتى أٴطلع على شكوى أعضاء النادى ٠‏ و كان بديها أن من 
الواجب فعل شىء ما > غير ان ايفان أوسيبوفتش الرقق شعر بحرج كبر 
وارتناك شديد ء٠‏ ان هذا الشخ المضاف » الرقق الحديث » كان هو أيضا 
بخاف من فريه الشاب بعض الخوف »> فما يبدو ء ومع ذلك ققرر أن 
بدفعه الى الاعتذار للنادى وللمهان » شريطة أن يكون شكل الاعتذار 
مناسا » بل وأن يكون الاعتذار مكتوبا اذا اقتضى الامر ذلك ء٠‏ ثم قد 
بحضه بعدثذ بلطف ورفة على السفر »> على القام برحلة > الى ابطالا 
مثلاً > لا غناء ثقافته > أو الى أى بلد آخر فى الخارج ٠‏ 


وفى الصالة التى استقىل فها نقولاى سففولودوفقتش ( وكان 
نسقولاى فى العادة يتحول حرا طلقا فى المنزل كله بصفته من الأقرباء ) » 
كان هناك موظف شاب مؤدب جدا هو محل ثقة الحاكم » اسمه ألبوشا 
تلاتتىكوف ؟ انه جالس آمام منضدة فى أحد الأر كان يفض رساثل ٠‏ وفى 
الغرفة المحاورة » عند لافذة قريبة من اللاب »> كان كولويل” ضخم الجسم 
قوى الببة > هو صديق لايفان أوسبوفتش ورفِق قديم من رفاقه > يقرا 
جريدة « الصوت » * دون أن يلتفت أى التفات طعا الى ما كان يحرى فى 
الصالة »> حتى أنه كان مديرآً ظهره الى اللاب ء 


أخذ ايفان أوسبوفتش يتكلم بصوت خافت ٠‏ حتى اذا قارب 
الوضوع فللا ارتىك بعض الارتاك واد نلف و دور فی کلامه ۰ ان 
وجه نقولای خال من اللشاشة »> لا يرى فه المرء أثرآً لعاطفة عائلة ء 
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و کان نقولای جالسا » شاحب اللون » خافض المنين »> يصغى ويقطب 
حاجسه کاله يقاوم ألا حاداً » 

قال له الحاکم فما قال : 

ان فلك طب سل یا نقولای » وانك رجل مثقف »> وقد ترددت 
على أرقى السثات الاجتماعة ؟ وحتى هنا كان سلوكك الى الآن سلوكا 
يستحق أن يلضرب به المثل » فكنت فرحة" لأمك التى نققدرها جما 
ويحمل لها أكبر الاعزاز ء٠٠‏ ولكن ها أنت ذا الآن تطلع عللنا لوك 
يحير العقل ويشكل خطرا على الناس كافة ٠‏ اننى أكلمك كصديق 
لأسرتكم »> وكقريب يحبك حباً صادقا خالصا » فما ينبغى أن تسوءك 
آقوالى ٠‏ قل لى : ما الذى دفعاك الى ارتكاب أفعال تبلغ هذا المبلغ من 
الهمحة » وتخالف الأصول والآداب الاجتماعة الى هذا الحد ؟ مامعنى هذا 
الشذوذ الذى يحمل المرء على أن بفترض أن بك هذيانا ء 


کان نقولای بصغی الى کلام الحاكم وقد لاح فی وجهه الضحر 
والتململ فی ان واحد ٭ ثم اذا بشیء فه مکر وسخر سطع فی نظرته 
على حين فحاة ٠‏ قال للحاكم مظلم الهيثة : 

_ طب + سأقول لك ما الذى يدفعنى ۰ 


ثم مال على ايفان أوسييوفتش بعد أن ألقى نظرة حذر » فارتأى 
أليوشا تلاتنيكوف » الموظف المؤدب » أن يبتعد نحو النافذة بضع خطوات 
أخرى ء وكان الكولونل يتنحنح من وراء جريدته ٠‏ ووثق الحاكم 
المسكين واطمأن » فأسرع يقر َب من فم نبقولای أذنه ٠‏ لقد كان على أحر 
من الجمر شوفا الى سماع كلام ىقولاىء وعندئذ انما حدث شىء لايصدق 
خال المرء أن يحدث »> ولكنه ذو دلالة واضحة بللغة ء لقد أحس الشسخ 
فحأة أن نىقولای » بدلا من آن يفضی اله بسر هام > قد قيض بأسنانه 
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على الحزء الأعلى من أذنه وأخذ يعضه عضا ويا ٠‏ ارتجف ايفان 
أوسبوفتش > وانقطع تنفسه > ثم فال فى أنين بصوت مشو : 

کفی مزاحا یا نقولای ! 

ان النوشا والکولونسل لا یفهمان حتی الآن ماذا یحری ۰ کان دو 
لهما من المكان الذى هما فه أن الرجلين يتحدثان بصوت خافت ء٠‏ غير أن 
ما كان يلوح فى وجه الشيخ من ألم شديد قد أقلقهما ٠‏ لذلك نظر كل 
منهما الى صاحبه محملقا » منساثلا هل يجب أن يتدخل وفقا لا تم الاتفاق 
عليه »> أم يجب أن ينتظر فلبلا ٠‏ ولمسل نقولاى قد لاحظ ترددهما 
فهاهو ذا يعض بمزيد من القوة ٠‏ وعاد الشبخ المسكين بشن فالا من 
جدید : 

نقولای ۰۰ نقولای ۰۰ کفی مزاحا ! 

فلو انقضت دققة أخرى لات الشسخ المسكين من الخوف حتما ٠‏ 
ولکن جلاّده رأف به وعفا عنه فار خی أذنه ٠‏ ولبث الحاكم تحت وطأًة 
الذعر دققة كاملة لا يتحرك > ثم اعتراه ما يشبه أن يكون نوبة صرع ٠‏ 
وبعد نصف ساعة كان قولاى فد اعتقل »> وافتد الى هيثة الحرس» ورضم 
فى زازالة تحت مرافة حارس ء ان هذا الاجراء فوى شديد »> ولكن 
حاكمنا اأرقق كان قد بلغ من شدة الغضب أنه قرر أن يتحمل تبعة هذا 
الاجراء أمام فرفارا بتروفا » وما كان أشد دهشة الناس جما حين أسرعت 
فرفارا غاضبة تطلب ابضاحات من ايفان أوسبوفتش » فما كان من الحاكم 
الا أن رفض استقالها ! وقد صعقت فرفارا بتروفنا من شدة الدهشة > 
ولم تصدق عنها » لكنها اضطرت أن ترجع الى الست حتى دون أن تنزل 
من مر کبتها ۰ 

واتضح أخيرا كل شىء ٠‏ ففى الساعة الثانة من الصباح أخذ السحين 
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الذى بدا الى ذلك الحين هادثا حتى لقد نام > أخذ ينجن جنوه على حين 
فجأة : فهو يضرب الاب بقبضة يده ضربات مسعورة > وهو يخلع 
فضبان الباب الحديدى بقوة فوق فوة البشر > وهو بحطم الزجاج فتصاب 
يداه بجراح ٠‏ فلما أسرع ضابط الحرس مع رجاله ففتحوا باب الزنزانة 
لنقضوا على السحين ويولقوه »> وجدوه يعانى لوبة حمى حارة شديدة ٠‏ 
فنقلوه الى أمه ٠‏ واتضح عندثذ كل شىء ٠‏ ان الأطاء الثلاة بمدينتنا قد 
أجمع رأيهم على أن المريض ربما كان قبل انفجار النوبة بثلالة أيام فى 
حالة قريبة من الهذيان > فهو واع وهو قفادر على أن يتصرف بحلة 
ومكر » ولکنه کان منذ ذلك الوفت لا بسطر على عقله ولا على ارادته › 
كما تدل على هذا الوقائعم ٠‏ وهكذا اذن يكون لبوتين أول من أدرك 
الحققة ٠‏ وقد ارتنك ايفان أوسسوفتش »> الرقق العاطفة > المرهف 
الشعور > فأصبح حالرا لا يدرى ماذا يفعل ولا ماذا يقول ٠‏ ان من الأمور 
الغرية آنه هو أبضا کان یری أن نقولاى فسيفولودوفتش لا يتورع عن 
ارتكاب أشد الاعمال طشا وجنونا ولو ملك عقله كاملا ٠‏ وخحل أعضاء 
النادی أبضا ٠‏ واظھروا دھشتھم من آنھم لم پنتبھوا الى ما کان نبغ لهم 
أن ينتبهوا اله > وأنهم لم يفطنوا الى ذلك النفسير الوحد الذى يمكن أن 
بعلل تلك الأفعال الشاذة ٠‏ ولثن أظهر بعضهم شا من شك وريب »> فانهم 
سرعان ما انقادوا للاقتناع بأن ذلك هو التفسير ء 

لزم قولای سریره مدة شهرین ۰ وقد جیء له من موسکو بطبیب 
شهير شارك فى فحصه ٠ء‏ وتوافدت المدينة كلها علل فرفارا بتروفا تحسها 
وتعرب لها عن‌احترامهاء فغفرت للجميع وسامحتهم ٠ء‏ حتى اذا جاء الرس» 
وبل نبقولای ابلالا تاماً > ورضى دون أى اعتراض أن يسافر الى ايطالا 
كما طلبت منه أمه ذلك » اقترحت عله أمه أيضا بأن يقوم عض زيارات 
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الوداع » وأن ينتهز فرصة هذه الزيارات فعتذر لن أساء الهم ٠‏ فوافق 
الشاب على ذلك راضا ء وعلم فی النادی أن سقولای قد أجرى مع بافل 
بافلوفتش جاجانوف حديثا لقا الى أبعد حدود الللافة أرضى جاجانوف 
ارضاء تاماً » و کان نبقولای ألناء جولة الزيارات هذه » يدو عله كثير من 
الحد » بل ويندو عله أيضا شىء من الحزن ء٠‏ ويظهر أنه قد استلقل فى 
كل مكان بأكر المودة وأحر العاطفة ٠‏ ومع ذلك کان الناس - لا یدری 
امرء لاذا ‏ يلوح علبهم شىء من الضيق والانزعاج وبلوح علهم أن 
سعداء برحله ء أما ايفان أوسسوفتش فقد ذرف بعض العمرات أتناء وداعه» 
ولكنه لم بعزم أمره على أن يقسّله ٠‏ يحب أن نذكر أن عددا منا ققد 
ظلوا »> رغم كل شىء » مقتنعين بأن هذا « الشقى » انما ضحك على الناس» 
وأن حكاية امرض هذه لست واضحة ٠‏ 

وقد ذهب ستافروجين الى لسوتين أبضا ء٠‏ وسأله : 

فل لى : كف استطعت أن تتناً سلفا بما سأقوله عن ذكائك فكلفت 
آجافا بأن تجبنی ؟ 

فأجابه لببوتین ضاحکا : 

الامر بسسط جدا ء أا أيضا أعدك رجلا ذكا » فكنت أءعرف 
جوابك سلفا ۰ 

تلك مع ذلك مصادفة عجبة ٠‏ ولكن اسمح لى : أكنت اذن تعدنى 
رجلا ذکا لا مجنونا حن أرسلت الى آجافا ؟ 

نعم » كنت أعدك من أذكى الناس وأعقلهم ٠‏ ومع ذلك تظاهرت" 
بالاعتقاد بأنك لم تكن تملك عقلا كاملا ٠‏ وأنت نفسك » من جهة أخرى > 
قد فهمت فكرتى فورا فبعثت الى مع أجافا بشهادة ذكاء ٠‏ 

تمتم ابقولای فسفولودوفتش قول مقطا حاجیبه : 
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مع ذلك أنت مخطىء فلبلا فى هذه النقطة ٠٠١‏ فلقد كنت مريضا 
Seet‏ 

- اتراك تظن أنى يمكن أن أهجم على الناس هذا الهجوم وألا فى 
حالة سللمة ؟ 

فصر لبوتين جسمه ولم يعرف بماذا يحب ء واصفر نىقولای 
فسبفولودوفتش فللا ٠‏ أو هذا على الأقل ما لاح لصاحبنا ليبوتين ٠‏ 

واردف ستافروجان يقول : 

طريقة تفكيرك مضحكة على كل حال ء أا أدرك طعا أنك اننا 
أرسلت الى آجافا لتهننى ٠‏ 

- لم يكن فى امكانى أن أدعوك الى مارزة ٠‏ 

آ ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ لقد سمعت عنك أن المارزة ليست أقوى مافك ! 

قال لسوتین وهو یصغّر جسمه کثیرا من جدید : 

ما حاجتنا الى تقلند الفر سان ؟ 

فسأله ستافرو جين : 

- أأنت من أنصار العادات القومة ؟ 

فغطس لسوتین فی مقعده مزيدا من الغطس ه٠‏ 

ورأی نبقولای فسیفولودوفتش ستافروجین فی مکان بارز على المائدة 
کتابا من تالف کونسسدران * فحأة » فهتف قول : 

- هاء ! ماذا أرى ؟ أثراك من أتباع مذهب فوريه ؟ لم لا > على 
کل حال ! 

ثم أضاف يقول ضاحكا وهو يقر الكتاب بأصبعه : 

- ولكن الس هذا ترجمة عن اللغة الفرنسبة ؟ 
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- لاء لس هذا ترجمة عن اللغة الفراسسة »> بل هو ترجمة عن 
اللغة الشاملة »> المشتر كة بين جمع البشر ؟ هو ترجمة عن لغة الجمهورية 
الاجتماعبة الشاملة والاأسحام الااسسانى الكامل ٠‏ ذلك هو هذا ! 

اجاب اأشاب فالا وهو ما يزال يضحك : 

- غريب ! ولكن هذه اللغة لا وجود لها 

يتفق أحانا أن يخطف انتاه المرء شىء تفصلى تافه لا فة له 
قى فى الذاكرة بعد ذلك زمنا طويلا ٠‏ هناك أمور كثيرة أخرى يمكن 
أن أقولها عن السبد ستافروجين ء ولكننى أحرص الآن على أن أذكر »> 
ولو لطرافة الواقعة > أن بين جمع الانطباعات التى خللفتها فى نفسه اقامته 
مدينتنا كانت هى صورة هذا الموظف الريفى الصغير هى الى انحرفت فى 
فكره أعمق من أية صورة أخرى» نعم صورة هذا الموظف الريفىالصغيرء 
هذا الاأسان التافه » هذا امخلوق الذى يكاد يكون ديثاء هذا الطاغة فى 
بته » هذا الغور القاسى الخل » هذا المرابى الذى يقفل بالمفتاح على بقايا 
وجات الطعام»ء وأعقاب الشموع» والذى كان فى الوقت نفسه رسولا يدعو 
الى ما لا أدرى من « سحام اجتماعى شامل »> وينتشى وجداً أمام اللوحة 
الرائعة التى ترتسم فى خاله عن تعاوليات فوريبه فى المستقبل > مؤمنا بأنها 
ستتحقق فر یا فی روسا > فی مقاطعتنا »> کایمانه بوجوده ؟ وذلك فی هذه 
المدينة التى اشترى لنفسه فها بالتوفير والحرمان « منزلا » وتزوج امرأة 
ثاانة ذات بائنة كيرة » هذه المدينة التى ربما كان لا يوجد فما حولها ولو 
على مسافة مائة فرسخ فرد واحد يشبه حتى من احة المظهر عضوا مقلا 
فى تلك « الحمهورية الاجتماعة الشاملة » » ولا لسوتين نضسه ٠‏ 

« لايعلم الا الله كيف خلق هؤلاء الناس ! » ء٠‏ كذلك كان يقول 
ستافرو جين لنفسه مدهوشا اذ يتذكر أحانا ذلك النصير الغريب من أنصار 


فور به : 


A۹4 


٤ 


دامت رحلة أميرا أكثر من ثلاث سنين » حتى لقد كاد الناس أن 
ینسوہ تقر یا فی مدینتنا ٠‏ ومع ذلك کنا عرف من ستبفان تروفیموفتش أنه 
طاف أوروبا كلها » بل وأنه زار مصر والقدس > وأنه بعد ذلك مضی حتى 
جزيرة ايسلندة فى بعثة علمة ألحق نفسه بها ٠‏ وقد قل أيضا انه خلال 
فصل من فصول الشتاء تابع محاضرات جامعة ألمائية ٠‏ 


وكان لا يكتب لأمه الا قللا »> مر كل ستة أشهر > أو أل من 
ذلك أيضاً ٠ء‏ لكن فرفارا بتروفنا كان لا يدو علبها أنها تضق بذلك أو 
تألم منه ٠‏ لقد ارتضت هذا النوع من العلاقات الى قامت بنهما دون تذمر 
أو تململ ٠‏ ولكن لا شاك طعا فى أنها خلال هذه السنين الثلاث لم تنقطعم 
یوما واحدا عن أن تفكر فى ابنها نقولاى » وعن أن تحلم بعودته »> حزينةً 
قلقة ٠‏ على أنها كانت لا توح لأحد بما يعتلح فى نفسها من مخاوف وما 
براود خالها من أحلام ؟ حتی لقد ابتعدت بعض الابتماد عن ستفان 
تروفيموفتش ٠‏ ولا شك فى أنها كانت تبنى بعض الشاريع > و كان يبدو 
نها تزداد بخلا »> ولذلك أصبحت تظهر مزيدا من التبرم بالخسارات التى 
کان یمنی بها ستیغان تروفبموفتش فی القمار ۰ 

وفى شهر نيسان من ذلك العام تلقت أخيراً رسالة من باريس بعنتها 
الها صديقة طفولتها براسكوفا ايفانوفا دروزدوف »> وهى أرملة جنرالء 
لقد كتبت هذه المرأة الى غابت عن عبنى فرفارا بتروفنا غابا تاما منذ نحو 
نمانی سنن »> کت تقول لها ان سقولای فسبفولودوفتش قد أصح یردد 
على منزلها كثيرآً » وآن بنه وبين لزا (ابنتها الوحدة) صداقة كيرة > حتى 


انه يستقل استقال الابن فى اسرة الكونت ك ٠٠١‏ ( شخصة عظطمة 
الشان جداً فى بطرسبرج ) الذى يقيم الآن باريس ٠‏ 

ان الرسالة فصيرة تكشف عن غايتها كشفاً واضحاً »> رغم اقتصارها 
على الوقائع دون سواها ٠‏ لم تفكر فرفارا بتروفا مدة طويلة ؟ وسرعان 
ما انخذت فرارها »> فما کاد بنتصف شهر اسان ( ابریل ) حتی سافرت 
الى باريس فسوسرا مصطحبة رستها داشا ( أخت شانوف ) ٠‏ ورجعت 
فى شهر تموز ( يوه ) » لكنها رجعت وحدة » تاركة داشا عند ال 
دروزدوف ٠‏ وقالت فرفارا بتروفا ان هاتين السدتين ستأتنان انا فى آخر 
شهر اب ( اغسطلس ) ۰ 

وکان لآل دروزدوف رض فی مقاطعتنا ھم 5 ۰ نکن ضرورات 
وظبفة الحنرال ايفان ايفانوفتش ( الصديق القديم من أصادقاء فرفارا 
بتروفنا »> ورفيق زوجها فى السلاح ) كانت قد منعته داثماً من أن يعيش 
فى أرضه الرائعة ٠‏ فلما مات المنرال فى السنة الماضة » سافرت أرملته 
الحزينة الى الخارج مع ابتتها منتوية" » فما كانت تنتويه من أمور أخرى 
أيضاً » أن تصيب حظاً من الملاج بالعنب فى فرنبه مونترو ٠‏ وكات تعتزم 
أن تقيم فى مقاطعتنا اقامة نهاثة متى عادت الى روسيا ء وكانت براسكوفا 
ايفانوفنا تملك أيضا فى المدينة مزلا كيرا لم يسكن منذ زمن طويل 
فنوافذه ظلت مغلقة دائماءان آل دروزدوف أغنباءءانبراسكوفا ايفانو فا » 
کرفقتها فى المدرسة فرفارا بتروفنا > هی بنت تاجر كير من تجار الخمور 
فی النظام القدیم ٭ وقد حملت الى زوجھا مھرا کبرا ھی ایضاہ وضابط 
ساح الفرسان توشین الذى تزوجته زواجا اول کان يملك هو نفسه ثروة 
لا بأس بها ۰ وکان لا يخلو كذلك من مواهب ء وحين مات ترك لابنته 


۹۱ 


الوحدة لبزا » النى كان عمرها عندثذ سبع سنين »> ترك لها ثروة ضخمة ٠‏ 

والآن وقد بلغت للزافتا سقولايفنا من العمر قرابة انين وعشرين عاما » 

يمكن أن تقدّر روتها الشخصة بماتی ألف روبل » ناهيك عن اللال 
ان فرفارا بتروفا دو راضة جدا عن رحلتها ٠‏ ففى رأيها آنها > 

ھی وبراسکوفا ایفانوفا > قد انتھتا الى اتفاق ٭ فما ان عادت » حتی قصلت 
صاح ستىفان تروفموفتش فالا وهو صفق باصابعه : 


- مرحی ! عظیم ! 

كان مسروراً أعظم السرور »> مفتتنا أشد الافتتان » لا سيما وآنه أثناء 
غاب صديقته فد عاش حاة حزينة جدا ٠‏ 

وكات فرفارا بتروفا »> حبن سافرت »> فد ودعته وداعا فاترا > 
وحاذرت أن تبلغ هذا « النمام » مشاريعها > خشة اثرراته طبعا ٠‏ ضاف 
الى ذلك أنها كانت غاضة منه حانقة علنه حان علمت آنه خسر فى اللعب 
بالورق مبلغا ضخما ٠‏ ولكنها حتى فل أن تفادر سويسرا قد أحست أن 
من واجها أن تعوَّض صديقها المهجور الذى كانت تعامله منذ مدة طويلة 
بكثير من الشدة والصرامة ٠‏ وكان سفرها المفاجىء السرى فد ار تأثيراً 
بالفا عمبقا فى قلب ستبفان تروفيموفتش الوجل » لا سيما وأنه اتفق أن 
کان فى تلك الآونة بعانى من مصاعب أخرى كثيرة ٠‏ لقد كان عله أن 
يواجه التزاما مالا قديما کیرا ما کان له أن یستطع سداده بدون مساعدة 
فرفارا بتروفا ء زد على ذلك أن حاكمنا الطب » ايفان أوسسوفتش » قد 
ترك منصه فى شهر أبار (مايو) من تلك السنة نفسها » اذ اضطر الى 


۹۲ 


الاستقالة فى ظروف مؤسفة ء٠‏ وقد تم استقرار الحاكم الجديد » اندره 
انطو نوفتش فون لمیکه کله ناء غاب فرفارا بتروفا ۰ وکان من شأن‌هذا 
ان بدّل وضع فرفارا بتروفا فى بشتنا الريفة تديلا ممحسوسا جدا »> 
وسرعان ما بدّل وضع ستفان تروفموفتش تع لذلك > وهذا ما استطاع 
ستىفان تر وفموفتش أن يقتنع به من ملاحظة علامات مزعحه لکنها ذات 
بال ٠‏ لذلك أخذ يراوده الخوف أثناء غباب فرفارا بتروفا ٠‏ ثم انه قد علم 
من مصدر مطلع آن عددا من سبداتنا قد قررن أن لا يرين فرفارا بتروفا 
بعد الآن ٠‏ وكان لا بنتظر أن تصل امرأة الحاكم الجديد الا فى مطل 
اللخريف »> ولكن كان يقال انها ان كانت متعحرفة جدا > فهى ارستقراطة 
حققة على الأفل » تختلف عن صاحتنا « المسكنة فرفارا بتروفا » اختلافا 
کیرا ۰ لا آدری كيف كان جميع الناس يعلمون » بكلير من التفصيل » أن 
السيدة فون لمبكه وفرفارا بتروفا كانتا قد التقتا فى المجتمع سابقا > وانهما 
افترقتا متعاديتين »> حتى ان ذكر اسم زوجة الحاكم كان يكفى وحده لأن 
بزعج درفارا بتروفنا ۰ وھا هی ذی فرفارا بتروفنا تصل »> فاذا بھئتھا 
المنتتصرة »> واذا بالاهمال الذى اظهرته حين علمت بعداوة هاته السدات > 
واذا بالازدراء الذى بان علها حين عرفت الشائعات التى هزت محتمعنا > 
اذا بهذا کله بعش شحاعة ستىفان تروفموفتش ویرد الله صفاء مزاجه ۰ 
وأراد أن يكسب حظوة صديقته فأخذ يصف لها وصول الحاكم الجديد 
وصفا ساخرا ٠‏ 

قال وهو بمط کلماته متغنحاً : 

- لا شاك أنك تعلمين »> « يا صديقتى العظمة » ( بالفرنسسة ) »> كيف 


يکون حاکم" روسی على وجه العموم » و كف یکون حاکم روسی حد بث 
التعين على وجه الخصوص »> ولكننى شك فى أن تكونى قد أتح لك أن 
تعرفى بالتحربة ما هى « اشوة الحكم » ! 


۹۲۳ 


اشوة الحكم ؟ ما نشوة الحكم هذه ؟ 

اسمعی ٠‏ « انت تعلمان أن الناس فى بادا ٠٠١‏ الخلاصةء٠»‏ 
( بالف رة ) ۰ء اذا وضع احدهم وراء شباك فطع التذاكر فى محطة 
أن من حقه أن يصطنع وضع جوبتر « اظهارا لسلطته » ( بالفراسبة ) اذا 
جثت تشترین منه تذکرة سفر > فکانه بقول : « انتظری فللا ٠۰‏ سوف 
ترين ما لى علك من سلطة » ء٠‏ هذا نوع من شوة الحكم ٠٠١‏ «الخلاصة» 
( بالفرسسة ) ٠٠١‏ قد فرات ان خادم احدی ااا فی الخارج +۰٠»‏ 
« ولكنه أمر عحب جدا » ( بالفراسسة ) قد طرد ٠٠٠‏ نعم طرد طردآء٠٠‏ 
من الكنسة ٠*۰‏ ا مرموفه حدا *%* » سدات فاتنات u‏ (بالفر سسه) 
فصل ابتداء صلاة المد الكير ٠٠١‏ تعرفين ٠٠١‏ تلك الأناشد »> وسفر 
اون ۰+ طرد الأسرة بححة وحدة هى أن « الأجانن الذين يتسكعون 
فى الكنائس الروسبة يحدلون فها فوضى » وما عليهم على كل حال الا أن 
يأتوا فى غير أوقات الصلاة ٠٠١‏ » ذلك ما قاله » حتى ان احدى السسدات 
قد أغمى علها ٠‏ ان خادم الكنسة هذا قد أصابته أيضا « سكرة حكم » > 
« وأظهر سلطته »> ( بالفرمسة ) ٠‏ 

اوجز اذا استطعت ا ستىفان تروفموفتش ۰ 

_ ان السد فون لمبكه يزور الآن مقاطعته ٠‏ بكلمة واحدة : ان هذا 
الد اندره انطولوفتش هو الانى روسى » ارئوذكسى الديانة » لا انكر 
انه رجل جمیل جدا > فی نحو الاربعین من عمره ۰۰۰ 


من فال لك انه رجل جسل جدا ؟ ان له عبنین کعنی کش ۰ 
- نعم » کعنی کیش »› ولکننی أوافق سداتنا على رأيهن ٠٠۰‏ 


۹٤ 


بامناسبة : أأنت تضع ربطة عنق حمراء منذ مدة طويلة ؟ 

- الوم ٠٠۰‏ ودمل 6%%© 

- هل تتربض ؟ هل تمشى كل يوم مسافة الفراسخ الستة النى امرك 
بها الطسب ؟ 

ل داا %%©%© 

ے فد رٹ قدا و مه واي سو ما 

الت له ذلك صاثحة غاضة ء وأردفت : 

- ب٠‏ ه٠٠لن‏ تمشى بعد الوم ستة فراسخ بل عشرةه انك لم تشخ 
فحسب » بل هرمت هرماً شديدا ٠‏ لقد دهشت حين رأيتك منذ قليل > 
رغم ربطة عنقاك الحمراء ٠‏ ما هذه الفكرة السخبفة التى راودتك : ربطة 
عنق حمراء ؟ طب ٠٠۰‏ أكمل حديثك عن فون لیکه اذا کان عندك شىء 
تقوله حقا » ولكن اختم فصتك > ارجوك ٠‏ انى متعة ٠‏ 

- « الخلاصة » ( بالفراسة ) أا انما أردت أن أقول انه واحد من 
حكامنا أولقك الذين يبدأون فى الأربعان من العمر ٠‏ يعشون قل ذلك 
حاة بائسة خاملة ؟ ثم اذا هم يصبحون على حين فحأة شخصات مر موقة > 
بفضل زواج لم يكن فى الحساان »> أو باية وسبلة اخرى لم يكولوا 
يأملونها ٠٠١‏ لقد سافر الآن ٠٠١‏ ولكن يجب أن أقول لك انهم اسرعوا 
يدسون فى أذنه أننى أفسد الشسبة وأشر الالاد ٠٠١‏ لقد استطله وسأل 
فوراً ۰ 

- ولكن هل هذا صحح ؟ 
بعد الأن »› ٠‏ 


۹0 


هل قال هذا حقا ٩‏ 

- نعم » فال « لن تجرى الأمور على ذلك النحو بعد الآن » »> وقد 
قال ذلك « بتلك المجرفة » ( بالفراسية ) ٠٠١‏ أما زوجته جولا مخايلوفنا 
فسوف شرف بر تھا هنا فی آخر شهر آب ( أغسطس ) ۰ سوف تصل 
رأسا من بطرسبرج ٠‏ 

- خطاً ٠‏ سوف تصل من الخارج ٠ء‏ لقد النقنا هناك ٠‏ 

EN FONE 

- فی باریس »> وفی سویسرا ۰ انها فريبة ال دروزدوف ء٠‏ 

- يالها من مصادفة خارفة ! ويقال انها طموحة »> وان لها علافات 
فأدرة ٭٠٠‏ 

سخافات ! لس لها الا علاقات صغيرة لا تذكر ٠‏ لقد ظلت حتى 
الخامسة والأربعين من العمر عااساً لا تملك قرشاً ٠‏ ثم اصطادت هذا 
السيد فون لبكه » وهى تريد الآن أن تصنع منه شخصة مرموفة طبعاً 
کلاهما دساس صاحب مکائد ٠‏ 

- ویظهر آنا أكر منها بسنتين ؟ 

بل بخمس سنين ٠‏ كانت أمها فى موسكو تكنس عتبة منزلى 
بحافات ثوبها ٠‏ كانت تستحدى أن أدعوها الى حفلات الرقص التى كنت 
آقمها فی أیام فسیفولود نقولایفتش * + وکانت ابنتها هذه تقضی لالى 
بكاملها قابعة فى ركن من الأ ركان دون مراقص » مزدائة الحان بقرص 
فيروزى اللون » حتى اذا دقت الساعة الثالثة من الصباح أخذتنى بها شفقة 
فأرسلت الها أول مراقص ء كان عمرها حبنذاك خمسة وعشرين عاما » 
ولكن أهلها كانوا ما يزالون يلسونها فستانا قصيرا كفتاة صغيرة » حتى 
أصبح المرء يستحى أن يستقلهم ٠‏ 


۹٩ 


انى لأكاد أراه » ذلك القرص الذى كانت تزين به جسنها ء 

أقول لك اننى ما ان وصلت حتى وجدت نضى فى وسط مكدة ء 
لقد أطلعتك منذ لمحظة على رسالة السيدة دروزدوف ٠‏ هل يمكن أن يكون 
ثمة ما هو أوضح من هذا ؟ ماذا اكنشفت ؟ ان دروزدوف الحمقاء هذه 
ولقد کات حمقاء دائما - قد نظرت ال کأنما لسألنی لاذا جثت . 
فتصور دهشتى ! لقد نطرت فرأيت لىكه تلك تدور حولنا » ومعها ذلك 
الشاب » ابن أخت الشخ دروزدوف ٠‏ لقد اتضح لى عندئذ كل شىء ٠‏ 
أدر كت الموقف فى طرفة عبن طبعا » ولم تلبث براسكوفا أن انحازت الى 
جاسى من جديد ٠‏ ولكن ما قولك فى هذه المكدة؟ 

- التى انتصرت علها مع ذلك ! أوه » انك لسمارك ! * 

کون ان اکن بسمارك » أستطع أن امز الزيف والمحم_اقة 
اللذین أصادفھما فی طریقی ٠‏ ان لیکھ ھی الزیف > وان براسکوفا ھی 
الحماقة ٠‏ قل أن رأيت فى حانى امرأة تفوقها رخاوة ؟ وهى عدا ذلك 
متورمة الساقين > وهى فوق كل شىء طبة ٠‏ فهل لمة أغبى من اسان 
احنق ظطب؟ 

أجاب ستبفان تروفموفقتش : 

ت الأحنق الشرير أغبى با« ديقي المر ية 6 ل( بالفر نة )+ 

- فد تكون على حق ء لا شك أنك تتذكر لىزاء هه ؟ 

« طفلة فاتنة » ( بالفر نسية ) ٠‏ 

- ما هى الان بطفلة > هى الآن امرأة > بل امرأة قوية الشعخصة ٠‏ 
انها حارة الطبعم كريمة اللفس ء ان ما يعحنى فها هو أنها تقاوم مها ء 
تلك الحمقاء السريعة التصديق ء لقد قامت بنهما مشكلة كيرة »> بسب 
ابن الأخت ذاك ء 


۹¥ 


ها ٠٠١‏ فعلا“ ٠٠١‏ اله لا يمت بأية قرابة الى لىزافتا قولايةنا ٠‏ 
أيكون طامعا فها ؟ 

- اسمع ! هو ضابط شاب »> فليل الكلام» بل ومتواضع انى احرص 
داثما على أن أكون منصفة ٠‏ أظن أنه هو نفسه ضد هذه المكدة > وأنه لم 
يكن يطمع فى شىء ء٠‏ ان السدة لبكة هى التى تدبر الحبلة كلها ٠‏ لقد 
کان يحمل ښقولای تقدیرا عظما ۰ ان کل ئیء متوفف على لىزا ۰ وحین 
ترکتهم کانت على صلات ممتازة بنبقولای الذى وعدنى بأن يجىء انا 
حتما فى شهر تشرين الثانى ( نوفسر ) ٠‏ واذن فان زوجة لبكة وحدها 
تدبر اللحلة > أما براسكوفا فهى عماء لا أكثر ء ألم تصرح لى بأن 
الشهات الى تراودنى لست الا هواجس خالة ؟ لقد أجتها رأساً بأنها 
امرأة حمقاء ٠‏ وأنا مستعدة لان أكرر قولى هذا الى أن ألفظ آخر أنفاسىء 
ولولا أن نبقولای قد رجانی أن لا ألح الآن » ا كنت تر كتهم قبل أن أزيح 
القناع عن وجه تلك المرأة النافقة المرائية ٠‏ انها بواسطة نقولاى تحاول 
أن تظفر بالمحظوة لدى الكونت لك ٠٠١‏ ! انها تريد استعداء الابن على 
أمه ٠‏ ولكن لىزا الى جانا ه أما براسكوفا فقد انفقت معها أخيرا ء٠‏ أنت 
تعلم أن كارمازينوف قريبها » لس كذلك ؟ 

- كيف ؟ فريب السيدة فون ليكة ؟ 

- نعم > فريها > ولكنها فرابة بعدة ٠‏ 

- کارمازینوف » الکاتي ؟ * 

- نعم » الكاتب ٠‏ لاذا يدهشاك هذا ؟ انه يعد لقسه رجلا عظيما ٠‏ 
انه منتفخ غرورا ٠‏ سصلان معا » وهى تحدث الآن من أجله جابة كبيرة 
فی الخارج ٭ انھا تنوی أن تنم هنا شیا ما »> تنوی أن تنظم اجتماعات 
أدبية لا أدرى ما هى ! سيجىء شهرا واحداء انه يريد أن يسع آخر قطعة 


۹۸ 


من الارض يملكها هنا ٠‏ أوشكت أن ألقاء فى سويسرا » ولم أكن أحرص 
على ذلك البتة » آمل على كل حال أن يتنازل فتعرفنى أا على الأفل ٠ء‏ كان 
فى الماضى يكتب ال“ » وكان يزورنى فى الست ء أحب أن تعتنى بملاإسك 
اعتناء كر ياستىفان تروفموفتش ٠‏ انلك تزداد اهمالا لظهرك يوما بعد 
يوم ٠۰۰‏ آه ٠٠١‏ ما أشد ما تعذينى ! ماذا تقراً الآن ؟ 

أا الآن ١٠ء‏ أا الآن ٠٠١‏ 

أعرف ء مازلت على عهدى بك : الاصدقاء > جلسات الشراب » 
النادى »> اللعب بالورق » وتلك السمعة » سمعة الالحاد ! ان هذه التسمة 
آخر الامر الا ثرثرة ٠ء‏ يحب عل أن أقول هذا أخيرا ء 

« ولکن »› یا عزیزتی ۰ » ( بالفر سه ) *٭ 

اسمع يا ستيفان تروفموفتش : فى كل ما يتعلق بالمعارف العلمة» 
ما أا الا جاهلة بالقباس الك ء ومع ذلك » فاننى عند عودتى الى هنا» 
فكرت فك كيرا وانتهنت الى افتناع » 

ماهو هذا الافتناع ؟ 

- هو أتنا » أنت وأنا » لسنا أذكى الناس فى هذا المالم ٠‏ هناك من 
هم اذکی مناه 

هذا كلام صحح ء وهناك اذن من يرون رؤية أصدق » ويترتب 
على هذا أن من الممكن أن تخطىء ء هذا ما تريدين قوله ؟ « ولكن 
أملك حرية الاعتقاد » وذلك حق عام مقدس ء ان من حقى أن لا أكون 
متعصا للدین وأن لا أكون متظاهرا بالتقوی اذا کان هذا لا يرضنى ٠‏ 


۹۹ 


ولكنى أتعرض طعا فى هذه الحالة للنغضاء يحملها لى عدد من الناس الى 
الأبد ٠‏ « ثم ان عدد الرهان أكبر من عدد العقول » ( بالفراسية ) ٠٠١‏ 
ولا كنت أوافق على هذا الرأى كل الموافقة ٠٠٠‏ 

ماذا ؟ ماذا قلت ؟ 

- قلت : « ان عدد الرهبان أكر من عدد العقول » »> ولا كنت ٠٠١‏ 

- لس هذا القول قولك أنت حتماً ٠‏ لا شك أنك اقتبسته ء٠٠‏ 

- هو قول للضاسوف باسكال ٠‏ 

قدّرت فعلا ٠٠١‏ أنه لس قولك أنت ء لاذا لا تعر عن فكرك 
أبدا بهذه الطريقة » بطريقة فها هذه القوة وهذا الايجاز > بدلا من 
الاطالة داثما ؟ هذا أفضل كيرا مما كنت تقوله منذ قللل عن اشوة 
الحكم ٠‏ 

- « والله ٠٠٠١‏ يا عزيزتى ٠٠١‏ » ( بالفراسة ) ٠٠١‏ لاا ؟ أولا » 
ربما لأننى لست باسكال > على كل حال > « ثم » ( بالفراسية ) ثانا > لأننا 
معشر الروس لا تنجد التعبير عن شىء بلغتنا ٠٠٠‏ أو أننا لم نصل الى هذا 
حتى الآن على الأول ٠٠١‏ 

- هم" ٠٠١‏ قد لا يكون هذا صحيحا كل الصحة ٠‏ مهما يکن من 
أمر » فانه يننغى لك أن تدوّن هذه التعابير على الأفل »> وأن تحفظها 
لتستعملها فى المناسات ۰ آه ٠٠۰‏ ستبفان تروفموفتش » كنت أنهاً لأن 
أكلمك بحد » بحد کیر ۰۰۰ 

« صديقتى العزيزة »> صديقتى العزيزة ! » ( بالف رة ) ٠‏ 

الآن وأا ری جميع ھؤلاء الذين أسماۋهم لمېکه > و کارمازینوف 
٠٠٠١‏ آه ! يا الهى ! ما أشد اهمالك لنفساك ! انك لتعذبنى تعذيا كيرا 
ياستبفان تروفيموفتش ! ٠٠١‏ أود أن يحترمك هؤلاء الاس » لأنهم جميما 


لا يساوون خنصرك ۰ فانظر الى سكو كك أت ! ما الذى سوف برونه ؟ 
ما عسانى أريهم فيك ؟ انك بدلا من أن تكون قدوة للآخرين » وبدلا من 
أن تلتزم وضعا نبلا » تحبط نفساك بجمع غفير من أوغاد > وتكنسب عادات 
سثة » وتهمل نفساك »> وتصح مدمنا على الخمرة والقمار > ولا تقرأً الا 
بول دو كوك > وتضع وفتك فى "رترات ٠‏ هل يجوز أن تعقد صلة صداقة 
بر جل وبش كصاحك لسوتين الذى لا تفارفه ولا يفارقك ؟ 

لذا تقولین انى لا آفارقه ولا بفارقتى ؟ 

كذلك قال ستبفان تروفیموفتش محتجا فی خجل ووجل ۰ 

وتابعت فرفارا بتروفا كلامها بلهحة قاسة قاطعة > فسألته : 

- اين هو الآن ؟ 

انه ٠٠١‏ انه بحترمك الى أبعد حدود الاحترام »> وقد سافر الى 
٠٠٠١‏ لك » لاستلام الميراث الذى ال الله من أمه ه 

- بخسّل ال آنه لا يفعل شا غير أن برت ۰ وشاتوف ؟ آما يزال 
عل حاله ؟ 

- « سريع الاهتباج > لكنه طبب القلب » ( بالفرنسة ) ء٠‏ 

انى لا أطق احتمال صاحنك شاتوف هذا »۰ انه شریر »> وانه 
فا وا ةه 

کف حال داریا بافلو فا ؟ 

تقصد داشا ؟ ما هذه الفكرة الغرينة الى واتتك ؟ 

كذلك سألته فرفارا بتروفا »> وهى تنظر الله متعحة مستطلعة ٠‏ 
وتابعت کلامها فقالت : 


اھ خر قد ار کا غند ال درو زوف سفت د4ا عن 
اباك حین کنت فی سویسرا »> بشر لا بخیر ۰ 

_ « أوه » هذه حكاية سعخفة جدا ٠‏ كنت أتطر وصولك ياصديقتى 
الطبة لأقص علك ٠٠١‏ » ( بالفراسية ) ٠‏ 


ت كى اسان وفوف # على وکا غا الال ا 
متعبة مرهقة ٠‏ سوف يتسع وتنا للكلام على مهل كما نشاء > ولا سيما عن 
أمور مزعحةء انك حين تضحك ترشق من فمك رذاذا غزيرا من اللعاب٠‏ 
هذا وحده دلبل شبخوخة وهرم ٠‏ ثم انك الآن تضحك ضحكا غريا جداء 
ما أسوأً هذه العادات التى تأصلت فك ! ان كارمازينوف لن يآنى الك ! 
واإناس يعون الآن بكل شىء ويستهحون لكل شىء ٠٠١‏ لقد كشةت الآن 
عن نفك كلها ٠‏ ها > كفى كفى ! أنا متعصة ٠‏ هلا أشفقت على كائن 
ااسانی آخر الامر ! 

« أشفق ستىفان تر وضموفتش على کائن انسانی » خر الامره ولكنه 
اتصرف مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ 


© 


كان صاحنا قد اعتاد كثيرا من العادات السثة فعلا > ولا سما فى هذه 
الآونة الاخيرةء واضح أنه أصبح فلل الاكتراث > وأنه أخذ يهمل مظهره 
مزيدا من الاهمال ہوما بعد بوم ۰ وهو الآن یشرب اکثر مما کان بشرب» 
وقد صار سخى الدموع يذرفها بسهولة »> وصارت أعصابه تثور فى كل 
مناسبة «» واكنسب وجهه سرعة فى الحركة غريبة »> حتى انه ينتقل فورا 
من التعبير عن أعظم الأبهة والفخامة الى التعبير عن أتفه الهزل المسف 
امضحك » بل والى التعير عن أبلغ الحماقة البلهاء ٠‏ وقد غدا عاجزا عن 
احتمال العزلة والوحدة »> فلا بد له دائما من أحد يحىء اله فساشه ۰ 
وكان ينبغى أن تنتقل اليه النمائم والأقاويل » وأن تروى له الحكايات التى 
تشع فى المدينة »> وكان يطالب دائما بجديد ء فاذا لم أت اليه أحد »> 
طفق بطوف من غرفة الى غرفة حزيا »> وافترب من النافذة فى كل لظةء 
و وزفر » وحرك شفتيه حالم الهيثة شارد اللب »> ثم اذا هو كاد 
یکی ء وأصحت ساوره هواجس ومخاوف مستمرة »> فهو فی کل وقت 
بخشى وفقوع حادث غير منتظر »> وهو دائم الجفول والتخوف كتير الاهتمام 
ہما يراه فى النوم من أحلام ٠‏ 

فضى ستبفان تروفموفتش النهار والللل حزيا مكشا > ثم بعث 
بستدعنى ٠‏ فلما جثت اله وجدته مضطربا أشد الاضطراب »> وأخذ 
يتحدث طویلا » ولکن حدیثه مشوش مبهم ٭ ان فرفارا بتروفا تعرف منذ 
مدة طويلة أنه لا بخفى عنى شا ٠‏ وبدا لى فى النهاية أن ثمة شيثا يقلقه 


ويسث فى سه الاضطراب » وأنه ربما كان هو نفسه لا يدرك هذا الشىء 
ادراکا واضحا » ولا يعه وعا کاما9 ۰ وود حجرت العادة »> حن نكون 
وحدین فرغ من الافضاء الى بهمومه وآلامه » أن تى على الفور 
بزجاجة خمرة تسرى عنا فللا ٠ء‏ ولكن الخمرة فى هف المرة لم تكن 
موجودة » وکان واضحا انه یکىح رغیته فی طلب شیء منها ۰ 

انه لا یفتاً یکرر شاکا کطفل : 

ما الذى يغضها دائما ؟ « ان رجال العبقرية والتقدم فى روسا 
کانوا وما يزالون وسبظلون الى الأبد » ( بالفرنسية ) مقامرين وسكيرين 
٠٠٠١‏ وأا لست مقامرا ولا سكيرا الى هذا الحد ٠٠١‏ الها تأخذ على أنلى 
لا أكنب شا ٠٠١‏ يالها من فكرة غرية ! ٠٠١‏ لاذا أظل مضطحما ؟ هى 
تقول لى : « علاك أن تكون قدوة » وأن تقف أمام الجمسع صورة مجسدة 
للوم والرفض » ٠‏ فقل لى _ وليكن الكلام سرا يننا - ما عى يفعل رجل 
تخ ان يون صورة دة للوم والرفض » الا أن قى مضطحا ؟ 
کف لا تفهم هی هذا ؟ 

وأدركت أخيرا سب هذا القلق الخاص الذى كان بعذبه فى ذلك 
الوم ٠‏ انه فى أثناء تلك السهرة قد اقترب من المرآة مرارا لستأمل وجهه 
طويلا ٠‏ وفى اللهاية التفت نحوی وقال فى كرب شديد : 

- « با عزيزى » ( بالفر اسه ) لقد سقطت ۰٠۰‏ *+ 

الواقع أنه كان حتى ذلك الحين » حتى ذلك الوم » محتفظا باعتقاد 
جازم لا يتزعزع »> رغم « وجهات النظر الجمديدة » ورغفم « الافكار 
الحديدة » التى انتهت الها فرفارا بتروفا » بأنه ما يزال بحظى من صديقته 


0: 


باعتبار عظيم من حيث هو رجل وسيم جمیل » لا من حیث رجل منفی أو 
عالم شهير فحسب ٠ء‏ ان هذا الاعتقاد المبهج المطمشن كان قد تأصل فيه 
وترسخ منذ عشرين عاما » ولعله كان هو الاعتقاد الذى يصعب عليه أن 
بتنازل عنه أكثر مما صعب عله أن بتنازل عن أى اعتقاد آخر ٠‏ تثرى »> 
هل وافاه فى ذلك المساء احساس يتنا بامحنة الرهسة التى كان بهثها له 
مستقبل قريب ؟ 


٦ 


الآن أصل من قصتى الى الحزء الذى هو بدايتها حقا» وهو جزء 
مضحك بعض الشىء ٠‏ 

فی آخر شهر آب ( أغسطس ) » وصلت السدتان دروزدوف أخرا 
الى مدينتنا ٠‏ فكان لوصولهما الذى أعقبه بعد برهة وجيزة وصول قر يبتها 
امرأة الحاكم التى طالما انتظر وصولها »> کان له دوى كير ٠‏ سأعود فما 
بعد الى هذه الاحداث الطريفة جدا ء أما الآن فأذكر فقط أن براسكوفا 
ايفانوفنا التى انتظرتها فرفارا بتروفنا بصر فارغ فد حملت الى فرفارا ا 
غر یا E‏ هو ان سقولای ترك ال دروزدوف مند شهر تموز (يوله) 
وأنه وقد التقى على نهر الراين بالكونت ك وأسرته قد تبعهم الى بطر سيرج 
( ملاحظة : ان للكونت ك ثلاث بات للزواج ) ٠‏ 


چول أستطع أن أستخرج من لبزافتا شيثا بسب كربائها وسوء 
مزاجها » لکننی ریت بعنی أن شا ما قد جری بنها وبان بقولای 
فسفولودوفقش ۰ لا آدری ما هو هذا الشیء » ولکن یخکل ال یاصدیقتی 
العزيزة أن علاك أن سألى عن هذا الامر صاحىتك داريا بافلوفا ٠‏ فى 
رأیی أن لزا قد احست بأنها هننت ء انی لسر نی أعظم السرور أن ارو 
اللك رتك أخرا » وأن أضعها بين يديك : فهأناذا أنخلص منها ۰ 

هذه الكلمات الملثة بالمرارة والضغن قد نطقتها براسكوفا ايفانو فنا 
بكثير من الغظ والحنق ٠‏ كان واضحا أن « المرأة الرخوة » قد حضّرت 
هذه الكلمات منذ مدة طويلة متلدذة بتأثيرها سلفا ء لكن فرفارا بتروفا 


لست امرآة بمكن التأثير فها بجمل عاطفبة وألغاز ٠‏ فلم تلبث أن تكلمت 
بلهحة قاسبة تطلب ايضاحات دققة كاملة » فخفضت براسكوفا ايفانوفا 
ثسرة صوتها » وانتهت أخيرا الى الافضاء بمشاعرها والبوح بعواطفها بوحا 
حسما » حتى لقد بكت ألناء ذلك ء٠‏ ان هذه السدة تشه ستفان 
تروفموفتش » فهى سريعة الاهتناج لكنها عاطفة تشعر دائما بالحاجة الى 
« صداقة صادقة مخلصة » »> وكان كل تأذيها من ابنتها لبزافتا نبقولايفنا 
أنها « لم تشاً أن تكون صديقة » لأمها ٠‏ 

لم بخرج من جع افضاءانها وايضاحانها الا شىء واحد جلى » هو 
آنه قد حدث خلاف فعلا بین لزا وقولای ٠‏ أما ما هو هذا الخلاف » فان 
براسکوفا ایفانوفنا لم تستطع أن تد رکه حق ادراکه وأن تفهمه حق 
فهمه ٠‏ وأما الاتهامات التى ألقتها على داريا بافلوفا فانها انتهت لا الى 
العدول عنها فحسب » بل ألحّت كذلك على فرفارا بتروفا أن لا تكترث 
أى اكتراث بتلك الأفوال التى خرجت من فمها فى لمحظة « غظ »> ٠‏ 
الخلاصة أن كلامها كله كان قلسل الوضوح » بل كان فه ما يشوش 
ويحّر ٠‏ هى ترى أن الخلاف ناشىء عن أن ليزا لها « طبع ساخر نزق 
شرس » ٠‏ ومن جهة أخرى فان نبقولاى فسبفولودوفتش > ام يستطع 
لشدة كبريائه أن بحتمل تلك السخريات » فاصطلع لهجة ساخرة هو 
أيضا » رغم الحب الشديد الذى بحمله لها ٠‏ وأضافت براسكوفا ايفانوفنا 
تقول : « وبعد قلبل » تعرفنا بشاب هو ابن أخى صاحك « الأستاذ » فما 
أظن وهو يحمل نفس اسمه على کل حال ۰۰۰ » ۰ 

صححت فرفارا بتروفنا كلام صديقتها فائلة : 

- بل هو ابنه لا ابن آخه ۰ 


ان براسكوفا ايفانوفنا لم تستطع فى يوم من الأيام أن بحفظ اسم 


قان ر و يوقن فان اة اها اض« لااد ٠‏ ات عبان : 


- هو ابنه ؟ طب ٠‏ لا فرق ٠‏ هو شاب كسائر الناس » شديد الخوية 
منطلق السلوك » ولكن لس له شىء يمسزه عن غيره على وجه الاجمال ٠‏ 
ان لزا هى المذنبة فى هفه المرة : فمن أجل أن تثير غيرة ننقولاى 
فسفولودوفتش لاطفت هذا الشاب ٠‏ اننى لا ألومها كثيرا » فهمذا ثىء 
گیل فی 5ا٤‏ ال هو تی مضب ٥‏ ولک تقولای وارد ون ٩‏ بدلا 
من أن يغار » عقد بنه وبين الشاب صداقة » ظاهرا بمظهر من لا يكترث 
أو من لا يلاحظ شا ٠‏ فاستعر حنق لزا من ذلك طعا ٠‏ وما لث الشاب 
أن سافر ( کان مستعجلا » لا ادری لاذا ) »> وأخذت لزا تناکد نقولای 
فسفولودوفتش فی کل مناسة » حتی اذا لاحظت أن نقولای بتحدث 
مع داشا أحبانا ازداد أوار غظها ٠‏ يا لها من حباة ! ان الاطاء بحظرون 
على أن تثور أعصابى ء٠‏ ثم ان تلك البحيرة التى طالا كالوا لها المديح قد 
قد أخذت تزعجنى أخيرا : أوجاع أسساان »> وآلام روماتيزم » ذلك كل 
ما جنيته منها ٠‏ بظهر أن هذا من خصائص بحيرة جنيف ٠‏ انها تهىء 
لأوجاع الاسنان ٠‏ وها هو ذا ننقولاى فسفولودوفتش بتلقى رسالة من 
الكونتيسة ٠‏ فسرعان ما أعد عدته للسفر » ثم بارحنا فى ذلك الوم لفسهء 
على أنهما افترقا صديقين ٠‏ حتى ان لزا أظهرت » وهى تصححه الى 
الحطة » كيرا من المرح فكانت تضحك طول الوقت ٠‏ لكن ذلك لم يكن 
الا تمشلا ٠‏ فما ان سافر حتى أصبحت حالمة شاردة الفكر »> وكفّت عن 
الاتنان على ذكره تماما » بل لقد منعتنى من أن أمس هذا الموضوع ٠‏ وانى 
لأصحك » أت أيضا ٠‏ ٠ا‏ عزيزتى فرفارا بتروفا ء بأن لا تعرضى لهمذه 
المسألة مع ليزا » والا فمكن أن تفسدى كل شىء ٠‏ أما اذا التزمت الصمت 
فانها ستكون النادثة بالحديث معك فى الامر »> فتستطعين عندلذ أن تعلمى 
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ما لا تعلمين ٠‏ فى رأيى أنهما سوف بتصالحان » على شرط أن يصل 
ىقولای فسفو لودو فتش بافصی سرعة » كما وعد ٠‏ 

سأکتب الله فورا ٭ اذا کان کل شیء قد جری کما تصفین › فلا 
يعدو الامر أن يكون شقاقا طارثا لبس بذى بال ٠‏ تلك كلها سخافات ! ثم 
انی اعرف داریا جدا ۰ سخافات ! 


فما يتعلق بداشا اعترف أن أخطأت ء لم تجر بينهما الا أحاديث 
تافهة مستذلة »> وكانا يتكلمان داثما بصوت عال ء لكن تلك امشكلات كلها 
کانت قد اثارت أعصابی م انی قد ریت ان لىزا عادت تعاملها بمودة 
وصداقة »> كما كانت تفعل من فل ء٠‏ 

فیذلك الوم نفسه کشت فرفارا بتر وفنا الى سقولای فس فو لو دوفتش 
ضارعة اليه أن برجم قبل الموعد الذى حدّّده لرجوعه ولو بشهر واحدء 
وكان هناك شىء ما يزال مع ذلك غير واضح لها فى تلك الحكاية » فكرت 
فى الأمر طول السهرة واللل ء٠‏ ان رأى براسكوفا ايفانوفا يدو لها 
بسبطا مسرفا فى الساطة »> عاطفا مسرفا فى العاطفة ء قالت تحدث لفسها: 
« ان براسكوفا تمل دائما الى العاطفات »> حتى منذ كانت فى المدرسة 
الداخلة » لس نقولاى بالر جل الذى تهزمه سخربات طفلة ٠‏ فاذا كان 
قد حدث شقاق بنهما فعلا > فلا بد أن يكون هناك سسب آخر غير هذا 
تماما » ومهما يكن من أمر » فان ذلك الضابط هو هنا > اصطحنه معهن 
وأقام فى منزلهن بصفته قربا ٠‏ ثم ان براسكوفا قد كفت عن مهاجمة 
داريا بسرعة : لا شك أنها كتمت فى نفسها أشباء لم ترد أن تقولها لىء٠».‏ 

ما ان طلع الصباح حتى كانت فرفارا بتروفنا فد وضعت خطة يجب 
أن شح لها أن تحل واحدة » على الأقل »> من المسائل التى أوقعتها فى 
تلك الحيرة كلها وتلك البلبلة كلها ؟ وهى خطة غرية » غير منتظرة ولا 


متوقعة ٠‏ رى ما الذى كان فى قرارة قلنها حبن تصورت هذه الخطة ؟ 
ذلك أمر يصعب على المرء أن يعرفه > ولست أتحمل عبء”بوضح التناقضات 
التى تشتمل عللها تلك الخطة ٠‏ اننى > بصفتى فاصاً »> أقتصر على عرض 
الوقائم كما حدثت » بأكبر صدق ممكن وأكبر دقة ممكنة > فاذا لاح أنها 
غير معقولة فليس الذنب فى ذلك ذنبى ٠‏ يجب أن أشهد مرة أخرى مع 
ذلك أنشكوك فرفارا بتروفنا فما یتعلق بداشا کانت قد تمددت تنددا تاما فی 
الصباح ء٠‏ والحق أنها لم تأخذها مأخذ الجد فى وقت من الأوقات » لأنها 
كانت عظيمة الثقة برببتها ٠‏ ثم انها كان يستحبل علبها أن تصدق أن ابنها 
نقولای يمكن أن يعشق ٠٠١‏ داريا ٠‏ وفى الصاح »> بنما كانت داريا 
تسكب الشاى > تأماتها فرفارا بتروفنا طويلا بانشاه شديد » فقالت لنضها 
ريما للمرة العشرين منذ اللارحة »> قالت لنفسها بثقة واطمثنان : « تلك 
کلھا سخافات !»› ۰ 

كل ماهنالك أنها لاحظت أن داشا تتدو متعة فللا > وأنها دو 
كذلك أكثر صما وأكثر برودة مما كانت من قل ٠‏ وبعد الشاى جلستا 
تطرزان » على عادتهما ۰ فطلنت فرفارا بتر وفنا من داریا أن تحدلها عن 
رحاتها فى الخارج > عن ‌الطيعة > والمدن > والسكان > وعاداتهم» والفنون» 
والصناعة > وعن كل ما لاحظته ء ولم تلق عليها سالا واحدا عن آل 
دروزدوف وعن الحباة التى عاشتها مع هاته السدات ٠‏ وكانت داشا 
جالسة امام منضدة صغيرة للشغل > تتحدث بصوتها المتساوى » الرتتب > 
الضف »> الذى يحرى على وتيرة واحدة » فاذا بالسسدة تقاطعها فحأة بعد 
نصف ساعة من كلامها سائلة اباها : 

- داريا » الس لديك أى شىء خاص تريدين أن تفضى به الى“ ؟ 

فأجابت الفتاة بعد لحظة تفكير وهى ترفع يحو فرفارا بتروفنا عبنيها 
الواضحتان : 
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لا » لا شىء المته ! 

- لا فى فكرك » ولا فى فلك » ولاافى ضميرك ؟ ٠‏ 

فكررت داشا تقول بصوت أجش » ولكن بنوع من تصمم متجهم : 

لا شىء ۰ 

کنت افدر هذا ۰ اعلمی یا داریا أنی لن براودتى أى شك فك 
أبدا ٠‏ والآن » كونى هادثة وأصفى الى ٠‏ اجلسى على هذا الكرسى أمامى ٠‏ 
أريد أن أراكك كلك ٠‏ نعم ۰ هکذا ۰۰۰ اسمعی ۰ هل تربدین أن 
تتزوجی ؟ 

فألقت علها داشا نظرة طويلة مستفهمة » ولكنها نظرة لس فها 
استغراب کیر ٠‏ قالت فرفارا بتروفا : 

انتظری + اسکتى ٠‏ هناك فرق فی السن » بل فرق کر جدا ۰ 
لكنك أعلم الناس بأن هذا أمر لا قيمة له ٠‏ أنت عاقلة ٠‏ وما يشغى أنيكون 
فى حبانك خطأً ‏ ثم انه رجل جميل على كل حال ء الخلاصة : انه 
ستمفان تر وفموفتش الذی کنت دائما تقدرینه حق قدره ه ما رأيك ؟ 

ألقت داشا نظرة فها مزيد من الاستفهام ٠‏ وبدت عللها الدهشة فى 
هذه المرة » حتى لقد احمر وجهها ؛ 

قالت فرفارا بتروفا : 

النتظری ٭ اسکتی ۰ لا تستعحلى ۰ رغم أنك تملكين بعض الال 
لأننى خصصتك فى وصبتى بمبلغ - فما عسى تصيرين اليه بعد موتى > 
ولو ملكت ذلك الال ؟ سوف تخدعين فسسرق مالك > فاذا أنت تت عان ء٠‏ 
أما اذا تزوجت فانك تصبحين زوجة رجل معروف ٠‏ وانظرى الى الحانب 
الآخر من الموقف : لقد كفلت له حاته »> ولكن ما الذى سسحدث له اذا 
أا توفت ؟ أما اذا كنت أبنت معه »> فاننى أكون والقة مطمثنة ٠‏ انتظرى ٠ل‏ 
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ته من کلامی : انه خفف » متقلب » آنانی » ولعله فاس » وان له عادات 
عامة مبتذلة » ولكن يحب علبك أن تقدريه » ولو لهذا السب الوحد : 
أن هناك من هم آسواً منه ٠‏ انك لا تتصورين طعا أننى أريد التخاص منك 
وتسليماك لوغد من الأوغاد » هه ؟ لكنك ستقدرينه خاصة لأنى أطلب 
منك ذلك ء هل تسمعننى ؟ مابالك تعندين ؟ 

كذلك قالت بلهحة حانقة ٠‏ 


وكات داشا صامتة تصغى الى كلامها ء وأردفت فرفارا بتروفضا 
تقول : 

انتظرى أيضا ء انه يشبه امرأة عجوزا ء ولكن هذا أفضل لك ٠‏ 
انه يثبر الشفقة فى النفس ٠‏ انه غير جدير حتى بأن تحبه امرأة ٠‏ لكنه 
يستحق أن يحب لأنه أعزل من كل سلاح » ويجب علك أن تحيه 
لأنه أعزل من کل سلاح ۰ هل تفهستنى ؟ الس ما أقوله صححا ؟ هل 


¢ n. 


هزت داشا رأسها بحر كة تعنى الموافقة على كلام محدثها ٠‏ فقالت 
فرفارا بتروفا تصح بصوت حاد حدة غرية : 

- كنت والقة بهذا ٠‏ لم أكن أتوقع منك شا آخر ٠‏ سوف يحبك > 
لأنه يجب عليه أن يحك ؟ سوف يجب عليه أن يحبك » سوف يجب عليه 
أن يعبدك عبادة ؟ بل انه سيهم بحبك دون أن تتدخل فكرة الواجب ٠‏ 
انى أعرفه حق معرفته ٠‏ ثم اتنى سأكون موجودة ء لا تقلقى ٠‏ سأكون 
موجودة دائما ٠‏ سوف يتشكى منك »> وسوف بغتابك ویشی بك » وسوف 
ببوح بأسراره لأول فادم ؟ سوف بن ويتوجع بغير القطاع »> وسوف ببعث 
الك برساثل من غرفة الى أخرى > رسالتين فى يوم واحد » ولكنه لن 
يستطع أن يعش بدونك » وذلك هو الشىء الأساسى ء٠‏ توصلى الى جعله 
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طعا ٠‏ فاذا لم تتوصلى الى ذلك كنت حمقاء لا أكثر ٠١‏ سوف يزعم لك 
أنه سبشنق نفسه »> سوف يهددك »> ولکن لا تصدقی شتا من هذه 
الدعاوى ء ما هذا كله الا هذر وثرثرة ! لا تصدقى ما يقول ٠‏ ومع ذلك 
عليك أن تكونى مفّحة المينين دائما : فقد يشنق نفسه ٠‏ يمكن أن يتوق 
امرء كل شىء من أمثال هذا الااسان ء٠‏ انهم يشنقون أضهم لا لأنهم 
أقوياء > بل لأنهم ضمفاء مسرفون فى الضمف ٠‏ لذلك ينبغى لك أن 
تستفزيه الى آخر الحدود أبدا ء تلك أولى القواعد التى بحب على المرأة 

ن تراعها فی معاملة زوجها ۰ تذکری أیضا آنه شاعر ۰ اسمعی یا داشا ! 
ما من سعادة أعظم من السعادة التى يشعر بها الأنسان حابن يضحى بنفسهء 
ثم انك ستسعديننى سعادة كبيرة »> وهذا هو الشىء الأساسى ٠‏ لا تتخلى أن 
حمافة فد أفاتت من لسانى الآن : اننى أعى ما فول »> وأدركه حق 
ادراكه ٠‏ أا أنانية » فكونى أنت أيضا أنانبة ٠‏ لكننى لا أجرك اللتة ٠‏ كل 
شىء رهن بارادتك ٠‏ افعلى ما يستقر عله رأيك ٠‏ فماذا ؟ مابالك تصمتین؟ 
تکلمی ! 

فالت داشا بصوت ابت : 

- اذا كان لا بد حتماً من أن أتزوج » فأنا موافقة يا فرفارا بتروفا ٠‏ 
یسوی عندی ۰٠۰‏ 

سألتها فرفارا بتر وفنا بلهجة قاسة وهى تلقى عللها نظرة فاحصة : 

اذا کان لا بد حتماً ؟ الى ماذا تلمعین ؟ 

صمتت داریا وهی تغرز ابرتها فی اسسجها الذی تطرزه ه 

فالت فرفارا بتروفا : 

- أت ذكة » ولكن أفلتت منك الآن جملة سخيفة ٠‏ صحح اننى 
أحرص حرصا مطلقا على تزويجك »> ولكن هذا لا يرجم الى ضرورة > 
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وانما هو فكرة وافتنى ٠‏ ولن أزوجك الا ستىفان تروفموفتش ٠‏ فلولا 
أن هناك ستبفان تروفموفتش لا خطر بالى أن أزوجك أحداً » رغم أك 
بلغت العشرين من العمر ء هه » ما رأيك ؟ 

سأفعل ما تشائین يا فرفارا بتروفا ۰ 

اذن توافقین ۰ انتظری ۰ اسکتی ۰ لا تستعجلی ۰ لم ااه بعد : 
لقد خصصتك فى وصتى بخمسة عشر ألف روبل » لكننى سأعطك هذا 
ملغ منذ الآن »> بعد الزفاف فورا ٠‏ سوف تعطنه من هذا المبلغ لماية 
آلاف روبل ۰ لا» لن تعطه هو » بل تعطننى آلا ٠‏ انه مدين بثماادة آلاف 
روبل سوف آتولی سدادها عنه ۰ ولکن بحب أن یعلم آتنى اسدد دها من 
أموالك أنت ء واحتفظى بالآلاف السعة التى ستقى لك ٠‏ لا تعطه منها 
شيشا النتة ٠ء‏ ولا بخطر بالك يوما أن تسددى عنه ديا > فلو فعلت ذلك 
ولو مرة واحدة لتقاطرت عللك المضايقات من كل جهة ٠‏ على كل حالء 
سوف أكون موجودة ٠‏ وسوف أكفل نفقات معشتك > ألفاً ومائتى روبل 
فى السنة » بل ألفا وخمسمائة روبل » عدا النفقات الطارثة اللخارفة > 
وسأكفل المسكن والطعام > كما أفعل له الآن ٠‏ ولكن ستدفعين نت أجر 
الخادمه ٠‏ سأدفع امعاش السنوى ا واحدة ا بان يديك أت ٠‏ 
ولکن کونى طببة : أعطبه شا من حين الى حين » واسمحی له أن ستقبل 
أصدقاءء مرة فى الاسبوع ٠‏ فاذا جاءوا أكثر من ذلك »> فاطرديهم ٠‏ 
سأكون موجودة على كل حال ٠‏ واذا مت فان المعاش السنوى سبظل يدفع 
لك الى أن يموت » هل تفهمين ؟ الى أن يموت « هو » ء ذلك أن هذا 
المعاش لس لك » بل له ء أما أت فالاضافة الى السعة آلاف روبل التى 
ستأخذينها الآن والتى ستحافظين علبها اذا لم تكونى حمقاء > سوف أخصك 
فی وصبتی بشمانیة آلاف روبل ۰ ولکن لا تنتظری منى شیا آخر * اعلمى 
هذا ۰ء هل توافقین ؟ هلا أجستنى أخيراً ؟ 


1٤ 


لقد أجىتك يا فرفارا بتروفنا ه 

تذكرى أنك حرة تماما » تفعلين ما تشائين ٠‏ 

ولکن اسمحی لی یا فرفارا بتروفا : هل سق أن كلمك ستبفان 
تروفموفتش فى هذا الموضوع ؟ 

لاء لم يقل لی شیا > حتی انه لا یعلم شیا > ولکن انتظری قللاء 
سوف يتكلم ۰ 

ونهضت فرفارا بتروفا فحأة » ووضعت على كتفها شالها الاسود ء 
فاحمر وجه داشا من جديد وهى تتابعها بنظرة مستفهمة ء٠‏ والتفتت فرفارا 
بتروفا نحو رستها فحاة » وقد تخضب وجهها بحمرة شديدة من فرط 
الفضب »> والقضت علها انقضاض الصقةر تقول صائحة : 

أنت حمقاء ! حمقاء وعقوق ! ما هى الفكرة التى خطرت بالك ؟ 
أتتصورين أننى يمكن أن أعرََضكت لهانة مهما تصغر ؟ الا انه هو الذى 
أن تهانى ٠‏ أم تراك تتخلين أنه سبتزوجك فى سبل اللمانة آلاف 
روبل > وأتنى سأر كض اله الآن لأبعه اباك ؟ حمقاء ! حمقاء ! أنتن 
جمعا حمقاوات عافات ! ناولىنی مظلتی ! 
الارصفه الرطه والحسور الخشه المىتله ۰ 
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صدقت فرفارا بتروفا : ما كان لها أن تطق أن نهان داريا أية 
اهانة »> وهى فى هذه اللحظة خاصة تعد نفسها المحسنة الها المنعمة علنهاء 
لذلك ار فى نها أنقى استاء وبل استاء حن لاحظت »> ألناء وضعها 
شالها على كتفها » نظرة قلق ورية لدى الفتاةءان فرفارا بتروفا قد أحبت 
داشا دائما أصدق المب» ومن أجل هذا انما وصفتها لها براسكوفا ايفانوفا 
حين حدتتها عنها بأنك «أليرتها»ء كانت فرفارا بتروفنا قد استقر رأيها 
استقرارا حاسما على أن طبع داريا لا يشبه فىشىء طبع أخها ( ايفان 
شانوف) »> وعلى « أنها فتاة هادئة رققة عذبة قادرة على التضحة مخلصة > 
متواضعة الى أقصى حدود التواضع »> عاقلة حصبفة الرأى » زاخرة النفس 
بالشكر والامتنان خاصة » ء وقد جاء سلوك داشا حتى الآن مصدةا لا 
استقر عله رأى فرفارا بتروفناءلقد قالت فرفارا بتروفنا مرة حان كانت 
الفتاة ف ‌الثانة عشرة منعمرها: «لن يكون فىحاة هذه‌الفتاة أخطاء»ء واذ 
كانت هذه السدة تتشبث شتا عنيدا جارفا بكل مشروع أو كل حلم أو 
کل رای بفتنھا فقد قررت عل الفور أن تربی داشا کانھا ابنتها » فسرعان 
ما خصتھا برس مال > واستقدمت لھا مربیة هی مس کریجز النى ظلت 
فى الببت الى أن بلغت الفتاة السة السادسة عشرة من عمرها ٠‏ ثم 
صرفت الانجليزية مشكورة فى ذات يوم على حين فجأة »> لا يدرى أحد 
لماذا ! وأخذت فرفارا بتروفا تكلّف باعطاء دروس لربستها أساندة من 
أساتذة المدارس الثانوية كان ينهم فرسى أصبل ء وهذا أيضا صرف 
بغتة بما يشبه الطرد ء وقامت باعطاء دروس للفتاة فى العزف على السانو 
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أرمالة فقيرة تنتمى الى أسرة اببلة > وتقم بمدينتنا اقامة عابرة ٠‏ غير أن 
الاستاذ الرثسى الذى عل الفتاة انما هو ستيفان تروفموفتش ٠‏ والحق 
أنه هو الذى كان أول من اكنشف داشا ء فكان يعلى بتعليم الفناة حتى 
قل أن تنه الها فرفارا بتروفا أى انتتاه ٠‏ أعود فأقول : ان الأطفال 
کانوا یون ستفان تروفموقتش حا خاصاً ‏ وقد عملت معه لزاشا 
سقولايةنا توشان منذ سنتها الثانة حتى ستها الحادية عشرة ( وكات 
الدروس بالمحان طعا ء فما كان له بحال من الاحوال أن يقل أن يتقاضى 
من السدة دروزدوف أية مكافأة ) ٠‏ كان هو نفسه يعد تلك الطفلة 
الفاتنة ويروى لها تاريخ الأأسانة فى صورة فصص »> ويحكى لها 
كف شا الكون وتطورت الارض ء وكات دروسه عن الاأسان الندائى 
والشعوب المتوحشة تخلب الألاب أكثر من الحكايات العربة نضها ء 
فكانت ليرا تفرح بأقاصيصه أشد الفرح ٠‏ ولكنها متى خلت الى نفسها فى 
الست شرعت تقلده تقلدا مضحكا الى أبعد حدود الاضحاك ء وقد فاجأها 
ستىفان تروضموفتش على هذه الحال فى ذات مرة على حين بغتة »> فما 
کان منها الا أن ارتمت بين ذراعه باكة » وقد أخذ يبكى هو أيضا > 
ولکنه بکی حناناً وحباً » فلما سافرت لزا لم پىق له من تلميذ الا داشا > 
حتى اذا عهد بتعلسمها الى أساتذة من المدارس الثانوية قطع هو دروسه > 
2 انتهى اهتمامه بعد ذلك بالفتاة انتهاء تاما ٠‏ وانقضت السنون فاذا هو 
بلاحظ فجأة فى ذات يوم - بنما كان على المائدة عند فرفارا بتروفا _ 
ا تتمتع به الصبة من فتنة وقد بلغت سن السابعة عشرة ٠‏ فأخذ يكلمها > 
ورضى كل الرضى عن أجوبتها > واقترح عللها أخيرا أن يعطها دروسا 
مفصلة فى تاريخ الادب الروسى ؟ فشكرت له فرفارا بتروفنا هذه الفكرةء 
ما داشا فقد سرت أعظمم السرور وافتنت افتتانا « وأعد ستفان 


11¥ 


تروفموفتش دروسه بعناية خاصة جدا » وكان درسه الذى وففغه على 
أقدم عهد من العهود شاتقا الى أبعد الحدود ء ولكن حين بلغ ستيفان 
تلمىذته فى نهاية الدرس أنه سستناول فى المرة القادمة «حملة ايجور» * > 
نهضت فرفارا بتروفا فحأة وأعلنت أن هذا الدرس هو الأخير ٠ء‏ فصر 
ستفان تروفموفتش وجهه » لكنه لزم الصمت ء واحمرت داشا احمرارا 
شديدا ء ووقفت الأمور عند ذلك الحد ء لقد حدثت هذه القصة منذ 
ثلاث سنین تماما » 

کان ستبفان تروفيموفتش المسكين وحیدا »> وکان لا توفع شا ۰ 
انه غارق فى أحلام كثسة » بنظر من النافذة بين الفينة والفنة عى أن 
يحثه زاثر «» ولكن ما من أحد يأتى ٠‏ وكان بتاقط على الأرض فى 
الخارج رفا مط عوك أغة الا خا ارد دا عفان كى اال 
المدفأة » تنهد سشفان تروفموفتش ٠‏ وانه لكذلك اذا هو يرى أمامه 
ما بث الرعب فى لفسه : انها فرفارا بتروفا قد جاءته فى مثل هذا الجو 
الماطر البارد » سائرة على القدمين أيضاً ! ٠٠١‏ بلغ ستبفان تروفسوفتش 
من الدهشة أنه سى أن ادر الى تغير ملسه » فاستقلها كماهو »> 
بصديرته المعتادة » الوردية اللون » المطلة بالقطن ٠‏ 

هتف بقول بصوت ضعصف وهو يتقدم للقاثها : 

« صديقتى الطببة ! ٠٠١‏ » ( بالفر فة ) ء٠‏ 


أنت وحند » يسعدنى هذا ٠‏ انى أكره أصاقاءك ٠‏ ما أكثر 
ما تدخّن ! رباه ! ما أفسد هذا الهمواء ! لم تشرب الشاى حتى الآن 
والساعة فد تحاوزت الحادية عشرة ء الك تسعد بالفوضى ولا تحد لذة 
الا فى القذارة ء٠‏ ما قطع الأوراق الممزقة هذه التى تفرش أرض الغرفة ؟ 
لاستاسا » ناسستاسا ! ماذا تفل خادمتك ناستاسا ؟ افتحى النوافذ > 


1۸ 


یا عزیزتى > والأبواب والطاقات » افتحی کل شىء الى آخر مداه ! وبانتظار 
أن تفعلى ذلك سننتقل الى الصالون ء لقد جثت لمعمل ٠‏ هلا كنست فللا“ 
ولو مرة واحدة فى حباتك يا عزيزتى ! 

صرخت استاسا تقول بصوت شاك غاضب فى آن واحد : 

- سبدی یوخ طوال الوفت ! 

وفك أن ى٤‏ ولو ين عة رة فى الوم انا لزم 
الأمر ء 

ثم أضافت تخاطب ستبفان تروفيموفتش وهى تدخل الى الصالون : 

- ما أبشع صالونك ٠‏ أغلق الاب جادا فقد تتجسّس ناستاسا 
علا ٠‏ يحب تغير ورق الحدران هذا حتماً ء لقد بعثت الك بعامل 
مختص مع عنات > فلماذا لم تختر شیا ؟ اجالس » وصغ الى کلامی ء 
اجلس » أرجوك ! الى أين أنت ذاهب ؟ الى أين تمض ؟ 

فصاح ستبفان تروفموفتش يجبها من الغرفة المجاورة : 

- سوف ٠۰۰‏ سوف أرجع حلا ٠‏ 

وسرعان ما عاد بعد أن غير ملسه وقال : 

هااا زجعت ٭ 

فالت وهی تضحصه ساخرة : 

- أ ٠٠١‏ غسّرت ملسك ! حقاً ان هذا الرداء يناسب طسعة حديشنا 
آ کن * اخلس اء تفل اخ : 

و کان ستبفان تروفموفتش فد ارتدی فوق صدرته ردنحوتا ه۰ 

شرحت له فرفارا بتروفنا القضة كلها دفعة واحدة > بلهحة قاطعة 
مقنعة ٠‏ فأشارت الى الثماننة آلاف روبل التى كان فى حاجة مستعحلة الهاء 
وفصات القول فى سال اله أا + فكان فان بزو قوفن ”يبلق 
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بعشنه ویرتعش فی داخله ۰ کان یسمع ما تقوله سما جیدا » ولکنه 
لا بفهمه فهماً واضحاً ٠‏ وأراد أن يتكلم لكن صوته اختنق فى حلقه ٠‏ 
انه لا یعرف الا شا واحدا »> هو أن کل شىء سوف يتم على حو ما تقول 
فرفارا بتروفنا » وأن الحدال والرفض جهد ضائع » وأنه سبتزوج 
لا محالة ٠‏ 

قال أخیرا : 


- « ولكن يا صديقتى الطبة » ( بالفراسة ) أللمرة الثالثة وفى 
سنى ٠٠١‏ ثم مع طفلة كهذه الطفلة ؟ « انها طفلة »> ( بالفر نة ) ٠‏ 

طفلة فى العشرين من عمرها وله الحمد ٠ء‏ لا تحل بنظرك على 
هذا الحو ء ما آنت فوق مسرح ء أنت ذكى جدا وأنت عالم » لكنك 
لا تفهم من شون الحاة شا » انك فى حاجة الى خادمة تكون بقربك 
على الدوام ٠‏ ماعسى تصير الله بعد موتى ؟ انها هى التى ستكون خادمتك»ء 
وانها لخادمة ممتازة ٠‏ هى فا متواضمة > ثابتة > عافلة ٠‏ ثم انى سوف 
أكون موجودة ٠‏ لن أموت فورا ء انها تحب أن تعيش حاة أسرة > وانها 
فى رقتها كملاك ٠‏ لقد وافتنى هذه الفكرة الموفقة وأنا فى سويسرا ! 
هل تفهم عنى حين أفول لك انها فى رقتها كملاك ؟ 

بهذا صاحت فرفارا بتروفا غاضة على حين فجأة ٠‏ وتابعت كلامها 
تقول : 

- ان بتك تسوده القذارة والوساخة » ستاك هى بارتب 
والنظافة فاذا بمنزلك يلمع كمرآة ٠٠١‏ هبه ! أتراك تخل أتنى سأضرع 
الك أن تقل كتراً كهذا الكنز وأا أتحنى لك اجلالا > وأعدّد لك جيم 
المزايا والفوائد > وأفعل كما تفعل خاطة ؟ ألا انك أت الذى يحب أن 
تتوسل الى“ راكما على ركبتبك ! يالك من رجل طائش جان ! 
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لكننى عحوز ٠*۰‏ 

الخمسون نهاية الحاة بل وسطها ٠‏ وانك رجل جميل ء أنت نضك 
تعرف هذا ء وتعرف أيضا أنها تقدرك حق قدرك ٠‏ ما عى تصير هى الله 
بعد موتى ؟ لملها تكون معك هادثة الال » وسوف أكون أا هادثة الال 
فريرة الععن ٠‏ ان لك مر كزا » واسما» وفلا محا ء سوف تستمر عل 
قض الماش الذى أرى أن من واجبى أن أقدمه الك ٠ء‏ ققد تكون أنت 
منقذها ؟ نعم » سوف تكون منقذها ٠‏ وعلل كل حال »> سوف بكون هذا 
شرفاً لها ٠‏ سوف تتولى تهذيب طبعها »> واغناء قلبها > وتوجيه عقلها 
وفكرها ٠‏ ما أكثر الذين بهلكون فى هذا الزمان لأن أحدا لم يحسن 
توجيههم ! والى ذلك الحين تكون قد فرغت من تألف كابك » وتذيع 
شهر تك و يتحدث عنك الناس من جديد ء 


ese EEE 
: فرفار بتروفا‎ 


- نمم > لقد فکرت فعلا فی الشروع فی تالف کتابی « أقاصص من 
تاریخ اسبانا» * ۰ 


_ أربت ؟ لقد جاء الامر فى حبنه ء 
ولکن ٠۰۰‏ ما فولها هی ؟ هل کلمتها ؟ 


- لا بقلقنك هذا الامر ٠‏ ولا تسرف فى الفضول ٠‏ سوف يكون 
علاك طعا أن تطلب منها بل وأن تضرع البها أن تولك هذا الشرف ٠‏ هل 
فهمت ؟ ولكن لا تقلق ٠‏ سأكون موجودة ٠‏ ثم انك تحها ٠٠١‏ 


شمر ستيقان تروفيموفتشس بدواو * أخنت الجدران هشر خولة ٠‏ 


۲۱١ 


ان فكرة رهببة قد ساورت فكره واستولت عله فهو لا يستطع الس طرة 
علبها والتحكم فها ٠‏ 

فال بصوت مرتجف : 

« صديقتى العظمة » ( بالففرصة ) ٠٠١‏ انى ٠٠١‏ انى ٠٠١‏ 
ما کنت لأنخّل أن تقرری أن تزوجینی أخری ٠٠١‏ أن تزوجنى امرأة 
اخ ا 

فأجابته فرفارا بتروفنا قائلة بصوت مسموع : 

- ما نت بفتاة ياستىفان تروفموفتش ٠‏ الناس لا يزو جون الا 
الفتنات ء٠‏ أما أنت فانك تزوج نفك بنضك ٠‏ 

فال ستيفان ترويموفش وهو يشت علبها نظرة زائغة : 

- « نعم » استعملت كلمة بدلا من كلمة أخرى ۰ ولکن ۰۰۰ 
سان عندى ٠٠١‏ » ( بالفر نة ) » 

فالت له باحتقار : 

- أرى فعلا أن الأمرين عندك سان ٠‏ 

ثم صاحت تقول مستنجدة على حين فجأة : 

رباه ! لقد أغمی عله ! استاسا »> ناستاسا ! هاتى ماءَ ! 

لكنه لم يكن فى حاجة الى ماء ٠‏ فقد عاد الله وعبه ٠‏ وتناولت فرفارا 
بتروفنا مظاتها »> وفالت : 

- أرى أن لس هذا أوان التحدث الك فى كل هذا ء٠٠‏ 

- نعم > نعم »> آننی عاجز عن ٠٠۰‏ 

لكنك ستكون فى الغد فد ارتحت وفكرت ٠‏ ابق فى الست ٠‏ واذا 
حدث شىء فأبلغنى ولو فى اللبل ٠‏ ولكن لا تبعث الى برسائل > فالرسائل 


لن أقرآها ٠‏ غدا » فى مثل هذه الساعة تماما »ء سأجىء لأحصل على جوابك 
النهائى الذى أرجو أن يكون مرضيا ٠‏ وافل ما يجب حتى نكون 
وحندين »> ولىكن الست نظفا ء٠‏ انظر > انظر الى هذه الوساخة كلها ! 
اتاسنا »> ناستاسا ! 

وجاءته فى الغد » فوافق طعا ٠‏ كان يستحل عله أن لا يوافق ٠‏ 
لقد كان ثمة ظرف خاص جدا ٠‏ 
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ان الارض التى كانت تسمى عندنا ملاك ستفان تروفموفتش (وهی 
نجاور سکفورشنیکی وتقدر بنحو خمسین « نضا » کما کان بقال فی 
الماضى ) كانت فى الواقع ملكاً لزوجته الأولى » وصارت اذن ملكاً لابنهما 
بطرس ستبفانوفتش فرخوفنسکكى ٠‏ آما ستبفان تروفموفتش فقد أدارها 
من حيث هو وصى على الابن »> حتى اذا بلغ الابن رشده أناب عنه أباه فى 
ادارتها بت وکل رسمی ء وکان هذا الاجراء مقدا للشاب فهو يتلقى من 
أببه ألف روبل فى السنة عن أرض أصحت منذ تحرير الفلاحين لا تغل 
الا خمسمائة روبل ( وربما أقل من ذلك أبضا) ٠‏ أما كف تم اتفاق 
كهذا الاتفاق » فذلك أمر لا بعلمه الأ الله ! على أن هذه الألف من 
الروبلات انما كانت ترسلها فرفارا بتروفا فى كل سنة > دون أن يشارك 
سشفان تروفموفتش فی دقع كوبك واحد ۰ لقد کان بحتفظ بایرادات 
الارض »> حتى لقد انتهى به الامر الى تخرينها تماما : فقد أكراها لرجل 
من رجال الصناعة وباع أخشاب غابتها جزءا بعد جزء » دون أن تعلم بذلك 
فرفار! بتروفا ؟ وكانت أخشابها هذه هى التى تشكل قمتها الاساسة ٠‏ 
و کان فى وسعه أن يجنى ثمن هذه الاخشاب ثماية آلاف روبل » ولكنه 
لم بحصل فى الواقع الا على خمسة آلاف ٠‏ غير أنه كان يتفق له أن بخسر 
فی‌النادى مالغ تبلغ من‌الضخامة أنهيخشى أن يستعين فى سدادها الى فر فارا 
بتروفنا ه فلما علمت فرفارا بتروفا بالامر أخيرا »> صرفت بأسنانها من شدة 
الفضب ٠‏ وهذا هو بطرس ستبفانوفتش يبلغ أباه أنه سيصل الى مدينتتا 
لبتولی بنفسه بیع أرضه »> ویکلف آباه بأن جد له مشتريا فى أقرب وفت 
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ممكن * واذ أن ستبفان تروفيموفتش رجل نيل كريم منزه عن النفعة فقد 
شعر طبعا بحر ج كير وارتباك شديد تحاه « هذا الاين الغالى » (بالفر سسة) 
( لقد رآه اخر مرة قل تسع سنوات ببطرسبرج »> حين كان الشاب مايزال 
طاللا ) ٠‏ كانت الارض فى البداية يمكن أن يقدر ثمنها بثلالة عشر ألف 
روبل أو بأربعة عشر ألف ء٠‏ أما الآن فصعب ايحاد مشتر لها ببخمسة 
آلاف » صح أن سثبفان تروفموفتش كان يبلك كل الحق فى يع 
الغابة بحكم التوكيل الرسمى ء كما أنه اذا أدخل فى حسابه أن مبلخ 
الألف روبل الذى كان يدفع لابنه کل سنة فى موعده كان ملفا ضخما 
يفوق ما بستحقه الابن » فان فى امكانه أن بعد لفسه برىء الذمة 
تحاء ابنه ٠‏ ولكن ستبفان تروفيموفتش رجل نبل الطبع عالى النفس . 
لذلك خطرت باله فكرة بدت له جميلة جدا » وهى أن يضع على المائدة 
أمام ابنه أكر ميلغ يمكن أن يأمل المرء أن تناع به الارض »> أى خمسة 
عشر ألف روبل ؟ ثم دون أن يشير أية اشارة الى المالغ المرسلة حتىذلك 
الحين »> يضم « هذا الاين الغالى » ( بالفر اة ) الى صدره ضما قوي » 
دامع العمنين > وينهى بذلك كل حساب ء حتى لقد شرع فى وصف 
الشهد لفرفارا بتروفا > ولكن بشىء من الحذر وبعبارات فها تلمح جعلها 
تستشف منها أن عملا كهذا العمل سوف يضفى طابعا خاصا على الصداقة 
التى تربطهما و « الفكرة » التى تجمع بنهما > وسوف يظهر الترفعم عن 
امنفعة وعظمة النفس لدى « الآباء » » ولدى اليل القديم عامة بالقياس 
الى ما تتصف به الشسة المولعة بالاشتراكة من خفة وش ٠ء‏ وقد فال لها 
أشاء أخرى كثيرة أيضا » ولكن فرفارا بتروفا أهمالت الحديث وأشاحت 
عنه ؟ ومع ذلك أعلنت له أخيرا بخشونة أنها مستعدة لأن تشترى الارض 
وأنها ستدفع لمنها الحد الأقصى الذى تستحقه » أى سعة الافى روبل أو 
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ثمانية الاف ( والواقع أن من الممكن شراؤها بأربمة آلاف ) » أما عن 
الثمانية آلاف التى أضاعها بسع الأخشاب فانها لم تنس بكلمة واحدة ٠‏ 

حدث ذلك فل مشروع الزواج بشهر ٠‏ وود ذٴهل ستىفان 
تروفموفتش من جواب صدیقته وبقی مضطربا اضطرابا شديدا ٠‏ لقد 
كان من الممكن فى الاضى أن يأمل أن لا يحىء الفتى ( حابن أقول «يژمل» 
فاتنى أستعمل كلمة يمكن أن يستعملها غريب » لأن ستبفان تروفموفتش 
من حنث هو أب » ما کان له الا أن يرفض تصور مثل هذا الأمل مستاءً)ء 
ولقد كانت الشائعات التى تصل الا عنبتروشكا* عحسةء انه بعد أن أنهى 
دراسته ( منذ ست سنين ) » عاش ببطرسبرج حاة فراغ ٠‏ ثم علمنا فجأة 
أنه شارك فى شر نداء ثورى وأن القضاء أخذ يلاحقه فورا ٠‏ ثم عرفا 
أنه قد أقام فى الخارج > فى سويسرا »> بجنف » فأد ركنا آنه هرب ٠‏ 

کان ستمفان تروفموفتش بقول لا فى ذلك الوقت متحيرآً شد 
التحبر : 

- انى لمستغرب حقا ٠‏ ان بتروشا « دماغ فقير » ( بالفرنسة ) ٠‏ 
صحح أنه طبب » وشهم » وحسًاس جداء وما کان اسعدنی فی بطر سبر ج 
حين كنت أقارنه بغيره من الشباب ٠‏ ولكنه « دماغ فقير جدا مع ذلك ! » 
( بالفرنسسة ) ء٠‏ الحق أن مرد هذا كله الى ذلك اللقص فى النضج » الى 
الى تلك العاطفة نفسها ٠‏ ان الشىء الذى يخلب ألبابهم فى الاشتراكية انما 
هو جابها الماطفى »> الثالى »> ولس وافعتها ٠‏ ان الشىء الذى يفتنهم فها 
هو نوع من الروح الشعرية »> نوع من الروح الدينة ان صح التعير > 
وهم لا يعرفونها الا سماعا ٠‏ ولكن انظروا الى الأزق الذى يضعنى فه ء 
ان لى هنا أعداء »> و « هناك » لى أعداء أكثر ٠‏ ولسوف ينسبون أخطاء 
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الى التأثير السىء الذى بحدثه أبوه فه ء رباه ! أبتروشا يصح زعما ؟ فى 
أی زمان نعش ؟ 

ولکن بتروشا لم يليت أن أرسل عنوانه بسوبسرا »> حتى لا ينقطم 
ارسال معاشه اله : انه اذن لم بهاجر تماما ٠‏ وهاهو ذا الآن بود الى 
بلاده » بعد اقامة أربع سنين فى الخارج > ويبلغنا أله واصل قربا ٠‏ اذن 
لس هناك أى انهام موجه اله ء حتى لكأن ثمة أحدا هتم به ويحمه ٠‏ 
انه یكتب الان من جنوب روسا » حسث ذهب لشأن هام جدا لكنه خاص ء۰ 
هذا كله حسن ٠‏ ولكن من أبن يؤتى بالسعة آلاف أو الماية آلاف روبل 
لاكمال اليل الذی کان ستىفان تروفیموفتش بريد أن یقدمه لابنه ؟ ان 
شیثاً ما یلقی فى نفس استيفان تروفيموفتش أن بتروشا الحساس سوف 
داقع عن مصالحه دفاعا فویا وسوف بطالب با بلغ مطالة عنفة ٠‏ وال لى 
ستبفان تروفموفتش يوما : « لقد لاحظت أن جميع هؤلاء الاشتراكين 
السعورين وهؤلاء الشوعان هم فی الوفت نفسه اس لاد وان 
نفوسهم نفوس رجال يحبون الكسب والربح > نفوس مالكين »> فعلى قدر 
مأ بظهرون من التمسك بالاشتراكية يكونون همين شرهين ٠‏ ما مصدر 
هذا ؟ أيكون تتيجة لماطفتهم أيضا؟ » ٠‏ لا أدرى هل هذه الملاحظة 
صادقة أم هى غير صادقة لكننى أعرف أن بتروشكا كان قد علم بسع 
أخشاب الغابة وعلم بأشياء أخرى أيضا ٠‏ وكان ستبفان تروفموفقتش بعلم 
أن ابنه عالم بالحال ٠‏ ولقد اتفق لى أن قرأت رساثل بترونا الى أبه ٠‏ 
كان لا يكتب اله الا نادرا » مرة فى السنة »> أو أقل من ذلك أيضاء 
ولكنه فى الآونة الأخيرة > بعد أن أبلغ عن وصوله » بعث رسالتين متتالنتين» 
کانتا فصیر تین جافتین على عهدنا به » و كاتا لا تشتملان الا على تعلمات ٠‏ 
وكان الأب والابن يتخاطان بصغة المفرد دون كلفة »> منذ أن كاا 
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ببطرسبر ج »> وذلك جريا على « الموضة » »> فكانت رسائل بتروشا أشه 
بالكاتب التى كان السادة فى الزمان القديم يبعثونها الى أقانهم المكلفن 
بادارة أموالهم ء 

هاهى ذى الثماانة آلاف روبل التى بحب أن تذلل كل مصاعب 
ستىفان تروفموفتش وأن تحل کل مشکلاته »> ها هی ذی تهنط عله من 
السماء فحاة بفضل المرض الذى قدمته فرفارا بتروفنا ؟ حتى ان فرفارا 
بتروفنا قد أفهمته بوضوح أن الميلغ لن بهبط من السماء الا على هذا 
الشرط ٠‏ وقد قبل ستبفان تروفيموفتشس عرضها طبا ‏ 

وقد أرسل يستدعنى بعد انصراف صديقته فورا »> وحرص على 
ايصاد بابه دون ساثر أصدقائه طوال النهار « وبكى أمامى فللا بطبيعة 
الحال » وأفاض فى الكلام وأجاد » مرتيكاً مع ذلك من حين الى حين »> 
وألقى نكته قالمة على المجناس مصادفة »> فر“ بها سرورا عظيما »> ثم 
وافته نوبة مغخص خففة ء٠‏ الخلاصة أن كل شىء جرى وفقاً للقواعد 
والأصول ء٠‏ وفى النهاية » استل من أحد الأدراج صورة زوجته الألانة 
الحسة التى توفت منذ عشرين عاما »> وأخذ يخاطها بلهحة شاكة : « هل 
ستغفرین لى ؟ » ۰ کان يبدو على وجه العموم ضائما كل الضاع ٠‏ ومن 
أجل أن نسرًّى عن نفسينا شربنا زجاجة خمرة » ثم لم يلبث أن نام نوما 
عمبقاً ٠‏ وفى صاح الغد » عقد ربطة عنقه عقداً فناً > وعنى بهندامه عناية 
كيرة »> متوقفاً مام المرآة مرارا ومرارا ۰ وقد عطّر مندیله »> عط ره 
خفة > ولكنه ما ان رأى فرفارا بتروفا من النافذة حتى أسرع يأخذ 
منديلا آخر » وأخفى النديل الاول تحت الوسادة ٠‏ 


فالت فرفارا بتروفنا محبذة حين أعلن لها موافقته : 
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عظيم ٠‏ الك بهذا تتخذ قرارا نبلا ء ذلك من جهة أولىء ومن جهة 
ثانبة تسمع صوت العقل الذى فلما تكترث به حين بتصل الامر بشثولك 
الشخصه ء٠‏ 

ثم اضافت تقول وهى تنظر الى عقدة ربطة عنقه السضاء : 

- على كل حال »> لا داعى الى السرعة ٠‏ احفظ السر الآن »> وسوف 
le‏ ۰ و * 
مقالات ء۰ على اننی ساتولی تدبیر هذا کله بنضى ء ادع اصدقاءك ۰ 
سنشترك انا وانت فى اختار من سندعوهم ء٠‏ وقل الحفلة بوم تحرى 
حديثا بنك وبنها اذا لزم الأمر ء٠‏ وفى أناء السهرة نلمح أا وأنت الى 
الزواج تلمنحا دون أن تعلنه اعلانا رسما ٠‏ وبعد ذلك > بعد خمسة عشر 
يوما »> لحتفل بالزفاف احتفالا متواضما الى أبعد حد ممكن ٠٠١‏ فاذا انتهى 
الاحتفال كان فى امكانكما أن تسافرا معا الى مكان ما » الى موسكو مثلاّه 
وقد أصحكما ٠٠١‏ وانما الشىء الأساسى الآن هو أن لا تقول لأحد 
a‏ ٿه 

دهش ستىفان تروفموفتش ۰ وحاول آن يسن لصدیقه آنه لا یمکنه 
أن يتصرف على هذا النحو » فلا بدله من حديث مع خطببته > ولكن فرفارا 
بتروفنا غضت فجأة وقاطعته غاضة تقول : 

- ما حاجتاك الى التحدث معها ؟ أولا > من الملمكن أن لا يتم 
الأمر © 

کف هذا؟ 
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- نعم » سوف أرى ٠‏ على أن كل شىء سيتم على نحو ما قلت لك ٠‏ 
لا تقلق « سوف أهىء داشا ٠‏ لا حاجة بك الى التدخل فى هذا ٠‏ سقال 
وسبفعل كل ما يجب أن يقال وأن ”يمل ٠‏ لبس هذا شأنك ء لاذا تهتم 
بهذا الأمر ؟ ما عسى يكون دورك فه ؟ لا تحىء الى ولا تكتب ء تظاهر 
بأنك لا تعرف شتا » أرجوك ء وسأصمت أا أيضا ء 

هكذا رفضت فرفارا بتروفنا أن تفصحح عما بنفسها » وخرجت 
مضطربة اضطرابا واضحاء لكأن موافقة ستفان تروضموفتش بهذه السرعة 
الكسيرة قد شدهتها ٠‏ وا أسفاه ! لقد كان ستنفان تروفموفتش لا عرف 
الوضع الذى هو فيه » وما يزال لا بميز بعض جوانب المسألة ٠‏ بالمكس : 
لقد لاحظت” لديه رة جديدة فها استعلاء واستخفاف ء۰ انه بصط 
التكىر ء لقد هتف بقول لى ذات مرة وقد وقضف أمامى رافع ذراعه الى 
السماء : 


- بعجنی هذا ۰ هل سمعت ؟ سوف تفمل ما من شأنه أن یجملنی 
أرفض فى آخر الأمر ء٠‏ ان من الممكن أن ينغد صرى أا أبضا ٠ء٠٠‏ 
فأقول لا ٠‏ « ابق فى بتك »> لس هذا شأنك » ٠‏ ولكن لماذا يحب أن 
أتزوج حتما ؟ ألأن هواها شاء ذلك لا آکثر ؟ ولکننی رجل جاد »> ویمکننی 
أن أرفض الخضوع لنزوات سخفة تقوم فى نفس امرأة شاذة ! ان على“ 
واجبات نحو ابنی ۰۰۰ و ۰۰۰ نحو نضی ۰ اننی أضحی ٠‏ ألا تفهم هى 
هذا ؟ لعلنى انما وافقت لضحرى من الحاة ولأن الأمور عندى سواء ء 
لكنها ستثير حنقى فى النهاية الى حث لا تستوى عندى الأمور » فأغضب 
وأرفض ء٠‏ « ثم ان المسألة مضحكة ٠٠١‏ » ( بالفراسية ) ما عى يقولون 
فى النادى ؟ ما عى يقول ٠٠١‏ لبوتين ؟ « من الممكن أن لا يتم الأمر ٠٠»‏ 
ما رأيك ء هذا ما ينقص ء٠‏ ذلك ٠١‏ ذلك ٠١‏ أرانى عاجزاً عن الشور 
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عن الكلمة المناسبة ٠١‏ « اننى كرجل محكوم عله بالأشغال الشاقة » اننى 
حائمل ! +٠٠١‏ 

وفی الوقت نفسه » من خلال جمیع هذه الشکاوی » کان يلوح لوع 
من غرور يتصف بالنزوة وقلة الاكتراثء وشربا فى المساء زجاجة خمرة 


اخری ۰ 


ر 


لماه يام » وانسعت القضة مزيدا من الااساعه 
يحب أن أذكر عابرا نى عرفت فى ناء هذا 
الأسبوع التعمس لظات أليمة جدا ء لقد كان 
عل“ »> بصفتى لجا حميماً لستبفان تروفموفتش» 
أن أقضى كل وقتى تقريا بقرب هذا الخطب الشقى الحزين ٠‏ ورغم آنا 
لم تر أحداً طوال ذلك الأسوع الذى قضناه فى وحدة تامة وعزلة 
كاملة > فان الشىء الذى يعذ به أكثر من أى شىء آخر هو الشعور بالخزى 
والعار حتى تجاهى أنا > حتى انه كلما صارحنى مزيدا من المصارحة أصح 
بحقد عل بسبب ذلك مزيدا من الحقد ء وكان من فرط وجله بتخضل 
أن المدينة كلها على علم بالموقف »> فكان يخثى أن يظهر لا لأعضاء النادى 
فحسب » بل لأصدقائه الحممين أيضا ٠‏ لذلك كان لا يخرج لبقوم بنزهته 
الصحة الا فى المساء حين يخم الظلام حالكا ء 

انقضت ثمانبة أيام وهو ما يزال يجهل أهو خطب أم لا ء لقد 
ظل الموقف غامضا رغم کل ما فعل ٠‏ لم يستطع أن یری خطته » حتى 
لقد کان پتساءل : هل يجب عله أن يعدها خطبته فعلا ؟ هل يجب عله 
أن بأخد أقوال فرفارا بتروفنا مأخذ الجد ؟ ان فرفارا بتروفا مصرة على 
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أن لا تستقىله »> لا يدرى أحد لاذا ! وقد أجابت على احدى الرسائل الأولى 
التى بعثها الها ( وقد كتب الها عددا كيرا من الرسائل ) أجابت ترجوه 
آن يحننها زيارانه ورسائله الى حين »> لأنها مشغولة جدا »> وتقول له ان 
هناك أشاء هامة كثيرة تريد أن تنقلها الله > لكنها تنتظر للقىام بهذا دققة 
من فراع > وانها متى « حان الحين » ( بالفرنسبة ) ستبلغه الموعد الذى 
تستطيع أن تستقبله فه ؟ أما الرسائل فانها تنبهه الى أنها سوف تردها الله 
دون أن تفضّها > لأنها تعدها « عثاً صساناً محضاً » ٠‏ لقد قرأت ألا هذه 
البطاقة : فهو الذى أطلعنى علها ء 


ومع ذلك » كانت هذه الفظاعات كلها وكانت حالة الشاك والىلىلة 
التی هو فها » کان ذلك کله لا بعد شبثا مذكورا بالقاس الى الهم الأكبر 
الذى كان يعذيه عذابا رهبا بلا رحمة ولا هوادة ٠‏ سيب ذلك الهم 
الفظع انما بحل جسمه وتثبطت عزيمته وخارت فواه > ومن ذلك الهم 
انما کان یانی شموره بالخزی والمعار ‏ لکنه کان لا یرید آن وح لی به 
مهما يكن أمر »> ويؤثر أن يكذب وأن راوغ كصبى صغير اذا دعا 
الداعى ٠‏ ومع ذلك کان ستدعبنى كل يوم » عاجزا عن البقاء ساعتين دون 
أن برانى »> محتاجا الى حضورى كاحتماجه الى الهواء أو الماء ء 

وكان هذا التصرف يؤذى شعورى بعض الايذاء ه٠‏ وكنت قد 
اکتشفت ا الكير منذ مدة طويلة طعا > ونفدت الى دخله نفس 
ستبفان تروفموفتش ٠‏ كنت مقتنعا أعمق الاقتتاع حينذاك أن ازاحة 
النقاب عن ذلك السر » عن ذلك الهم الرئسى الذى يعذب صاحننا »> لس 
یشرفه > و کنت »> ونا فی عنفوان شابى فى ذلك الوقت »> أستاء من عامة 
عواطفه وبشاعة شکو که وشهاته ۰ ولعلنی کنت لماستی › وربما لتعمی 
من دور النجى ذاك الذى كنت أقوم به > أبالغ فى اتهامه وأغلو فى ادانتهء 
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حتى لقد قسوت فدفعته الى أن يعترف لى بكل شىء ؟ وأدركت مع ذلك 
أن هناك أشباء يصعب الاعتراف بها ٠‏ وكان هو أيضا قد نفذ الى دخلتى > 
آی آنه درك انی نفذت الى دخاته واننی مستاء منه اقم عله »> وکان 
حانقا من انی ناقم عله واننی نفذت الى دخبلته » لمل غبظی کان أحمق 
مسكىنا » ولكن خلوة شخصين سىء الى الصدافة الحققة أحانا وتنالهما 
بأذى ٠‏ ولقد كان يدرك بعض جوانب وضعه ادراکا واضحا » و کان بحکم 
علنها بكثير من رهافة الفكر حبن لا يكون الامر أمر النقطة التى يرى أنه 
مضطر أن بقها سرا لا يبوح به ۰ 

کان بقول لی فی بعض الاحان متکلما عن فرفارا بتروفا : 

آه ٠۰۰‏ لشد ما تبرت ! لقد کانت ىدو فی محاداتنا شخصا آخر 
تماماً ! ٠٠٠١‏ تصور أنها كانت تجد المديث حتذاك ! هل يمكن أن 
يصد ق أحد أنها كانت لها أفكار » أفكار شخصة ؟ لقد تغير الآز كل 
شىء ٠‏ انها تقول ان ذلك كله لم يكن الا ثرثرة أصبحت اليوم بالة ٠‏ انها 
تحتقر الاضى ٠‏ ما هى الآن الا تاجرة » الا مديرة أعمال ٠‏ لقد قست 
ضها ٠۰۰‏ وهى لا تنقك تغضب وتسخط بغير القطاع ٠٠١‏ 

سألته : 

- ولكن ما الذى بغضها ويسخطها الآن ما دمت قد قلت مطالها ؟ 

فألقى على نظرة ماكرة وقال : 

« يا صديقى العزيز » ( بالفرنسية ) > لو لم أقل مطالبها ازعلت 
زعلا شديدا » شد ٠١‏ يدا ! أفل شدة مع ذلك منه الآن وقد قلت ٠‏ 

وارتاح ستفان تروفيموفتش لهذه الكلمة الموفقة التى اهتدى اللهاء 
وشعر بتحسن فى حالته النفسة > وأفرغا فى المساء زجاجة خمرة أخرىه 
لكن مزاجه الحسن لم يدم طويلا > فما جاء الغد حتى كان صاحنا أشد 
تجھماً وانھارا مما کان فی أی وقت مضی ۰ 
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والشىء الذى کان یضایقنی أکئر مما یضایقنی أى کي آخر مع 
ذلك هو أنه لم یعزم آمره على ما کان يجب أن يعزم أمره عله > وهو أن 
بمصی يزور السدة دروزدوف وابنتها اللتين وصلتا منذ مدة فصيرة وکات 
ترعان من : نلقاء نضسهما »> كما فل لا » فى رؤية ستفان تروفموفتش ۰ 
انھما لا ترحان سألان عن أخاره » فکان هذا يفام عذابه ٠‏ انه يتكلم 
دائما عن للزافتا سقولايفنا بحماسة تدهشنى وثير فى ضى الاأستغراب ٠‏ 
صحح أنه كان لا يزال برى فبها الطفلة التى طاللا أحبها كل الحب ٠‏ 
ولکنه کان بتصور أيضا ‏ لا أدرى لاذا _ أنه سسحد فى قربها سكنةً 
لنفسه وراحة من تباريح عذابه » بل وها سوف ساعده فی دید 
نک و که وحل مشکلاته ۰ کان يتوقم أن بحد فى لزاقتا نقولايفنا انسانة 
خارفة ٠‏ ورغم ذلك لم بستطع أن یعزم أمره على زیارتها »> مع آنه ینتوی 
ان يفعل ذلك كل يوم ٠‏ وكنت من جهتى أرغب أشد الرغة فى أن ادم 
الها وأن أز كى عندها » وكنت لا أستطع أن أعوّل فى ذلك الا على 
ستىفان تروفموفتش ۰ کت أراها أحانا كثبرة » فى الشارع طعا > حين 
كانت تتنزه على الحصان مرتدياً ملاس الفرسان ( كانت تمتطى صهوة 
جواد راثم) »> فى صحبة ضابط شاب جسل يقال انه فريها » فهو ابن أخت 
الحنرال دروزدوف ء كانت هذه اللقاءات تملا نضى باحساس خارق . 
ولکن عماوتی لم تدم زمنا طویلا »> فضرعان ما أد ر کت بنضی مدی 
ما بشتمل عليه حلمى من خال ٠‏ على أن هذا الحلم قد هزنى هزاً عسقا 
مهما تكن مدته فصرة ٠‏ فمن الممكن ان يدرك القارىء مدى ما كنت أشعر 
به من حنق على صديقى حين اراه يصر على حبس نفسه فى البيت لأيخرج 

ان جمع أعضاء حلقتنا الصغيرة قد أ بلغوا منذ البداية أن سستفان 
تروفموفتش لن يستطع آن بستقیل احدا » وأنه برجو ان لايزعحوه؛ 
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وقد أصرًَ رغم نصائحى على أن بيضفى على هذا الابلاغ شكلا رسا ء٠‏ 
فطفت على جميع الأصدقاء تنفيذا لطلبه > شارحا لكل واحد منهم أن فرفارا 
بتروفنا قد کلفت شیخا ( فكذلك کا نلقب ستبغان تروفیموفقتش فما یتا) 
بعمل مستعحل جدا هو أن يرتب مراسلات لها قديمة تمتد على عدة 
سنين ء لذلك أوصد باب بيته دون جميع الناس الا أا الذى أقوم بمساعدته 
فى هذا العمل ٠‏ وكان لسوتين هو الشخص الوحد الذى لم يسع وفتى 
لابلاغه ۰ فکنت آرجیء زیارتی له من بوم الى یوم » لأننی كنت أخثى 
أن أذهب اله فى حقبقة الامر ٠‏ كنت أعرف سلفا أنه لن يصدّق كلمة 
واحدة مما سوف أذكره له من ايضاحات وشروح » وأنه لن يلبث أن 
يتصور أن هذه الايضاحات والشروح تخفى سرا من الأسرار ٠‏ فما ان 
أخرج من عنده حتى يمضى بستطلع ويستعلم ويملا المدينة بالنمائم 
والأقاويل والشائعات ء وفما كنت أحدث ضى بهذا الكلام ذات مرة > 
اذا أا ألقاه فى الشارع مصادفة“ ء فأدركت أن أصدقاءنا الذين أبلتهم 
الأمر كانوا قد أطلعوه عله ٠‏ شىء غريب : انه لم بظهر أى رغة فى 
الاطلاع » بل ولا سألنى عن ستىفان تروفموفتش » ولكن حين أخذت 
أعتذر له عن تأخرى فى ابلاغه > فاطعنى وغّر مجرى الحديث فورا ء 
الحق أن هناك اء كثيرة کان رید أن يقصّها عل ؟ کان يدو مهتاجا 
اهتاجا شدیدا » وود ا أعظم السرور أن عثر على مستمع ٠‏ أطلعنى 
فى النداية على أخار المدينة » فحدتنى عن وصول امرأًة الحاكم > وعن 
« مشاريعه الجديدة » ثم قال لى انه تشكل فى النادى حزب معارضة > وأن 
اللاس فى كل مكان أصحوا لا يتحدثون الا عن الافكار الحديدة التى 
تسوء بعض الفثات كثيرا من جهة أخرى » وهلم جرا ٠ء٠٠‏ ظل يتحدث 
طوال ربع ساعة > وبلغ من الاجادة والبراعة فى الحديث أتنى لم أستطع 
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أن أعزم أمرى على مقاطعته ٠‏ لقد كنت أكرهه ء ولكن يجب أن أعترف 
أنه يملك موهة حمل الآخرين على الاصغاء الله > ولا سما حين بطلق 
العنان لغضه ۰ فى رأیى أن هذا الرجل جاسوس بطسعته »> بفطرته + انه 
مطلع دائما على اخر الأناء > وعلى جميع أسرار مدينتنا ء وعلى الحكايات 
الفاضحة خاصة ٠‏ وكان الناس يدهشون حين برون مدى اهتمامه بأمور 
لا تعضه فى شىء ء لقد خسّل الى دائما ان السمة الاساسبة فى طعه هى 
الحسد ٠‏ فلما رويت لستبفان تروفموفتش فى المساء نى لقبت ليبوتين > 
ولا فصصت عله الحديث الذى جرى بنا اضطرب اض-طرابا شديدا 
دهشت له » وألقى عله سؤالا غريا ٠‏ قال : « أبعلم لسوتين أم لا؟ » 
فحاولت أن ابسن له أن من المستحل أن يعلم ليبوتين بالامر > وأن احدا 
لا یمکن آن یکون قد حدثه عن مشروع فرفارا بتروفا ۰ ولکن ستىفان 
تروفموفتش لم یصدق ۰ وختم کلامه فالا على لحو غیر متوقع : 

- قد لا تصدقنى »> ولكننى مقتنع بأنه لس مطلما على « وضعنا » 
بجميع تفاصيله فحسب »> بل هو يعرف أكثر من ذلك أيضا > يعرف أشاء 
لا تعرفها بعد تحن > لا ألا ولا أت »> وربما لن نعرفها فى يوم من الايام > 
أو نعلم بها حين يكون الآوان قد فات » وحين تكون الجسور قد قلطمت ٠‏ 

لم أقل كلمة واحدة ٠‏ رغم أن هذه الكلمات كانت زاخرة بالدلالة٠‏ 
وخلال الأيام الخمسة الى أعقبت ذلك لم يشر أية اشارة الى لوشين ٠‏ 
وكنت أرى رؤبة واضحة أن ستىفان تروفموفتش نادم كل الندم على آنه 
اننجرف فی الکلام فکشف لی عن شکو که وشبهاته ۰ 
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فى ذات صاح من الأصباح > حوالى الساعة الحادية عشرة ( کان 
ذلك بعد فول ستبفان تروفموفتش عرض فرفارا بتروفنا بسبعة ايام أو 
ثمانية ) » بينما كنت على عادتى مسرعا الى بيت صديقى المسكين > وفعت 
لى حادثه صغبرة ٠‏ 

لقد لقت كارمازينوف » « الكاتب الكير » » كما كان يلقه لسوتين٠‏ 
كنت قد قرآت كارمازينوف منذ طفولتى ٠‏ ان الجل الماضى » وحتى الجل 
الحاضر > يعرفان رواياته وقصصه معرفة جدة ء أما أنا فكنت أجد فها 
لذتی ٠‏ لقد كانت فرحة طفولتى ومراهقتیى a Ca‏ 
الفتور بعد ذلك ء ان الروايات المشتملة على رأى » التى أخذ ينشرهاء 
تعحسلى أفل مما كانت تعحنى كته الاولى الزاخرة بالصدق والشعر ٠‏ أما 
كتبه الاخيرة فقد أصبحت لا تهز فى نضسى شيا البتة ٠‏ 

أستطع أن أقول بوجه عام - مع أننى لا أجرؤ أن أفصح عن رأبى 
فى موضوع حرج الى هذه الدرجة _ ان جميع هؤلاء الكتاب الذين هم 
كناب من الطبقة الثانة والذين 'يعدون أثناء حاتهم عباقرة تقريبا > يغيبون 
فحأة دون أن يتر كوا أثرآً فى الذاكرة حان يموتون ٠‏ لا هذا فحسب »> بل 
انهم کئیرا ما رون أنفسهم مهجورین منسیین حتی آنناء حاتهم » متی جاء 
جيل جديد فحل" محل الجيل الذى صنع نجاحهم ء٠‏ وهذا يحدث فى 
بلادنا على دحو مفاجىء عجب : فكأن الامر أمر تغير فى ديكور المسرح٠‏ 
ولكن الامور لا تجرى هذا المجرى بالنسبة الى كناب مشل بوشكين أو 
جوجول أو مولسر أو فولتر » أو ساثر أولثك الرجال المظماء الذين 
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ينطقون أفوالا جديدة أصلة » ويجب أن قول من جهة أخرى ان كتاب 
الطبقة الثانية بسفون فى أواخر أيامهم المجدة اسفافا يدعو الى الرثاء لهم 
والاشفاق علهم > ويموتون وهم ما يزالون أحباء » وكثيرا ما يحدث لكاتب 
ظل الناس ينسسون اله أفكارا عمقة منذ مدة طويلة > وظلوا يعتقدون أله 
سؤر فى المجتمع تأثيرا قويا » أقول : كتيرا ما بتفق لثل هذا الكاتب أن 
ينكشف أمره عن فقر وفراغ يلغان من القوة أن أحداً لا يأسف بعد 
ذلك على أنه نضب بتلك السرعة الكيرة ٠‏ غير أن هؤلاء الشسوخ الشاشين 
لا بلاحظون ذلك > ویغضون ء ان غرورهم »> ولا سما فی أواخر أيام 
حاتهم الادبة »> يلغ فى بعض الاحبان أبعادا تدعو الى أشد الدهشة 
والاستغراب ٠‏ فهم يعدون أنضسهم آلهة على الأفل ! 

کان ينروی عن کارمازینوف أنه یحرص على علاقانه بأ حاب 
المراكز العالبة وبالمجتمع الارستقراطى حرصا أشد من حرصه على سلامة 
روحه ء يقال انه بستقلك فانحا ذراعبه ويمدحك ويتملقك ويفتنك بلطفه 
وطسته اذا كان فى حاجة الك أو اذا كان أحد قد أوصاه بك خرا ء 
ولكنه ما ان يلق أول أمير أو أول كونتسة أو أول شخص يخشى رأيه 
فه »> حتى يرى أن من أقدس واجاته أن بظهر لك أعمق احتقار » وأن 
ييعدك على الفور كابعاد فشة أو ذبابة قبل أن يتسع وقتك للابتعاد من تلقاء 
نفسك ٠‏ انه يتصور جاداً كل الجد أن ذلك برهان على أعظم الامتاز 
والرفى ٠‏ وهو رغم فوة ارادته ورغم فدرته على السبطرة على نفسه ورغم 
اختلاطه بالناس ومعرقته بالىشر › بلغ من استعار الفرور وحب الظطهور 
فى لفسه أنه يستحل عله أن بخفى سرعة تأذيه ككاتب »> حتى فى السثات 
التى لا تهتم بالادب ٠‏ فاذا اتفق مصادفة أن أظهر له أحد شما من قلة 
الاكتراث »> فان غبظه بلغ من الشدة أنه بحتفظ بذكرى ذلك الى الأبد 
ويبحث عن فرصة للاتقام ٠‏ 
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كنت قد قرأت له »> منذ عام »> مقالة فى احدى المحلات ؟ انها مقالة 
تشتمل على ادعاء وسذاجة فى أن واحد » فهو يصطنع فها مظهر الشاعر 
ومظهر عالم النفس معاً ٠‏ كان يصف فى هذه المقالة غرق باخرة قفرب 
الساحل الاتحلىزى ء٠‏ لقد شهد بنضه جهود رجال الانقاذ وموت عدد 
كير من ركاب الباخرة غرقاً فى الأمواج ٠‏ ولكن تلك المقالة »> وهى مقالة 
طويلة فها كثير من الاسهاب والافاضة »> لم يكن لكتابتها من هدف الا هل 
الناس على الاعجاب بكاتبها » فكأن كل سطر من سطورها يقول لهم : 
« انظروا الى“ ٠‏ اللكم ما شعرت به فى تلك اللحظات ء٠‏ مالكم ولذلك 
البحر الهائج وتلك الصخور وذلك المر كب المحطم ؟ ألم ترسم لكم ريشتى 
لوحة راثعة ؟ ما بالكم تنظرون الى تلك المرأة الفريق التى تضم بذراعها 
طفلا میا ؟ آحری بكم أن تعجبوا بى أا » أا الذى لم أستطع احتمال 
رؤية ذلك المشهد فأشحت عنه ء هأناذا أدير له ظهرى وقد استمد الرعب 
والهول بنضى > فلا أقوى على القاء نظرة الى وراء » وأغىض على ٠.٠١‏ 
الش هذا کله شائقا ؟ » * ء۰ حن عسّرت عن انطاعی هذا لستفان 
تروفیموفتش وافقنی على رأیی ۰ 

لما اشرت فى المدينة شالعة وصول كارمازينوف فريا »> شعرت طعا 
بأقوى الرغبة فى أن ألقاه وأن أتعرف به اذا أمكن ذلك ء وكنت أعلم 
نى أستطع التوصل الى ذلك بفضل ستبفان تروفموفتش > لأنهما كانا 
فی الماضی صديقين ء وهأناذا أرانى أمامه فحأة فى مفرق طرق » فسرعان 
ما اتعرفه : کانوا قد دلونى عله قل ثلائة أيام بشما كان مارا فى عربة مع 
زوحة حاکمنا ه۰ 


انه شيخ يتكلف المظمة ( على أن عمره لا يزيد على خمسين سنة )»> 
زاهى المحبًا »> تحف بوجهه عقفات شعر شاثة تخرج من تحت فبعة عالية 


N<۰ 


واتتلففب حول أذامه الصغيرتين المتوردتين ٠‏ ان هذا الوجه الذى عنى 
صاحبه بحلاقته لم يكن على جانب كير من الجمال بشغففتيه الطويلتين 
الرققتين اللنين تنمان عن الحيلة والمكر > وبأنفه البدين وعبنه الصغبرتين 
النافدتين الد كتين ه۰ وکانت مالاسه دو مهتر ُه ٠‏ انه برندی وعا من 
معطف خاص ربما کان برتدبه الناس فى هذا الفصل بسويسرا بشمالى 
ايطالا ء ولكن جميع ملحقات زينته الصغيرة »> كأزرار الأكمام > إو الافة 
امضافة » أو النظارة المعلقة بشربط اسود » كل ذلك كان كما يكون لدى 
ناس يعنون بحسن هندامهم أشد العناية ٠‏ انى لملى يقين من أنه ينتعل 
فى الصيف جزمتين رفقتين زاء لونهما مع ازرار من عروق اللؤلؤ على 
جااسهما ۰ 

حین صادفته کان واففا فی رکن شارع ینظر فما حوله باشاه ۰ فلا 
لاحظ أننى أتأمله بكثير من الاهتمام »> سألنى بصوت مترقق متكلف لكنه 

من فضلك » ما أقصر طريق للذهاب الى « شارع الأبقار »> ؟ 

فهتفت أجسه فحأة وقد انفعالت الفعالا فوياً : 

« شارع الأبقار » ؟ انه قريب جدا من هنا ٠ء‏ أسلك هذا الشارع 
مستقما حتى الشارع الثانى على السار ٠‏ 

أشكرك کثرا ۰ 

لعن الله تلك الدققة ! أعتقد حقاً أننى كنت وجلا > واننى كنت 
أتأمله كالمتمد ء وسرعان ما لاحظ هو ذلك » وأدرك طعا اننى عرفقه > 
ونی أعلم من هو » وأننى فرت كتبه »> وأننى أحترمه منذ طفولتى > 
وا ا اام وجل غد وات أتأمله بحب يبلغ المبادة ٠‏ فابتسم» 
وحبانى بحر كة من راسه »> وسلك الشارع الذى دللته عله ٠‏ 
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لا آدری لاذا عدت أدراجى لأتعه ء لا أدرى لاذا سرت الى جاابه 
فرابة عشر خطوات ء وها هو ذا سألنى بصوت حاد : 

- هل فى وسعك أن تدلنى على أقرب محطة للعربات ؟ 

اله من صوت مزعج ! 

محطة عربات ؟ ان أقرب محطة للمربات توجد ٠٠٠‏ قرب 
الكاندرائة ٠٠١‏ والعربات موفورة دائماً فى المندان ء 

قلت له ذلك وأوشكت أن أسرع لآنه بعربة » أظن أن هذا ما كان 
ينتظره منى ٠‏ ولكننى ثبت الى صوابى فى تلك اللحظة نفسها فلم أتحركء 
لکنه لاحظ حر کتی التی لم أكد أهم بها » وظل ينظر ال مبتسما ابتسامته 
السثة تلك ء وعندئذ انما حدث شىء لن أساه ماحست ٠‏ 

نقد سقطت منه » عل حن فحأة »> حقة صغيرة كان يحملها بده 
السرى ٠‏ والحق أنها لم تكن حقيبة بمعنى الكلمة > فهى أقرب الى أن 
تكون علبة أو قل محفظة من نوع المحافظ التى كانت تحملها السدات فى 
الزمان القديم ٠‏ على انى لا أدرى ماذا كانت تلاك البحقبة على وجه الدقةء 
ولكننى أعرف أتنى أسرعت أهم أن أرفعها له عن الارض فما يبدو ء 

انى على قة تامة بأننى لم أرفعها > ولكن لا يمكن للمرء أن لايدرك 
معنى المركة التى قمت بها ؟ لقد استحال على أن أخفى معلى هذه 
الحركة ء فاحمر وجهى كأبله ٠ء‏ وسرعان ما استمد ذلك الرجل الماكر 
من هذه الظروف کل ما کان يمکن أن بستمده منها » قال لى برقة حان 
دأى أنى لن أنحنى على الارض لأرفع الحقبقة بنضى : 

لا تزعج نفك ء سأرفعها أا ء 

ولكن رفع الحقبة كمن سبقنى الى ذلك سبقاً > وحانى مرة أخرى 
باشارة من رأسه » وتابع طريقه وقد تر كنى مسحوةا ٠‏ الخلاصة : لكأنى 
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رفت له حقبته فلا ٠‏ ولبشت خمس دفائق أعد نضى مجللاً بالخضزى 
والعار الى الأبد ٠‏ لكننى حين وصات الى قرب بيت ستبفان تروفموفتش 
انفحرت ضاحكا ء لقد بدا لى هذا اللقاء »> على حين فحأة » باعا على أكر 
الضحك » فسرعان ما قررت أن أتخذ منه موضوع تسلة لصاحننا » فاق 
عله المشهد كله مقلدا تفاصله »> مسر يا به عله ٠‏ 


\٤۳ 
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ما کان اشد دهشتی حین رایت ستفان تروضموفتش فى هذه الرة 
متغیرا کل التغیر ۰ صحبح أنه ما ان رآنى حتى أسرع الى بنوع من النهم > 
وأخذ يصغى الى“ ٠‏ ولكنه كان زائغ النظرة شارد الفكر بحث كان 
اشا نه لم بقهم ما كنت أقوله له ٠‏ ومع فاك فما كدت أطق باسم 
کارماز ینوف حتی غصضب فجأة »> وصرح قول حانقا : 

- لا تکلمنی عنه »> لاتنطق اسمه ۰ خذ ٠‏ انظر ٠‏ افراً هذاه 

فال ذلك وهو بفتح درجاً ويلقى على المائدة ثلاث قطع من ورق هى 
ثلاث رسائل من فرفارا E‏ 
اتفق ٠‏ فأما الأولى فهى من أمس الأول » وآما الثائية فقد وصلت أمس »> 
وأما الثاللة فقد جىء بها قبل وصولى بساعة ٠‏ والرسائل الثلاث كلها تتكلم 
عن كارمازينوف ٠‏ انها خاللة من أية قيمة أو شأن »> وهى تكشف عن 
القلق السخف الطموح الذى تعانبه فرفارا بتروفنا خائفة أن لا يزورها 
كارمازينوف ٠‏ والىكم نص الرسالة الاولى ( ولمل رسائل أخرى كانت 
فد سقتها ) ۰ 

« اذا تنازل أخيرا فزارك الوم » فلا تقل عنى كلمة واحدة > 
أرجوك ٠‏ لا تشر الى“ أية اشارة ٠‏ لا تأت على ذكکری ء لاتذكره 
بوجودی ۰ » 

« فرفارا ستافرو جين “ 
وتقول رسالة الأمس ما يلى : 


« اذا صح عزمه أخيراً على أن زورك هذا الصاح »> فالأكرم فى 


٤ 


رأيى أن لا تستقله ٠‏ تلك هى وجهة نظرى ٠‏ لا أدرى ما رأيك أنت ٠»‏ 
« فرفارا ستافرو جين “ 

وهذا نص الرسالة الأخيرة : 

« آنا واثقة بأن بيتك ملىء بالغبار والتراب الآن » وأن دخان التبسخ 
يحمل الهواء فاسدا ستل استنشاقه ٠‏ سوف أرسل الىك ماريا وفوما ٠‏ 
فر نب كل شىء بعد تصف ساعة ٠‏ لا تزعجهما ؟ اذهب الى المطبخ الى أن 
ينها عملهما ٠‏ أبعث اليك بسجادة من بخارى » وبانامين من الخضزف 
الصنى ٠‏ انى ای اهداء هذه الاشاء الك منذ مدة طويلة ٠‏ وأبعث 
الك عدا ذلك لوحة تمنسه * ( الى وقت محدود ) ٠‏ أما الانامان ففى وسعك 
أن تضمهما على النافذة »> وأما لوحة تنه فسلقَها على يمين صورة جوته ٠‏ 
فهناك تبرز » لأن الضوء فى هذا المكان يكون ساطما على الدوام فى الصباح٠‏ 
فاذا جاءك آخيرا فاحسن استقاله وكرم وفادته وعامله بتهذیب مرهف »> 
ولكن حاول أن لا تنكلم الا فى أمور تافهة » فى موضوع علمى ملا ؟ 
وتصرف تصرف عاديا فكأنكما لم تفترقا الا أمس ٠‏ لا تقل كلمة واحدة 
عنى ٠‏ قد أجىء الك لظة فى هذا المساء ٠‏ »> 

«فرفارا ستافروجان» 

« حاشة : اذا لم يجىء اللوم » فلن يجىء أبدا ٠‏ » 

أذهلتنى قراءة هذه الرساثل : لم أستطع أن أفهم كف يصير فى 
حالة كهذه الحالة لأمور تافهة هذه التفاهة كلها ٠‏ ولكن حين رفعت اله 
تظرة مستفهمة » لاحظت آنه انتهز فرصة انشغالى بالقراءة فأبدل ربطة 
عنقه العادية السضاء بربطة حمراء ء وكانت فعته وعصاه موضوعتان على 
المائدة ٠‏ و كانت يداه ترتحفان »> وكان وجهه شديد الشحوب والاصفراره 

صاح يقول خارجا عن طوره » ردا على نظرة الدهشة التى رآها فى 
غین : 
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- لا يهمنى قلقها هذا كله البتة ! « انى لا أعاً به اططلاةا » 
( بالفراسبة ) ٠‏ تنجاسر أن تضطرب من أجل كارمازينوف بينما لا ترد 
على رسائلى أا ٠‏ هذه رسالة أعادتها الى دون أن تفضها ٠‏ الك الرسالةء 
هى على الائدة » تحت هذا الكتاب » تحت كتاب «الرجل الذى يضحك».* 
لس نی أن تتعذب من أجل قو ٠۰‏ لکا ۰ » أا لا آبالى هذا كله » 
واطالب بحريتى ! لذهب كارمازينوف الى الشطان ! ذهب لميكه الى 
الشسطان ! » ( بالفرمسة ) ٠‏ لقد خأت اناءيها فى ححجرة المدخل »> 
ودسست لوحة تشه فى الصندوق » وطالىت بأن تستقبلنى فورا ٠‏ هل 
سمعت ؟ طالبت باستقبالى مطالبة ٠‏ أرسلت الها مع لاستاسبا ورقة صغيرة 
على عادتها هى > وكنبت بالقلم الرصاص > ولم أضع الورقة فى ظرف . 
وأ الآن أتتظر ٠‏ ارید آن تعلن داریا بافلوفنا رغبتها بلسانها هی > أمام 
السماء » او بحضورك على الأقل *٭ « سوف تاعمنی انت » صديقا وشاهداء 
لس كذلك ؟» ( بالفرسبة ) ء لا أريد أن شمر بخحل » لا أريد 
أكاذيب » لا أريد أسرارا ٠‏ لن أل أسرارا فى هذه القضة ! بحب أن 
بعترف لى بكل شىء > بصراحة »> ببساطة » نبل ٠٠١‏ وعندلذ ٠٠٠‏ عندئذ 
فد ١‏ دهش المبل کله بشهامتى »> بعظمة نضى ! ٠٠١‏ أأنا جرو” ياسد ؟ 

بهذا السؤال ختم کلامه وهو يرشقنى بنظرة تهدید » انى أا الذى 
أعده جروا ۰ 

المححت عليه أن يشرب فللا من الماء « اثنى لم أره فى مثل هذه 
الحالة فل ذلك قط ء كان وهو يتكلم ير كض من طرف من الغرفة الى 
طرفها الآخر ٠‏ ولكنه تسر أمامى فجأة على وضع فيه غطرسة > وقال 
وهو بشقلنى من القدمين الى الراس : 

هل تظن حقا › ھل س تطح أن تفتر ض انی ٭ أا سستفان 
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تروفموفتش »> لن أملك من القوة النفسية ما يمكتنى من أن أحمل كسى» 
كس التسول » وأن أضعه على كتفى » وأن أعر اللاب > منصرفا الى الأبدء 
اذا كان الشرف ومداً الحرية العم هما اللذان يقتضان ذلك ؟ لست 
هذه ول مرة يحدث فها لستيفان فرخوفنسكى أن يقاوم الطغبان بعزة 
النفس > ولو كان هذا الطغبان طغان امرأة لا احساس لها » أى شد 
آنواع الطغبان والاستبداد اهانة وقسوة على وجه هذه الارض ٠‏ أظن أيها 
السسد أنك سمحت لنفسك منذ برهة أن تيتسم ! آه ٠٠١‏ انك لا تصدق 
أننى قادر على أن أجد فى نضى قدرا كافا من القوة الروحة لأمضى أنهى 
أبامى لدى تاجر من التحار معلما لأولاده > أو أهلك جوعا تحت ساج 
من الأسسحة ٠‏ أجنى » أجنى فورا : أأنت تصدق هذا أم لا تصدقه ؟ 

لزمت الصمت ٠‏ حتى لقد تظاهرت بالتردد کاننى أخشى أن أجرح 
شعوره بجواب بالنفی مع عجزی عن أن أعزم أمرى على أن أجبه بنعم ٠‏ 
لقد كان فى وضعه الانق الساخط شىء يؤذى كرامتى »> لا من الناحة 
الشخصة » لا > لا ٠٠٠‏ لكننى سأشرح شعورى فما بعد ٠‏ 

اصفر وجهه ء ثم فال بلهحة الصقيع تلك التى تسبق فى المادة 
انفحارا رهسا : 

لعلك تعصت منى يا « ج ٠٠١‏ ف » ( ذلك هو اسمى ) » فأصسحت 
ترید أن لا اتی ال“ ٠‏ 

فنهضت فحأة وقد انتابنى ذعر شديد ء٠‏ ولكن فى تلك اللحظة نفسها 
دخلت ناستاسا » ومدّت الى ستىفان تروضموفتش » دون أن تقول كلسة 
واحدة » مدت اله ورقة هى رسالة مكتوبة بالقلم الرصاص ٠‏ فألقى على 
الرسالة نظرة »> ورشقها الى من فوق الالدة : كانت الورقة لا تضم الا هذه 
الكلمات بخط فرفارا بتروفا : « ابق فى الست » ٠‏ 
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تناول ستفان تروفموفتش عصاه وفعته دون ان نطق بحرف »› 
وخرح من الفرقة مسرعاً » فتعته ألا ٠»‏ ودوت فى الدهليز على حين فجأة 
أصوات وضحات ۰ فتوفف ستفان وفوف کان صاعقه فد زلت 
عله ۰ وفال هامسا وهو د تك ذراعی : 

هذا لسوتين ء٠‏ لقد هلكت ء٠‏ 

وفی تلك ۱ للحظة نضسها دخل لسوتين الغرفة ٠‏ 


٤ 


أما كيف يمكن أن « تهلكه » زيارة لسوتين »> فهذا ما أجهله ٠‏ 
والحق اننى لم أقم وزناً كبيراً لهفنه العبارة التى سستها الى اضطراب 
أعصابه ٠‏ غير أن رعه كان غريا » فآلت على نضى أن ألاحظه عن كثب. 

ان محرد مظهر لسوتين »> حبن دخل » كان يدل دلالة واضحة على 
أن من حقه فى هذه المرة أن يلج المنزل رغم جمع الاوامر ٠‏ وكان فى 
صحته سد لا أعرفه »> لعله وصل الى مدينتنا منذ مدة قصيرة ٠‏ 

رد ليبوتين على النظرة المبهوتة النى راها فى ستبفان تروفيموفتش 
بأن صاح على الفور اثلا : 

جثنك بزائر > بزائر فذ ٠‏ أبحت النضى أن أعكّر علك صفو 
عزلتك ٠‏ السد كريلوف »> مهندس مدنى مرموق ٠‏ وهو يعرف انك 
خاصة > ابنك المحترم جدا بطرس ستبفانوفتش ٠‏ اله يعرفه معرفة حميمة 
وهو مكلف بابلاغك رسالة منه « لقد وصل منذ فلل ٠‏ 

قال الزائر بخاطب ليبوتين بلهجة جافة : 

- أما فما يتعلق بالرسالة فأنت الذى أضفت هذا ٠‏ لس هناك أية 
رسالة ٠‏ لكننى أعرف فرخوفنسكى فعلا ٠‏ لقد تر كته فى مقاطعة س ٠٠١‏ 
منذ عشرة ايام ٠‏ 

8 الله ستىفان تروفموفتش يده آلا > وأوماً الى مقعد يسأله أن 
يجلس عليه ٠‏ ثم نظر الى > ونظر الى للبوتين ؟ وكأنما ثاب الى رشده 
فحاة » فاذا هو يسارع الى الحلوس هو آيضا » دون أن يلاحظ أنه مايزال 
حاملا عصاه وفعته بده ۰ 
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ها ٠٠١‏ كنت تتآهب للخروج ! ولكن قل لى أن صحتك متوعكة 
فن ل الل 

- نعم > اتنى مريض فللا ٠‏ وكئت أريد أن آخرج للنزهة ٠٠١‏ 
انی ۰۰۰ 

وانقطع ستبفان تروفيموفتش عن الكلام فجأة > وأسرع يرمى عصاه 
وفعته »> واحمر وجهه ۰ 

وكنت أرقب الزائر فى أتناء ذلك ٠ء‏ انه شاب فى نحو السابعسة 
والعشرين من العمر > حسن الهندام »> أسمر > نحل > ممشوق ٠‏ وجهه 
شاحب آغبر »> وعبناه سوداوان كابتان ٠‏ وهو حالم الهثة ذاهل ؟ كلامه 
موجز مقطّع ؟ لا يهمه كتيرا أن بترم قواعد النحو > فهو يبدل ترتيب 
الكلمات فى الجملة تبديلا غريا ء ومتى كان عليه أن ينطق بجمالة 
طويلة بعض الطول »> رأيته يرتبك ٠‏ 

لاحل لسوتين »> بوضوح كامل »> الاضطراب الشديد الذى اعترى 
ستىفان تروفموفتش »> وکان واضجا آنه سر به سرورا عظیما » واغتط 
له اغتباطا كيرا ٠‏ وقد جلس على كرسى من قش جره الى وسط الغرفة 
تقريا لىكون على مسافة واحدة من صاحب الست والزائر ٠‏ وكان هذان 
قد جلسا على ديوانين يقابل أحدهما الآخر ء ان عبضه النافذتين الافتان 
تحر کان الى جمع الجهات تفتشان كل ركن من الار كان بفضول شديده 

فال ستیفان تروفموفتش بجهد شاق : 

- منذ زمن طويل ٠٠١‏ لم أ بتروشا ٠٠١‏ هل لقبته فى الخارج ؟ 

- هنا وفى الخارج ٠‏ 

تدخل لسوتين فى الكلام فقال : 

- ان الكسى اتش يعود الآن من الخارج بعد غاب دام أربع سنينء 
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لقد سافر من أجل أن عمق اختصاصه الهندى » وهو بعود آملا ‏ وهذا 
أمل فى محلّه - أن يشارك فى بناء الجسر الذى ننوى بناءء لسكتنا 
الحديدية ء وفد عرف آل دروزدوف »> ولا سما لىزاقا نقولايفا »› 
بواسطة بطرس ستبفانوفتش ٠‏ 

كان المهندس جالسا » متحهم الهئة »> بصغى بنوع من الضيبق 
والترم والتململ ۰ کان دو علله آنه غاضب من شىء ما ۰ 

- وهو یعرف أیضا قولای فسفولودوفتش . 

ال ستیفان تروفیموفتش ساثلا : 

حقاً ؟ 

- نعم » أعرفه أيضا ٠‏ 

منذ زمن طول ٠۰۰‏ طويل جدا ٠۰۰‏ لم ار بتروشا ٠٠۰‏ وفى 
اعتقادی ات انق کثیرا اسم الأب ۰۰+ « وهذه هى الكلمة « 
( بالفرنسبة ) ٠۰۰‏ على أى حال تر كنه ؟ 

أجاب كيريلوف متململا وهو يرغب رغبة واضحة فى انهاء 
الحديث : 

سوف یجیء بنفسه فریا ۰ 

ان کیریلوف زعلان حتما ۰ 

آ ٠٠١‏ سبجىء فريا ! آه ٠٠١‏ أخيرا ٠١‏ انى منذ مدة طويلة 
جدا لم أر بتروشا. 

كذلك كرر ستبفان تروفيموفش عاجزاً عن الخضروج من هذه 
الجملة . ثم اضاف بقول : 

- انى أنتظر ابنى المسكين ٠١‏ الذى أشعر لحوه ٠۰‏ اعم اش 
نحوه بأننی آم فی حقه کتیرا ۰ أقصد ۰۰۰ حان تر کته بطرسبرج > 
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كنت ٠٠١‏ الخلاصة : كنت أعده تافهاً لا قمة له البتة ۰ « شىء من هذا 
القسل » ( بالفراسبة ) ٠‏ كان طفلا عصسا جدا »> حساسا » خوافا ٠‏ كان 
قبل أن ينام يصلى ساجدا أمام الأيقونة »> ويرسم اشارة الصلب على 
وسادته » مخافة أن يموت فى اللل ٠‏ « أذكر هذا » ( بالفرصية ) ء٠‏ لم 
يكن يملك أى احساس بالجمال » بالروعة ؟ لم تكن نفسه تضم أية بذرة 
لفكرة عظمة ما ٠۰۰‏ « کان كأبله صغير » ( بالفرنسية ) ۰ ولکن بخل 
ال“ انی أرتك وأخلط 2 تر 4ءء لى فاجاتمونی فى اللحظة 
ل 

ساله المهندس مهتماً على حين فحأة : 

كان يرسم اشارة الصلنب على وسادته حقا ؟ 


» © 


م ۰ 

أردت أن أستعلم ٠‏ أكمل ٠‏ 

تظر ستیفان تروفیموفتش الى لبوتین ساثلا ۰ تم فال : 

أشكر لك زيارتك كثيرا » ولكننى فى هذه اللحظة لست فى حالة 
يمكتنى فها أن ٠٠١‏ ولكن هل تأذن لى بمعرفة عنوانك ؟ 

شارع ابيفانا > عمارة فلسوف ء۰ 

فلت على غير ارادة منى : 

٠ وهناك أيضا سكن شانوف‎ ٠٠*١ 

هتف ليوتین يقول : 

تماماهء فى العمارة نفسهاء شاتوف بيشغل الطابق الصغير الاو سطه 
أما السد كيريلوف فقد أقام تحت » عند الكابتن لساد كين ٠‏ انه مرف 
شااتوف أيضا » ويعرف زوجته ٠‏ عرفها فى الخارج عن كثب ٠‏ 

صاح ستبفان تروفیموفتشی بسأل منقادا لعاطفته : 
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- كف ! ( بالفراسة ) ٠٠١‏ اذن أنت تعرف شيا عن ذلك الزواح 
النعيس الذى وقع فه « هذا الصديق المسكين » ( بالفراسة ) ! انك أول 
واحد بين أصحابنا يعرف هذه المرأة شخصا »> فلو ٠٠٠‏ 

فقال المهندس جازما قاطعا وقد احمر احمرارا شديدا : 

ما هذه السخافة يا لببوتين ؟ لاذا تضم دائما مايق ال لك ؟ أا 
لا اعرف زوجهة شاتوف أبدا ؟ لم أرها الا مرة واحدة > وقد رأيتها من 
بعد لا من قرب ٠‏ أما شاتوف فأعرفه ٠‏ لاذا توشى الكلام دائاً ؟ 

واضطرب على دیوانه > وتناول قبعته > ثم ردها الى مکانها ؟ حتی 
اذا عاد يجلس أخذ يحدق الى ستبفان تروفيموفتش بنوع من التحدى 
يسطع فى عبنبه السوداوين اللتين اشستعلتا فجأة ء لم أستطع أن أفهم 
سب حنمه ۰ 

أجاب ستبفان تروفيموفتش يقول بلهجة ذات دلالة : 

ا لعل الآمر حساس جدا ٠٠٠١‏ 

ماتا ٠‏ ولكن هذا مخجل حقا ! اننى لم أتحجه بكلامى الك حين 
فلت « ما هذه السخافة » ؟ وانما توجهت بكلامى الى و يالغ 
دائما ؟ اذا کنن ظننت نك كنت المقصود بصسحتى > فمعذرة ! ا نی اعرف 
شاتوف > ولكننى لا أعرف زوجته المتة الىتة ¦ ٠۰‏ 

- فهمت > فهمت ٠‏ ولثن ألمححت »> فلأنى أحب كيرا صديقنا » 
« صديقنا النزق » ( بالفرنسسة ) > وقد اهتممت دائما ب ٠٠۰‏ فى رأبى أن 
هذا الرجل قد غسّر » بشىء من الماغتة والمفاجأة > أفكاره السابقة التى قد 
تكون قية كنيرا ولكنها مع ذلك صادقة صحيحة ٠‏ وهو ينطق الآن بأقوال 
ECS EEE‏ أقوال تبلغ من الغرابة اتنى 
أصبحت منذ مدة طويلة لا أعزو هذا التفير فى بنبة جسمه هداهو 
التعبير الذى لا تصير سواه - الى الأزمة ال طرأت على حاته المائللة > أو 
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قل الأزمة التى أصابت زواجه التعمس ٠‏ أا الذى أعرف بلدى روسا كما 
أن أؤكد لك أنه لا يعرف الشعب الروسى »> وأنه عدا ذلك ٠٠١‏ 

وال المهندس مقاطعا وهو يتحرك على ديوانه من جديد : 

- أا أيضا لا أعرف الشعب الروسى ۰۰+ لس فی وقتی متسسع 
لدراسته ٭٠٠‏ 

فلم بحر ستبفان تروفموفتش جوابا »> والقطعت سلسلة حديه ٠‏ 

فال لسوتين مقاطعا : 

بلى ! انه يدرسه » أؤكد لك أنه يدرس الشعب الروسى ٠‏ حتى 
انه يهبىء مقالة شاثقة جداً عن تزايد عدد الاتحارات فى روسا »> وبوجه 
عام > عن الاسباب التى تسل أو تقلل عدد الاتحارات ٠‏ وقد وصل الى 
نائج باهرة ٠‏ 

احتد کیریلوف »> وهمهم قول غاضا : 

- لس من حقك آن تقول هذا ٠‏ أا لا أهىء مقالة > ولا تخطر بالى 
سخافة من هذه السسخافات ٠وانما‏ آنا حدتتك فی هذا الوضوع عرضاً ٠‏ 
لس الأمر أمر مقالة ٠٠١‏ أا لا أشر شثا ٠٠‏ لس من حقك أن تقول 
هذا الكلام ٠‏ 

سر لبوتین سرورا کیرا واضحا كل الوضوح *“ وفال : 

معذرة ء٠‏ لعلنى أخطأت حين أسست عمالك الأدبى مقالة ٠‏ انه 
يكتفى بجمع ملاحظات »> ولا يمس جوهر المسألة » أعنى جانبها الأخلاقى 
ان صح التعبير ٭ حش انه ینکر الاخلاق کارا تاما »> وهو من أتصار 
الميداً الحديد القاثل بالتدمير الشامل فى سبل تحقسق الانتصار الكامل 
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للأفكار السلىمة ٠‏ انه بطالب بقطع أكثر من ماثة مليون رأس لاقامة النظام 
الصحح فى أوروبا » وهو فى هذا بتجاوز ما طللب فى مؤتمر السلام 
الذى علقد أخيراً * ٠‏ ان ألكسى لنش قد مضى فى هذا المضمار الى أبعد 
مما مضی اله أى اسان آخر ٠‏ 

كان المهندس يصغى وهو يمتسم ابتسامة صفراء فها احتقار ٠‏ ولزمنا 

هذا کله غباء يا لسوتين ٠‏ اذا كنت قد رويت لك بعض الأمور 
عرضاً فاستولىت علها » فأنت حر تفعل ما تشاء ٠‏ ولكن لس من حقك 
أن ٠٠١‏ لأنى لا أقول لأحد شا فى يوم من الأيام ٠‏ اننى أحتقر 
الكلام ٠۰۰‏ اذا کان للمرء افتتاعات » فالأمر یکون وأضحا »+ حماقة” 
ما فعلت ٠٠١‏ أا لا ألافش فى مسائل هى عندى محلولة ٠‏ اننى أكره 
المناوشة » ولإ أجادل بدا ۰ 

لم یستطع ستبفان تروفیموفتش الا أن قول له : 

ولعلك تحسن بهذا صنعا ٠‏ 

تابع المهندس كلامه يقول بنوع من الحمى : 

انى أعتذر أمامك » ولكننى لا أحقد على أحد هنا ٠‏ أا لم ألق 
الا فلبلا من الاس ء خلال أربع سنين لم أتكلم » لم أتكلم الا فلبلا جداًء 
کنت أحاول ان ۷ افابل أعحدا ٠۰١‏ م ۰۰۰ خلال آربع سنان ۾ لست 
سریع التاذی » لکن عدم تحرجه يزعجنى ٠‏ 

وختم كلامه فجأة وهو يلقى علينا جميما نظرة والقة > فالا : 

اذا كنت لا أعرض عالبكم أفكارى وآراثى > فليس ذلك خوفا 
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من أن تشوا بى الى الحكومة »> أبدا ٠‏ لا يذهين" بكم الظن الى شىء مسن 
هذا » آرجو کم ۰ 

لم يبه أحد منا عن هذه الكلمات ء٠‏ واكتضنا بأن تيادلا طلرة 
سربعة ٠‏ وتان نضسه سى ان بضحك ساخرا ٠‏ 

قال ستبفان تروفموفتش بلهجة ثابتة وهو ينهض عن ديوانه : 

أا سف جدا أيها السادة » ولكننى أشعر بأنى مريض ٠‏ معذرةه 

فهتف السید کیریلوف يقول وهو يتناول فبعته : 

٠۰۰‏ معلى هذا أن عللنا أن تنصرف ٠‏ أحسنت اذ فلت لى هذاء 
فاا كثير النسان ٠‏ 

قال ذلك ونهض فاقترب من ستبفان تروفموفتش ومد اله يده 
بحر كة طلقة ء وأضاف يقول : 

- يؤسفنى انك مريض »> واانى جثتك وانت على هده الحال %4 
قال ستىفان تروفموفتش وهو بصافحه هاشاً باشاً > علي مهل بدون 
تعحل : 

- أتمنى لك كل النجاح عندا ٠‏ انى أفهم أن تنظر انا »> تحن 
الروس الحقيقيين » بشىء من الدهشة > بعد أن عشت فى الخارح مدة 
طويلة كما تقول »> معتزلا الاس »> دون أن تفكر فى روسا » ومن‌الطيعى 
حدا أن نحس نحن تحاهك هذا الاحساس نفسه ء « ولكن ذلك سنقضی» 
( بالفراسية ) « لس هناك الا شىء واحد بضايقنى : انك تريد أن تساهم 
فى بناء جسرا »> وتعلنفى الوقت نفسه الك من أنصار التدمير الشامل ء 
فلن يعهدوا الك ناء جسرنا ٠‏ 
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صاح کیر يلوف بقول مشدوهاً : 

ماذا ؟ ماذا قلت ؟ 

وانفحر بطلق ضحكة مرحة صربحة على حين فحأة ء لقد اتتخذ 
وجهه تعبيرا طفولا رأيته مناسبا له أروع مناسبة ٠‏ وكان لبوتين يفرك 
يديه مفتتنا بمزاحة ستبفان تروفموفتش ٠‏ أما أن فلم أنقطع عن التساؤل 
اذا خاف ستبفان تروفيموفتش من لببوتين ذلك الخوف كله » ولاذا صاح 
بقول حیان راه : « لقد هلکت » ۰ 
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كنا واففين جسعا على عتمة الباب ٠‏ انها اللحظة التى يتبادل مها 
الزائرون والمزورون كلمات سريعة فها كل الملاطفة والتودد قل أن 
يفتر فوا مسرورین ۰ 

وفجأة قال لسوتي > باهمال »> وهو يهم أن بخرج : 

- اذا كان اليوم متجهما فلأنه تشاجر مع الكابتن لاد كين بسبب 
اخت الكابتن ء ان الكابتن لساد كين بحلد بالسوط ( ناجايكا ) * كل يوم > 
مساء وصاحاً > أخته الفاتنة المحنونة ٠‏ حتى لقد فرر ألكسى نلتش أن 
بنتقل الى جناح بقرب المنزل كى لا بشهد مناظر التعذيب هذه ٠‏ هلًا ! 
الى اللقاء ! 

صاح ستبفان تروفموفتش يسال كأنما تلقى هو نفسه جلدة 
سوط ٠»‏ 

أخته ؟ مجنونة ؟ بجلدها بسوط ؟ أى أخت ؟ أى لسادكين ؟ 

وعاد الرعب يستولى عليه من جديد ٠‏ 

فال لسوتين : 

- لسادكين ؟ كابتن محال على النقاعد ٠‏ وكان فى الماضى بقول انه 
کابتن مساعد ٠*۰۰‏ 

- ما شأنی ورتسته ؟ من هى أخته هذه ؟ يا الهى ! ٠٠١‏ اقول 


لاد کین ؟ ولكن لقد کان عندنا هنا فى الماضى رجل يقال له لسا دكين » الس 
كذلك ؟ 
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هو ذاه * هو « صاحننا » لاد کین نفسه ۰ هل تتذكر » عند 
فرجنسکی ؟ 

- ولكن لسادكين ذاك قد سرب أورافا نقدية مزو رة »> الس 
كذلك ؟ 

- رجع « رجع امنة ثلائة أسابع » فى ظروفق خاصة جدا ٠‏ 

ولگنه وغد حقیر ٠‏ 

- وهل مستحل أن يوجد فی مدینتنا وغد ؟ 

قال لسوتين ذلك متسماً » و كانت عنناه الصغيرتان الماكرتان كأنسا 
تسان ستىفان ترو فموفتش ٤‏ 

- لس هذا ما أردت أن أقوله » يارب ! فما يتعلق بالأوغاد أا متفق 
معك كل الاتفاق » متفق معاك أت ء ولكن ماذا بعد ؟ ماذا بعد ؟ ماذا رید 
أن تقول ؟ لأن من المحقق أنك لم تتكلم عن لببادكين بدون ية مييتة ؟ 

أوه ! ذلك كله لا قمة له ! ٠٠١‏ أغلب الظن أن هذا الكابتن لم 
يتر كنا سسب الأوراق النقدية المزو رة »> وانما لقىض على أخته التى يقال 
انها كانت مختثة فى مكان ما ٠‏ وقد اقتادها الآن الى هنا ٠‏ هذه هى القصة 
كلها ٠‏ مالى أراك مرتاعا هذا الارتاع كله يا ستيفان تروفموفتش ؟ على 
کل حال » آنا لا أزید الآن على أن أکرر نرثراته وهو سکران ٭ انه 
بحفظ لسانه حن لا يشرب ء هو انسان شرس »> وفاسد الذوق جدا » رغم 
انه يصطنع مظهر عسكرى راق ٠ء‏ أما أخته فهى مجنونة »> وهى فوق هذا 
عرجاء ١ء‏ بظهر أن أحداً قد أغواها » وأن السبد لسادكين بتقاضى من الرجل 
الذى أغواها مبلغا من المال بانتظام منذ عدة سنين > تعويضا عن الاساءة التى 
لقت بشىرفه العائلى ء ذلك هو » على كل حال » ما يستخرجه المرء من 
ترثرته « ولكننى أعتقد أن هذا الكلام كله لس الا أفاويل سكير ء٠‏ فهو 


لا يزيد على أن بتاهى ٠‏ ان الشثون الى من هذا النوع لا تكلف مالغ 
باهظة الى هذا الحد ء ولكن لاشك فى أن معه مالا : فمنذ ستة أسابيسع 
تطلق صرخات حادة »> فقوم لها فجلدها بالسوط تأديا» وهو يقول : 
يحب أن نعم اللساء الاحترام ٠‏ انى لا آفهم حقاً كف بحتمل شاتوف 
هذا الامر »> ضقى مقما فى هذا المنزل ء لقد ضاق ألكسى تش ذرعا بعد 
بعرفهم منذ کان ببطرسبرج ٠‏ 

قال ستيفان تروفموفتش يسأل المهندس : 

هل صحح هذا كله ؟ 

فجمحم کیریلوف قول غاضا غضبا شدیدا : 

أت تثرثر کئیرا جدا یا لبوتین ۰ 

صاح ستبفان تروفموفتش بقول وفد اصح عاجزا عن السسبطرة 
على افسه : 

دائما أسرار وألغاز ! ما هذه الأسرار والألغاز كلها الى تننحس 
من حولنا ! 

فطب المهندس حاجبه » واحمر وجهه > ورفع منکيه > وانجه نحو 
اللاب ٠‏ 

فال وتن مضغا : 

حتى ان لسوتين انتزع من بين يديه السوط »> ثم حطمه ورماه من 
النافذة ٠‏ لقد تشاجرا شاجرا فويا فى هذه المناسة ٠‏ 
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قال ليبوتین وهو يستدیر فجأة : 

- لاذا تروى هذه الأمور كلها يا لسوتين ؟ ما حاجتك الى ذلك ؟ 
لاذا؟ 

ولاذا أكتم بالتواضع الهزات النسلة النى قامت فى نضسه ؟ أقصد 
تواك انت »لا تواضغی آ0ا 

ما آغبی هذا کله ! وما اقل جدواه وفائدته ! ان لسادکان غیی »> 
وحقير » ولا حبلة لا فى الامر ٠٠١‏ بل انه ضار ! لاذا تهذر هذا الهمذر 
کله ؟ آنا ذاهب ۰ 

هتف لسوتين قول وهو يتسم ابتسامة ساذجهة : 

آه ٠١‏ خسارة ! كنت أريد أن اسك ياستقان تروف وتء 
بأن أقص عللك حكاية أخرى صغبرة ٠‏ حتى لقد كان هذا هدف زيارتى. 
ولكن أغلب الظن أنك سمعتها ٠‏ فالى المرة الققادمة : ان ألكسى بلتش 
مستعحل جدا ء الى اللقاء ٠‏ تلك القصة الصغيرة تتعلق بفرفارا بتروفا ٠‏ 
لقد سلتنى كيرا أمس ٠‏ استدعتتى خصصاً ء شىء يفطّس من الضحك! 
الى اللقاء ٠‏ 

ولكن ستيفان تروفموفتش لم يشا عندئذ أن يدعه ٠‏ فأمسك كتفه» 
وأداره » وأعاده الى الغرفة »> وأجلسه على كرسى ٠‏ حتى لقد خاف لسوتان 
ا 

بدأ لبوتین يتكلم فقال وهو يلقى على ستبفان تروفيموفتش نظرة 
محاذرة : 

لقد استدعتنی ذات یوم > وسألتنی أن « اسر الها » بر یی فی 
نبقولای فسيفولودوفتش : أهو سلم المقل أم لا ؟ الس هذا مثيراً 
للدهشة ؟ 
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دمدم ستفان تروفموفتش قول : 

أت محنون ! 

ثم اذا هو ينفجر اللا : 

أنت تعلم جداً يا لبوتين أنك لم تجىء الا لتقص على“ قصة دابثة 
من هذا النوع ٠٠١‏ أو أسوأً من ذلك ء٠٠‏ 

سرعان ما تذكرت الشهات القائمة فى ذهن ستىفان تروفموفتش > 
وهى أن لسوتين يعرف من أمرنا أكثر مما نعرف »> بل ويعرف أمورا لن 
نعروها نحن فى يوم من الايام ۰ 

جمجم لبوتين يقول مصطعا الرعب : 

رحماك يا ستنفان تروصموفتش ٠ء‏ ما هذا الذى تقول ؟ 

- کفی ! قل کل شىء ء أرجوك ملحا یاسد کیریلوف أن تعود 
فتشهد حديثنا ٠‏ أرجوك ! اجلس ٠‏ والآن ابدأ يا لسوتين »> ها > 
وبلا تمهد ! 

- لو كنت أعلم أن الامر سبفجؤك الى هذا الحد »ء لا قلت شثا ٠‏ 
لكننى كنت أتضل أن فرفارا بتروفا لا بد أن تكون قد أطلعتك على كل 
شىء ۰ 

- أنت تعلم تماما أن لا شىء من هذا البتة ء هيا ابدأً ! 

- ولكن اجلس أنت أيضا » أرجوك ٠‏ لو بقت أا جالسا وبقت 
أت تحرى فى الفرفة لائر الاعصاب » سوف أرتىك 6 

یلو ان رور کی عل با ونی را غر ید 
وأطرق المهندس الى الارض عابس الوجه . وكان لسوتين ينظر الهما 
کلهما بتلذذ کیر ٠‏ 

- كيف أتكلم الآن ؟ انی أشعر باضطراب شدید ٠.۰‏ 


11۴۳ 


٦ 


امس الاول زارنی خادم من عند فرفارا بتروفا وقال لی : « ان 
مولانى تطلب منك تجىء الها غدا فى الظهر » تخبل هذا ! ت ركت جمسع 
مشاغلى ؟ وفى الظهر كنت أقرع بابها ء أ دخلت الى الصالون ٠‏ وظهرت 
هى بعد دققة » فأجلستنى > وجلست فالتى ٠‏ لم أصدَّق عنى“ ٠‏ أنت 
تعلم کف کانت تماملنی دائما ء قالت لى : « انك تتغکر أن نقولای 
فسبفولودوفتش فد ارتكب » منذ أربع سنين » بضعة أعمال غريبة أدهشت 
جميع الناس » الى الوم الذى اتضح فه كل شىء ء٠‏ ان أحد تلك الاعمال 
قد تناولك أت شخصا ء۰ وما ان بل نقولای فسفولودوفتش من مرضه 
حتى ذهب يزورك تلببة“ لرغبتى ٠‏ وانى لأعلم من جهة أخرى أن أحاديث 
کثيرة كانت فد جرت بنكما من قل ء فقل لى اذن بصراحة » بصدق كامل» 
ماذا كان ٠٠١‏ ( هنا اضطربت فللا ) ء٠.‏ ماذا كان رأيك عندثذ فى 
بقولای فسبفولودوفتش © ٠.٠‏ ماذا فام فى ذهنك عندئذ عله ؟ ٠٠١‏ وما 
رأيك فه الآن ؟ ٠ » ٠۰۰‏ 


هنا اضطربت اضطراباً كاملا »> حتى لقد بلغت من الاضطراب أنها 
صمتت دققة كاملة واحمرت > واتابنى أا من ذلك رعب ٠‏ ثم استأنفت 
كلامها فقالت بلهحة لا أصفها بأنها مؤثرة ( فهمذا الوصف لا يناسنها ) 
وانما أصفها بأنها ذات دلالة . قالت : 

« أريد أن تفهم عنى جدا »> وأن لا بقوم بيننا أى سوء تفاهم ٠‏ لقد 


استدعتك لاس أعدلكد رجلا حصیف الرأى ذا فادرا عل انی 
الأمور کما ھی ه٠‏ والك لتدرك ا أن أماً هی التى تتوجه الك و تعتمد 


14٤ 


علىك ( انظر الى هذه الملاطفات والحاملات ! )ء۰ ان قولاى دفو لو دفتشس 
فد قاسى آثناء حااته من بعض المصائب »> وععرفت حاته أنواعا من 
الاضطرابات ء٠‏ فمن الحاثز أن يكون هذا قد أثر فى حالته النفسة ء أا 
لا أتحدث عن جنون طعا ٠‏ فالامر لا يمكن أن يكون جنونا ( قالت ذلك 
بقوة وكىرياء ) . ولكن لعل فه شتا من الشذوذ فى الآراء والتفرد فى 
الافكار » لعل له مسلا غر با الى مواحهه الامور من زاويه خاصهة والى 
رؤية الأشباء رؤية فريدة ٠‏ ( هذه هى أقوال فرفارا بتروفنا بألفاظها » ولم 
٠ ۰٠ 9 3‏ 

,تعن الا ان ١‏ دهش باستىفان تروفموفتش من وضوح شروحها ‏ ) ۰ 
وقد لاحظت فه أا نضى اضطرابا مستمرا ومولا غرية ء٠‏ ولكننى أمه »› 
أما أنت فغريب عنه ء لذلك أتوسل الك ( نعم > هذا بعينه هو ما قالته : 
« أنوسل الك ») أن تقول لى الحققة كلها دون أى تكلف ٠‏ واذا 
وعد تنى عدا ذلك بأن لا تسى أن حدثى الك سر ما ينبغی أن توح به 
لأحد » كان فى وسعك أن تكون على يقبن من أننى سأكون مستعدة لأن 
ابرهن لك على امتنانى وشكرى متى سنحت المناسىة » ٠‏ فما رايك ؟ 

قال ستىفان تروفموفتش مدمدماً : 

- انى قد بلغت من الاندهاش اننى لا أصدقك . 

قال لببوتین وکاله لم يسمع جملة ستبفان تروفموفتش : 

- لا » ولكن لاحظ مدى الانفعال الذى لا بد أنه كان يهز نضها 
ومدی التعلق الذی لا بد آنه کان یعذبها حتی تتنازل فترضى أن توجه 
سؤالا كهذا السؤال الى رجل مثلى »> وتتواضع فتقبل أن تطلب السر منى 
أا ٠‏ ما معنى هذا ؟ أتراها تلقت أنناء جديدة عن قولاى فسفولودفتش ؟ 


ل آدری ۰*۰ لا ناء ۰*. انى لم أرها منذ بضعة أيام ٠‏ 
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نطق ستبفان تروفیموفتش بذلك ثم جمجم یقول » و کان واضحا آنه 
أصبح فى تلك اللحظة عاجزا عن ترتيب أفكاره : 

ولكننى ألفت نظرك يا لسوتين ءء. نعم ٠٠١‏ ألفت نظرك الى أنها 
أفضت الك بهذا سرا من الأسرار »> ثم هأنت ذا تقصه عللنا جميعا ٠‏ 

- نعم » أفضت الى“ سرا من الأسرار ! ولكن ألا فلنزل على 
اله صاعقة" فى هذه اللحظة نفسها اذا كنت قد ٠٠١‏ أما ما قلته الآن هنا 
فلا قمة له ٠‏ لقد قلته بنا »> ولس ألكسى بلتش غرياه 

لا أشاركك رأيك ٠‏ ان ننا اة سسحفظون السر حتما » لكننى 
أخشى الراب وهو أنت ٠‏ اننى لا أثق بك أية ثقة ٠‏ 

قال لسوتن : 

ما هذا الذی تقول ؟ اننی احرص من أی واحد آخر على کتمان 
السر » لأنى وعدت بأن أكافاً الى الأبد . ولكننى فى هذه المناسبة أريد أن 
أشير لك الى وافعة شائقة الى أبعد حد »> شائقة من الناحة السسكولوجة ء٠‏ 
فی مساء أمس» أنا تحت تاثير المحديث الذى جرى بنى وبين فرفارا بتروفا 
( تستطع بسهولة أن تتصور الانطباع الذى خلفه ذلك الحديث فى نضى) 
سبرت غور ألکسی اتش على نحو خفى قائلا له : انك قد عرفت نیقولای 
فضسیفولودوفتش فی الخارج وف بطرسبرج ٭ فما رأيك فی ذکاله وفی 
قدراته ؟ فاجابنی الکسی نبلتش بایجاز : هو رجل مرهف الذکاه سدید 
الرأى ٠‏ فسألته : ألم تلاحظ فيه مع ذلك شيا من ميلر غریب شاد فی 
أفكاره » ألم تلاحظ فه نوعا من تفكير خاص > أو قل على الجمللة ضربا 
من جنون ؟ أى كررت السؤال التى كانت فرفارا بتروفا قد ألقته على“ 
فتصور ! لقد شرد ذهن ألكسى ناتش لظة »> وقطب حاجيه كما بقطبهما 
الآن تماما » ثم قال : نعم » لقد بدا لى غريب الاطوار أحانا ه فكر : اذا 


717 


بدت بعض الاشاء غريبة عجبة حتى لألكسى بلتش » فما عى أن يكون 
الامر فى الواقع ؟ 
قال ستیفان تروفموفتش يسال کبریلوف : 


أهذا صح ؟ 

فأجاب ألکنى ناتش فحأة رافعا رأسه وقد سطعت عنناه : 

أفضّل أن لا تكلم فى هذا ٠‏ لبس لك حق يا لبوتين ٠‏ لايجوز 
لك أن تذكر هذه الحادلة ٠‏ اننى لم أعبر عن رأيى كله أبدا ٠‏ لقد عرفت" 
نبقولای فسفولودوفتش فی بطرسبرج » ولکن منذ زمن بعد » ورغم انى 
التقت به الآن من جديد » فاننى لا أعرفه الا فللا جدا ء وان كلامك 
کله یشبه ان یکون نمائم ۰ 

دفع لسوتين ذراعه الى السماء كانما يستشهدها على براءته التى طعن 
فها صاحه »> وال : 

- أا نمام ؟ ولاذا لا أكون جاسوسا كذلك ؟ سهل” علك أن تننقد 
الآخرين يا ألكسى لنش بعد أن سحت يدك من الامر » وتنصلت ! لملك 
لن تصدق ما ساقوله لك الآن ياستفان تروفموفتش »> ولكن اسمعه : ان 
الكابتن لبا دكين - وأنت تعلم أنه غبى مثل ٠٠١‏ لا أجرؤ أن أنطق بالكلمة 
ولكنك تعرف المثل الروسى"* - افول ان الكابتن لاد كين » رغم أنه جل 
ذکاء نىقولای فسفو لو دوفتش > یری أن هدا الشاب قد اعتدى عله وأساء 
الله ٠‏ وهو قول : « هذا الرجل يذهلنى : انه افعوان بارع كل البراعة » 
( هذه ألفاظه نضها ) ۰ وھأً۷ا ذا اسأله ( وکنت ما أزال تحت تأثير لقائى 
مع فرفارا بتروفنا » بعد حدیشی مع بقولای لتش ) : « ما رأيك فى 
صاحىك الذى تصفه باه أفعوان بارع كل البراعة »> أللس مجنو ؟ »> < 
فكأنى بهذا السؤال قد لسعته بسوط > فاذا هو شب فالا : « نعم > نعم »> 
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ولكن ذلك لا يكن أن يۇثر ۰۰ » أن يؤر فی ماذا ؟ انه لم یکل 
جملته ٠‏ ثم غرق فى نوع من أحلام كثبة مظلمة حتى أن سكره تبدد 
أخيرا ٠‏ كنا فى الحانة » عند فليبوف ٠‏ وبعد نصف ساعة > ضرب الائدة 
بقضة يده فجأة وهتف بقول E‏ راخدا انه مسون . ولكن ذلك 
لا يمكن أن يؤثر ٠٠١‏ » . وصمت مرة أخرى فلم يكمل جملته ٠‏ لست 
لست أنقل الك طعا الا الشىء الأساسى من الحديث الذى جرى بنا ٠‏ 
ولكن الامر واضح وضوحا تاما : اسأل من شثت من الناس يجبوك هذا 
الجواب نفسه > حتى أولثك الذين لم يسبق أن خطرت لهم هذه الفكرة 
على بال : « نعم » هو مجنون ٠‏ انه ذكى جدا » ولكن من الجائز أيضا أن 
یکون منوا ۰ » . 

کان ستبفان تروفیموفتش شارد الذهن یفکر فی شیء ما تفكياً 

- وکف علم لبا د کین ؟ 

- عن هذا اسأل ألكسى نتش الذى وصفى منذ هنلهة بأننى 
جاسوس ۰ آنا جاسوس »> ولکننی لا أعرف شتا »> أما الکسی نلتش فانه 
یعرف کل شیء ویسکت ۰ 

أجاب المهندس فالا بتلك اللهحة الغاضة لضسها : 

لا أعرف شا » أو لا أعرف شقا ذا بال ٠‏ انك تتسكر لاد كين 
لتحمله على أن يثرثر ٠‏ وقد جثت بى أا الى هنا لأتكلم فأنت اذن 
جاسوس . 

أا لم اسقه بعد » ثم انه هو وأسرارہ کلها لا یساویان فی رأیی 
تمن الشراب ٠‏ لا أدرى ما قيمة هذه الأسرار عندك » أما عندى آنا فلس 
لها أية قمة ء بالمكس : انه هو الذى يدد الال الآن » بعد أن كان منذ 
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انى عشر يومايتضر ع الى" أن أعطه خمسين كوبكاً ء انه هو الذى يسقينى 
الآن شمبانا ‏ ولكنك تلهمنى فكرة طبة : سوف أ سكره اذا احتاج الأمر» 
من أجل أن أعرف الحققة ء ومن الحائز جدا أن أكتشف حنذاك ٠٠١‏ 
جمبع أسرارك الصغيرة ٠‏ 

كذلك أجاب لبوتين فجأة بلهجة شرسة ٠‏ 

کان ستبفان تروفموفتش يتأمل الخصمين متحيرآً كل التحير ٠‏ انهما 
يفضحان لفسهما ؟ وأكثر من ذلك انهما لا بحاولان حتى اخفاء ذلك ٠‏ 
وسرعان ما خطر بال أن لسوتین انما جاء بكيریلوف هذا لا شىء !لا أن 
كانت طر بقته المفضلة ٠‏ 


وتابع لیبوتین کلامه فی حنق : 

ان اکى ملتش يعرف قولاى فسفولودفتش كل المعرفة » لكنه 
يخفى ذلك ء أما الكابتن لساد كين فاننى أجب عن سؤالك بأنه عرف 
بقولای فسفولودوفتش ببطرسبرج »> فنا جميعا بمدة طويلة » منذ خمس 
سنين أو ست > أنناء تلك الفترة الفامضة من ححاة بقولاى » ان جاز هذا 
نعتقد أن أميرنا كان فى ذلك الين يحبط لفسه بأناس عحبين ٠‏ وفى ذلك 
الحين » فما أظن » انما انعقدت الصلة بنه وبين ألكسى لش . 

حذار با لسوتین ۰ انى أنسّهك الى أن نقولای ففولودوفتشس 
قادم الى هنا بنفسه قر یا » وهو رجل یعرف کف يدافع عن لفسه ۰ 


ما شأنی أا ؟ اننی اول من يصح قائلا فی کل مکان انه من أرهف 
الاس ذكاء وأكنرهم قافة »> حتى لقد طمأنت فرفارا بتروفنا تماما من هذه 
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طبعه » ؟ ولساد كين رى هذا الرأى نضسه ء٠‏ لقد قال لى : « ان طبعه هو 
ما عایت منه وکنت ضحیته ۰ » ٭ آء پاستیفان تروفیموفتش ! سهل عك 
ان تتھمنی بأننی نمام وجاسوس بعد أن استخرجت منی کل شیء بکنیر 
من الاستطلاع والفضول ٠‏ لقد استطاعت فرفارا بتروقا أن تضع اصعها 
على النقطة الحساسة فقالت : « اننى أنوجه الك لأن الأمر يهماك شخص.'». 
نعم » أعتقد أن الأمر بهمنى ! لا داعى الى البحث عن بواعث أخرى »> 
ما دام قد أهاننى اهانة شخصية اضطررت أن أبلمها أمام المجتمع كله ء 
يدو لى اذن انى كنت أهتم فلأسباب هامة جدا > لا حا باللميمة 
والتقول ٠‏ هو الوم يصافحك » ثم اذا به فى الغد »> اذا استبدت به النزوة» 
يشكر لك حسن ضبافتك وكرمك بأن يصفعك على وجهك أمام مجتمع 
محترم ء وما ذلك كله الا لأنه يشعر بسأم وضحر ولا يعرف ماذا يفعل 
بقواه ٠‏ على أن الامر الاساسى عند أمثال هؤلاء الناس انما هو النساء ٠‏ 
انهم فراش > انهم ديكة > يطير أحدهم من واحدة الى أخرى بأجنحة 
صغيرة كأجنحة عشاق الأساطير القديمة ٠‏ سهل عللك باستبفان 
تروفيموفتش > وأنت عازب قاسى القلب > أن تدافع عن « معاليه » وأن 
تصضنی بأننى نمام » ولكن اذا تزوجت امرأة شابة وجملة - وذلك أمر 
قد يحدث طعا > لأنك ماتزال رجلا جملا - فمن الحائز أن توصد 
بابك بمزلاج فى وجه أميرنا »> وأن تقم حول بيتك أسوارا ٠‏ سأقول ك 
بصراحة : ان هذه الآسبة لبادكين التى تجلد بالسوط > لو لم تكن 
محنولة وعرجاء لاعتقدت أنها كانت ضحة أهواء أميرنا وأن هذه هى 
الاهانة التى أ لقت « بالشرف المائل » للساد كين » على حد تعير الكابتن 
نفسهء صحبح أن الذوق المرهف لدى «ماله» يتعارض مع هذا الأفتراض 
ولكن ٠٠١‏ هه ٠١‏ ما أظن أن هذ اما يمكن يصدّّه ! ان جميع اللمار 
تطيب له متى كان مهيا النفس لاقتطافها ٠‏ أنت تقول اننى أذيع مائم كاذبةء 
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فاعلم اذن أن المدينة كلها لا حديث لها الآن الا فى هذا الموضوع وأا 
أكتفى بأن أسمع وأؤيد ٠‏ أظن أن التأد غير محظور ! 

- المدينة كلها تبحدث فى الموضوع ؟ فى أى موضوع ؟ 

الأصح أن الكابتن لاد كين هو الذى يعلن ذلك جهارا نهارا حين 
يسكر ٠‏ ولكن الأمرين واحد ء فأى ذنب أرتكب أا ؟ أا لا أنكام فى 
الموضوع الا بين أصدقاء ٠‏ ألسنا هنا أصدقاء على كل حال ؟ 

قال ليبوتين ذلك وهو بنظر الينا ببراءة . وتابع كلامه يقول : 

- اليك الأمر : يظهر أن « معالبه » قد استودع بسوسرا آاسة 
محترمة هى يتمة يشرفنى انى أعرفها > استودعها ثلالمائة روبل طالباً 
منها أن توصلها الى الكابتن ليادكين ٠‏ ثم عرف لبادكين بعد فترة من 
الوفت » عرف من شخص محترم هو أيضا »> جدير بالثقة اذن ( ولن 
أسسّى هذا الشخص ) أن المبلغ الذى أ”رسل اليه لبس ثلائمائة روبل بل 
ألف روبل ء۰ وهاهو ذا لساد كين بمضى يصرخ فى كل مكان أن الفتاة التى 
اؤتمنت على الال لتوصله الله فد سرفت منه سعمائة روبل »> بل ها هو ذا 
يريد أن يشكو الفتاة الى الشرطة ء وقد هدّّدها بذلك على كل حال » 
وأثار فضحة فى المدينة كلها ء 

ماح الهندس قال وهو ينهض على سين فجاة : 

هذه دلاءة منك »> هده دلاءع ! 

ولكنك أنت ذلك الشخص المحترم الجدير بالثقة الذى أبلغ 
لساد کین >c‏ قلا عن نقولای سفغفولودوفش ان الل أف روبل 
ل لاتمائة . ان الكابتن هو الذى قال ذلك فى حالة سكر ء٠‏ 

- هذا خطأً فى الفهم ٠٠١‏ خط مؤسف محزن ٠٠‏ لقد وقع خطأاً > 
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فنشاً عن ذلك الخطاً أن ٠٠١‏ على كل حال » لا قمة لهذا كله . وتلك 
دناءة ملك ! ٠٠٠١‏ 

أريد أن أصدَق أن هذا كله لا قيمة له فعلا > وأا حزن لتلك 
الشائعات كلها ( ولك أن تقول عن كلامى ما تشاء ) > أولا لأن فتاة محترمة 
قد أقحمت فى هذه القضة »> ولاناً لأن هذه الفتاة مقتنعة بأن بينها وبين 
نقولای فسفولودتش صلة حممة . ان « معاله » لن يتورع طبعا عن 
الاساءة الى سمعة فتاة نسلة > أو عن تلطخ شرف زوجة رجل آخر »> كما 
حدث لى أا ؟ واذا وقع على رجل ذى نفس سمحة كريمة »> فسيرتب أمره 
بحنث بجعل هذا الرجل بغطى باسمه المحترم خطايا غيره ٠‏ ذلك بعنه 
هو ما حدث لی ٭ اننی اتکلم عن نضسی ۰۰۰ 

فال سستبفان تروفیموفتش وهو ینهض عن مقدده شاحا کل 
الشحوب : 

حذار يا لسوتين ! 

وصرخ المهندس بقول مضطربا : 

- لا تصدفه » لا تصدقه ! ان أحداً قد أخطاً » ولس لسادكين الا 
سكيراً ! سوف ينضح كل شىء ٠٠١‏ ولكننى لا أقدر الآن ٠٠١‏ هذه دثاءة 
۰ کفی ! کفی ! ٠٠۰‏ 

واسرع يخرج من الغرفة . 

- هبه ! ماذا تفعل ؟ التظر نى ! سأصحك ! 

واندفع ير كض وراء الكسي اشر ۰ 
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لث ستيفان تروفموفتش شارد الذهن لظة > ثم نظر الى > ولكن 
دون ان یرانی ان صح التعير »> تم تناول قعته وعصاه وخرج من الغفرفة 
صامتا . فتعته كما تعته منذ برهة . حتى اذا صار عند باب المدخل لاحظ 
وجودی فقال : 

- آ۰٠‏ نعم ٠١‏ تسستطع أن تكون شاهدا ٠٠۰‏ على « ما حدث 
ستصحنى > الس كذلك ؟ » ( بالفرنسة ) ٠‏ 

- كيف يا ستفان تروفموفتش ؟ أتذهب الى هناك ؟ هلا فكرت 

فتوقف عندئذ > وجمجم مبتسماً ابتسامة زائغة تثير الشفقة > ابتسامة 
خزى وعار > وكمد وياس »> ولكن فها مع ذلك نوع من حماسة غربسه 
فما تراءی لی ۰ فال : 

- لا أستطع أن أتزوج لأغطى « خطايا الغير » ٠٠١‏ 

كنت أتوقع هذه الكلمات ء ها هو ذا يصح لى أخيرآً > بعد اسبوع 
من التصعيرات والتلمسحات »> ها هو ذا يكشف لى عن فكرته الخضة التى 
أخرجتنی عن طوری » فهتف أقول له : 

كيف يمكن أن تراودك فكرة تبلغ هذا الميلغ من القذارة ٠٠١‏ 
وتبلغ هذا الميلغ من الخسة > أن تراودك انت يا ستبفان فر خوفنسکی » 
أنت الذى تملك كل ما تملكه من ذكاء واضح وقلب طب ! ولقد راودتك 
هذه الفكرة حتى قل زيارة لسوتين ! فكف بحدث هذا ؟ كش ؟ 
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تظر الى دون أن ينطق بكلمة وتابم سيره ٠‏ ولكننى لم أا أن 
اتر که ۰ کت ارید أن اسهد أمام فرفارا بتروفا بما جری ٭ ولقد کان 
يمكن أن أغفر له » بسب ضعفه الذى بشبه ضعف النساء »> لو أن الفكرة 
التى ساورته قد جاءته من كلام لسوتين > ولكن كان واضحا الآن أنه فكر 
فى الأمر قبل زيارة لببوتين بكثير > وأن لبسوتين لم يزد على أن ّت 
شکو که وصب على النار زيا ٠‏ انه لم يتردد عن الاشتناه فى الفتاة مذ 
اللوم الاول > ولم بسب القرارات المستيدة التى اتخذتها فرفارا بتروفنا 
الا الى رغتها فى أن تغطى خطابا انها الحسب نبقولای بزواج محترم يم 
بأقصى سرعة ء وتمننت لو يعافب على هذه الفكرة ء٠‏ 

بعد نحو مائ خطوة هتف ستفان تروفموفتش قول وهو بتوفف 
على حين فجأة : 

- اللهم با ريم يا رحيم ! أين لى من يهدىء قلبى ويدخل السكينة 
الى نضى ؟ 

قلت له وأا أديره الى وراء ٠‏ 


وهنا رن فی مسمعنا صوت کالوسقی »> صوت فتی” مرح ندی 
طری یقول : 

- انه هو ! ستىفان تروفموفتش ؟ الست هو ؟ 

لم نكن قد لاحظنا فتاة على صهوة جواد قد توقفت بقربنا ٠‏ انها 
لبزافتا بقولايفنا مع صاحبها الوقى ٠‏ 

ونادت تقول فی فرح : 

تعال > تعال > سرع ! عرفته رغم اننى لم أره منذ النتى عشرة 
سنه ؟ وهو ٠۰٠۵۰‏ ألم تعرفنى حقاً ؟ 
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تناول ستمفان تروفموفتش الد التى مدتها الله الفتاة » وقلا 
باحترام ٠‏ وأظر الى الفتاة كالمتعبد » عاجزاً عن النطق بكلمة واحدة ٠‏ 


قالت : 


- نعم » عرفنی » وهو سعید * اله مسرور برؤیتى أعظم السرور 
يا مافريكى نقولايفتش . أنكون هنا منذ خمسة عشر يوما ولا تزورنا ؟ 
کف هذا ؟ كانت عمتى تؤكد لى أنك مريض > وأنه ما بحب ازعاجك ۰ 
لكننى كنت أعلم أنها تكذب ء وكنت أتميز غظا »> وأشتمك » ولكننى كنت 
أحرص حرصا مطلقا على أن تكون أنت اللادىء » على أن تخطو أنت 
الخطوة الأولى ٠‏ لذلك لم أرسل أحدا فى طليك ء 

ثم قالت وهی تنحنى من على سرجها وتتأمله متفرسة : 

رباه ! انه لم يتغير البتة ء حتى ليكاد يكون ذلك مضحكا ٠‏ ولكن 
غضونا كثيرة توجد مع ذلك حول عليه وعلى خدیه ؟ كما أن شعره ققد 
ابض ٠٠١‏ غير أن عشه ما تزالان على عهدى بهما ٠‏ وألا ء هل تغيرت ؟ 
فل لى : هل تغيرت ؟ ولكن ما لى أراك صامتا لا تكلم ؟ 

دمدم ستبفان تروفیموفتش قول بصوت كسّره الفرح : 

أنت ٠٠١‏ لقد هتفت منذ لحظة فالا : « أين لى من يهدىء قلبى 
ويدخل السكينة الى نضسى ؟ ٠٠١‏ » ثم اذا آنا أسمع صوتك ٠٠١‏ اننى أعد 
هذا معحزة » « وبدأت أؤمن » ( بالفرنسسة ) ٠‏ 

« بالله ؟ بالل العلى القدير الرحيم ؟ » ( بالفرنسسة ) « أرأيت كف 
انى ما زلت أحفظ دروسك على ظهر القلب ٠‏ لتك تعلم يا مافريكى 
نقولایفتش کم کان بغرس فى نضى الايمان « بالله العلى القدير الرحم !» 
( بالفرنسبة ) هل تتذكر أفاصيصك عن كريستوف كولومب واكتشاف 
آمریکا » و کف صرخوا جیما يقولون : « أرض ! أرض !»؟ تقول 
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خادمتى ألونا فرولوفا اننى حلمت فى اللبلة التالية »> فكنت أتكلم أشاء 
اللوم بصوت عال صارخة « ارض ! ارض ٠»!‏ وهل تذكر كف كنت 
تقص على قصة هاملت ؟ ثم کت شرح لی ابضا کف کانوا بنقلون 
المهاجرين التعساء من أوروبا الى أمريكا ٠‏ وکان كلامك غير صحح ۰ 
عرفت ذلك فما بعد ء۰ ما کان أحلى کذبه یا مافر یکی نقولایفتش ! کان 
كذبه أحسن من الحققة ! ما بالك تتأمل فى مافريكى قولايفتش هذا 
التامل ؟ هدا احسن اسان واوفی اسان على وجه الارض »> و يحب علك 
حتماً أن تحبه بقدر ماتحنى ٠‏ « انه يفعل كل ما أريد » ( بالفرنسة ) ٠‏ 
ولکن هأنت اذن شقى من جديد ياستبفان تروفموفتش ما دمت قد سمعتك 
تصبح فى الشارع : من لى بمن يهدىء فلبى ويدخل السكينة الى نضى ؟ 
نت شقی ؟ فل ! 

أا الان سعد ٠٠١‏ 

- عمتى هى التى تعذبك ٠٠١‏ هذه الممة السثة » الظالمة » المزيزة 
مع ذلك ! هل تذکر کف ارتمبت بين ذراعى فى الحديقة » و كف 
واسستك فما کنت تیکی ؟ لا تتحرح آمام مافریکی قولایفتش ! انه یعرف 
كل شىء عنك » كل شىء تماما »> منذ مدة طويلة ء فى وسعك أن تبكى على 
كتفه ما اشتهى فلك الىكاء »> قى واففا لك فى مكانه لا يتحرك ارقم 
قيعتك فللا »> بل وانزعها تماما لحظة » وقرب راسك » وتطاول على 
رموس الأصابع > لال جنك كما لتك فى آخر مرة يوم افترقا ٠‏ 
انظر الى هذه الآمسة التى تنظر الا مععحة من النافذة ! هنا ! اقترب ! 
أيضا ! رباه ! ما أكثر ما ابض شعره ! 

ومالت من على سرجها فقبّلت جبينه ٠‏ 


- والآن »> عد الى الت ! أنا عرف أين تقيم > وسآتى اليك فوراء 


بعد دققة ٠‏ سأكون اللادثة بزيارتك أيها المد » م يكون عليك بعد ذلك 
أن تأنى النا فتقضى عندنا هارا بكامله ٠‏ ها ! استعد لاستقبالى ! 


ومضت تحرى بحصانها فى صحة فارسها جريا سريعا ٠‏ وعدا الى 


الست ٠‏ 
جلس ستبفان تروفموفتش على الديوان » وطفق ببكى ٠‏ وهتف 
یقول : 


« يا رب ! يارب ! هذه أخيراً دققة من سعادة ! » ( بالفرمسة ) . 

وبعد دققتين وصلت بارة بوعدها > بصحبها مافر یکی نبقولایفتشس 
ابا + 

فال ستىفان تروفموفتش وهو ينهض لاستقالها : 

« أنت والسعادة تصلان فى أن واحد » ( بالفرمسة ) . 

فالت : 

هذه بافة أزهار لك > أتتك بها من عند مدام شوفاله ٠‏ ان عندها 
أزهارا طرية طوال الشتاء لأيام الأعاد وحفلات الملاد ٠‏ وهذا مافريكى 
سقولایفتش ۰ تعارفا > ارج و کما ! خطر بال أن آتك بقرص جاتوه بدلا 
من باقة الأزهار » ولكن مافريكى مقولايفتش يؤكد ان هذا لس من 
« الموضة » فى روسا ه٠‏ 

ان مافریکی بقولايفتش » وهو كابتن فى المدفية » يجب أن يكون 
فى حو الثالثة والنلاتين من العمر ء انه رجل فارع الققامة وسيم مهنب 
بوحی بالاحترام »> فی وجهه رصانة تکاد ىدو فى النظرة الأولى فسوة ٠‏ 
غير أن المرء سرعان ما يلاحظ > حين يعرفه » أنه طب القلب الى أقصى 
حد » وأنه رقيق الشعور كل الرقة . وهو فلل الكلام »> يبدو مسيطرا على 
نفسه »> ولا يحاول أن يلتمس صداقة أحد ٠‏ وقد قل عله فما بد اله 
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لس عل جائب کیر من الذکاء > ولکن هنا القول لیس میا کل 
الصحهة ء 

لن أحاول أن أصف جمال لبزافتا نسقولايفنا التى كانت المدينة كلها 
قد أخذت تكلم عن جمالها » رغم احتحجاج بعض سسداتنا وبعض الساتا ء 
ان بعضهن يكرهن ليزافتا مقولايفضا منذ الآن »> ويأخذن علها كىرباءها 
قل کل ئیء : ان آل دروزدوف لا بزوروا أحداً بعد » تقر یا ؟ فکان 
الاس فى المدينة مستائين من ذلك » رغم أن هذا التأخر لبس له من سبب 
غير سوء صحة براسكوفا ايفانوفنا ٠‏ و كن يكرهنها أيضا لأنها قريية 
زوجة الحاكم ؟ وكن يكرهنها أخيراً لأنها تقوم بنزهة على الحصان فى 
کل یوم ٠‏ لم یکن أحد عندنا برتدى لباس الأمازون بعد » فكان طعا أن 
يغتاظ مجتمعنا حين يرى لبزافتا بقولايفنا تتتزه على الحصان » رغم أنها 
لم تم بزيارات بعد ء٠‏ وكان معروفا مع ذلك أن هذه النزهات انما نصسحها 
بها الاطاء »> ولكن الناس كانوا بستغلون هذا لابداء ملاحظات لاذعه عن 
صحتها . والحق أن صحتها لم تكن جبدة » حتى ان المرء يرى فها منذ 
أول نظرة الها نوعا من الاضطراب المرضى المستمر المتصل ٠‏ وا حزناء ! 
لقد كانت الصغيرة المسكينة تقاسى كيرا > وقد اتضح كل شىء فما بعد ء 
الآن »> حين استبحضر ذكريات الاضى »> لن أقول انها جميلة جمالا راثا 
كما بدت لى حينذاك ٠‏ ولعلها لم تكن جملة البتة ٠‏ انها طويلة »> تحلة > 
ولكنها مرنة قوية »> وهى تخطف النصر بما فى خطوط وجهها من فلة 
الاساق ء٠‏ عناها تعلوان نحو الصدغين مواربتين ء٠‏ وهى الى ذلك هزيلة 
الجسم ناتئة الوجنتين » شاحبة اللون . غير أن فى هذا الوجه كذلك شاا 
يخلب اللب ويأسر القلب ؟ ومة قوة عجبة ابع من عينيها الكحلاوين » 
الحارتين ٠‏ اذا راها المرء قال لنفسه انها فد اعتادت النصر حتما ٠‏ فهى 
متكبرة »> حتى انها فى بعض الاحان متغطرسة ٠‏ لا أدرى ههل كان فى 
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وسعها أن تكون طببة »> لكننى أعلم أنها كانت تريد ذلك كيرا »> وكانت 
تذل جهودا هائلة للتوصل اله ء٠‏ لا شات أنها زاخرة بتطلعات كريمسة 
وعزمات نسلة »> لكنها تحاول أن تهتدى الى توازنها دون أن تظفر بذلك > 
وكان كل شىء فِها مضطربا مشوشا ء للها كانت تسرف فى القسوة على 
نضها »> ولكنها لا تحد القوة التى تمكنها من تحقق هذه الطالب ٠‏ 

جاست على الديوان »> وأجالت بصرها فى الغرفة . م قالت : 

لاذا أحس دائما بالحزن فى مثل هذه اللحظات ؟ اشرح لى هذا 
وأنت العالم ! لقد تخالت داثما انى سأسعد سعادة جنوانة حين أراك ثانة 
فأنذكر كل شىء » ثم هأناذا أحس أننى لست سعدة البتة ٠‏ وانى مع ذلك 
لأحك ٠‏ ربا ! لقد علق صورتى على الحائط ٠‏ اعطنى هذه الصورة ! 
انی آتذکر ! کف لا؟ 

انها صورة لىزا وهى فى الثانة عشرة من عمرها ؟ هى صورة رالعة 
صغيرة مرسومة بالألوان الماة »> أرسلها آل دروزدوف الى ستبفان 
تروفموفتش من بطر سر ج ٠‏ ومند ذلك الحين لم تبارح الصورة حائط 


غرفته ۰ 
حل ممكرن الئ كلت حملة هذا الحمال كله ف طفوك ؟ أهذا 
س : فی 
وجهى حقاً ؟ 


فالت ذلك ونهضت حاملة الصورة بدها > ونظرت الى لها فى 
مراة ٠‏ ثم هتفت تقول وهى تمد الصورة الى ستىفان تروفموفتش : 


خذها . أسرع ٠‏ ولا تعلقها الآن ٠‏ علقها فما بعد ٠‏ لا أريد أن 
أراها » 


وعادت تجلس على الديوان . ثم تابعت كلامها تقول : 
حاة تمضى » وأخرى تيدأ »> ثم تمضى الثاية لتحل محلها اة 
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٠٠١‏ وهكذا دوالك الى غير نهاية ء النهايات كلها تشه أن تكون مقطوعة 
بمقص ء هذا كلام معاد مكرر أفوله لك ء ولكن ما أصدق ما يمسر عنه ! 

ونظرت الى متسمة ء و كانت فد رشقتنى قل ذلك بنظرات خاطفة 
مرارا ۰ ولکن ستىفان تروفموفتش کان قد سی »> من شدة انضاله > وعده 
بأن يقدمنى الها » 
فالت : 

- ولماذا تعلق صورتى تحت هذه الخناجر ؟ ولماذا عندك هذه 
الخناجر والسبوف كلها ؟ 

لا آدری لاذا کان ستىفان تروفموفتش قد علق على الحائط خنجرين 
متصالنين علنهما سف شر كسى » فعلا ٠‏ وحين ألقت الفتاة هذا السؤال 
انجهت الى بنظرة مباشرة حتى كدت أجسها » ولكننى أمسكت . وانته 
ستبفان تروفيموفتش الى الموقف أخيرا » فقدمنى الها ٠‏ 

فالت : 

- أعرف » أعرف ء٠‏ ألا سصدة بمعرفتك ٠‏ ماما أيضا سمعت كيرا 
عنك ۰ تعرّف الى مافر یکی نقولابفتش ۰ انه رجل ممتاز ء لقد قامن فی 
ذهنى فكرة مضحكة عنك : أنت نحى” ستفان تروفموفتش ومستودع 
أسراره »> لس كذلك ٩‏ 

احمر وجھی ۰ فاستدر کت تقول : 

- أوه ! سامحنى » أرجوك . لست هذه الكلمة هى التى كنت أريد 
أن أستعملها ء لا أقصد : مضحكة » بل ٠٠١‏ ( واحمرت واضطربت ٠٠)‏ 
على کل حال > ھل بضر أن تکون رجلا شھماً ؟ ها یا مافر یکی 
ولان 1 اة أن لا أن ترق + سد مف اة ا تفن 
تروفموفتش بحب أن تكون عدا ء يا الهى ! ما أكثر الأشساء التى 
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سنتحدنث فها ! سأكون أا نجتك ومستودع أسرارك الآن » وستحكى لى 
کل شیء . هل فهمت ؟ « کل شىء » ( بالفراسسة ) ٭ 
على الفور ٠‏ فالت : 

أوه ! ان مافریکی نبقولایفتش یعلم کل شیء > فلا تتحصرج 
أمامه ! 

ماذا يعلم ؟ 

ولكن ماذا بك ؟ | ٠٠١‏ حق اذن انهم لون فن :الام را ۲ 
کنت لا أرید أن أصدَّق ء۰ وهم یخفون داشا آیضا ۰ لقد منعتتی عمتی من 
الدخول على داشا منذ قلبل » بحجة أن داشا تعانى من صداع ٠ء‏ 

ولكن ٠٠١‏ ولكن كف عرفت ؟ 

- ولكن هل جميع الاس ٠٠٠‏ ؟ 

کف لا ؟ ماما عرفته من الوا فرولوفا » خادمتی ٠‏ لقد هرعت 
خادمتك ناستاسا تحکی لها کل شىء ٠‏ أنت الذى حكت لناستاسا » لس 
كذلك ؟ ان ناستاسا تؤكد أنك أنت الذى قلت لها ٠ء٠٠‏ 

دمدم ستفان ترو فموفتشس بقول وود اصطبغ وجهه بحمره شاد : 

o‏ أ ٠٠١‏ فلت لها ذات يوم ٠*۰‏ ولكننى لمحت تلسحا 
لا اکر ٠*۰*۰‏ كنت اثر الأعصاب جدا و كنت مريضا» ثم ٠٠١‏ 

أخذت الفتاة تضحك ٠‏ 

- ثم ان جك لم يكن عندك » فوجدت أمامك ناستاسا » فحكيت 
لها > وهى تعرف جميع مامات المسدينة ء٠‏ ولكن أى ضير فى أن يعلم 
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الاس ؟ بل ان من الأفضل أن يملموا ٠‏ لا تتأخر عن الحضور اللنا ٠‏ اننا 
اتعشى فى ساعة مىكرة ٠‏ 

ثم أضافت تسأله وهى تعود الى الجلوس : 

ها ۰۰ نعم ۰۰ ست ٭ فل لى : ما شاتوف ؟ 

- شاتوف ؟ هو أخو داريا بافلوفا ء٠٠‏ 

فقاطعته تقول : 

أعرف آنه أخوها ٠‏ حقا انك تفقد الانسان صره ! أا أريد أن 
أعرف أی رجل هو ؟ 

- « رجل سريع الفضب هو أحسن شرس فى الاس كافة » 
( بالفراسية ) ٠‏ 

نعم سمعت أنه غريب الأطوار فلبلا ٠‏ يظهر أنه يعرف ثلاث لغات 
منها الانجليزية > ويستطع أن يتولى القبام بأعمال أدببة ٠‏ وأا عندى عمل 
كثير أريد أن أعهد اله به : انى فى حاجة الى معاون بمعنى من العانى »> 
فى حاجة الله بأقصى سرعة ممكنة ٠»‏ هل تقدّر أنه يقل ؟ لقد 
نصحت به ٠٠۰‏ 

٠٠۰١ |‏ طعا ٠٠٠‏ حتما ! « وانت بهذا دين صا حسنا » 
( بالفرسية ) ٠‏ 

ليس الآمر أمر « صنع حسن » ٠‏ اننى أبحث عن أحد 
يعاو نی ۰ 

فلت : 

- أتنى أعرف شانوف معرفة جدة » فان شت ذهبت الله فى هذا 
الوم تفه ٠‏ 
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قل له أن يجثى غدا » فى الظهر ٠‏ عظم ! أشكرك ٠‏ مافریکی 
تقر لان ٤ات‏ نند ٩‏ 

وانصرفا ٠‏ وأسرعت” أمضى الى شانوف على الفور طعا ٠‏ 

فال لی ستیفان تروفموفتش وهو يدر کنی على درجات المدخل : 

- « ياصديقى » ( بالفرسة ) ٠٠١‏ تعال الى حتماً فى نحو الساعة 
العاشرة او الحاديه عشرة »> حين أرجع ٠‏ آه ٠٠١‏ الاعذتب. کرای 
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لم یکن شاتوف فى الست ٠‏ وحين رجعت بعد ساعتين > لم يكن فد 
عاد ٠‏ ورجعت مرة ثالثة فى نحو الساعة الثامنة آملا أن أترك له رسالة 
اذا وجدت أنه ما يزال غاثبا ٠‏ وفى هذه المرة لم أجده أيضا ٠‏ وكان مسكنه 
مقفلا بالفتاح » ان شاتوف بعش وحداً »> بلا خادم ۰ خطر بال أن 
أقرع باب بیت الکابتن لبباد کین > لأسأل عن شاتوف ء ولکن کل شىء فى 
الطابق الأدنى كان مغلقا كذلك ٠‏ وما من ضجة تسمع من خلال اللاب > 
ولا عن شو ری من أئ مان :+ لكان المثرل ذال واد مذكکرت 
ما رواه لنا لسوتين > شعرت" بشىء من حب الاستطلاع والفضول + وفررت 
أخيرا أن أعود غدا فى ساعة مبكرة ٠‏ ولم تكن تراودنى أوهام عن الأثر 
الذى يمكن أن تحدثه رسالتى : ان شاتوف > المند الخجول » فادر على 
أن لا يولها أى انتاء »> وأن لا يكترث بها البتة ٠‏ 

وفما كنت أجتاز بوابة العمارة لاعناً اخفاقى » اذا بى أرى نضى 
مام کیریلوف ٠‏ کان عائدآً الى ته »> وقد عرفى قل أن أعرفه ٠‏ وجوابا 
عن اسثلته » ذکرت له سب مجثى » وقلت انى أود لو أترك لشاتوف 
رسالة ٠‏ فقال لى : 

تال معى ٠‏ سأدير الأمر كله ٠‏ 

تذکرت أن کیریلوف > کما قال لسوتین » کان قد انتقل من مسکنه 
فى هذا الصباح الى جناح من خشب يقع فى فاء المنزل ٠‏ لقد كانت تسكن 
فى هذا الجناح > وهو أوسع مما يحتاج اليه > امرأة عجوز صماء تقوم 
على خدمة الببت ٠‏ أظن أن هذه المجوز قريبة” للمالك » قد عهد الها 
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بحراسة العمارة ومضى يقم بمنزل جديد لمفتح فه مطعما ٠ء‏ ان غرف 
الحناح نظبفة »> ولكن ورق جدرانها بدا لى وسخاً ٠‏ وكات الغرفة التى 
دخاناها تضم نانا متنوعا یحس من يراه أنه اشتری من دكان لع الأناث 
التق : فهناك مائدتان من موائد اللعب »> ومنضدة من خشب الحور ء 
ومائدة کيرة من خشب آیض لو وأضعت فی كوخ أو فى مطبخ لكانت 
فی مکانها »> و کرای وكنة ذات مسند من فش وعلها وسائد من جلد ٠‏ 
ولملحت فى ركن من الأ ركان أيقونة قديمة كانت المرأة العحوز ققد 
أشعلت أمامها قل دخولا سراجا صغيرا ء وعلى جدارين من الشرفة 
علقت صورتان کبیرتان مرسومتان بالزيت »> لكن ألوانها قد بهتت على 
مر السنين : فأما الأولى فهى صورة للاسراطور قول الأول » يدل 
مظهرها على أن تاريخها يرجع الى بداية حكمه ؟ وأما الثانة فهى تشل 
لا أدری أى أسقف . 

أشعل كيريلوف شممة »> وأخرج من حقببته التى لم يكن قد فضا 
بعد » أخرج ظرفاً وعوداً من شمع الأختام وختماً من كريستال ٠‏ 
ووال لی : 

اختم رسالتك بالشمع »> واكتب علها الاسم ٠‏ 

فاعترضت فالا ان ذلك لا داعى اله » ولكنه أصرًَ ٠‏ فلما انتهنت 
من عملى » تقاولت قبعتى لأخرج »> فقال لى : 

- كنت أظن أنك قد تحسى شا من الشاى ٠‏ فهل تريد ؟ قد 
اشتریت شاباً ه 

فلم أرفض ٠‏ ولم تلبت المجوز أن جاءت بالشاى» أى بابريق ضخم 
ممتللء ماء غالا »> وابریق صغیر فبه شای قوی جدا » وفنجانین کیرین من 
خزف مطلى عليه رسوم غلبظة > وخبز أبض فطع قطعاً ووضع فى 
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ال : 

- أحب الشاى ء للا ٠‏ كيرا ٠‏ أمشى وأشرب شاياً ٠‏ حتى الفجر. 
فى الخارج » لبس مناسبا أن يشرب المرء شايا فى الليل . 

الا تنام الا فى الفجر ؟ 


- داثما . منذ زمن طویل ۰ آکل فللا ۰ لا شىء الا الشاى . لسوتين 
ماکر » لکنه نافد الصر ء 


أدهشنى أنه يريد الكلام ٠‏ وقررت أن أستغل الفرصة ٠‏ 
فلت : 


- فى هذا الصباح » حدث سوء تفاهم مؤلم ٠‏ 
فقطب حاجبه . ثم فال : 
- سخافات ٠‏ سفاسف . ما هذا كله الا سفاسف » لأن لسوتين 
سكير ٠‏ أا لم أقل شيا للبوتين ٠‏ أوضحت له أن ذلك كله ليس له أية 
قیمة . لکنه اخترع لا یدری الا الله ماذا ٠۰۰‏ ان لسوتين ذو خال واسع» 
فهو نى من الحة قبة ٠ء‏ مس » كنت أثق به ٠..‏ 
فلت ضاحکا : 
- والنوم شق بی آنا ۰ 


- ولكنك مطلع على كل شىء منذ هذا الصباح ٠‏ ان لسوتين ضعبف > 
أو هو نافد الصر ٠٠٠‏ أو نخطر 1 وود ٠*۰۰‏ 


فجاتنى هذه الكلمة الأخيرة ٠‏ قلت : 


- لقد ذکرت من الوب ددا کیرا بحث لا بد أن يصدق 
أحدها عله ٠‏ 


او تصدق كلها دفیة“ وأحدة » 
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- نعم » ربما كان هذا صحيحا كذلك ٠‏ ان لبوتین خلط مشوش ٠‏ 
هل کذب الوم حين اكد أنك تلف کتبا ؟ 

اذا یکون هذا ذبا ؟ 

بذلك أجابنی وهو يعس من جدید ویخفض عنه . 

فاعتذرت له مؤكدا آننى لم أشأً أن استدرجه الى الكلام . فاحمسر 
وجهه ۰ وفال : 

لقد صدق ٠‏ انى أكتب ٠‏ ولكن لس لهذامن فمة ٠‏ 

وصمتا دققة ٠‏ ثم اذا هو يتسم تلك الابتسامة الطفوللة نفسها الى 
سبق أن لاحظتها فه ء 

- فما يتلق بالرءوس »> تلك حكاية أخذها من الكتب . اله هو 
الذى حدثنى فى هذا الموضوع ٠‏ ولكنه قد أساء الفهم على كل حال . أما 
أا فاتنى أبحث فقط فى الاساب التى تجعل الناس لا بجرؤون أن يقتلوا 
أنفسهم . ولس لهذا من قمة ٠‏ 

- لا يحرؤون ؟ ما هذا الذى تقول ؟ هل الاتحارات فللة الى هذا 
الحد من القله ؟ 

- عم »> فللة جدا ه 

أهذا رابك ؟ 

لم يجب » بل نهض وأخذ يمشى فى الغرفة طولا وعرضا» شارد 
الذهن ٠‏ سألته : 

- وما الذى يمنع الناس من تل أنفسهم فى رأيك ؟ 

فنظر ال ذاھاا c‏ کان یحاول ان پتذکر ما کنا تتکلم فبه ٭ ٹم جاب 
بقوله : 

لا دزی بعد على وجه البقينء غير ان هناك وهمين شائعين لمانا 
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من ذلك ٠۰‏ شان لا ثالث لهما » أحدهما صغير جداً » والثانی كير جداه 
ولكن الصغير كير ايضأ ء٠‏ 

فما هو الصغير ؟ 

الألم » 

الألم ؟ أهو هام الى هذا الحد ..٠‏ فى مثل هذه الحالة ؟ 

- عم » هام جدا ء هناك فثتان من الناس : الذين ينتحرون بسسب 
عذاب کر » أو ينتحرون غضاً » أو یکونون مجانين » أو ينتحرون لأى 
سسب اخر ٠١‏ وهؤلاء ينتحرون فحاة ٠‏ وهم لا بخطر الالم بالهم كيرا ٠‏ 
ففى دفقة واحدة ينتهى كل شىء ٠‏ اما الذين يفكرون > فهؤلاء بحسون 
حساب الألم کئيرا . 

هل هناك ا بنغحرون وهم بفکرون ؟ 

- كثيرون . ولولا الأوهام الشائعة > لكانوا أكثر > ولكان عددهم 
کیرا جدا > ولکانوا کل الناس ۰ 

کل الناس ؟ حقا ؟ 

لم يجب بكلمة ٠‏ 

- ولكن الس هناك وسبلة للااتتحار بدون ألم ؟ 

قال وهو بقف آمامی : 

- تخل صخرة فى ححم عمارة كيرة ٠ء‏ وتخل الها بارزة فسوق 
الطريتق وأنك تحتها ٠‏ هل تحس بألم اذا هى سقطت على رأساك ؟ 

- صخرة فى حجم عمارة ؟ سوف أخاف طعا ٠‏ 
سقطت على رأسك ؟ 

- صخرة كالحل > وزنها ملبون طن ؟ لن أحس بشىء طعا ه 

- ومع ذلك فاك اذا و أجدت فى هذا الموقف ستظل تخاف من أن 
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يصيك ألم » ما بقىت تحت الصخرة ء وأكر الماماء > وأعظم دهاقنة 
الملم > سبخافون جمعا »> جمعا »> سخافون خوفا كيرا من أن بتألوا . هم 
يعلمون أنهم لن يتألوا » ولكنهم سبخافون من أن يتألوا . 

- وما هو السب الثانى ؟ السب الاكر ؟ 

- الحاة الخرة ؟ 

- أى العقا ؟ 

العقاب لىس له شان كير ء بل الحاة الآخرة ٠‏ الحاة الآاخرة 


- الس هناك ملحدون لا يؤمنون بالحاة الآخرة ؟ 

لزم الصمت . فلت : 

لملك تقضى فى الأمر على أساس شعورك أنت ؟ 

أجاب وقد احمر وجهه : 

كل اسان لا يستطع أن يحكم فى الامر الا على أساس شعوره ء٠‏ 
سوف تكون الحرية كاملة متى استوى عند الااسان أن يعش وأن يموت 
تلك غایة کل شىء ٠‏ 

- هدف ؟ ولكن من الممكن اذن أن أحدا لا برغب فى أن يعيش ؟ 

كذلك اجان بلهحة قاطعة ٠‏ فلت : 

ان الاآأسان بخاف الوت لاه بحب الحاة ٭ ھکذا آفهم أ 
الأمور . ذلك ما أرادته الطعة ٠‏ 

صاح يقول وقد التمعت عبناء : 

- هذا جين ء وتلك هى الخدعة . الحاة ألم . الحباة رعب ٠‏ 
الااسان شقى ٠‏ كل شىء الآن لس الا عذاباً ورعاً ٠‏ الاأسان يحب الآن 
الحباة لأنه يحب العذاب والرعب ٠‏ ذلك ما حصل ء الحاة ينها العذاب 
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والرعب ٠‏ تلك ھی الخدعة ء٠‏ اللوم لىس الاأسان اسا بعد *٭ حى ء 
اسان حد بد ٤‏ سعك فخور » الاأسان الذى ستو ی عنده اَن بعش وان 
يموت » سبكون هو الاأسان الجديد . الاسان الذى سنتصر على الأام 
والرعب » سكون هو نضسه الاله . اما الاله الآخر فلن بکون اه وجود 
بعد ذلك ۰ 

- فهذا الاله موجود اذن فى رأيك ؟ 

- تنس موجودا » ولكنه موجود ٠‏ ان الصخرة لس فهاالم »> ولكن 
الألم هو فى الموف من الصخرة ٠‏ الاله هو عذاب الحوف من الموت ء 
فالااسان الذى سنتصر على الألم والخوف » سكون هو نفسه الله « وسوف 
تدأ عندثذ حاة جديدة . عندثذ سوف بظهر الاأسان الحديد ٠‏ سكون 
كل شىء جديدا .٠.‏ وسوف يقسمون التاريخ عندئذ الى عهدين : عهمد 
بمتد من الغوريللا الى انعدام الأله > وعهد يمتد من العدام الله ٠٠١‏ 

الى الغوريللا ؟ 

الى التحول الجسمى الذى يطراً على الاسان والارض ٠‏ صح 
الاأسان الها < وستدل حسمه ه۰ والكون سستحول ¢ والأعمال ستتنحول» 
والمواطف والأفكار ء ألا تعتقد أن الاأسان يتندل عندثذ جسمه ؟ 

اذا استوى عند الاسان أن بحا وأن يموت » فسوف يتحر جمع 
الناس » وربما كان هذا هو التدل ٠٠١‏ 

- ما لهذا من فمة ء سوف يُنحر الكذب . ان الذى يريد الوصول 
الى الحرية القصوى » فعله أن يملك الشحاعة اللازمة للااتحار ء٠‏ والذى 
يمالك الشحاعة اللازمة للاتحار »> فسوف يفذ الى سر الخدعة ٠‏ لىس تمه 
حریة اعلی ۰ کل شیء يوی هنا > ولیس وراء هذا شیء ۰ من يجرؤ ان 
يتحر فهو هو الله ٠‏ كل اسان يستطع الآن أن يجمل أن لا يكون نة اله» 
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وأن لا يكون ثمة شىء «» ولكن أحداً لم يفل ذلك فى يوم من الأيام 
حتی الان . 

غير أن ملايين الناس قد انتحروا مع ذلك ٠‏ 

- ولكن لأسباب أخرى داثما ٠‏ اتتحروا داثما برعب ء٠‏ لم ينتحروا 
أبدا لهذا السبب ء٠‏ لم ينتحروا أبدا لنحروا الرعب ٠‏ ان الذى سقتل 
نفسه من أجل أن يقتل الرعب فقط » سكون فى تلك اللحظة نضها الهاه 

ولت : 

ولكن فد لا يملك الوقت اللازم لهذا ٠‏ 

فأجاب برفق وكىرياء هادثة » وبما يشبه أن بكون احتقارا : 

لا شرا 

اقا ل 

- يؤسفنى أن يدو علك أنك تضحك . 

وأا يدهشنى أن أراك الآن هادا هذا الهمدوء » بينما كنت فى 
الصاح غاضا حانقا ٠‏ 

وال وهو تسم : 

- هذا الصاح ؟ كان هذا الصاح مضحكاً جداً ٠‏ أا لا أحب أن 
اشا 

ثم أضاف فى أسى وكآبة : 

- ولا أضحك أبدا ء 

- نعم » لست لالك مرحة ٠‏ 

ونهضت وتناولت فعتى لأنصرف ٠.‏ 

فسألنى وهو يتسم ابتسامة فها شىء من دهشة : 

أهذا ما تراه ؟ لاذا ذلك ؟ ٠۰۰‏ لا ٠٠١‏ لا أدرى ٠١‏ 


وأمسك عن الكلام مضطربا متحيرا على حين فحأة ٠‏ ثم أضاف : 

- لا أدرى كف تحرى أحوال الآخرين » وأشعر نی لا استطع 
أن آکون کسائر الاس ۰ جع الناس یفکرون فی شىء » ثم بنتقلون فورا 
الى التفكير فى شىء آخر ٠‏ أما أنا فلا أستطبع أن أفكر فى غير هذا ٠‏ أا 
آفکر فی شیء واحد طوال حاتی ۰ طوال حاتی عذبتنی فكرة الله ۰ 

بهذا ختم كلامه فحأة باندفاعة صدق غريب ٠‏ 

اسمح لى أن أسألك : لاذا لا تكلم اللغة الروسبة سالمة ؟ أتراك 
نسستها أثناء غعابك فى الخارج خمس سنين ؟ 

- هل لغتى غير سليمة ؟ لا أدرى ! لاء لم س أتاء غابى 
فی الخارج ! هکذا کنت اتکلم طول حاتی !۰۰۰ بستوی عندی ! 

- سؤال أخر قد يكون أكثر احراجا : انى أصدقك حين تقول انك 
ل تحب أن رى الناس > وانك لا تکلمهم الا فللا ۰ فلماذا کلمتنی أا فى 
هذا المساء مختارا راضا؟ 

- أنت ؟ فى هذا الصاح » كان وضعك حسنا جدا > وانك ٠٠١‏ 
ما لهذا من قمة على كل حال ء٠‏ الك تشه أخى كيرا » كيرا جداء 
تشسهه شبهاً خارقاً ٠‏ لقد مات منذ سبع سنين ٠‏ هو أخى الأكر ٠‏ نمم ٠‏ 

- لا بد أن تأثیره فى تفكيرك کان کیرا ۰ 

لا » کان يتكلم فللا » كان لا يقول شبثا ٠‏ سأوصل رسالتك الى 
شانوف * 

وشيعنى حتى الباب الكبير » وهو يحمل فانوسا > وذلك لغلق 
اللاب ٠‏ قلت لنضى جازماً « انه مجنون ء هذا واضح لا ريب فه!» ٠‏ 


وهدا لاء ا بفاجشی ية خرو حی ۰ 
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شوت ال 

من هنا ؟ أصديق أم عدو ! ها اعترف ! 

فصرخ صوت حاد عرفت فه صوت ليبوتین > صرخ قول : 

- هو من أصحابنا ٠‏ اله السد « ج ٠٠١‏ ف » »> شاب تثقف لقافة 
كلاسيكية » واستقبل فى أرقى مجتمع ٠‏ 

آ ٠٠١‏ هذا ما يعحبنى ٠٠١‏ اذن تثقف لققافة كلاسكة ء٠‏ أن 
الكابتن امتقاعد اجناس لاد کین » فى خدمة اناس جمعا والاصدهاء ۰۰ 
اذا كانوا أوفاء ٠٠١‏ اذا كانوا أوفاء > هؤلاء الأوغاد ! 

كان الكابتن لاد كين »> وهو رجل طويل القامة بدين الجسم سمين» 
أجعد الشعر » أحمر الوجه » كان قد بلغ غاية السكر » حتى انه لا يكاد 
سبق أن أتيحت لى فرصة رؤيته من بد ٠‏ 

وحين التفت الكابتن فلمح كيريلوف الذى كان لا يزال واففا هنا 
وبده الفانوس »> أعول يقول من جدید : 

٠*۰*۰ وهذا هو الآخر‎ eR 

ورفع قبضة يده على المهندس »> لكنه لم يلبث أن أنزلها اثلا : 

- انى أعفو عنك »> لأنك عالم ٠‏ اجناس لاد كين » أثقف رجل 
بان ٭*٭ ٭ 
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فی صدر اجناس 
توقد الحب » تحطم القلب 
وکان يتطوع الذراع » من حرب سيباستو بول 
فعاد بېکی ذراعه 
ودمدم يقول لى وهو يقرب منى وجهه المتورد من السكر : د أا لم 
کن فى سساستوبول * » لا فلطعت ذراعى ء ولكن ما أجملها أشعاراً ! 
وتدخل لبوتین يقول له : 
لا تسح وفته » لا يتسع وقته ۰ انه عائد الى بته ۰ سبقص غدا 
کل شىء على لىزاقتا نىقولایفا : 
فصاح السکران من جديد قاثلاَ : 
لزافتا ٠٠١‏ 
م فال لی : 
اسمع ٠‏ لا تنحرك . هذه أببات أخرى من الشعر : 
تعدو عل حصانها كتجمة 
بين صوبحباتها الفارسات 
ومن على فرسها الجميل ‏ __ 
تبعث لى السسمة تلو اليسمة 
فتاتى الفاتنة النبيلة 
وتابع کلامه : 
عنوان القصدة « الى الفارسة النحمة ! » . الس هذا نشبدا 
جملا ؟ هو نشد جميل » الا أن تكون أنت حماراً . ان هؤلاء الأفاء 
لا يفهمون شا . 
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ثم صاح بقول وهو بتمسك بمعطفی رغم جميع ما أبذل من جهود 
لأفلت منه : 

- فف ! قل لها اننى فارس الشرف > أما داشا ٠٠١‏ أما تلك 
« الداشا » فسوف أمسكها بين اصبعين ٠٠١‏ ما هذه الا عدة » وما يشغى أن 
سمح لنفسها بأن ... 

وال هذه الكلمات وسقط » لأنى استطعت أن أنترع نضى من بين 
یدیه ۰ وهربت تعنی لسبوتین ۰ 

- سوف بنهضه آلكسى نلتش ٠‏ هل تدرى ماذا علمت منه الآن ؟ 

كذاك قال بصوت لاآهث ٠‏ وتابع کلامه ٠‏ 

هل سمعت تلك الأبات من الشعر ؟ فاعلم أنه قد وضعها فى ظرف 
وأنه سيرسلها غدا موقعة باسمه الى لبزافتا سقولايفنا ؟ ما رأيك ؟ 

- أراهن آنك أنت الذى دفعته الى هذا ء 

سوف تخسر الرهان ء٠‏ انه مولّه حا بها . وهل تعلم ؟ لقد بداً 
حبه هذا بکره . کان فی الیدایة یکرھھا کرھا شدیدا سسب ٹزھاتھا عل 
الحصان » حتى لقد أوشك أن يشتمها فى الشارع. بل انه قد أهانها أمس 
الأول بنما كانت مارة ٠‏ من حسن الحظ أنها لم تسمه ء وها هو ذا 
البوم يرسل اليها أشعارا ٠‏ هل تعلم أنه یرید أن بحازف بنفسه فعرض 
علنها قلنه ويده ؟ فعلا ! فعلا ! 

صرخت أقول غاضا : 

عحب آمرك يا لسوتين ! انك تدور داثما حول أوباش من هذا 
انوع > فتحرضهم وتوجههم ٠‏ 

انك تبالغ يا سد « ج ٠٠١‏ ف »؟ اليس فلبك هو الذى ير تسف 
خوفا من تصور وجود منافس لك ؟ هه ؟ 
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هتفت أقول وأنا أتوقف فحأة : 

اذا ؟ 

- طب ٠‏ مادام الأمر كذلك » فاننى سأعاقك فلا أحكى لك بد 
اليوم شا ء ومع ذلك »> لو عرفت ما قد أفصه عليك »> لاحترقت شوق الى 
سماعه ! اعلم مقا أن هذا الغبى لس الآن مجرد كابتن محال على النقاعد 
بل قد أصبح من مالكى الأطان » بل ومن کارهم » لأن نقولاى 
فسبفولودوفتش باعه أرضه منذ قلل » وهى تقدّر فى اللصساب القديم 
بمائتى نفس ٠ء‏ لست أكذب ٠‏ شهد الله أنى صادق ء لقد عرفت هذه 
الحققة من مصدر مووق تماما » والآن حاول أن تدر أمرك بنفسك : 
لن أقول بعد البوم شتا ء الى اللقاء ء 
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کان ستبفان تروفیموفتش بنتظر نی وقد نفد صبره على یحو یکاد 
يکون هسترياً ٠‏ كان قد رجع الى الست منذ ساعة ٠‏ فوجدته فى حالة 
غر به حتى انى ظللت > مدة خمس دقائق على الأول » أظن أنه سكرانء 
مسکین ! ان زبارته لآل دروزدوف قد أجهزت عله ۰ 

- « يا صديقى » ( بالف رة ) ٠٠١‏ ماذا أقول لك ؟ لقد فقدت 
تبرابط أفكارى تماما ٠٠٠‏ ليزا ٠٠.‏ ما زلت أحب وأقدر هذه اللاك كما 
كنت أحها وأقدرها فى الماضى ؟ نعم > كما كنت أحبها وأقدرها فى المأضىء 
ولكن بخسّل الى أنهم كانوا لا بنتظروننى الا لعلموا منى شتا ما > أى 
ببساطة _ للستدرجونى الى الكلام > تم ٠٠١‏ بارك الله فك ! ٠٠١‏ مح 
السلامة ! نعم > هذه حققة الأمر ! 

صحت أقول نافد الصر : 

ا کف لا تی ؟ 

- يا صديقى > أا الآن وحد تماما ٠‏ « الخلاصة ٠٠‏ أمر مضحك » 
( بالف ية )4 و ر ها ااا کل ی متو اناا کرغان 
ما أخذن بمطرننى بوابل من الأسثلة عن حكايات الأنوف والآذان تلك › 
وكذلك عن أحداث سربة وقعت ببطرسبرج ٠‏ ذلك أنهن فى الواقع > لم 
بسمعن الا الآن عن الحوادث التى أثارها هنا بقولاى منذ أربع سنين ٠‏ 
قلن بسالننی : « کنت آنت حاضراً > فرآیت کل شیء »> فل صحح آنه 
مجنون ؟ » ٠‏ من أين جاءتهن هذه الفكرة ؟ حقاً انى لا أفهم ٠‏ اذا 
تصر” براسكوفا هذه » لاذا تصر هذا الاصرار کله على أن یکون نقولای 
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محنونا ؟ انها تحرص على ذلك » تحرص عله حرصا مطلقا » وهدا 
الافریكى ٠٠۰‏ ما اسمه ؟ ۰۰۰ اعم ٠۰۰‏ مافر یکی قولايفتش 
« انه رجل شهم على كل حال » ( بالفرسة ) ٠٠۰‏ أيكون هذا من 
مصلحته ؟ ١ء٠٠‏ ولكنها هى التى كانت النادثة فى الكتابة من باريس الى 
« هذه الصديقة المسكنة » ( بالفر نة ) ٠‏ الخلاصة : ان براسكوضا »> 
كما تسمبها « الصديقة المسكينة » »> هى نموذج غريب من البشر > انها 
انھا کوروبوشکا * الالدۃ الى صو رها جوجول > ولکنھا کوروبوتشکا 
شريرة »> كوروبوشكا مشاجرة مقاتلة فد تضخمت تضخما كيرا ٠‏ 

- هى اذن صندوق حققى ؟ أهى مضخّمة الى هذا الحد فعلا ؟ 

- طيب ٠٠١‏ للنسلم بأنها أصغر من كوروبوتشكا أيضا ء٠‏ ما قيمة 
هذا ! ولكن لا تقاطعنى ء ان رأسى يدور ء الصلات بنهن سثة جدا» 
باستتناء لزا : فهذه ما تزال تکرر : « عمتی » عمتى ٠ » ٠۰۰‏ ولكن لىزا 
ماكرة > وان وراء ذلك لسرا خفاً ٠‏ أسرار ! أما مع المجوز فالشقاق 
قائم ٠‏ هذه « العمة » المسكينة تسوم الجمع سوء العذاب حقاً ٠٠٠‏ ثم هناك 
امرأة الحاكم أيضا > والمجتمع لحل الذى لا دى قدراً كيرا من 
الاحترام > وهناك « قلة أدب » كارمازينوف ؟ وهناك عدا ذلك أيضا »> 
تلك الآراء عن جنون نقولاى »> وهناك هذا ال « لسوتين » ٠٠١‏ « أمر 
لا أفهمه »> ( بالفرنسية ) ٠٠١‏ و ٠٠١‏ ويقال انها تضع كسادات خل على 
اا ثم هناك تحن » أا ونت > وشكاياتنا ورسائفنا ٠‏ أواه ! ما أكثر 
ما عذبتها ! وفى فترة كهذه الفترة ! « اتنى عقوق » (بالفرسية ) ٠‏ تصور: 
لقد عدت الى الست فوجدت رسالة منها » افرأها »> اقرا ! آه ٠٠۰‏ ما كان 
آقل سماحتی و کرمی تجاهها ! 


مد ال الرسالة التى وصلته من فرفارا بتروفضا ء بظهر أن فرفارا 
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بتروفنا قد أحزنها أن قالت له : « ابق فى بتك » ٭۰ فهاهی ذى تعث الله 
برسالة مهدذبة رفقة »> وان تكن موجزة وفاطعة : انها تطلب من ستفان 
تروفموفتش ان بها غداة غد » يوم الاحد » ظهرآ » وتنصحه بأن 
بصطحب أحد اصدقائه ( وقد ذکرت اسمی بین قوسن ) ؟ وتعد بان تدعو 
من جهتها شانوف بصفته أخا داريا بافلوفنا ٠‏ « سوف يمكنك أن تحصل 
منها على جواب قطمى ء هل بكضك هذا ؟ أهذا هو الاجراء الشكلى الذى 
كنت تحرص عله ذلك الحرص کله؟ »› ٠‏ 

- لاحظ هذه الحملة الغاضة التى ترد فى نهاية رسالها عن 
« الاجراء الشكلى » ٠‏ مسكنة » مسكىنة »> صديقة عمسرى كله ! الى 
أعترف بأن القرار الماغت الذى يحدد مصيرى قد سحقنى سحقا ان صح 
التعير ٠٠٠‏ كنت ما أزال أحتفظ عض الأمل ٠‏ أعترف لك بذلك ٠‏ أما 
الآن فقد انتھی کل شیء ٭ أا اعلم آن قد انتھی کل شیء ۰ «شیء فظع !» 
( بالفرنمسة ) ٠‏ آه ٠٠١‏ لىت يوم الاحد هذا لا يحين أبدا » لبت فى 
الامكان أن تحرى الأمور كما كانت تجرى فى الماضى : تظل أنت تحى. 
الى هنا ء وأظل أ ۰۰ 

ان الدناءات التى يرويها لسوتين والنمائم الكاذبة التى بلفقها هى 
ما أدخل الاضطراب والبللة فى لفك ء٠‏ 

- يا صديقى » لقد وضعت اصعك الآن » اصعك الصديقة » على 
فاسبة لا ترحم »> بل فد تتقصها اللبافة والكاسة فى بعض الاحان ٠‏ 
سامحنی ٠‏ ولکن تصور أننی کنت فد نمست هذا کله تقریا» كنت قد 
سیت کل هذه الدناءمات ٭ او قل اننی لم اها » ولکننی لفښاوتی كنت 
أحاول طوال مدة بقائى عند لزا آن أكون سعدا » و كنت أقلع نضسى بأتنى 
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سعد ء والآن ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ الآن أفكر فى تلك المرأة التى بلغت ذلك 
امبلغ كله من الكرم واللسامح والصير تجاه عبوبى الكريهة ! الحق أنها 
لست على در كير من الصبر ٠‏ ولكن هل يجوز لى أن أتشكى من ذلك 
أا السىء الطبع ؟ أن الذى أ شه الطفل بكثرة النزوات وشدة الأنانة 
ولکن دون ان أملك ما يمالك الطفل من براءة ! الها تعنى بأمرى وتسهر 
على شلونى منذ عشرين عاما كخادمة > هذه « العمة المسكنة » (بالفر سسة) 
كما تطلق عللها لىزا هذا اللقب بكثير من الخفة والرشافة ٠٠١‏ وها هو ذا 
الطفل > بعد عشرین عاما »> یرید أن بتزوج ۰ انه طالب بتزویجه ء۰ انه 
يكتب الرسالة تلو الرسالة »> نما هى ترش رأسها بالخل ٠٠١‏ وها هو ذا 
يلغ هدفه : ففى يوم الأحد سأکون رجلا متزوجاً ٠‏ ما کان أغنانى عن 
الالحاح ؟ لاذا كتبت تلك الرسائل كلها ؟ نمم > سيت أن أقول للك : ان 
لزا تحب داريا ايفانوفنا حب العادة ٠‏ أو هذا ما تقوله على الأقل ٠‏ هى 
تقول عنها : « هذه ملاك ( بالفراسبة ) ولكنها ملاك منطو على لضفه » ٠‏ 
لقد نصحتانی کلتاهما »> حتی براسکكوفا نصحتنى ٠٠۰‏ لا > لم تلصحنى 
براسكوفا ۰۰ آه ! ما أكثر ما فى تفس ال «كوروبوتشكا» من سم ! على 
كل حال » اذا شنا الدقة »> وجب أن نقول ان ليزا لم تنصحنى أيضا»ء 
ونما فالت لى : « ما حاجتك الى الزواح ؟ ان لديك متعاً عقلة كافة !»> 
وضحكت ٠‏ لقد غفرت لها هذا الضحك » لأن قلنها هى لس هادا 
كذلك ٠‏ قالنا لى : لبس فى وسعك مع ذلك أن تستغنى عن امرأة ٠‏ ان 
سن الأمراض والعجز فد اقتربت »> فسوف على بأمرك وتسهر على 
علاجك ء هذا ما يحسن أن يقال ٠‏ يسنا انى مذ اجتمعنا هنا نحن 
الاين » لم أنقطع عن أن أحدث ضى بأن الناية الالهبة هى الى ترسلها 
الى فى مغرب حاتى الماصفة > وأنها ستسهر على العناية بى كما يقالء٠٠‏ 


وسوف تنفعنی فى مسكنى على كل حال ٠‏ انظر الى هذه الفوضى ! ما من 
شىء فى مكانه ! لقد مرت فى هذا الصباح بترتنب الغرفة ٠‏ فانظر الى هذا 
الكتاب الملقى على الارض ! لطالا استاءت « صديقتى المسكنة » (بالفرمسة) 
من الوساخة فى بتى ٠٠١‏ وا أسفاه ! بعد الآن لن يدوّى صوتها هنا ! 
« عشرون عاما » (بالفراسه) ٠‏ و ٠٠۰‏ هن أبضا فد تلقين > فما أعتقد » 
رسائل لم يوفّمها مرساوها ٠‏ تخبل هذا ! يکد الاس أن نبقولاى قد 
باع لبادكين أرضه ٠‏ « هذا اسان شاذ عجب ! » ( بالفر نة ) ٠‏ ثم 
ما لاد كين ؟ ان لزا تصغى »> وتصغى ! آه ٠٠١‏ ما أكثر ما تصغى ! لقد 
غفرت لها ضحکكها ٠‏ رایت" بای وجه کانت تصغی + ومافریکی ذاك ٠۰۰‏ 
لست آتمنی الآن أن أكون فی مکانه ٠۰‏ « هو رجل طب على كل حال » 
( بالفرنسة ) » لكنه خجول فللا ٠‏ مهما يكن من أمر »> فلار كه اللَهء٠٠‏ 

وصمت ۰ اله الآن متعب مرهق حار ؟ وظل جالسا فى مكانه خافض 
الرأس مطرقاً بعنه الكاللتان الى الأرض ٠‏ فانتهزت فرصة صته لأقص 
عله زيارتى لعمارة يلوف موجزآً »> وعسّرت له باقتضاب وبخشونة عن 
رأیی فی أن خت لبا دكين ( النى لم أرها على كل حال ) من الجائز أن 
کن فا کیا و ا ی 
عجبة خفة من فترات حاته > كما قال لسوتين » وان من الممكن جدا أن 
یکون لساد کین بتلقی مالا من بقولای لهذا السب ء ولا شىء غير هذاء 
أما الاعات المنتشرة عن داريا بافلوفنا ء فبا هى الا أقاويل كاذبة > ونمائم 
لفقها هذا الوغد الدنىء لبوتين > فذلك ما يؤكده ألكسى لش بحماسة 
وحرارة »> ولا داعى الى تكذيبه البتة ه 

کان ستيفان تروفموفتش يصغى الى ذال الهثة »> كأن أفوالى 


مع کیریلوف > وأضفت فالا ان کیریلوف ربما کان مجنونا ۰ فقال 
ستبفان تروفیموفتش برخاوة > کأنما على مضض : 

- لس مجنونا » ولكنه من أولثك الناس الذين لهم آراء محدودةء 
« يتصورون الطبعة والمجتمع الاسانى على غير ما خلقهما الله > وعلى غير 
ما هما فى الوافع » ( بالفرسبة ٠)‏ ان بعض الناس يمدحونهم ويتملقونهم٠‏ 
ولكن ستبفان فرخوفنسكى لن يفعل ذلك ! لقد رأيتهم ببطرسبرج فى 
الماضى > مع هذه « الصديقة المزيزة » ( بالفرنسبة ) ( آه ٠٠١‏ لشد ما كنت 
جارحا فی معاملتھا ! ) > فلم تخفنی شتائمھم > لا ولا مدائحهم ۰ وسبقی 
الامر على هذا النحو داثما ٠‏ ولكن دعنا من هذا ولنتكلم فى شىء آخر٠٠٠‏ 
أظن أنى ارتكىت حماقات فظعة : تصو ر انى بعثت أمس رسالة الى 
داريا بافلوفتا ٠‏ انى لألمن نضى الآن لأنى بعثت الها تلاك الرسالة ء 

ماذا فلت فى بلك الرسالة ؟ 

- صدق با عزیزی أن تی كانت من أكرم الات ٠‏ أبلغتها انى 
كنبت رسالة الى نيقولاى قبل خمسة أيام > بنبة ليبلة كل النبل كذلك ٠‏ 

صحت فاثلا فی غضب : 

الآن فهمت ٠ء‏ كف بجوز لك أن تقرن بين اسمهما هكذا ؟ 

لا تحطمنی تحطیما یا عزیزی > لا تصرخ فى وجهى هذا 
الصراخ ٠‏ انى بدون ذلك مهشسّم منذ الآن كما يهشم ٠٠٠‏ صرصور ! 
ثم انی أعتقد أن تصرفی ڳان نيلا كل النبل ٠‏ لتتصور أن شیثا بينهما قد 
حدث فعلا ٠٠‏ فى سويسرا ٠١‏ بل وأنه لم يكن ثمة الا بداية ٠٠‏ أفلا 
يکون من واجبى أن أسأل فلبهما قبل كل شىء ٠١‏ وذلك حتى لا أنمرض 
لسد الطريق أمامهما اذا ٠٠‏ لقد كانت تى ابلة ٠‏ 

- يا الهى ! ما أغبى هذا التصرف ! 


اسرع ستیفان تروفیموفتش بوافقنی اثلا : 

- نعم » هو تصرف غبى ٠‏ لم تقل كلمة أصدق من هذه الكلمة ء 
« كان تصرفى غسسا » ولكن ما العمل ؟ ققد فعلت واتهى الامر !» 
(بالفرسية) » سأتزوج رغم کل شىء » ولو کان عل“ أن أغطّى « خطايا 
الغير » ٠‏ ما كانت حاجتى الى الكتابة ؟ أللس كذلك ؟ 

- أتعود أيضا الى هذه الفكرة ؟ 

- أوه ! لن بخفنى صراخك ٠‏ ان أمامك الآن ستيفان فر خوفسكى 
آخر ۰ ان ستفان فرخوفنسکی الذی کنن تعرفه قد دافن ٭ « التهی 
الأمر » ( بالفر اة ) ٠‏ ولاذا تصرخ ؟ لا لسيب سوى أن الذى ستزوج 
وسبزدان رأسه بقرنين لس أنت ٠‏ هل ساءك هذا الكلام من جديد ؟ 
با صديقى المسكين »> انك لا تعرف المرأة ٠‏ أما أنا فلم أفمل شيشا غير 
دراسة المرأة ٠‏ « اذا أردت أن تتتصر على الممالم بکامله » فانتصر على 
نضسك»ء ذلك هو الشىء الوحد الذى أحسن قوله شانوف «أخو زوجتى» 
وهو روماسى آخر من نوعك ٠6‏ رى أن أستمد انه هذه القتاغدة 
اله بدلا من أن أغزو العالم ؟ يا عزيزى » ان الزواج موت روحى لكل 
نفس مستقلة ذات كرياء ٠‏ الزواج سوف بحللنى ويفسدنى »> سوف 
يحرمنى من القدرة والطافه »> سوف يحرمنى من الهمه اللازمة لتحضق 
مهمتى ٠‏ سكون لا أولاد » وأكثر من ذلك أن هؤلاء الاولاد قد لايکونون 
منى أا » ماذا أقول ؟ بل انهم لن يكونوا منى حتما ٠‏ ان الرجل الحكم 
لا يخشى أن ينظر الى الحققة مواجهة ٠‏ لقد نصحنى لسوتين بان أبنى 
سدو دا لألخنى نضی من نقولای ٠‏ ان لسوتين رجل احمق ٠‏ فالراة 
قادرة على أن تخادع حتى عبن الله التى ترى كل شىء ٠‏ حين خاق الله 


المرأة فقد كان يعرف حتما ما ينغى له أن يتوقعه ٠‏ ولكننى على يقين من 
أن المرأة فد تدخلت هى نضسها فى خلقها » فأجرت اله على أن بخلقها 
كما هى الآن ٠٠١‏ بكل صفاتها وخصاثصها ٠‏ والا فمن ذا الذى يقل أن 
بهىء لنفسه متاعب كهذه المتاعب بغير ضرورة ؟ أا أعلم أن تاستاساا 
ستغضها منى هذه الآراء الجريثة ٠٠١‏ ولكن « انتهى الامر » (بالفر سسة)ء 

ما کان لستبغان تروفیموفتش أن یکون ستبفان تروفموفتش نفسه لو 
أنه استطاع أن يقاوم اغراء هذا النوع من الأمازيح والألاعب اللفظة التى 
كانت شائعة شيوعا كيرا بين أحرار التفكير فى زمانه ٠‏ غير أن ذلك لم يدم 
مدة طويلة ٠‏ فقد اكتفى من تلك الأمازيح والألاعب اللفظبة بما قال > ثم 
اذا هو يصرخ فالا وقد بلغ ذروة الكرب فى هذه المرة : 

آه ٠٠١‏ لبت يوم الاحد لا يحين أبدا ٠‏ لاذا يستحل أن يوجد 
أسوع بغير يوم أحد > ولو مرة واحدة > « اذا كان ثمة معجزة »> ؟ 
( بالفرنسية ) ٠‏ لن يصعب على العناية الالهة مع ذلك أن تلفى من النقويم 
يوم أحد التبرهن على قوتها للملاحدة > و « ليتتهى الأمر »> ! آه ٠٠١‏ لكم 
أحستها ! عشرون عاما ! خلال عشرین عاما ! ولم تفهمنی فى يوم من 
الأيام ! 

اله دوا : 

- ولكن عمسن تكلم الآن ؟ أا أيضا أصبحت لا أفهم عنك ٠‏ 

- « عشرون عاما » (بالفراسبة) ٠‏ ولم تفهمنى مرة واحدة ! آء ٠٠‏ 
ذلك قاس ٠‏ ھی تتصور حقا أتنی أتزوج عن خوف »> حتی لا کون فى 
عوز وفاقة ؟ أه ٠٠١‏ هذا عار ! عمتاه ! عمتاه ! أنا من أجلك انما ء٠٠‏ 
ألا فلتعلم هذه العمة أنها المرأة الوحدة التى أحستها حب المبادة وال 
حباتی ! عشرون عاما ! يجب أن تعلم ذلك »> والا فلن يتم شىء »> وسوف 


يكون علبهم أن يستعملوا القوة ليجرونى فضعوا رأسى تحت «مايسمونه 
( بالفراسية ) اكليل الزواج ٠‏ 

تلك أول مرة أسمع فها هذا الاعتراف » وأسمعه بألفاظ فها كل 
هذه القوة القاطعة ٠‏ لا أكتمكم اننى فد استبدت بى رغبة” فى الضحك 
لا تقاو م ولا تغالب ٠‏ لكننى أخطأت ٠‏ 

هتف يقول فحأة وهو يضم يديه احداهما الى الاخرى كمن فجانه 
فكرة جديدة : 

- لم یق لى الآن أحد غير ! r‏ 
ام ان بنقدنی › ابنی الصغبر السكن ! ولكن ۰% ا %۰ لاذا تأخر ؟ 
اه لای EES‏ 
بخسّل الى“ أن قد آن لك أنت أيضا أن تمضى الى النوم ٠‏ أترى ؟ لققد 
ر تتصف اللىل ۰® 


يكن شانوف عندا فى هذه المرة : لقد لى الرجاء 
الذی أعربت له عنه فی رسالتی › فحاء فی ظهر 
الغد الى عند لزافتا اسقولايفنا ٠‏ وصلنا فى وقت 
واحد تقریا ه۰ هذه زیارتیى الاولى للسدة 
دروزدوف وابنتها ۰ کات لیزافتا قولایفنا وابتتها ومافریکی نقولایفتش 
جالسين فى الصالون الكبير يتنافشون ٠‏ كانت السيدة دروزدوف قد طلبت 
من ابنتها أن تعزف لها على السانو لا أدرى أى لمن من ألان الفالس ٠‏ 
ولكن حين أخذت ليزايفنا تعزف أعلنت الأّم أن هذا اللحن لس هو اللحن 
الطلوب ء٠‏ ولساطته وسذاجته > تحسّز مافریکی قو لایفتش للفتاة » فاكد 
أن اللحن الذى عزفته هو بعنه الفالس الذى طلته الأم ٠‏ فاغتاظت 
براسکوفا ايفانو فا < وات تىكى من شدة الغضب : کات سافاھا 
متورمتين > وهى مند بضعة أيام كثيرة النزوات والأخلة »> سريعة الى 
الملشاجرة > تختصم مع الجميع وان تكن لزا تخفها داثما ٠‏ 

سر وا برؤيتنا سروراً عظبماً ٠‏ واحمرت لزا غبطة وابتهاجا » 
وابتھاجا > وقالت لی « شکرا » ( من أجل شاتوف طعا ) ومضت تيحوه 
تنظر اله مستطلعة ٠‏ 


وفف شاتوف على العتة وقد بدا عله الارتاك »> وظهرت فى هشه 
الخرافة ٠‏ وشكرت له لزا محثه > وقادته الى قرب أمها ٠‏ 

- هو السيد شانوف الذى حدثتك عنه ء وهذا هو السد «جه٠ءف»‏ 
الصديق الحسم لستىفان تروضموفتش » وصديقى أنا أيضا ٠‏ لقد تعرف 
مافریکی ابقولايفتش البه أمس . 

اهما استاز ؟ 

- ما من أحد منهما استاذ يا ماما ٠‏ 

- بلى ٠‏ أنت نضسك قلت لى ان أستاذا سأتى النا الوم ٠‏ 

ثم أضافت تقول وهى شير الى شانوف مشمثزة الهيثة : 

- لا شىك أن الاستاذ هو هذا ء 

لم أقل لك أبدا ان آستاذا سأنى اللنا الوم ٠‏ ان السد «ج٠٠ف»‏ 
موظف »> والسد شاتوف طالب سابق ۰ 

_ طالب أو أستاذ ٠٠١‏ المهم أنه من الجامعة ٠‏ الك لا تسين الا 
للمحادلة والناقشة ء٠‏ ان الذى رأيناه فى سويسرا كان له شارب ولحبة 
صغيرة ٠‏ 

فالت لىزا : 

- ان ابن ستبفان تروفموفتش هو الذى تسمه ماما دائما باسم 
الاستاذ ٠‏ 

ثم اقتادت شاتوف الى الطرف الآخر من الصالون حث جلسا على 
کنبة . 

ودمدمت تقول لشانوف وهى ما تزال تتفرس فه مستطلعة ‏ »> وتنظر 
خاصة الى شعره المتناثر خصلا : 


حان تورم ساقاها تصبح دائما على هذه الال ء٠‏ انها مريضة ٠‏ 

سألتنى المحوز الى تر كتنى لها لزا بغير رحمة أو رأفة : 

- أآنت عسكرى ؟ 

- لاء انى أعمل فى ٠٠۰‏ 

فتدخلت لىزا على الفور قائلة : 

ان الد « ج ٠٠١‏ ف » صديق حمم لستبفان تروفموفتش . 

أأنت تعمل فى خدمة ستفان تروفموفتش ء هو أيضا أستاذ . 
ألس كذلك ؟ 

صاحت لزا تقول غاضه : 

_ أوه ! ماما ! انك لا تحلمين لبلا ولا هارا الا بأساتذة ! 

- يكفنى الذين أراهم وأنا يقظى فى النهار ٠‏ انك لا تفكرين الا 
فى ممارضة آمك » هل كنت هنا » منذ أربع سنين » أثناء اقامة نقولاى 
فسفولودوفتش ؟ 

فجت بأنی کنت هنا فعلا ۰ 

هل کان معك رجل انجلىزی ء 

لا » لم يكن ثمة رجل انجليزى ٠‏ 

أخذت ليزا تضحك ٠‏ فقالت الأم : 

هه ! أرأيت أنه لم يكن ثمة رجل انجليزى ٠‏ لم يكن ذلك اذن 
الا کذباً ۰ ان فرفارا بتروفنا وستبفان تروفموفتش یکذبان ۰ هم جما 
یکذبون على کل حال ۰ 

- ان عمتی وستبفان تروفيموفتش فد وجدا شيا من التشابه بين 
ننقولاى فسبفولودوفتش والأمير هارى فى مسرحية هنرى السرابع اللى 


۰۸ 


ألفها شكسيير ٠‏ وها هى ذى ماما تقول الآن ان حكاية وجود ذلك 
الاتجلنزى كذب . 

اذا لم یوجد هاری هنا »> فمعنی ذلك آنه لم یکن ثمة رجل انجلیزیى» 
وأن نقولای فسفولودوفتش کان وحده يژلف مهازل ۰ 

وجدت ليزا أن من الضرورى أن تشرح لشانوف فقالت له : 

أؤكد لك أن ماما تفعل هذا عامدة ٠‏ انها تعرف من هو شكسسيرء 
وقد فرأت لها بنضى الفصل الأول من مسرحة عل ٠ء‏ ولكنها الآن 
مريضة جدا ٠‏ ماما ! اسمعى ء دت الساعة الثانة عشرة ٠‏ هذا وقت 
تحرعكت الدواء ٠‏ 

ودخلت الخادمة تعلن : 

خوصل الطب ٠‏ 

فنهضت السسدۃ العحوز > وجعلت تنادی کللھا : «زیمیر کا > زیمیر کاء 
أنت على الأفل ستأتى معى ! » ٠‏ 

ولکن زيمي رکا » وهو كلب هرم خث » رفض أن يطع » واندس 
تحت الكنىة حث كانت لىزا جالسة ٠‏ 

قالت السبدة تخاطب الكلب : 

- ألا تريد أن تأنى ؟ طب ! لست فى حاجة الك ء 

ثم التفتت الى وقالت : 

- الى اللقاء أيها السيد ٠‏ اتنى لا أعرف اسمك ولا اسم أك ٠‏ 

الطون لاور مشن +5١‏ 

- لا قيمة لهذا عندى ٠‏ ان ما يدخل من احدى الأذنين يخرج من 
الأخری ٭ لا ترافقنی یا مافریکی نبقولایفتش ٠‏ آنا لم أناد الا زیمیر كا ٠‏ 


الحمد له على انى ما زلت أستطع أن أمشى وحدة > وغدا سوف أمضى 
اتزه + 

وخرجت ساخطة أشد السخط ء 

قالت لیزا وهی تبتسم لافریكى قولايفتش ابتسامة فها كئير من 
الصدافة » حتى لقد أشرق وجه الشاب سرورا بنظرة الفتاة الله : 

- يا أنطون لافر تيفش > تحدت فلبلا مع مافريكى يقولايفتش > 
باتتظار أن نفر غ تحن من حدیننا ٠‏ أؤكد لكما نكما كلىكما ستجنبان خيرا 
من مزيد من التعارف بنكما ء 


لم يق لى من حبلة : بقبت أتحدث مع الضابط ء٠‏ 
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ما کان اشد دهشتی حین تأکدت من أن الغرض الذى استدعت 
الفتاة من أجله شانوف انما يتعلق بالادب فعلا ! كنت قد تضلت » لا أدرى 
لاذا »> أنها كانت تهدف الى غاية أخرى ححين استدعته ٠‏ فحين لاحظنا أا 
ومافکر یکی نىقولایفتش انها تکلمان بصوت عال »> ولا بخطر بالهما أن 
بتخاطا فى السر »> أخذنا تصغى الهما »> وسرعان ما اتجها هما الننا سلاا 
التصح فى أمر المشروع الذى تعرضه لبزافتا بقولايفنا : كانت لبزافقا 
نقولایفنا قد تخلت اصدار كتاب ترى أنه مفد جدا »> لكنها فى حاجة الى 
معاون لافتقارها الى البرة ء وقد أدهشتنى اللهحة الحادة التى أخذت 
تشسرح بها خطتها لشاتوف ٠‏ فقلت لنضى : « هذه فتاة متطورة ٠‏ لم تذهب 
اقامتها بسويسرا هدرا » ٠‏ وكان شاتوف بيصغى الها بانتاه > مطرةاً الى 
الارض »> لس يدهشه فما يدو أن يرى فتاة من المجتمع الراقى »> اة 
لاهة غير مكترئة » تهتم بأمور يلوح للمرء فى الوهلة الاولى أنها لاتناسها 
كرا ٠‏ 


اللكم المشروع الأدبى * الذى تفكر فه لمزا : ان عددا كيرا من 
المجلات والجرائد يطع بروسبا > فى الاقالم وفى العواصم على السواء ؟ 
وعذه المحلات والجرائد تطلع فراءها على جمع الاحداث بانتظام ؟ وتمفی 
السنة وتتکوم الحرائد فى الخزائن » أو ترمی » أو مزق » أو تصنم 
منها كباس > أو تستخدم فى تغلف أشاء شتى ء٠‏ ان بعض الاحداث التى 
روتها المحلات والحرائد يكون قد أثار اهتمام الناس اثارة شديدة» فاحتفظل 
الاس بذكراه > لكن السنين تمر فنسونه ٠‏ وان كيرا من الأفراد يحون 
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بعد ذلك أن يتذكروا تلك الأحداث » ولكن ما أصعب العمل فى الەحث 
بين تلك الأكوام من الأوراق عن أمر معين فى موضوع حادثة خاصة 
وقعت لا ندری ین ولا ندری متی ! ٠۰۰‏ فاذا استطعنا أن نكف فی 
كتاب واحد جع الوقائم التى حدثت خلال سنة كاملة > مرتتبين اياها 
على الأبام والأشهر وفقاً خطة موضوعة وفكرة موجلّهة »> مضفين الها 
فهرساً ودلا أبحديا » فان كتابا من هذا النوع سوف يصوَّر السمات 
الاساسبة للحاة الروسبة خلال السنة المنصرمة »> ومع ذلك لا تكون هذه 
المعلومات فد اشتملت الا على جزء يسر من الوفائع ٠‏ 

- بهذا تحلين محل الحرائد واللحلات الكثيرة عددا من الكتب 
الضخمة ! ذلك كل شىء ٠‏ 

لكن ليزافتا نبقولايفنا »> رغم أنها لا تد التعبير عن أفكارها »> دافعت 
عن مشروعها بحرارة على علمها بالصاعب التى ستعرض تنفد هدا 
الشروع ء قالت : لس الامر الا أمر كتاب واحد فى مجلد واحد » ولن 
يكون ضخما ضخامة كيرة » وهنا اضطررا أن نحعله أسمك » فان من 
الواجب أن يكون واضحا على كل حال : ان كل شىء متوقف على الخطة 
المرسومة » وعلى طريقة عرض الوقائم ٠‏ لن نستطيع طبعا أن نجمع وننشر 
كل الوقائم ٠‏ فالقرارات والمراسم التى تصدرها الحكومة » والقموانين 
والأنظمة المتعلقة بالادارات المحلىة »> هذه كلها هامة جدا » ولكن لا يمكن 
أن يكون لها مكان فى الكتاب الذى أريد اصداره ء يحب عللنا أن نقصر 
اختبارنا على أحداث تمسر ال اة الروحية للقمب الروسى وتمسّز 
شخصته »> فى هذه المرحلة بعنها خاصة ٠‏ لا ثىء يحب اهماله : 
الطرائف » الحرائق > التترعات العامة > الأعمال البطولنة والاجرامة > 
الخطب » الفيضانات » الخ » وربما بعض قرارات الحكومة » على شرط أن 
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لا يختار الا الأحداث الى ور المعصر »> تجمعها على لبر محددة > 
وتخضعها لفكرة موجّهة٠فهذه‏ الفكرة الموجهة ستلقى نورا على المجموع» 
وتجعل منها كلا مترابطا ٠‏ ثم ان هذا الكتاب » عدا قمته الوثائقة »> يجب 
أن يستهوى محبى القراءات الفيفة أيضا ٠‏ سوف يكون نوعا من لوحة 
كاملة تصوَر الحاة الروحبة والاخلاقة فى داخل روسا خلال عام ٠‏ 
« يجب أن يشتريه جميع الناس ٠‏ يجب أن يوجد هذا الكتاب على كل 
مائدة ٠‏ انى أدرك أن كل شىء متوقف على اللخطط »> ومن أجل ذلك انما 
نوجه اليك وأستعين بك ٠‏ » ء٠‏ كذلك قالت لزا ببحرارة ٠‏ ورغم أن 
شروحها كانت غامضة وناقصة فقد بدأ شاتوف يفهم ٠‏ فقال مدمدما وهو 
ما يزال خافض الرس : 

سيكون للكتاب اذن اتجاه وميل ٠‏ سستم اختبار الوقائع والاحداث 
على اساس مل معين ٠‏ 

- لا » آبدا » يحب أن لا ننظر الى الامور من خلال رأى معين . 
لا داعى الى اتباع اتجاه محدد . سبكون انجاهنا الوحد هو عدم 
التحبز . 

فال شاتوف وهو ينصب جسمه فللا : 

ولكن اتباع اتجاه معن لس بالأمر السىء الى هذا الحد . وانه 
لل المستحل عل ٠‏ كل ال أن فى اء عن جل معن اناء نا 
ما دام بختار ۰ ان اختار الوفائم نفسه سسشير للقراء الى الطر ية التى 
بحب عليهم أن يفهموها بها . لست فكرتك رديثة . 

قالت لىزا سعدة كل السعادة : 

أتعتقد اذن أن مثل هذا الكتاب ممكن ؟ 

- يجب أن آدرس المسألة ون آفكر فهاء هذا عمل ضخمء يستحيل 
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على المرء أن يرى جع جوانبه فورا ء اننا تعوزا الخبرة . وحتى بعد 
اصدار المحلد الاول > لن نكون قد علمنا أشباء كثيرة ولن تكون خبرتا 
فد اكتملت ٠‏ ربما بعد عدة تحارب من هذا النوع ٠١‏ ولكن الفكرة شائقة 
هامة »> وهى لافعة مفدة ٠‏ 

ورفع عبنبه أخيراً »> فکانتا تلمعان »> وکان مفتونا ۰ 

وسألها أخيرا بلهحة فها خحل وحنان معا : 

- أأنت ابتكرت هذه الفكرة وحدك من تلقاء نضك ؟ 

اجابت لىزا متسمة تقول : 

- لىس ابتكار الفكرة أمراً صعبا . وانما الصعب وضع المخطط ء ان 
أمورا كثيرة تفوتنى ٠‏ أا لست ذكة جدا »> ولكننى لا ألاحق الا ما أراه 
رۋبه واضحه ٠‏ 

- تقولين « لا ألاحق »؟ 

لا شك أننى استعملت كلمة بدلا من كلمة ؟ ألس كذلك ؟ 

هكذا أسرعت أله لىزا بحرارة ٠‏ فأجابها بقوله : 

- لا ٠‏ الكلمة مناسبة ٠‏ لم أشأً أن أقول شنا ء 

حين كنت ماأزال فى الخارج > أقنعت نضى بأنى أستطيع أا 
أيضا أن أكون نافة ٠‏ انى أملك مالا > ولا أصنع به شا . فلماذا 
لا أكون قادرة على أن أساهم أا أيضا فى العمل العام ؟ على أن الفكرة قد 
جاءتنی من تلقاء نضها ٠‏ لم أبحث عنها » لم أسع الها ٠‏ لكننى سعدت 
باكتشافها ٠‏ ومع ذلك سرعان ما رأيت أنى لا أستطع الاستغناء عن معاون 
لأنى لا أجد القنام بعمل وحدى ء طعا سىكون هذا الماون شريكا فى 
اصدار الكتاب ٠ء‏ اننا نقتسم اصدار الكتاب : فمنك الخطط والعمل > ومنى 
الفكرة الأولى والمال ٠‏ ألا تعتقد أن ريع الكتاب سيغطى نفقاته ؟ 
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- اذا أحسنا الاهتداء الى مخطط جد فسوق باع الكتاب . 

- لاحظ أننى لا أفمل هذا بغة الحصول على فوائد ء ولكننى أمنى 
أن بروج الكتاب رواجا كرا » وأن يعود عابنا ببعض الربح ٠‏ 

واا ما انی فى الآمز؟ 

- أت المعاون الذى أدعوه الى مشا ركتى فى اصدار الكتا بمناصفة ٠‏ 
أت تضع المخطط . 

كف عرفت انى فادر على تخل هذا العخطط ء٠‏ 

کد ق فف ٭ وهنا سمعت ٠٠۰‏ الى أعرف انك ذکی جداً » 
ونك تفل اواك فک کا کی عك رمن فار فقن 
فرخوفنسکی فی سویسرا ۰۰۰ 

كذلك أسرعت تضف هذه الحملة الاخرةء وتابعت كلامها تقول : 

انه رجل ذکی جدا » الس كذلك ؟ 

شملها شانوف بنظرة عحلى »> وسرعان ما عاد بخفض عه ٠‏ 

فالت لزا : 

- سقولای فسفولودوفتش » هو أبضا » حدثنى عنك کیرا ۰ 

فاحمر وجه شاتوف فجأة ۰ 

قالت لزا وهى تتناول من على الكرسى حزمة من الحرائد كانت فد 
اعدتها ووضعتها هناك : 

الك الجرائد على كل حال ٠‏ لققد حاولت أن تخسر من بين 
الوقائع بعضها » فآشرت البه ووضعت له أرقاما ٠٠٠‏ سوف ترى ٠‏ 

تناول شاتوف حزمة الحرائد ه 

خذها معك > وادرسها فى بتك ٠‏ أين تسكن ؟ 

عمارة فلسوف »› شارع ايسفانا ؟ 
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اعرف ٠‏ وهنالك أيضا انما بسكن » فما أظن » رجل بسمى 
لساد کین ۰ 
لث شاتوف جالسا »> خافض العبنين » ممسكا حزمة الجرائد بيده »> 
صامتا لا بحب خلال دفقة كاملة ٠‏ ثم فال بصوت ملخفض النخفاضا غر با 
حتى لىكاد يكون تمتمة : 
الأفضل أن تختارى لثل هذه الأمور شخصا آخر ٠‏ ألا لن 
شىك ٠۰‏ 
فاحمرت لزا احمرارا شدیدا »> تم هتفت تقول : 
- اى أمور تقصد ؟ يا مافريكى قولايفقتش »> جثنى من فضلك 
بالرساله التى وصلت منذ مدة فصرة ٠‏ 
تنعت" الضابط الى الأئدة » 
الك بط هالا ا وه ن رى فاو 
الرسالة : 
انظر ! هل رأيت فى حاتك شثا كهذا ؟ اقرا الرسالة بصوت 
عال > أرجوك ٠‏ انى فى حاجة الى أن يسمعها الد شاتوف أيضا ٠‏ 
فقرأت الرسالة التالة مندهشا أشد الاندهاش : 
الى الآنسة توشين الكاملة أعظم الكمال »> 
الى المحترمة جدا ليزافتا نيقولابفا ! 
آه ما آروعها 
لیزافتا توشین › 
حين تعدو مع قريبها 
عل صهوة جوادها الكريم 
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فتلاعب الربح ضفائر شعرها ٠‏ 
أو حين تسجد فى الكنيسة 
فيتخضب وجهها بجمرة حلوة ٠‏ 
عندئذ أتطلع الى أفراح الزواج المشروعة 
واتابع آثارها بآلا ٠٠‏ 
« نظمها جاهل آتناء مناقسة » 


« سىدتى »› 


« آکثر من أی اسان آخر » یؤسفنی ویحزتنی آنى لم أفقد ذراعا 
فی سیباستوبول » لای لم کن فى سيباستوبول يوما من الايام > وانا 
قضت مدة الحرب أعمل فى مصلحة التموين الخسسة » وذلك ما أعده 
صغارا ٠‏ أنت الهة من آلهة الأساطير القديمة » أما أا فلست شا » ولكننى 
أحس سلفاً باللانهاية ٠‏ اعتبرى هذا قصدة » فما هو أكثر من ذلك ٠‏ وما 
الشعر فى النهاية الا حمافة » لكنه يسو ما لو فل ثرا لمعد وقاحة ء 
هل يمكن أن تغضب الشمس من دوية الماء اذا خاطتها الدويبة بقصدة 
من فرارة فطرة الماء التى يكتشف فها المكرسكوب عددا كسرامن هذه 
الدويبات ؟ حتى نادى حماية المحوانات * الكيرة الذى أشىء بطر سير ج» 
فى المجتمع الراقى » رغم ما يشعر به من عطف على كلب أو حصان > 
وهو عطف فى محله » انما بحتقر دوية الماء الرفقة ولا يشير الها أية 
اشارة » لأنها غاية فى الصغر ٠‏ أنا أبضا فى غاية الصغر ء٠‏ وفكرة الزواج 
يمكن أن تدو سخفة مضحكة ٠‏ لكننى سأملك بعد قلل أرضاً تقدّر 
فى الحساب القديم بماثنى نفس * > وذلك بواسطة رجل كاره للبشر لا بد 
أنك تحتقر ينه ٠‏ ان فى امكانى أن أطلعك على أشاء كثيرة » بل انى مستعد 
لأن أواجه احتمال النفى الى سبريا » لأنى استند الى وثائق ٠‏ لا فحتقرى 
ما أعرضه علاك ٠‏ اعتبرى رسالة دويبة الماء شعرا» ء٠‏ 
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هتفت أقول مستا : 

هذه الرسالة قد کتنها وغد حقیر سکیر ۰ انی أعرفه ۰ 

قالت ليزا متدفقة فى كلامها وقد اصطبغ وجهها بحمرة شديدة : 

تلقيتها أمس ٠‏ فسرعان ما أدركت أنها صادرة عن معتوه ! لم 
أأظهر عللها ماما حتى الآن » حتى لا تضطرب مزيداً من الاضطراب ٠‏ 
ولکن اذا تمادی »> فاننی لا أدری ماذا أفعل ء۰ ان مافریکی نقولایفتش 
يريد أن يمضى اله فيؤدبه وبرده الى الصواب ٠‏ 

ثم فالت لشاتوف : 

لا كنت أعدك معاونی > وما دمت تقطن فى نفس العمارة > فقد 
أردت أن أسألك عما ينبغى أن أتوقع منه ٠‏ 

فدمدم شاتوف قول کمن تكلم على مضض : 

عر 

أهو غبى الى هذا الحد ؟ 

- لا یکون غیا اذا لم یشرب فسکر . 

قلت ضاحکا : 

اعرف جنرالا کان ينظم أشعارا كهذه تماما ۰ 

وانتری مافريكى ابقولايفتش الصموت داثما فقال على حين فحأة : 

- هذه الرسالة وحدها تدل على أنه بست فكرة ٠‏ 

سألت لىزا : 

- سمعت أنه يعيش مع أخته > أهذا صحبح ؟ 

ج ء 

بظهر أنه يضطهدها ويسومها سوء المذاب ٠‏ أهذا صحح ؟ 
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مرة أخرى رفع شانوف عبنه نحو لزا > وفطب حاجيه > وتقدم 
خطوة نحو الاب وهو يدمدم فالا : 

ذلك لا پعننی ! 

صاحت لىزا تقول مضطربة كل الأاضطراب : 

انتظر ! الى أين تذهب ؟ ما يزال علنا أن نتفق على أمور كثيرة ! 

- على ماذا يجب أن نتفق ؟ سأ بلغك غدا ٠٠٠‏ 

لم تتحدث حتى الآن عن الشىء الأساسى > عن المطعة ٠»‏ صدّق 
أن مشروعى لس مزاحاً ٠‏ اننى أريد أن أعمل فه جادة ٠‏ 

كذلك ألمت لزا وهى تضطرب مزيدا من الاضطراب ٠‏ وتابعت 
کلامها تقول : 

اذا قررنا اصدار هذا الكتاب » فأين سنطبعه ؟ ذلك أهم شىء ٠‏ 
نمضى نقيم بموسكو خصيصا لهذا الفرض ء ومن جهة أخرى لا استطع 
ان اعتمد على المطبعة الموجودة هنا لانجاز عمل من هذا النوع ٠‏ لذلك 
قفررت منذ مدة طويلة أن تكون لى مطعة خاصة بى »> تسل باسمك 
طعا ٠‏ أا أعلم أن ماما لن تسمح لى بامتلاك الطبعة الا على شرط أن 

سألها شانوف مربدً الوجه : 

- كيف عرفت أن فى وسعى أن أتولى أمر مطيعة ؟ 

ان بطرس ستیفانوفتش هو الذی حدانی عنك فی سویسرا » فأکد 
لى أننك قادر علىادارة مطعة » لعرفتك بالمهنةء حتى لقد أراد أن بحملنى 
رسالة الك » لكننى ست ه٠‏ 

تغیر وجه شاتوف لدى سماع هذه الكلمات ( أتذكر هذا الآن ) . 
وليث صامتا لحظة > ثم فتح الباب فجأة وخرج ٠‏ 
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رعلت لىزا ٠‏ 

وسالتنی : 

هل يتصرف داثما على هذا النحو ؟ 

وبنما كنت أرفع كتفى جوابا على سؤالها > اذا هو يود بغتة > 
فيتوجه نحو الائدة رأساً »> فيضع علبها حزمة الجرائد التى كان قد حملهاء 
وفال : 

- لن أتعاون معك ء لا يتسع وقتى ۰ ** 

فهتفت ليزا تقول بصوت متأم متضرع : 

- ولكن لاا ؟ لاذا ؟ يبدو علك أك زعلان ! 

فظهر عليه أن نبرة صونها قد فجأته > فتأملها ملاً بضع لحظات > 
كانه يريد أن ينفذ الى قرارة نضسها ٠‏ ثم قال بصوت خافت : 

- لس هذا مهما ء لا أريد . 

وخرج جازماً فى هذه المرة . 

با لى فى تلك اللحظة أن ليزا قد تشوشت تشوشا كرا تجاوز 
الحدود المعقولة . 

وقال مافریکی نبقولایفتش : 

- انه غريب الأطوار حقا ء 
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« غريب الأطوار » فلا ء ولكن الامر كله لس واضحا »> ولا بد 
أن له دلالة خسثة ٠‏ رفضت > نى وبين نضى »> أن أخذ مشروع شر 
الكتاب مأخذ الحد ء ثم ان هناك تلك الرسالة الحمقاء التى يعرض فها 
كاتنها > وذلك أمر واضح کل الوضوح »> أن شی بشخص ما بالاستناد الى 
وثائق ٠‏ ولم ينطق أحد بكلمة حول هذا الموضوع > وجعلوا يتكلمون فى 
شىء آخر ء وهناك أخرا حكاية المطعة »> وانصرف شاتوف على حين فحأة 
مدفوعا الى ذلك بكلمات معنة قالتها لزا بهذا الصدد . ذلك كله حملنى 
على التفكير فى أن أمرا أجهله كان قد حدث قل وصولى » وأن وجودى 
اذن کان زائدا » وان ذلك کله لا یعنینی على کل حال ء تم لقد آن أُوان 
الانصراف . وما يحوز أن تمتد زيارة أولى وقاً أطول . فاقتربت من لىزا 
نسقولايفنا لأودعها » 

كانت كأنها سىت وجودى »> وهى ما تزال واقفة أمام المائدة > غاروة 
فى أفكارها » خافضة الرأس »> محد فة بصنها الى السحادة ء 

دمدمت تقول بصوتها الذى ما يزال ودوداً : 

- آه ٠٠١‏ أتنصرف أيضا ء انقل تحتى الى ستفان تروفموفتش 
وقل له أن بجی فی أقرب وقت ممکن . یا مافریکی نیقولایفتش > ان 


أنطون لافروتتيفتش ذاهب ٠‏ اعذر ماما » فانها لا تستطع أن تجىء 
لتودعك . 


وخرجت . فلما وصلت ال ادنی السلم ادر کنی خادم وقال لی : 


السبدة ترجوك أن تعود ٠‏ 
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- أهى السدة أم لبزافتا نبقولايفا ؟ 

- لبزافتا اسقولايفنا ٠‏ 

فلما رجعت وجدت لزا لا فى الصالون الكسر بل فى صالة الاستقال 
المحاورة ٠‏ وكان اللاب الذى يفصل هذه الصالة عن الصالون الذى بقى 
فه مافریکی نقولایفتش مغلقاً ‏ 

ابتسمت لى لزا وهى مصطغة الوجه بصفرة شديدة ٠‏ كانت واففة 
فى وسط الغرفة على وضع متردد » وكان واضحا نها تعانى صراعا داخلا 
عنفا ٠‏ وفحأة تناولت يدى دون أن تقول كلمة واحدة »> وقادتنى نحو 
النافذة ٠‏ ودمدمت تقول لى وهى وب ال“ رة حارة أمرة نافذة 
الصر » لا تقل أى اعتراض : 

أريد أن أراها حالا ٠‏ أريد أن أراها بعنىَ » وأرجوك أن 
تساعدنی فی هذا ؟ 

سالتها مرتاعا : 

من هی التی تریدین أن تریها يا ليزافتا نىقولایفنا ؟ 

أخت لبادكين > تلك المرجاء ٠٠١‏ أصحح أنها تعرج ؟ 

ذ هلت وشدهت »> وأسرعت أجسها بصوت خافت أيضا : 

لم آرها فی اتی » ولکن قل لى انها عرجاء » قيل لى هذا 
اس ۰ 

- يجب أن أراها حتما ٠‏ هل يمكن أن يتم هذا اللقاء الوم ؟ ههل 
تستطع أن تدر ذلك ؟ 

وشعرت نحوها بشفقة على حين فجأة ٠‏ قلت : 

- مستحل . حتى اننى لا أعرف كف أحتال على الامر ٠‏ سأرى 
شاتوف ٠۰۰‏ 
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- اذا لم تتوصل الى تدبير هذا اللقاء حتى الد > فسأذهب أا الى 
عندها » سأذهب وحدی » لأن مافر یکی قولايفتش يرفض أن بصحنى ٠‏ 
أملى الوحيد فيك أنت ء لا أستطع أن أعتمد على أحد غيرك » لقد كلمت" 
شاتوف بكثير من الحماقة والغاوة منذ قلبل ٠‏ انى على يقين من أنك رجل 
شريف كل الشرف »> وآنك ریما كنت مخلصا لی . در لى هذا اللقاء 
أرجوك ! 

الك ما سوف أفعله : سأذهب بنفضسى > وسأظفر برؤيتها حتما > 
حتما ؟ لك على عهد الشرف لأظفرن بذلك ء ولكن اسمحى لى بأن 
أكاشف فى الامر شاتوف ٠‏ 

- قل له ان هذه رغیتی »> وانى أصحت لا أطبق الانتظار ولكن قل 
له أيضا انى لم آخدعه منذ قلل ٠‏ فلعله انصرف لأنه صريح جدا »> ولأنه 
تخل اننى أردت أن اخدعه ٠‏ لا »> لم أكذب ٠‏ انى عازمة فلا على 
اإاصدار ذلك الكتاب وعل انشاء مطبعة ۰ 

قلت ملحا بحرارة : 

- اعم > انه صربح وشريف . 

- ولكن اذا لم يتم الامر غدا فسوف أذهب الها بنضى مهما يحدث 
من أمر > سوف أذهب البها ولو عرف بذلك جع الناس ٠‏ 

فلت وفد استرددت هدوئی : 

- لن أستطع أن أجيثك غدا قبل الساعة الثالثة ء 

فالت وهی تبتسم : 
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- طب ٠‏ انتظرك فى الساعة الثالثة ٠‏ لم بيخطىء ظنى اذن بالأمس 
حان حزرت آلك مخلص لى ۰ 

وشدت على يدى بسرعة » وجرت تدرك مافر یکی نقولایفقتش ۰ 

خرجت مرهقاً بثقل الوعد الذى قطعته على نضى ٠‏ لم أفهم ماحدث. 
رأ ك ارا فد قت ذروة الكنة و الزن 4 ولا فى .أن رض شتها 
لسوء باعتمادها على رجل لا تكاد تعرفه ء ان ابتسامتها الملاطفة »> فى لحظة 
تبلغ هذا المبلغ من الخطورة > واعترافها هى ذاتها بأنها لاحظت عواطفى » 
ذلك كله قد هز فلبى هزة قوية ٠‏ ولكننى لم أشعر تحوها الا بالشفقة ء 
وأصبحت أسرارها فى نظرى مقدمسة ان صح التعبير »> فلو أراد أحد أن 
يفضى بها الى“ الآن لسددت أذنى ٣‏ رافضاً سماعها فيما أعتقد ٠‏ و كنت مع 
ذلك اوجس شا ما ٠٠۰‏ لکننی لا آدری حقاً كف عى أتصرف لأف 
بوعدى ء بل هناك ما هو أكثر من ذلك : كنت لا أعرف على وجه الدقة 
ما هو المطلوب منى ء٠‏ ان على أن أهىء لقاء > ولكن أى لقاء ؟ وكف 
آتصرف من أجل أن أجممهما ؟ کان می کله فی شاتوف ۰ ولکننی کنت 
على ثقة مقدما بأنه لن يساعدنى البتة ٠‏ ومع ذلك هرعت اله ء 


۲٤ 


لم أجده بالبيت الا فى نحو الساعة الامنة من المساء ٠‏ وما كان أشد 
دهشتی حین رأيت عنده ناسا > هم ألكنى نتش وسيد لا أكاد أعرفه »› 
رجل يقال له شبجالوف » هو أخو زوجة فرجنسكى ٠‏ 

ان شحالوف هذا فد وود الى مدينتنا منذ فرابة شههرين > اذا لم 
بخطیء تقدیری ۰ لا أُدری من ای بلد جاء ۰ کان بقال انه نشر مقالا فی 
محلة تقدمة ببطرسبرج ٠‏ وقد قام فرجنسكى بتعريف أحدنا بالآخر فى 
الشارع ذات يومء لم أر فىحانى وجهاً كوجه هذا الرجل عبوساً وتحهماً 
بل وحداداً ۰ لکأنه بتوقع دمار العالم وخراب الکون لا فى وقت قريب أو 
بعد » وفقاً لشنوءات يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق > بل فى وقت 
محدد معان »> بعد غد مثلا > فى الساعة العاشرة والدققة الخامسة والعشرين 
من المساء ه لم نکد تتمادل کلمتین فى ذلك اللقاء الأول > وانما اكتضنا بان 
تتصافح كما بتصافحان شريكان فى مؤامرة ٠‏ وقد لفتت نظرى فه خاصة 
أذناه الضخمتان ضخامة غير عادية »> الطويلتان العريضتان السمكتان »> 
المتباعدتان عن رأسه اعدا غرينا ٠‏ و كانت حر كاته بطثة خرقاء ۰ اذا کان 
لبوتين تخل ننا قد توصل يوما الى انشاء تعاونية على طريقة فوريسه 
فى مقاطعتنا > فان شحالوف كان بحدد لك اللوم والساعة اللذين سستحقق 
فهما قام هذه التعاونبة ٠‏ لقد أحدث شحالوف فى ضى احساسا يشتمل 
على شۇم ٠‏ وفاجأنى أن ألقاه عند شاتوف > لاسما وأن شاتوف کان لاإيحب 


الزيارات كثرا ء٠‏ 
لقد سمعتهم يتناقشون هم الثلالة منافشة حامية جدا منذ أن كنت 
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اأصعد السكم ۰ کان بدو أنهم بتشاجرون ء ولكن ما ان و 
صمتوا ۰ کانوا بشتجرون وهم واففون > ولكنهم حین راونی و 
بحلسون » فكان عل أن أجاس أا أيضا ٠‏ وران على الغرفة صمت أبله 
امتد ثلاث دقائی كاملة ٠‏ وتظاهر شسحالوف بأنه لا يعرفنى رغم أنه ققد 
تعرفنى فعلا > تظاهر بذلك لا بدافع عداوة » بل بدون آی سب حتما ٠‏ أما 
آلکسی باتش فقد حانی وحبته من بعد صسامتين > دون أن تصافح > 
لا ادر اا الد الوق يرمق رة اة # امات ٤‏ مقتا باي 
سأنهض وأنصرف ٠‏ وقام شاتوق أخيرا »> وقام بعده الآخران . وخرجا 
دون أن يودّّعا . ولكن شسحالوف قال عند العتىة لشاتوف الذى كان 
بشسّمهما الى الباب : 

د كر أن غلك اا ا تود ٠‏ 

أا لا أبالى بهذا كله »> ولس عل حساب أؤديه لأحد ء 

قال شاتوف ذلك وآغلق الباب وراء‌هسا > وآحکم شد مزلاجه ۰ ثم 
قال وهو ينظر الى ويبتسم ابتسامة تشبه أن تكون كشرة : 

يا للمعتوهين ! ٠+٠١‏ 

کان بدو غاضا > وأدهشنی منه أن بکون هو البادیء بالكلام » لقد 
عوّدنى > حين كنت أجىء الله ( وذلك ادر جدا) أن أراه يحالس فى 
رکن من الار کان عاسا »> وأن يجب عن أسئلتى على مضض » ثم لاينتعش 
ويتحمس الا بعد وفت »> فاذا هو يتتحدث عندئذ راضا مسرورا . ولكنه 
حين يشسيعك مود عا ويفتح اللاب > يسترد هيثة من ظفر أخيراً بالتتخلص 
من عدو شخصصی ۰ 

فلت : 
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لقد تناولت الشاى عند ألكسى نتش . أعتقد أن الالحاد قد جعله 
و 

فدمدم شاتوف يقول وهو يضع شمعة جديدة محل شمعة ذاه : 

ان الالحاد الروسى لم بتحاوز فى بوم من الايام حدود التلاعب 
اللفظى . 

لاء ل بدو آن کر يلوف واحد من الذین بتلاعون بالالفاظ ۰ 
انه عاجز حتى عن التمير البسبط ٠‏ فأّى له أن بقدر على أمازيح فوامها 
التلاعب بالالفاظل ء٠‏ 

قال بهدوء : 

هؤلاء رجال من کرتون ۰ تفکيرهم مستعبد ۰ ذلك مصدر کل 
شىء . 

وجلس على کرسی فی رکن » باسطاً یدیه فوق رکبتبه ۰ 

ثم فال بعد لحظة صمت : 

ثم ان فى ذلك كله كرهاً وبغضاً . ألا انهم لصحون تعساء تعاسة 
رهسة لو فض لروسا أن دل فجأة وفقاً لا تقتضه آراؤهم »> فاذا هی 
تصبح بلدا غنبا مزدهرا يرفرف عله الرخاء دفعة واحدة . ذلك نهم < 
اذا تحقق ذلك » لا قى ثمة من بكرهوله ويغضونه »> لا قى تة من 
بصقون علیه > لا بقی ثمة من ,سخرون منه ویستهزئون به ۰ ان مرد 
ذلك کله الى کرہ وبغض شعرون بھما حو روسا »> کره وبغض حوانین 
ان صح التصیر > يملآن شعاب نفوسهم ویشیعان فی خلایا أجسامهم 4 
لس الامر عندهم أمر اخفاء دموعهم وراء ابتسامة* ء٠‏ 

وختم کلامه بقوله صاٹحاً فی حنق شدید : 

- ما من جملة أكذب من هذه الجملة قيلت فى يوم من الايام ! 
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فلت : 

الله يعلم ما هذا الذى تقول ! 

قال شاتوف متسماً هو أيضا : 

أما أنت فلست الا « لبرالاً معدلا » . 

م استاف کلامه قول : 
المستعيد » لعلك ستقول لى : « أنت ابن عد خادم > أما أا فلم أكن خادماً 
فی یوم من الایام » ۰ 

ما خطر بالى أن أقول كلاما كهذا الكلام فى لمظة من اللحظات 
٠۰۰‏ ما هذا الذى تقول ؟!۰٠۰٠‏ 

- لا تعتذر ٠‏ لست خائفا منك ٠‏ أا لم أكن فى الماضى الا ابن خادم 
ولكتنى الوم خادم أا e‏ ان اللبرالى الروسى خادم فقيل 
کل شىء » خادم بيحث عن احذية بلمعها ٠‏ 

- أيه أحذية ؟ ما معنى هذا المحاز ؟ 

- محاز ؟ ٠۰۰‏ ری أك كت ٠*۰*۰‏ لقد صدق ستفان 
تروفموفتش حين فال اننى مهشم تحت صخرة »> ولكن لا الى حد الموت» 
وانى أحاول عبثاً أن أنهض ٠‏ ان تشبهه هذا صحح ٠‏ 

فلت ضاحکا : 

- ستبفان تروفيموفتش يقول انك لا هم لك الا الألمان ٠‏ لقد أخذنا 
منھم شیا على کل حال ۰ 
أموالنا ٠‏ 
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ولشنا صامتين دققة كاملة ٠‏ 

فی آمریکا انما نشا عنده هذا ۰ 

- من هو ؟ ماذا نشا عنده ؟ 

كيريلوف ٠‏ لقد قضننا معا فى أمريكا أربعة أشهر » راقدين جنا 
الى جنب فى كوخ حقير ٠‏ 

ماذا ؟ کنتما فی آمریکا ؟ لم تذكر لى ذلك فی یوم من الایام ۰ 

ما الداعى الى ذكره ؟ منذ سنتين » جازفنا بآخر ما نملك من 
قروش ٠‏ فسافر ا اة أشخاص الى الولابات المتحدة على سفنة مهاجرين* 
« لنتذوق حاة العامل الامريكى > ولندرك بتحربة شخصة خاصة بنا حالة 
اسان يوجد فى ظروف اجتماعة شافة قاسبة » ء٠‏ تلك كانت الففاية من 
ا 

صحت أقول وأا أضحك : 

- يا سلام ! علام السفر الى أمريكا لعاناة تلاك التحربة الشخصة ؟ 
كان الأفضل لكم أن تذهبوا الى ريفنا فى فترة الحصاد ء 

دخلا هنالك عملا لدی مستثمر ٠‏ كان مجموع عدد الروس 
عنده ستة > منهم الطالب » ومنهم مالك الأطان جاء من أراضه » بل ومنهم 
الضابط » وكانت غاية الحسع هى تلك الغاية السامة نضها ء٠‏ عمللا »> 
وعرفنا » وتعنا حتی کدنا نفطس »> وآخیرا انصرفنا آنا و کیریلوف مکدودین 
متصين وقد عل صبرنا وأصبحنا لا نستطع احتمال المزيد ٠‏ وقد خدعا 
صاحب العمل حين دفع لنا أجرنا : فيدلا من أن ينقدنا الاين دولارا 
المتفق علها > أعطانى أا ثماانة »> وأعطى كيريلوف خمسة عشر ء وقد 
حدث لا أيضا أن ضربنا غير مرة ٠‏ هكذا أصسحنا بدون عمل » أا 
وکیریلوف > فلبٹنا راقدین فی کوخ حقیر جنباً ای جنب ٭ کان هو یجتر 
آفکارہ > و کنت ١ا‏ اجتر أفکاری . 


۳۰ 


هل يعقل أن يكون صاحب العمل قد ضربكما ؟ فى أمريكا ؟ 
انى أتضل الحنق الذى كان ستعر عندثذ فى قلسكما » وأتخضل كف 
N e Pe‏ 


- لا » أبداً ! بالمكس : لقد اتفق رأينا أ١‏ وكبريلوف فورا على آنا 
« معشر الروس لسنا الا أطفالا صفارا بالقناس الى الأمريكان » وان على 
الرء أن يكون قد ولد بأمريكا أو عاش فها زمناً طويلا حتى يرقى الى 
مستوى الأمريكان ء » ء بل أقول لك أكثر من ذلك : حان كان يؤخذ 
منا دولار کامل ثمناً لشیء لا یساوی فرشا »> کنا ندفع الدولار راضين »> 
بل و کنا ندفعه مسر ورین مفتونین ۰ کان کل شیء مفتنا : تحضير الأرواح» 
انون لنتش *ء المسدسات » المشردونء وفى ذات ج e‏ ناء سفر a‏ 
أحدهم يده فى جبى » فاستل منه فرشاة شعرى »> وأخذ يصفف شعره. 
فلم نزد أا وكيريلوف على أن تبادلنا نظرة : واستقر رأينا على أن الرجل 
قد أحسن صنعاً » وأن هذا قد أعحنا كثيراً ء 


فلت : 

الشىء الغريب أن مثل هذه الأفكار تنتقل عندنا من نطاق النظر ية 
الى حز العمل ٠‏ 

عاد شاتوف یکرر 

- ومع ذلك١٠ء‏ أن يقطع المرء المحبط على سفنة مهاجرين > مسافرآً 
الى بلد مجهول لا لشىء ۶لا ان « يعانى بتجربة شخصية » » الخ »> فان فى 
ذلك لشيثا عظيما كريماً بالفمل ! ٠٠١‏ ولكن كيف خرجتم بعد ذلك من 
المأزق © 

کت الى صديق لى بأوروبا فأرسل الى ماثة روبل ٠‏ 


ا 


کان شاتوف » وهو يتكلم » محدةاً الى الأرض فى عاد » على عادته 
حتى حين يتحمس ٠‏ ومع ذلك رفع رأسه فى تلك اللحظة اثلا : 

- هل تريد أن تعرف اسم ذلك الصديق ؟ 

ما اسمه ؟ 

- نقولای ستافروجین ۰ 

ونهض بغتة > واتحه نحو منضدة الكتابة اللصنوعة من خشب 
الزيزفون > وبدا عله أنه بعحث عن شىء ما ٠‏ كان يقال فى المدينة - دون 
الدخول فى تفاصبل واسعة - ان امرأة شاتوف قد كانت لها قل سنتين 
علاقة بشقولای ستافروجين فى باريس ٠‏ فهذه العلاقة انما قامت اذن أنناء 
الفترة التى أفامها شاتوف بأمريكا »> وبعد أن تركت المرأة زوجها بجيف 
على كل حال ٠‏ قلت لنضسى : « اذا كان الامر صححا » فما الذى دفعه الى 
ذكر اسم ستافروجين > والى الافاضة فى سرد هذه القصة ؟ » ٠‏ 

فال وهو بلتف نحوی من جدید : 

- وحتى الآن لم أردًَ اليه دينه ۰ 

ونظر الى محدفاً » ثم مضى يجلس لانبة فى ركنه »> وسالنى على 
حين بغتة بصوت قد تغير تغيراً كاملا : 

انت اما جثت لأمر من الأمور حتماً ء فما الذى تريده ؟ فشرعت 
أقص” عله القصة كلها فورا » على حسب تسلسل الوقائعم فى الزمان » 
وأضفت الى ذلك قولى انى وقد هدا الانضعال الاول قد أصحت” أشد 
ارتماكا وحيرة : فاا أدرك أن الامر يهم ليزافتا نبقولايفنا كثيرا > وأا عازم 
على مساعدتها عزما أكدا » ولكن البلة هى أتنى لا أعرف كف أتدبر 
المسألة » بل ولا أعى ما وعدتها به وعاً تاماً ٠‏ وأكدت له أخيراً أن لبزافتا 
نبقولايفنا لم تشأً أن تخدعه » بل وأن فكرة الخديعة لم تخطر لها بال 
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قط » وآن کل ما فى الامر أن قد وقع سوء تفاهم > وأنها آسفة شد 
الأسف لانصرافك الماغت . 

کان بصغی ال بانشاہ ۰ 

وال : 

ربما كنت قد ارتكىت غلطة بالفعل »> على عادتى ٠***۰‏ واذا كانت 
لم تفهم سبب انصرافى فلمل فى هذا خيراً لها ٠٠١‏ 

ونهض > واقترب من اللاب » وفتحه »> وأخذ يصغى الى ما قد يسمعه 
من أصوات فى السلم ٠‏ 

نم سالنی : 

- أأنت حريص على رؤية تلك الانسانة بنفسك ؟ 

فهتفت اجه مسرورا مفتونا : 

- نعم » ولكن كيف يمكن تدبير الأمر ؟ 

_ مسألة بسبطة ء٠‏ فلنذهب الها معا مادامت وحندة ٠‏ حان يود »> 
فسبضربها اذا علم آنا جتنا اليها ٠‏ اننى كيرا ما ألقاها خفة ٠‏ وفى هذا 
الصاح كلمت لبادكين لأنه عاد يضربها ٠‏ 

ماهذا الذى تقوله ؟ 

- نعم » وشددته من شعره ٠‏ وقد أراد أن يرتمى على > لكنه 
خاف » فوقفنا عند ذلك الحد ٠‏ أخشى اذا رجع ثملاً > أن يتذكر ماوقع 
فأخذ يضربها انتقاما » 


۳۳ 


© 


مانع ٠‏ ان المسكن بتألف من غرفتان صغيرتان حقيرتين قد اسود ت حطانها 
بالدخان » وبلىت آوراق جدرانهما حتى لترى الورق المتسخ الالى يتدلّى 
مز فا بالفعل ٠‏ فى هذا المكان انما كان فلسوف قد أقام حانته خلال سنين 
قل أن بنقلها الى منزله الديد ٠‏ فلما انتقل أقفل جع الغرف الا غرفتان 
اتنتبن هما اللتان بسكنهما الآن لاد كين وأخته ٠‏ ان الأناث يتألف من 
مقعد عتىق فقد مسنديه » ودكك وموائد من خشب أببض ؟ وفى الغرفة 
الثانة مع ذلك سرير يغطه غطاء من فطن > فعلى ذلك السرير انما تنام 
الآسة لسبادكين ء أما الكابتن فانه حين يرجع الى الست فى المساء سقط 
على الأرض كلة واحدة دون ان یخلع ابه فی أکثر الأحان ء 

کل شىء هنا فذر رطب تفه لفاياته فى وسط الغرفة ترقد خرقة 
كبيرة مبللة > والى جابها فردة حذاء مهترثة مثلنة تسبح فى تلك الركة 
نضسها من الماء ٠‏ واضح أنه ما من أحد يعلى هنا بنظافة المسكن ؟ والمدفأة 
2 ء : ۴ 
لاد کین فما قال شاتوف _ لا يضم سماورا للشاى ٠‏ 

حان وصل الكابتن الى مدينشا کان فی حاله عوز شديد وبس 
رهب »> فكان فى الآونة الأولى يقرع الأبواب مستجدياً هنا وهناك ٠‏ ولكنه 
ما ان أخذ يتلقى مالا حتى أخذ يشرب » وفقد صوابه تماما » ولم بفكر 

ان الآنسة لبا دكين الى حرصت على رؤيتها كل ذلك الحرص ء 


۳٤ 


هى الآن جالسة على دكة أمام مائدة فى ركن من الغرفة الثانبة ٠‏ انها 
هادثة ساكنة صامتة ٠‏ لم توجه الا الكلام حين دخلا » بل الها لم تقم 
بحر كة واحدة ٠‏ قال لى شاتوف ان باب المسكن لا يقفل بالمفتاح فى بوم 
من الأيام »> حتى انه ظل فى احدى اللالى مفتوحاً على سعته كلها طول 
الوقت ء 


اسقط قل رر كات رة شا د وه فان 
من حدید »> أن ری الآأسة لساد كين ٠‏ انها تحلة تحولا مرضاً ؟ ولعلها 
فی الثلاثان من عمرھا ۰ وھی ترتدی تاا عتقا من سج فطنی فانم 
اللون »> بكشف عن رفتها الطويلة ٠‏ شعرها الأسمر القلبل مفتول عند 
قفا الرأس كة لا يزيد حجمها على ححم قبضة يد طفل فى السنة الثانية 
من عغمرہ * 


نظرت اللنا مرحة الهثة ٠‏ وكان أمامها على المائدة »> الى جانب 
الشمعدان » مراة صغيرة من المرايا التى يرى المرء مشلاتها عند القروبانء 
وميحموعة قديمة من ورق اللعب »> وكراسة أغان مهترئة » ورغف صغير 
نن ی ان کات ف عت ب له او ن٠‏ 


كان واضحاً أن الآسة لبادكين تستعمل المساحبق وتصبغ شغتبها 
وتكحل حاجسها الدققين الطويلين القانمين ٠‏ وكانت ثلاثة أخاديد طويلة 
تغضّن جبنها الضبق المالى تغضيناً واضحاً رغم طلاثه بالماض ٠‏ وكنت 
أعلم أنها تعرج > لكنها فى هذه المرة لم تنهض أنثناء وجودنا ٠‏ ولعل هذا 
الوجه الذى أصح الآن ناحلا هزيلا قد كان فى أيام صاء الأول حلواً 
جملا ٭ وما تنزال عبناها الشهباوان العذبتان اللطفتان محتفظتين بحمالهماء 
ان نظرتهما الوادعة » التى تكاد تكون فرحة »> تشتمل على تعر صادق 
حالم ء ود فاجأنى هذا الفرح الهادىء الذى يشع” أيضا من ابتسامتها » 


۳0 


بعد كل ما عرفته عن قسوة أخها فى معاملتها وعن ضربات السوط التى 
کان هوى بها علبها » ولم أشعر تجاهها بما يشعر به المرء حين يلقى أمثال 
هذه المخلوقات التعبسة من اشمثزاز ألم وجل > وانما شعرت فى الوهلة 
الأولى باحساس غريب »> يكاد يكون سرورا بالنظر الها »> وهذا الاحساس 
فد حلت محله الشفقة بعد ذلك » ولم يحل محله الاشمثزاز فط ء٠‏ 

فال لى شاتوف وهو يومىء الها من الباب : 

- آترى ؟ انها تظل جالسة هذه الجلسة أياما بكاملها » وحدة » 

تتحرك ؟ فاما آن تسحب ورفا من محموعة أوراق اللعب التى أمامها » 

واما أن تنظر الى وجهها فى المرآة ٠‏ ان أخاها لا يأتنها حتى بطعام ء والمرأة 
المحوز الى تخدم كيريلوف هى التى تحمل الها بعض الغذاء بين الحين 
والمين من باب الشفقة والرحمة والاحسان ٠‏ انى لا أفهم كف يتر كها 
هكذا وحدة مع شمعة ٠‏ 

فالت الآسة اساد کين بصوت ودود : 

- بومك سعد یا شاتوشکا * ه۰ 

فقال لها شاتوف : 

لقد جت بزاثر يا ماريا تيموفتفا ! 

مرحا بالزائر ۰ بمن جئتنی ؟ یخسّل الى أننى لا أعرفه . 

ونظرت الى طويلا فى ضوء الشمعة » ثم النفتت نحو شاتوف »> ولم 
تنظر الى بعد ذلك اللتة » ولا اکترثت بى أى اكتراث » فكاتنى غير 
موجود ۰ 

سألت شاتوف ضاحكة » كاشفة عن صفين من الأسنان كأنها حنات 
اللۇلۋ جمالا : 

- لا سك أنك سثمت التحجول وحدا فى غرفتك طولا وعرضاء 
أللس كذلك ؟ 


۳١ 


- نعم » ولقد أردت كذلك أن اسم علك . 

قال شاتوف ذلك وقر ب دكة من الائدة وأجلسنى الى جاه ء٠‏ 

فالت الاسة لساد كين : 

- انى لسرنى الحديث كيرا فى جميع الاحان ٠‏ ولكنك تضحكنى 
باشاتوشكا ٠‏ لكأنك راهب حقا » منذ متى لم تصفف نرك ؟ افترب منى» 
تاف لك ر 

قالت ذلك وهى ستل من جسها مشطاً صغيراً ٠‏ وأضافت : 

- أا والقة بأنك لم تمشط شعرك منذ أن مشطته لك أخر مرة ٠‏ 

آجابها شاتوف ضاحکا : 

- لس عندی مشط ۰ 

حقاً ؟ اذن سأعطك مشطی ۰ لا هذا » بل مشطا آخر ۰ ذکرنیء 

وأخذت تصفّف شعره وقد لاح فى وجهها كل الحد والاهتمام » 
حتى لقد فروته من جانب» وتقهقرت فللا الى وراء لتنعم النظر اليه وتحسن 
الحكم عله ٠‏ ثم أعادت المشط الى جبها ٠‏ وقالت اشاتوف : 

- هل تعرف ماذا أريد أن أقول لك يا شانوشكا ؟ انك قد تكون 
رجلا عاقلا ولكنك تشعر بضجر ٠‏ انى أنظر اليكم جميما فلا بسعنى 
الا أن آ دهش : كف يمكن أن بشعر الناس بالضحر ء ولس الحزن 
هو الضحر ٠‏ أما أا فاننى مرحة ء 

حتی حبن کون أخوك هنا ؟ 

آنقصد اساد کین ؟ انه خادمی ۰ وستوی عندی وجوده وغابه ۰ 
انی آصرخ فائلة له : « لاد کین > جثنى بماء ! » - « لسادكين > انى 
بحذاءی ! » فاتننى بهما ٠‏ ولا أملك فى بعض الاحان أن أنهى نضى 
عن الضحك » رغم أن ذلك من جانى شر ٠‏ 
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فال لی شاتوف »> بصوت عالر ابا وہدوں تحرج : 


هذا ما یحدث نعلا ٠‏ انها تعامله كما عامل خادم > ولقد سمعتها 
بأذنى تصرخ فائلة له : « لبا دكين »> جثنى بماء ! » ٠‏ وكانت تضحك . 
الفرق الوحيد هو أنه لا يجيثها بماء بل يضربها . ومع ذلك فهى لا تخافق 
منه البتة ٠‏ وهى تصاب بنوبات عصبة > كل يوم تقريا ؟ نوبات تشوش 
ذاكرتها » فاذا هى تسى ما حدث منذ فلل > وتخلط بين الأيام وتخلط 
بان الساعات ء هل تظن أنها تتذكر الآن كنف دخلا علنها ؟ لعلها تتذكر» 
ولكنها منذ الآن قد رتبت جمع الأمور على طر بقتها الخاصة »> ولا شك 
فی آنھا تحسبنا اشخاصا آخرین ء رغم انها تذکر انی « شاتوشکا » ۰ ولا 
يدهشنك أننى أكلماك بصوت عال : انها تنقطع فورا عن الاصغاء الى 
من لا بخاطبونها مماشرة »> وتندفع عندثذ فى أحلامها اندفاعا مستميتا ٠‏ 
نعم » تندفع ٠‏ هذه هى الكلمة ٠‏ وتظل فى مكانها مسترسلة فى أحلامها 
ثمانى ساعات كاملة دون أن تتحرك . هل ترى هذا الرغف الصغير من 
اللخبز الأببض : لملها لم تأكل منه الا لقمة واحدة منذ الصاح > ولعلها 
لن تنهنه الا فى الغد ٠‏ ها هى ذى الآن قد أخذت سحب من أوراق 
اللمب ٠٠١‏ 

- اهم يا شاتوشكا » انى أسيحب من أوراق اللمب طوال الوقت » 
ولكن أوراق اللمب لا تنشنى بأى خير .٠١‏ 

كذلك تدخلت فجاة ماريا تموففنا التى التقطت كلمتى « أوراق 
اللمب » عرضاً ٠‏ ولعلها أيضا قد سمعت كلاما عن الخبز »> فهاهى ذى تمد 
يدها الى الرغيف »> فتتناوله دون أن تنظر فه » وظلت ممسكة به فى يدها 
بضع لحظات > ثم انصرفت بانتباهها الى اللحديث فأعادته الى مكانه على 
المائدة بحر كة آللة دون أن تذوقه ء قالت : 
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- أوراق اللعب تقول لى شتا واحدا على الدوام : سفرة »> رجل 
شرير »> خانة »> مرض مميت » رسالة لا أدرى ممن »> نا غير موم ٠‏ 
تلك كلها أكاذيب فما أظن ٠‏ ما رأيك أت يا شانوشكا ؟ اذا كان البشر 
يكذبون فلماذا لا تكذب أوراق اللمب أبضا؟ 


قالت ذلك » وخلطت أوراق اللعب . ثم تابعت كلامها : 


- ذلك ما كنت أفوله للأم براسكوفا > وهى امراة محترمة کانت 
تأتينى للسحب من أوراق اللعب فى حجرتى مختبثة عن الام الريسةء على 
نها لم تكن الوحبدة فى هذا ء فن هناك جسعا يتنهدن » ويهززن 
رعوسهن »> وياقشن ٠ء‏ وكنت آنا أضحك وأقول لها : « من أين تريدين 
أن تصللك رسالة أيتها الأم براسكوفا > أنت التى لم تتلقى رسالة واحدة 
منذ النتى عشرة سنة ؟ » ٠‏ كان صهرها وابنتها فد سافرا الى تر كا »> ولم 
ل ھا ایا مد ات ر غاا اوی ا افد کے ا اول 
الشاى عند الأم اله وكىن اة أمراء ) » وكان هناك سدة 
أخرى »> سيدة مفرطة فى الخال كيرا ؟ وكان هناك راهب صغير من جبل 
آنوس » وهو فی رآیی رجل طب عببط ٭ فھل تتصور یا شاتوشکا > ن 
ذلك الراهب الصغير كان قد حمل من تر كنا »> فى ذلك الصاح نضسه > الى 
الام براسكوفا > رسالة من‌ابتتها ؟ نعم »> هذا ماحدث ! صَدق اذن ورق 
اللمب : لقد تنا بنباً غير متوقع ٠‏ كنا هنالك اشرب الشاى حين قال راهب 
جبل وس للأم الرئسة : « لا شك أن ديرك مارك أيتها الأم الرسسة 
امقدسة.» لاله يضم بين جدرانه كنزآً تنا جدا . سألته الرئسة : « آى 
كنز ؟ » فأجابها الراهب : « الأم لبزافتا امار كة » ٠‏ والأم ليزافتا هذه كانت 
تعيش فى قفص بالجدار طوله سبع أقدام وعلو ٌه خمس ٠٠۰‏ وهى هناك 
وراء القضان الحديدية منذ ستة عشر عاما »> لا ترتدى فى الشتاء ولا فى 
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الصف الا قميصا من القنب كانت تخزه أحياا بابر من القش ٠‏ و 
صامتة داثماً ٠‏ وهى لم تمشط شعرها ولا غسلت نفسها مرة واحدة منذ 
ستة عشر عاما ٠‏ كانوا فى الشتاء يعطونها جلد خروف . وفى كل يوم 
يمدون الها من خلال القضان كسرة خز وجرة ماء ٠‏ وكان الحجاج 
يتأملونها متنهدين متعجبان »> ويضعون لها فرشا فى طاسة ء أجابت الأم 
الرئسة : « ياله من كنز ! » ( لقد غضت الأم الرئسة » لأنها كانت تكره 
ليزافتا ) ٠‏ وأضافت قولها : « ان لبزافتا لم تحبس نفسها الا بدافع الشر ٠‏ 
ما ذلك منها الا عناد وتظاهر! » ٠‏ لم يعحبنى هذا الكلام »> لأننى كنت أفكر 
فى أن أحبس نضى أنا أيضا ء٠‏ فلت : « فى رأبى أن الله والطعة 
وأحد ٠»٠٠١‏ فصاحوا جمعا بقولون : « اسمعوا الى هذا الكلام 
المعجب ! ٠ » ٠٠١‏ وأخذت الرئسة تضحك » وقالت للسدة ما لا أدرى 
بصوت خافت > ثم نادتنى البها وكلمتنى بلطف ٠‏ أما السدة فقد أعطتنى 
شريطا وردى اللون ٠‏ هل تريد أن أريك الشريط ؟ وطفق الراهب 
يعظنى بخطبة طويلة > فكان رقا كل الرقة > متواضعا كل التواضع > 
شك آنه كان ذكيا جدا » فلت أصغى البه طول الوقت ٠‏ وسألى : , 
فهمت ؟ » فأجته فائلة : « ل آم شی ۰ ودی وخا ۰ء ومن ذلك 
الحین تر کونی وشآنی يا شاتوشكا ٠‏ وفى ذلك الأوان تقريا كانت هناك 
امرآة عجوز قد اعتکفت فی دیرنا مكفسّرة عن موءات زعمتها » فهمست 
تسألنى وهى تخرج من الكنسة : « وأم الرب » ما هى فى رأيك ؟» . 
فاجبتها : ان آم الرب هى آمل النوع الانسانى ٠‏ فقالت : « نمم > هذه هى 
الحققة ٠‏ ان أم الرب هى أمنا جما » هى الارض المخضلة »> وهذه 
الحقيقة تشتمل على فرح عظيم للنوع الاسانى ٠‏ وكل عذاب أرضى » كل 
دممة أرضية هى لنا فرح ٠‏ وحين تبلل الأرض بدموعك الى مسافة قدمر 
فى التراب » فلن يكون شىء بعدئذ الا فرحا لك » ولن تمرف الألم بعدثذ 
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فى يوم من الايام ٠‏ كذلك قالت‌النبوءة » ٠‏ حفظ قلبى هذا الكلام ٠‏ ومنذ 
ذلك الحان » أصحت اذا صت وسجدت أل الارض » الها وأبكىء 
والك ما سأقوله لك يا شاتوشكا : لس فى هذه الدموع أى بأس ؟ حتى 
اذا كنت لا تألم فانها تنساقط من عنيك فرحا » فرحا فقط ٠‏ تتساقط من 
تلقاء نضسها ٠‏ الحق أقول لك ء كنت أذهب أحانا الى ضفاف الحيرة : 
كان ديرا فى جهة » وفى الحهة الاخرى كان ينتصب جلا الدب ٠‏ 
كذلك كانوا يصفونه ٠‏ كنت أصعد ذلك الحبل »> وأتوجه نحو المشرق »> 
وأنكکي على الارض »> فأظل آبکی EF‏ وأبکی » فاذا أا لا آنذکر بعد 
ذلك شيا البتة » ولا أعرف شيشا اة ٠‏ ثم أنهض » وألتفت الى وراء > 
فأرى الشمس وهى تغرب كيرة رائعة مجدة ٠‏ هل تحب أن تنظر الى 
الشمس ياشانوشكا ؟ انه لنظر جميل جدا » وحزين جدا ! ٠٠١‏ ثم ألتفت 
مرة أخرى نحو المرق » فأرى ظل جانا ير كض على البحيرة سريما 
كسهم » ضقا طويلا » الى أن يبلغ الجزيرة التى توجد فى الحيرة ؟ 
فتشسطره هذه الحزيرة الححرية شطرين انين ٠‏ فما ان تشطره الحزيرة 
شطر ین حتى تغب الشمس وینطفیء كل شىء ٠‏ فأشعر عندثذ بأتنى حزينة 
كل المجزن » واذا بالذاكرة تعود الى“ على حين فحأة » فأخاف من الظلمة 
یا شانوشکا ۰ غير أن ما كنت أبكه خاصة » انما هو ابن .٠۰‏ 


سألها شانوف وهو يلكزنى بكوعه فللا بعد أن لم ينقطع عن الاصناء 
الها بانشاه : 

- ولكن هل كان لك ولد حقاً؟ 

کف لا ؟ لقد کان صغیرا جدا »> و کان بلون الورد » وکانت له 


اصابع صغيرة ٠‏ وحسرتى كلها ناشثة عن أننى لا أستطيع أن أنذكر اکان 
صیا آم کان بنتاً ۰ فتارة پیدو لی آنه کان صا > وتارۃ یدو لی آنه کان 
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بنتاً ٠‏ وأا ما ان ولدته حتى لففته بالداشللا والمانسته التى عقدتها بأشرطة 
ورديه اللون » وغطته بالاز هار ٠‏ ثم صلبت لله وحملته وسرت به فی 
الغابة دون تعمد ء٠‏ وكنت خائفة من الغابة » و كنت أرتعش رعا ٠‏ وكنت 
ابکی خاصة لانی ولدنه دون ان اعرف زوجی ۰ 

سألها شاتوف محاذرا : 

ربما كان لك زوج »> ألس كذلك ٩©‏ 

انك تضحکنی بتفکیرك یا شانوشکا ۰ جائز آنه کان لی زوح ۰ 
ولکن ما فائدتی من هذا اذا کنت کمن لم یکن لها زوج فی يوم من 
الأيام ؟ 

ثم اردفت تقول وهى تنتسم ابتسامة ساخرة : 

- هذه أححة ٠‏ هلا حزرت ! 

- الى أين أخذت ابنك ؟ 

TS 

لکزنی شاتوف بکوعه من جدید ۰ ثم سالها : 

فماذا اذا لم يولد لك ولد یوما » وکان هذا کله هذیانا لا أکثر > 
هه ؟ 

قالت بلهحة تنم عن ذهول وتفكير »> ولكن لس فها دهشة 
واستغراب : 

- انك تلقى على سؤالا صعا ٠‏ حقا ان من الحائز أن لا أكون قد 
ولدت ولداً فى يوم من الايام ٠‏ وآظن على كل حال انك لا تلقى هذا 


السؤال الا من باب حب الاطلاع ء مهما يكن من أمر > فلن أكف عن 
النكاء عله ء٠‏ آثرانى رأيت حلا ؟ 
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والتمت دموع سخة فى عنبها ٠‏ ثم هتفت تسأل شانوف فجأة وهى 
تضع بديها على كتفه وتتأمله مشفقة عليه رحيمة به : 
شاتوشکا > شانوشکا ؟ هل صحسح أن زوجتك تر كنك ؟ لا تزعل! 
آنا أیضا آحمل فی قلبی حملا قلا ۰ هل تعلم یا شاتوشکا اننى ريت 
فی منامی حلماً ؟ رآیته یعود ال »> ویومیء لی > وینادینی بقوله : « قطتی 
الصغيرة » فطتى الصغيرة > تسالى سرعة ! » ٠‏ وقد فتتنى فوله « فطتى 
الصغيرة » اكثر من اى شىء اخر ٠‏ فلت فى نضى : اله يحلى ٠‏ 
دمدم شاتوف یقول : 
- فد بر جع فى بوم من الاام ٠‏ 
- لا ياشاتوشكا » لم يكن ذلك الا حلما ‏ انه لن ياتى أبدا ٠‏ أنت 
أت تعرف الأغنبة : 
ما بى حاجة الى قصر* 
لأحيا وانقذ روحى › 
وأدعو الله تك ٠‏ 
آہ یاشاتوشکا » یا عریزی شانوشکا > اذا لا تسألنی آبدا ؟ 
ت أغرف .انك لن قول ا » الذلك ل بالك ٠:‏ 
فالت بحماسة وفوة : 
- عم » لن افول شا ۰ لن افول شیا ولو هددونی بقطع عنقی > 
لن افول شا ولو هددونی باحراق جسمی + ومهما اذق من الوان 
العذاب والألم »> فسأظل صامتة »> فما يعرفون من الامر شا ! 
وال شاتوف وهو یخفض صوته مزیدا من الخفض »> ویحنی راسه 


مزيدا من الحنى : 
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آرأیت ؟ ان لکل امریء آسراره ٠‏ 

- ولكن لو ألمححت فى السؤال » فقد أفول لك ٠‏ 

وکررت تقول بحمنًا : 

- نعم» قد أقول لكء لاذا لا تسألنى أن أقول لك؟ ألح ياشاتوشكاء 
اضرع الى > فقد آقول لك ٠‏ اعمل ما من شأنه أن يحعلنى أوافق على 
الكلام ٠٠١‏ شانوشكا ٠٠١‏ شاتوشكا ! ٠‏ 

لكن شانوشكا ظل صامتاً ٠‏ ومضت دققة دون أن ينطق أحد بكلمةء 
وكانت دموع بطيئة تجرى على خدّى المرجاء المبرجين بالساحيق 
والأصباغ ٠‏ و كانت بداها ما تزالان متكئتين على كتفى شاتوف » غير أنها 
قد انقطعت عن النظر اله ء 

فال شاتوف : 

قم بهمنی هذا کله على کل حال ٠‏ ثم ان الالحاح قد بکون 
ائناً ه 

وقام فجأة ٠‏ وقال لى : 

- ها انهض ۰ 

وسحب الدكة التى كنا جالسين علبها حتى ردّها الى حث كانت »> 
الا 

- حان يعود > يحب أن لا تراوده شنهة فعتقد أا كنا هنا ء وقد آن 
ا ان رق 

هتفت ماريا تيموفيئفنا تقول وهى تنفجر ضاحكة : 

أ ٠٠١‏ تقصد خادمى ٠ء‏ أأنت خائف مه ؟ طب ٠٠١‏ وداعاً 
يا صصسديقى الطين ٠‏ ولكن اسمعا ما سأقوله لكما ء منذ قلل »> حضر 
الرجل الذى يقال له نبلتش » حضر مع فلبوف > مالك الست » الذى له 
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لحة كيرة حمراء »> وذلك فى اللحظة التى هحم فها عل خادمى ٠‏ فما 
كان من مالك الست الا أن قض عله وأخذ يجره فى الفرفة » فكان 
الآخر يصرخ فالا : « أا لا ذنب لى ٠‏ أا تألم من ذنب غيرى » ٠‏ فهل 
تصدق ؟ لقد طفقنا جمسعا نضحك حتى لنكاد نتدحرج على الارض من 
شدة الضحك ٠‏ 

- ماريا تتموفشفنا ! لس الاحمر اللتحى هو الذى التزعه وأبمده 
عنلك وج ره من شعره منذ فلل ٠‏ فانما أا الذى فعلت ذلك ء٠‏ أما مالك 
الست » فقد جاء الى هنا أمس الأول للغط ويصخب ء أرى أنك تخلطان 
بان الامور ه٠‏ 

انتظر فللا ٠‏ نعم ٠‏ لقد خلطت بين الأمور ٠٠١‏ ربما كنت أنت» 
فعلا ٠٠١‏ فيم المناقشة على كل حال ؟ 

ثم قالت ضاحكة : 

ت ھا الفری عنده ن أن جره انث من شعرة وتن أن رة 
الآخر ؟ 

قال شانوف فجأة وهو یدفعنی : 

- للتصرف ء٠‏ لقد صر باب مدخل العمارة ٠‏ سوف بضربها اذا 
وجدا هنا ۰ 

وفعلا » ما ان صرنا فى أعلى السّم حتى سمعنا صراخ سكران » 
وعاصفة من الشتائم ٠‏ 

أدخانى شاتوف غرفته > وأقفل بابها بالمفتاح ٠‏ 

- يحب أن تلبت هنا قللا » اذا أردت أن تتحاثى جرسة ٠‏ ههل 
تسمعه يصرخ كصراخ خنزير يذبح ٠‏ لعله تعثر بالعتبة ٠‏ هذه القصة 
تتکرر کل مرة ۰ 

ولكن الحرسة حدثت رغم احتاطاتا ٠‏ 
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وقف شانوف قرب الباب يصغى الى ما يجرى فى السلم ٠‏ وانه 
لكذلك اذا هو يقفز متراجعاً الى وراء > ويدمدم فالا فى حنق : 
- ها هو ذا يصل ء٠‏ فد لا نتخلص منه الآن الا فى منتصف اللل ٠‏ 
وأخذت طرفات فوبة هوی ھا على اللاب ورضة شدده »۰ وزار 
الكابتن بقول : 
شاتوف ! شاتوف ! افتح الباب ! شاتوف » صديقى ! 
انما جشت لاتمنى لك يوما سعيدا () 
ولاقول لك ان الشمس قد طلعت 
وان الغانات ترتعش ملتهبة 
تحت اشعتها الارة 
وارید آن آقول لك ایضا اننی يقظان ٠٠۰‏ 
واننى اتمنى ان باخدك الشيطان ٠٠١‏ 
نعم بقظان »› بقظان بقظان 
تحت الأغصان ٠٠٠‏ 
كما لو كنت تحت الساط » هأ هأ ١٠ء‏ 
کل طائر ظمآن 
ظمآن ! ٠۰۰‏ وانا حران 
لا آدری أی شراب احسی ۰۰۰ 
على كل حال ؟ لعن الله هذا الفضول الفبى ! يا شاتوف »> هل تعرف 
مدی ما فی الحاة من جمال ؟ 
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فال لى شاتوف هامسا : 

أقول لك افتح ! هل تدرك أن فى العالم شبثاً أسمى من ضربات 
قضة الند ؟ ان فى حاة الاأسانة لحظات اسلة ٠ء‏ شاتوف > أا أغفر لك ! 
٠*۰*۰‏ شاتوف » لتذهب المنشورات الى الححم ! ٠٠١‏ هه ! 

وساد صمت سمع صوت لساد کین عدهہ ول فحأًة وفد عاد ضط 
الاب به بده 

هل تدری » یا حمار »> انی موله حا ؟ لقد اشتريت رداء 
فراك ٠‏ انظر اله ٠‏ فراك الحب ٠ء‏ خسة عشر روبلا ٠‏ ان غرام كابتن 
يكلف غالاً ء 

فال شاتوف : 

- اذهب الى الححم ء٠‏ 

- عبد ! عبد ذليل ! وأختك أيضا ما هى الا جارية ۰۰ ما هی الا 
لس ٠٠٠١‏ أصة ! ٠٠١‏ 

وآنت »> أبنت فد بعت أختك ! 

أت كاذب ٠‏ أا أتألم ظلماً » أا تألم ابة عن غيرى »> ويكفى 
أن أفول كلمة واحدة حتى ١ء٠٠‏ هل تدرك من هى ؟ 

- هه »> من هی ؟ 

كذلك سأله شاتوف وهو يقترب من الباب ٠‏ 

اانت فادر على ان تفهم هذا ؟ 

قل أولا > ثم أفهم |8 مدا ذلك ٠‏ 
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لا أخاف أن أقول ٠‏ أا لا أخاف أبدا أن أتكلم أمام الناس ء٠٠‏ 

ل بل الك لن تحرۇ حتما ه٠‏ 

وساد صمت دام نصف دققة فى أقل تقدير ٠‏ 

واخراً صاح الكابتن بقول وهو يتراج نافخاً كفوهة سماور ٤‏ 
متعثرآً على كل درجة من درجات السلم : 

سافل ! 

فال شاتوف : 


انه ماکر جدا » ولن یفضح نفسه رغم أنه سکران ۰ 


سالته : 
ما معنی هذا کله ٩‏ 
فهز شاتوف منكبه »> وفتح الباب > وأخذ يصبخ بسمعه الى جههة 
اسم ٠‏ وليث بصنى مدة طويلة > حتى لقسد هبط بضع درجات ٠‏ 
SE‏ 
- لا يلسمع شىء ٠‏ انه لم يضربها ٠‏ لا بد أنه نام كنلة واحدة ٠‏ 
آن لك أن تنصرف ٠‏ 
اسمع يا شاتوف ! ما الذى يجب أستخلصه من هذا كله ؟ 
فأجاب شانوف بلهحة مكدودة مشمثزة : 
SL E‏ 
وجلس الى مکتبه ۰ 
انصرفت ٠‏ ان فكرة غير معقولة تستولى على فكرى مزيدا من 
الاستبلاء شتا بعد شىء ٠‏ وفكرت فى الغد فلقاً خائفاً ٠‏ 
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ذلك « الغد » »> أعنى يوم الأحد الذى ستقرر فه مصير ستبفان 
تروفموفتش قرارا محتوما لا راد“ له »> هو من أهم الأيام التى يجب أن 
تسحلها قصتى ٠‏ انه يوم مفاجآت أتاح لنا أن نحل بعض الألغاز »> ولكنه 
ألقى عللنا ألغازآً جديدة ؟ انه يوم دم لا ايضاحات تير الدهشة 
والاستغراب » ولكنه زاد البلبلة العامة وفافم الاضطراب الشامل ٠٠١‏ 


بذ كر القارىء أنه كان يجب على فى الصباح » تلبة لطلب فرفارا 
بتروفا » أن اُصحب ستبفان تروفموفتش فی زیارته اده ٤‏ وانأ کون 
فى الساعة الثالة بعد الظهر عند للزافتا نيقولايفنا لأقول لها ء٠٠‏ لا أدرى 
ماذا » ولأساعدها لا آدری كف ! 


ولكن الأمور جرت محری ما کان لأحد ان يتنا به ء الخلاصة أن 
ذلك الوم كان حافلا بالمصادفات الخارفة والاحداث العحبة ء 


ولأبدأً من النداية : حين ذهينا ألا وستمفان تروفيموفتش الى فرفارا 
بتروفنا فى الظهر تماما > كما طلت منا ذلك > لم نجدها فى بتها : انها لم 
تكن قد رجعت من الصلاة بعد ء كان صديقى المسكين فى حالة نفسة 
خاصة من شأنها أن تحمل غابها هذا ينزل علله نزول الصاعقة »> فاذا هو 
بضطرب أشد الاضطراب » ويتهاوى على مقعد فى الصالون ١ء‏ وقد جثنه 
بكأس من الاء » ولكنه رفض تټاول الكأس باباء > رڪم آنه کان دد 
شحوب الوجه » وکات يداه ترتعشان » يحب أن أشير » عابرا » الى أن 
أمابه كانت فى هذه المرة أنبقة الى أبعد حدود الأناقة : قسص من البانسته 
السضاء المطرزة ( يكاد يكون قسص حفلة رقص ) » ورباط علق أبض »> 
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وقبعة جديدة من الكستور » وقفازان جديدان بلون العاج »> وشىء من العطر 
الى ذلك كله ء 

وما کدنا نستقر فی مکاننا حتى جاء الخادم يلدخل علنا شاتوف . 
كان واضحا أنه هو أبضا قد تلقى دعوة رسمية ٠‏ وقد هم ستفان 
تروفموفتش أن ينهض لصافحه » ولكن شاتوف بعد أن تفرس فنا ملآ 
مى بحلس فى أحد الأ ركان حتى دون أن يجنا باتحناءة من رأسه ء 
فرشقنى ستفان تروفموفتش مرة أخرى بنظرة مرو عة ٠‏ 

انقضت بضع دقائق على هذه الحال فى صمت كامل ء وأخذ 
ستبفان تروفیموفتش یکلمنی بصوت خافت » لكننى لم أستطع أن أفهم من 
کلامه شا ٠۰۰‏ و کان على كل حال قد بلغ من الاضطراب أنه لم يتمكن 
من اتمام الكلام فصمت ء وعاد الخادم وأخذ يرتب الائدة » لكننى أظن 
آنه انما عاد لیری ماذا کنا نفعل ۰ 

ال اتوق وت وی : 

ألکسى ايجورتش » هل خرجت داريا بافلوفا ممها ؟ 

فأجاب الادم يقول بلهحة فخمة وهو يشد على كل كلمة من كلماته: 

- ان فرفارا بتروفا قد مضت بالعربة الى الكاتدرائة وحدها ء أما 
داريا بافلوفنا فقد بقيت فى غرفتها > لأنها مريضة فللا ء 

رشقنى صاحسى المسكين مرة أخرى بنظرة فلقة »> حتى اضطررت 
أن أشح وجهى عنه ٠‏ وفجأةَ سمعنا أصوات جرى عربة قرب بوابة 
المدخل » ثم قامت فى المنزل ضبجة أد ركنا منها أن فرفارا بتروفنا قد عادت٠‏ 
فنهضنا تحن الثلالة بسرعة » غير أن مفاجأة جديدة كانت تنتظلرا : ان 
ربة الدار لم تكن عائدة وحدها »> وانما كان يرافقها عدد من الاشخاص 
كما تدل على ذلك أصوات وقع الأفدام على الارض ء٠‏ ذلك كله كان أمرا 
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عحا » لأنها هى التى حددت بنضها ساعة لقاثنا ٠‏ وكانت الخطوات 
مسرعة »> فكأن القادمين ير كضون ركضاً ٠ء‏ لا يمكن أن تكون فرفارا 
بتروفنا هى القادمة ٠٠١‏ وفحأة رأينا فرفارا بتروفا تقتحم الصالون 
اقتحاماً ان صح التعبير »> وهى تلهث لهات شديداً > وقد استد بها انفعال 
خارق ۰ وكات شعها »> على مسافة منها »> للزافتا تقولايفنا التى تتقدم 
فى سيرها هادئة > وتمساك بندها ماريا تسموفشفنا لسا دكين ٠‏ لو قد رايت 
هذا المشهد فى حلم أنناء اللوم > لا صدقته لحظة واحدة ٠‏ 


ومن اخل أن أوضّح هذا الظهور امبر للدهشه يحب أن أعود 
فللا الى وراء > وأن أروى المغامرة الخارقة التى وقعت لفرفارا بتروفضا 
عند خروجها من الكنيسة ٠‏ 


فى ذلك اليوم »> كانت المدينة كلها تقريا ‏ أعنى المجتمع الراقى _ 
قد ذهبت الى الكاتدرائة ٠‏ فقد علم أن امرأة الحاكم ستحضر الصلاة فى 
ذلك الوم »> لأول مرة منذ وصولها الى مدينتنا ء ويشغى أن أذكر فى هذه 
المناسبة أن الشائعات التى جرت فى المدينة كانت تنسب الى امرأة الحاكم 
أنها لا تؤمن بالدين > وأنها تتسنى الآراء الحديدة ء وكانت سداتا جمعا 
من جهة أخرى تعلم أن امرأة الحاكم سترتدى أجمل ملاسها وأنها 
ستظهر فى أبهى حلة وأعظم أنافة ء لذلك لبسن جميعا فى هذه المرة 
أفخر الشاب » وعنين بهندامهن وزينتهن أشد العناية ٠‏ فرفارا بتروشا 
وحدها کانت ترتدی ملابس سوداء > على عهدنا بها منذ أربع سنن » وقد 
مضت تحتل مكانها الألوف العتاد فى الصف الاول »> على السار ؟ وجاء 
خادم مرافق حسن الهندام فوضع أمامها وسادة من المخمل للسجود ٠‏ 
الخلاصة أن كل الأمور جرت كما تجرى فى العادة ٠‏ ومع ذلك لوحظ 
نها كانت طوال القداس تصلى بحرارة خارقة ه وقد أ كد فما بعد > 
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حين تم تذكّر جميع التفاصبل » أن عبنها كانت ملأى بالدموع ٠‏ حتى اذا 
انتهت الصلاة أخذ أسقفنا > الأب بولس > يلقى موعظة فخمة ٠‏ ودامت 
خطته فى هذه المرة مدة طويلة ٠‏ 

ولم يكن قد أنهى خطبته حين نزلت سدة” من عربة قرب 
الكاندرائة ٠‏ انها عربة من عربات الأجرة القديمة التى يقال لها درويكى» 
والتى لا تستطع النساء أن يجلسن فها الا على جانب > متشبثات بحزام 
الحوذى » مهتزات فى كل لحظة اهتزاز عة فى مهب الريح ء ان المرء 
ما یزال یری عددا من عربات الدرویکی هذه فی مدیتا ۰ واذ کانت 
مركبات كليرة وأعداد غفيرة من الدرك مرابطة أمام الاب » فققد وقفت 
المربة فى ركن من المدان ٠‏ وحين نزلت السدة من المربة ووضعت 
فدمها على الارض مدت اى الحوذى أربعة کوبکات من فضة ٠‏ فلا 
رآته صر وجهه قالت له : 

- اليلغ قليل يا فانا * ء لس كذلك ؟ 

ثم أضافت تقول شاكة : 

هذا كل ما أملك ٠‏ 

فقال لها الحوذى وهو يرفع منكيبه ويتأملها تأمل من يقول لها : 
« انه لاثم أن يۇلك الااسان » : 

طب ٠١‏ طب ٠١‏ علاك بر كة الله ! ٠١‏ 
ثم دس كسه الجلدى تحت لوبه > وانصرف شيعه مزحات 
الحوذيين الذين كانوا هناك ٠‏ وشقت المرأة طريقا لها نحو أبواب الكنسة 
بين العربات والخدم المرافقين الذين ينتظرون خروج أسادهم » شقت 
طريقها مشسعة هى أيضا بالأمازيح »> مثيرة بمرورها فضول الجمع ء 
والحق أن الظهور المفاجىء لامرأة من هذا النوع فى الشارع وط 
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الحمهور كان فه غرابة تثير الدهشة ء٠‏ كانت تحلة تحولا مرضا > وكانت 
تعرج ٠‏ وكات ملقلة الوجه باملساحق والأصاغ »> وكانت عارية العنق »> 
لا ترتدى خمارا ولا معطضا > ولا يسترها من املاس الا ثوب عق فانم 
اللون > مع أن ذلاك اليوم من شههر ايلول ( سبتمير ) كان باردا رغم 
الشمس » وكانت رياحه شديدة ٠‏ ولم يكن على رأسها قبعة ٠‏ وفى شعرها 
العقوف عند القغا كة صغيرة » قد غلرست وردة من ورق > كالتى تزين 
بها تماثال الشمع التى تمل الكروبين فى عد الشعانين ٠‏ وكنت قد 
لاحظت بالأمس عند ماريا تىموفئفا »> تحت الايقونات > واحدا من تلك 
النماشال المنوجة بالورود ٠‏ وأغرب ما فى الأمر أن السسدة رغم أنها كانت 
خافضة العبنين تواضعا > فانها لم تنقطع عن التبسم تبسماً مرحا ماكرا ٠‏ ولو 
أنها تأخرت قللا لكان من الجاثز أن لا سمح لها بالدخول > ولكنها 
استطاعت أن تلج الكاتدرائمة وأفلحت فى أن تتسال الى الامام شيا بمد 
شیء دون أن يشعر بها أحد »۰ 

ورغم أن الأب بولس واصل القاء خطته » وأن الجمهور الذى كان 
يملا الكنسة كان يصغى الله بااشاه وتر كيز وصمت »> فان عددا من 
الاشخاص قد ألقوا على المرأة المجهولة نظرات استطلاع مختلسة 
مدهوشة ء وجنت المرأة على ركتها وسحدت حتى لاس وجهها 
الخضب الارض ٠‏ وللشت على هذا الوضع مدة طويلة تبكى بكاء غزيرا 
فما بظهر ء٠‏ ولكنها حين نهضت » عادت الى حالها الاولى بسرعة »> 
واستردت مرحها ء وجالت ببصرها على وجوه المحبطان بها وعلى جدران 
الكاتدراثة »> مسرورة سرورا واضحا »> متفرسة باتناه خاص فى بصض 
تلك السبدات »> رافعة جسمها على رعوس أصابع قدميها فى بعض الأحان 
لترى رؤية أوضح ؟ وفى مرة أو مرتين انطلقت منها ضحكة صغيرة غرية 
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حادة ٠‏ وانتهت الخطة فى أثناء ذلك »> وقدّم الأسقف الصلب للمصلين 
فتقدمت منه زو حه الحاكم اول المتقدمين > لكنها توقفت حن أصحت عل 
مسافة خطو تن » مظهرة" ذلك نها تر ید أن تتتازل عن الكانة الاولى 
لفرفارا بتروفا التى كانت من جهتها قد مشت حو الصلب فد ما لاتلوى 
عل شىء > كأن لس أمامها أحد ٠‏ وكان واضحا أن هذا الاحترام الشديد 
من جانب زوجة الحاكم كان بخفى وراءه نة السخرية ٠‏ فهذا ما فهمه 
المع » وهذا ما فهمته فرفارا بتروفضا مثل سائر الناس حتماً »> ولكنها 
تظاهرت بأنها لم تلاحظ أحداً » فقسّات الصللب بوقار ثابت ومهابة رصنةء 
ثم انجهت بعد ذلك رأسا نحو باب الكنسة لتخرح ٠‏ وكان خادمها 
المرافق بفسح لها ممراً أمامها > رغم أن جميع الناس كانوا يتقهقرون 
سلفاً من أجل أن تستطبع المرور فى سهولة ويسر ٠‏ ولكن جمعاً من الئاس 
قد سدوا طريقها لظة عند باب الخروج »> تحت سقفة المدخل ٠‏ فتوقفت 
فاذا بااسنانة عحسة هى المرأة المزدانة بوردة الورق تشق طريقا بهن المحمهور 
على حبن فجأة »> وتجنو على ركتها أمام فرفارا بتروفنا ه فنظرت الها 
فرفارا بتروفنا انى صعب أن تضطرب »> ولا سيما على مرآى من الناس > 
نظرت الها بهثة وفورة رصبنة مهبة ٠‏ 


أسارع فأذکر هنا > بأکر ابحاز ممکن > أن فرفارا بتروفا ان تكن 
قد أصسحت فى هذه السنين الأخيرة حريصة بل وبخلة فللا »> فلقد كان 
بتفق لها فى بعض الأحان أن تكون مبسوطة الكف > ولا سيما فى أغمال 
الر والاحسان ٠‏ لقد كانت عضوة فى جمعة لر والاحسان بالعاصمة ٠‏ 
وفى ابان المحاعة الكرى الأخيرة * »> ارت الى اللحنة المر كزية لاغائة 
الجاع خمسماثة روبل » وذلك آمر تحدث عنه الناس كيرا فى مدينتنا ٠‏ 
كما أنها فى الاو نة الأخيرة » حتى قل تمين الحاكم الحديد »> قد فكرت 
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فى مشروع تأسيس لجنة من السيدات تتولى مساعدة الحوامل الفقيرات 
بالمدينة والأقالم ٠‏ ولقد كان يؤخذ علها كيرا أنها شديدة الطموح > 
ولكن الحماسة التى اشتهرت بها فرفارا بتروفا > وكذلك دأبها وصرها 
ومثابرتها قد أوشكت أن تذلل جمعع المصاعب وأن تغلب على جمسع 
العوائق ٠‏ وكادت اللجنة أن تتشكل » حتى أن المشروع قد اسع مزيدا 
من الاتساع فى نفس صاحبته الزاخرة بالحماسة » فكانت تحلم بأن يشمل 
روسا كلها ٠‏ ولكن تفر الحاكم آنھی جمیع هذه المشروعات : فان زوجة 
الحاكم الجديد »> قد أبدت فى أوساط المجتمع الراقى ملاحظات لاذعة 
فما بظهر ؟ والاأنکى من ذلك أن تلك اللاحظات کانت صاة سديدة »> 
اوخت کل ل س اقرع اه مصرو ع عل ورعن 
ما نقل الناس هذه الملاحظات لفرفارا بتروفا موسعة مضخمة ٠‏ ان اله 
وحده يعرف فرارة القلوب » ولكننى أظن أن فرفارا بتروفنا فد سر ها أن 
تقف تحت سقبفة مدخل الكاندرائية » فهى تعلم أن امرأة الحاكم التى 
تتنعها جميع السبدات ستمر فورا فقالت للفسها : « ألا فلتر بعينها اننى 
لا أعأً بما قد تقوله عن برى واحسانى اللذين تزعم أنهما لا غناء فيهما 
وأنھما يشتملان على طموح کبیر ۰ وهذا درس لكم جمعا ! » ۰ 

تظرت فرفارا بتروفنا باتاه الى المرأة الراكعة أمامها وسألتها : 

ماذا یا عز یز تی ؟ ماذا تریدین ؟ 

فتأمالتها المرأة الراكعة بنظرة فها اضطراب وخشبة وعادة فى آن 
واحد » ثم أخذت تضحاك فجأة ضحكتها الصغيرة الحادة تلك نضها ٠‏ 
ألمت فرفارا بتروفا سائلة وهى تحل من حولها نطرة صارمة 
مستفهمهة : 


- ماذا ترید ؟٩‏ من هی ؟ 
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- أأنت بائسة ؟ هل أنت فى حاجة الى مساعدة ؟ 

- فى حاجة ٠٠١‏ لقد جئت ٠٠١‏ 

كذلك دمدمت « المسكىنة » بصوت بقطعه الانفعال ٭ وتابعت تقول: 

لقد جثت لأفسّل بدك ۰ 

وأخذت تضحك ه٠‏ وبنظرة ساذجة بريثة » بنظرة من نظرات الاطفال 
الذين يلاطفونك لنالوا حظوتك » همست أن تتناول بد فرفارا بتروفا »> 
لكنها وقد اعتراها ما يسه الخوف تقهقرت فحأة الى وراء ء 

فالت فرفارا بتروفنا وهى تبتسم ابتسامة شفقة : 

- ألم تحشى الا من أجل هذا ؟ 

ولكنها سرعان ما استلت من محفظة تقودها ورفة بعشرة روبلات 
ومدّنها الى المرأة المحهولة ء فتناولت المرأة المجهولة الورقة ء٠‏ كان يدو 
على فرفارا بتروفنا اهتمام شديد بالمرأة الشابة > وكان واضحا أنها لانعدها 
متسولة عادية ٠‏ 

وال صوت فى الحمهور : 


تمتمت « المسكينة » تقول وهى تشد بأصابع يدها اليسرى على طرف 
ورفة العشرة روبلات التى كانت تهزها الريح : 

يدك » أرجوك ! 

فقطبت فرفارا بتروفنا حاجسها فللا > ومدت يدها بوقار ورصالة 
بل وبما يشبه القسوة فى قسمات وجهها ٠‏ فقسّلت المرأة المجهولة الد 
باحترام واجلال ٠‏ وسطع فى نظرتها الملأى بالعرفان نوع من نشوة ٠‏ 
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وفى تلك اللحظة نفسها انما ظهرت زوجة الحاكم تحت باب الكاتدرائة > 
تتعها جمهرة من السدات و كيار اموظفين ٠‏ فاضطرت ان توف وفعل 
الأخرون مثلما فعلت ٠‏ 

ك ترتحفان © هل تشعرين برد ؟ 

كذلك سألت فرفارا بتروفنا فجأة » ثم نضت عنها معطفها الذى تاوله 
الخادم المرافتق طاثراً » ونزعت عن كتفها شالا اسود غالى اللمن > وتولت 
بنضسها خلعه على العنق العارى > عنق المراة المجهولة التى ما تزال راكعة ٠‏ 

انهضى » انهضى »> أرجوك ! 

ت لرا اة 

- أين تعشان ؟ هل يقل أن لا يعرف أحد أين تعش ؟ 

وأجالت فرفارا بتروفضا بصرها على من حولها مرة اخترى نافد 
الصبر ء ولكن الوجوه التى رأتها الآن غير الوجوه التى رآتها منذ فلل : 
انها محاطة الآن باشخاص تعرفهم » وأناس من المجتمع الراقى كانوا 
يرقبون المشهد »> صعضهم يرفه باستغراب فاس »> وبعضهم برفه باستطلاع 
خبيث وفضول ماكر » ويامل أن تقع فضبحة وجرسة ؟ حتى أن بعضهم 
قد أخذ يضمحك ساخرا منذ ذلك الحين ٠‏ 

وأخیرا و جد رجل شهم یجب عن سال فرفارا بتروفا ؟ قال واحد 
من تحار المعتبرین » واسمه آندریف ۰ 

أظن أن اسمها لساد كين ٠‏ 

كان الرجل ذا نظارتين » وكان بض اللحة »> وکان یرتدی سابا 
على الطراز الروسى »> وله قعة اسطوانة كان يمسكها فى تلك اللحظلة 
كه ٭ 


وأضاف قول : 
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- انها تسكن فى عمارة قوف > شارع ايسفانا ٠‏ 

لاد کین ؟ فى عمارة قوف ٠۰۰‏ سمعت عن شىء من هذا فعلا 
۰ شکرا يا کون سيمونتش * ولکن من هو لبباد کين هذا ! 

وجل می شه کان + هو آمرۇ مريب ! أغلب الطن أن هذه 
المرأة أخته ء 

وأضاف آندربف بقول خافضا صوته > ناظرا الى فرفارا بتروفضا 
بهئة ذات دلالة : 

لعلها خادعت رفابته وخرجت + 

قالت فرفارا بتروفا : 

ا ی کا کون سو ن * 

ثم قالت تسأل المرأة المسكنة : 

تات اة لساد کان ہا عزیزتی ؟ 

- لا »> لست السدة لسادكان ٠‏ 

اذن أخوك هو لسادكين ؟ 

- نعم > خی هو لبادکین . 

الك ما سأفعله يا عزيزتى : سوف آخذك الى بتى » ومن هناك 
يوصلونك الى مسكنك ء هل تریدین أن تحش معى ؟ 

- اعم عم »> ريد أريد ! 

كذلك هتفت الآأسة لاد كين وهى تضم بدبها احداهما الى الاخرى 
ا 

وفجأة دى صوت ليزافتا نبقولايفنا يقول : 


- عمتی » عمتی »> خذینی معك ! 


کات ليزافتا نىقولايفنا فد جاءت الى القداس مع زوجة الحاكم > 
نما کانت براسكوفا ايفانوفنا تقوم »> تنضذا لأمر الطسب > بنزهه فىالعربة 
مصطحة مافكريكى نقولايفتش لتسلى ء تركت ليزا امرأة الحاكم بغتة 
وهرعت نحو فرفارا بتروفنا ۰ 

بدأت فرفارا بتروفا تكلمها فقالت وهى تصطنع غاية الأبههمة 
والحلال : 

انك لتعلمين يا عزيزتى انى يسعدنى دائما أن أرالك ٠٠١‏ ولكن 
ما عى أمك قائلة ء٠٠‏ 

ولكن فرفارا بتروفنا توففت عن الكلام مضطربة أشد الاضطراب 
حن لاحظت ما تمانيه ليزا من بالبلة وتشوش وفلق ٠‏ فالت ليزا ملحة وهى 
تقل فرفارا بتروقا : 

کی ٤‏ فی e‏ نت ان ادف سك ا 

وهنا تدخلت امرأة الحاكم فقالت باللغة الفرنسية فى دهشة 
مللحوظة : 

ولكن ماذا دهاك يا لىزا ؟ ( بالفرمسة ) ء 

معذرة يا ابنة العم العزيزة > انى ذاهبة مع عمتى ٠‏ 

كذلك قالت ليزا لابنة العم العزيزة المندهشة اندهاشا ألما > وهى 
تقلها على عحل ء وأضافت : 

وقولی لاما أیضا أن تدر کنی فورا فى بست عمتى ٠‏ وهى عازمة على 
ذلك عزما أكدا على كل حال ٠‏ ذكرت لى هذا هى نضهامنذ برهة ء» 
لكننى سيت آن أبلغك ٠‏ سسامحنى ء٠‏ لا تزعلى « يا جوليا» يا ابنة العم 
المزيزة » ( بالفرمسة ) ٠٠١‏ عمتى ألا مستعدة ! 


۲0۹% 


كذلك قالت ليزا متدفقة فى كلامها ٠‏ ثم دمدمت تقول هامسة فى 
آذن‌فرفارا بتروفنا وقد استند بها حزن شدید : 

اذا لم تأخذينى معك » فلأ ركضن وراء عربتك صائحة ! 

من حسن الحظ أبضا أن أحدا لم يسمع ما قالت ٠‏ وقد تقهقرت 
فرفارا بتروفا خطوة الى وراء »> وألقت نظرة ثابتة نافذة قوية على الفتاة 
التى طاش صوابها ء وكان من شأن هذه النظرة أن قررت كل شىء : لقد 
عزمت فرفارا بتروقنا على أن تصطحب لزا ٠‏ 

وأفلت من لسانها قولها : 

- يجب أن نضع حداً لهذا كله ٠‏ طب ٠‏ سآخذك معى راضة 
مسرورة يا ليزا » على شرط أن توافق جولبا ميخائلوفنا طبما ٠‏ 

وقد أضافت فرفارا بتروفنا هذه الحملة الاخيرة وهى تلتفت بحو 
امرأًة الحاكم بهيثة صر يحة وفورة ٠‏ 

فتمتت جولا ميخائلوفنا تقول وقد أصبحت متوددة لطبفة على 
حن فجاة : 

- أ ٠٠١‏ طبعا »> حتما » لا أريد أن أحرمها من هذه المسرة ؟ لاسما 
وأننى أا نضى ٠٠١‏ انى أعرف الرأس الصغير الخلى المستد الذى 
تحملها فوق کتفها ء 

فالت امرأة الحاكم ذلك وابتسمت ابتسامة عذبة ٠‏ 

فأجابت فرفارا بتروفنا وهى تحنها تحة فها تودد وجلال : 

دا اشكر کا 

وتابعت جولما ميخاشلوفنا كلامها تقول مفتتنة حتى لقد احمر وجهها 
سرورا وانفعالا : 
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ومما يزيد مسرتى أن ما بحض لزا على مصاحىتك هو أنها ولا 
ريد أن تسعد بلقائك وانها ثانا مدفوعة بعاطفة رائعة كل الروعة > سامة 
كل السمو ان صح التعسر »> وهى عاطفه الشفقة 4 و ۰ علد مداخل 
۱ م PE‏ ¢ 

قالت جولبا مسخاملوفنا ذلك ونظرت الى « المرأة السكنة  »‏ 

فاجابت فرفارا بتروفا مید کلام جولا مىخالوفنا بکرم وسخاء : 

هذه أقوال تشر ف قائلها ٠٠١‏ 

فانمرت جولا سخاملوفنا تمد الها يدها بحماسة »> فس فرفارا 
بتروفنا أن تمس تلك الد بأصابعها » وكان الأثر الام راثما > فالوجوه 

الخلاصة أن المدينة كلها قد أدركت ادراكا واضحا أن جوللا 
مسخاملوفنا لست هى التى ازدرت فرفارا بتروفا حتى الآن »> مهممالة 
زيارتها ؟ وأن الحققة هى نقض ذلك » ففرفارا بتروفا هى التى « جفت 
جولا ميخائيلوفنا > فلولا ذلك لهرعت جولا مبخائيلوفا الى السدة 
ستافرو جين سيراً على الأقدام اذا ولقت فقط بأنها ستستقبلها » ٠‏ وسرعان 
ما علت مکانة فرفارا بتروفا علواً کیراً » وازدادت مهابتها وسطوتها . 

فالت فرفارا بتروفا وهى شير للآسة لساد کین الى العربة 2 
وقفت فى تلك الاحظة أمام الكاندرائة : 

ارکبی یا عزیزتی ۰ 

فهرعت المسكنة نحو المر كة فرحة > وساعدها الخادم المرافق على 
ال ركوب ٠‏ 
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هتفت فرفارا بتر وفنا تقول وود بدا علها الذعر واصفر وجهها 
اصفرارا شدیدا : 

ماذا ؟ أتعرجين ؟ 

( وقد لوحظ ارتباعها » غير أن أحدا لم يهم سه ) ۰ 

وانطلقت المر كسة ۰ ان منزل فرفارا بترونا فریب جدا من 
الكاندرائة ء وقد روت لی لىزا فما بعد ان الأأسة لساد کین » خلال 
الدقائق الثلاث التى استغرفها قطع الطريق > كانت تضحك ضحكها 
الهسترى بغير توفف > بنما ليشت فرفارا بتروفا ساكنة جامدة « كالغاروة 
فی نوم مغناطیسی » على حد تعبیر لزا ۰ 
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فرفارا بتروفنا حبل جرس صغیر وتهاوت عل 
کر فرب النافذة ۰ وفالت لاریا تىموفشفنا وهی 


تشير لها الى كرسى فى وسط الغرفة برب 
مائدة كيرة مستديرة : 


اجالسی هنا یا عزیزتی ۰ باستبفان تروفموفتش »> ما معنی هذا ؟ 
انظر الى هذه المرأة ! نعم > انظر الها » ما معنى هذا ؟ 

دمدم ستبفان تروفموفتش بقول متلعشما : 

اا آنا ۰ءء 

ولكن خادما دخل فى تلك اللحظة ٠‏ 

_ هات فنحان قهوة » فوراً » بأقصى سرعة » ولا تفكوا الحل ء 

هتف ستبفان تروموفتش يقول بالفرسبة بصوت محتضر : 

- « ولكن » يا صديقتى المظمة المزيزة » ما أشد هذا القلق ! 
( بالفر سيه ) ٠‏ 

فصاحت ماريا تيموفيفنا تقول وهى تصفق يديها وتتهأً مفقتونة 
لشهود حدبث بالاغة الفرامسة : 
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أ ٠٠١‏ تتكلمون بالفراسسة ! تتكلمون بالفرمسة ! 

فتأماتها فرفارا بتروفنا بما يشبه الرعب ٠‏ 

ولزما | لمت حط ما سبحدث ٠‏ لم يرفع شاتوف رأسه ٠»‏ أما 
ستفان تروفيموفتش فكان يبدو منقلب النفس رأماً على عقب كأله بشعر 
أنه هو المذنب فى هذا كله > وأن الخطأً خطؤه ٠‏ وكانت قطرات من عرق 

ألقيت نظرة على ليزا ٠‏ كانت جالسة فى ركن الى جانب شاتوف 
تقريا ٠‏ وكانت تلقل نظرتها الفاحصة المتفرسة من فرفارا بتروفضا الى 
المرجاء > ومن العرجاء الى فرفارا بتروفنا ٠‏ و كانت ابتسامة تلص شفتهاء 
لكنها ابتسامة خسثة ٠‏ لاحظت ذلك فرفارا بتروفنا ء وكانت ماريا تبموفئفنا 
ااء ذلك دو مفتو نه : انها تنظر بمسرة وأضسحة ودون ی ارتساك الى 
صالون فرفارا بتروفا الحمسل »> وأثاله الفاخر » وسحاده النفس > ولوحاته 
يمثل المصلوب منتصباً فى ركن من الأ ركان »> والمصاح الزفى »> ودفاتر 
الصور »> والسلوهات الموضوعة على المائدة ٠‏ 

وهتفت تقول فحأة : 

كف ؟ أأنت أيضا هنا يا شاتوشكا ! تصور أنى رأبتك منذ مدة 
ولکننى قلت لنفضسى : لا »> لس هو » أسّى له أن يكون هنا ؟ 

وضحکت فى فرح ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفا تسال شاتوف وهى تلفتت اله بقوة : 

- أتعرف هذه المرأة ؟ 

فجمجم شاتوف قول وهو يتحرك مضطربا على مقعده : 

- اعم > اعرفها ٠‏ 
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- ماذا تعرف عنها ؟ أسرع فى الاجابة فللا > أرجوك ء 

ماذا أقول لك ؟ 

قال شاتوف ذلك وابتسم ابتسامة غامضة لا تتناسب كيرا مع الموففء 
وتابع کلامه فقال : 

ا ا ات 2 

ماذا ری ؟ ولکن هلا قلت شتا ٠٠۰‏ 

- انها تقيم فى نفس العمارة التى أقم فها ١ء٠٠‏ مع أخهاءء. 
الشاب + 

Ea 

تردد شاتوف ء ثم دمدم قول متلعتما : 

لا حاجة الى الكلام ٠‏ 

وعاد الى صمته الكامل وقد احمر وجهه احمرارا شديدا من الحهد 
الذى بذله ٠‏ قالت فرفارا بتروفنا مستاءة : 

- طبعا لا يمكن أن يتوقع المرء منك غير هذا ٠‏ 

لقد كانت ترى رؤية واضحة أننا جميما نعلم شيا ما » لكننا نوجس 
خوفا ونحاول أن تتحاثى أسثلتها > أى أن ثمة سرا ٠٠٠‏ 

ودخل الادم وقدَم الها »> على صنبة صغيرة منفضةء فنحان القهوة 
الذى كانت قد أمرت به » ولكنها أومأت اله فاتحه نحو ماريا تموفشفنا » 

الت فرفارا بتروفا لاريا تموفشفنا : 

منذ فلیل كنت تشعرين ببرد ١ا‏ عزيزتى > فاشربى هذه القههوة 
سىرعة > فتدشی ٠‏ 

فقالت ماريا تيموفتفنا وهى تتناول القهوة > قالت بالفراسسة : 

- « شكرا » ( بالفراسية ) ٠‏ 
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وانفجرت تضحك فجأة »> اذ تصورت انها قالت للخادم «شكر 
بالفرنسية ٠‏ لكنها » وقد التقت نظرتها بنظرة قاسبة تسطع فى عبنى فرفارا 
بتروفا »> خافت ووضعت الفنحان على الائدة ٠‏ 

ثم تمتمت تقول بشىء من المرح : 

- أتراك زعلت يا عمتى ؟ 

فاذا بفرفارا بتروفنا تصح مستهجنة : 

٩ ماذا‎ 

واذا هی ترتمش وتقوم عن کرسبها متابمة کلامها فتقول : 

- أنا لست عمتاك ؟ ماذا تعنين بهذا الكلام ؟ 

ود هشت ماريا تموفشفنا من هذا الغضب المفاجىء > فتقهقرت الى 
وراء »> وأخذت ترتعش كأن بها حمى ٠‏ وقالت متلعثمة وهى تنظر الى 
فرفارا بتروفنا معحملقة : 

- كنت ٠٠١‏ كنت أظن أن على أن أناديك هكذا ء فهكذا تناديك 
للزاء 

ما هذا الذى تقولنه أيضا ؟ من هى لزا هذه التى تتحدثين عنها ؟ 

فأشارت ماريا تموفشفنا الى لزا باصعها قائلة : 

- هى هذه الآنسة ؟ 

- كيف ؟ أتسمنها لزا أيضا؟ 

- أنت نفسك سمتها هكذا منذ فلل ٠‏ 

كذلك قالت ماريا تموفئفنا متحرئة فللا »> وتابعت كلامها تقول 
ضاحکة کانها تفکر فی شىء آخر : 

- رأيت فى منامى آنسة جملة شبهة بها كل الشه ء 
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فكّرت فرفارا بتروفا لحظة »> وهدأت فللا »> حتى لقد تسمت 
سما خففا حين سمعت كلمات ماريا تموفثفنا الاخرة ٠»‏ فحين لاحظت 
ماربا هذه الابتسامة »> نهضت واقتربت منها خجلة وجلة وهى ترج ٠‏ 
وقالت وهى تنزع عن كتفها الشال الاسود الذى كانت فرفارا بتروفا قد 
لفعتها به : 

خذيه » لست أن أرده الك »> اغغرى لى قلة أدبى ٠‏ 

- بل رديه الى كتفك فورا » واحتفظى به لنفسك ٠ء‏ ها اجلسى > 
واشربی فھوتك ؟ ورجائی الك یا عزیزتی ان لا تخافی منی ۰ هسدلی 
زوك + لد دات افهلك ۰ 

سمح ستیفان تروفیموفتش لنفضسه ان بتدخل فقال بخاطب فرفارا 
بتروفنا بالفر لسبة : 

سے )0 صدیقتی العزيزة & *%** 

فما کان من فرفارا بترو فا الا أن قالت متململة : 

- آه ٠۰۰‏ ستبفان تروفموفتش » ان الموقف معقد تعقىدا كافا دون 
أن تزيده بكلامك أت تعقداً ٠٠‏ شلد حبل هذا الحرس الموجود بقربك» 
أرجوك ۰ 

وساد صمت + 

كانت تحل علا جسعا رة حالقة مرتابة ه ودخلت آجاشا»› 
خادمتها الأثيرة ٠‏ فقالت لها فرفارا بتروفا : 

- هاتى لى الشال ذا المربعات »> الذى اشتريته من جنف ٠‏ ماذا تعمل 
داریا بافلوفتا ؟ 

- انها متوعكة الصحة يا سدتى ٠‏ 
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اصعدی الها واطلنى منها ان تحىء ء واضفى الى ذلك انی 
أرجوها ملحة أن تحىء ولو كانت مريضة ٠‏ 

وفى تلك اللحظة نضسها سمعنا أصوات وقع أقدام غير مألوفة > فما 
هى الا هنبهة حتى ظهرت فى عتبة الباب » على حين فجأة » براسكوفيا 
ايغانوفا لاهثة الأنفاس زائغة الهيثة > يسندها مافريكى نقولايفتش . 

صر خت براسکو فا ابغانوفا تقول بصوت حاد » معسّرة بھهدا 
الصراخ »> على عادة الأشخاص الضعاف الهتاجين »> عن كل الفضب الذى 
کان فد تراکم فها : 

اوو د فى 0 ا ری 
كف تعاملين أمك ! يا فرفارا بتروفا » لقد جت لآخذ ابنتى ٠‏ 

فألقت علنها فرفارا بتروفا نظرة من تحت »> وأنهضت جسمها فللا 
وقالت وهی تحاول بجهد کبیر ان تخفی امتعاضها : 

نهارك سعد يا براسكوفا ايفانوفنا ٠‏ اجلسى »> أرجوك ء كنت 
أعلم أنك لا بد آتية ٠‏ 
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لس فى هذا الاستقمال شىء کان يمكن أن لا تتوقعه براسكوفا 
ايفانوفنا ٠ء‏ ان فرفارا بثروفنا تعامل رفقة مدرستها هذه معاملة تشتمل 
دائما على استبداد وطغان يختضان #حت ستار الصدافة » بل لققد كانت 
تعامالها بما يشبه أن يكون ازدراء ٠‏ غير أن ذلك اللوم کان يدو استثناء 


من القاعدة ذلك ٠‏ 


لقد سق أن ذكرت عرضا أن القطعة بين السدتين أصبحت شبه 
تامة منذ بضعة يام ومع ذلك فان أسباب هذه القطيعة كانت ما تزال سراً 
خفا فى نظر فرفارا بتروفا > فكان ذلك يولم فرفارا بتروفا يلاما خاصاء 
غير أن الشىء الرئسى هو أن براسكوفا ايفانوفنا تتخذ الآن ازاءها وضعا 
فه تعال عحب وغطرسة ء وكان طعا أن يصيب هذا فرفارا بتروضا 
بجراح بلغة عميقة ٠‏ زد على ذلك أن شائعات غرية كانت قد أخذت 
تصل الى مسامعها »> وهى شاثعات غامضة جدا »> كانت تحنقها لهذا السب 
الى أبعد حدود الحنق ء ان من طبعة فرفارا بتروفا أنها مستقمة ذات 
کریاء > بل وآنھا تسل الى النزال والقتال ٭ وھی لا تکرہ شا کما تکرہ 
الانهامات اللتوية والغمزات الخفة > وتؤثر على ذلك أن تكون الحرب 
سافرة صريحة ٠‏ ومهما يكن من أمر »> فان هانين السبدتين لم تلتقا منذ 
خمسة أيام »> أى منذ آخر زيارة قامت بها فرفارا بتروفنا لهذه « السدة 
دروزدوف » »> وهى زيارة عادت منها فرفارا بتروفا مضطربة اشد 
الاضطراب » حانقة أكر الحنق ٠‏ وفى وسعى أن أقول غير خائف من 
الخطأً أن براسكوفا ايفانوفنا حين دخلت الآن كانت مقتنمة بأن فرفارا 
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بتروفا لا بد أن تخاف منها : كان ذلك واضحاً فى تعير وجهها » ولكن 
فرفارا بتروفنا ما ان يحملها باعث من‌البواعث على افتراض أن من الممكن 
أن تظن مْذلّة حتى ير كبها عفريت العجب ويستولى علبها شيطان 
المحرفة ٠‏ 

و كانت براسكوفا ايفانوفنا » ككثير من الأاشخاص الضعاف الذين 
بتحملون سوء المعاملة مدة طويلة دون أى احتجاج > تعمد الى الهجحوم 
المنف متى أنحت لها فرصة الهجوم الضف ٠‏ هذا الى أنها مريضة > وقد 
جعلها امرض أكثر اهتاجا وأشد تأذياً بطسعة المحال ٠ء‏ ويحب أن أضيف 
الى ذلك أخيرآً أن وجودا نحن فى الصالون لا يمكن أن يحرج هاتين 
الصديقتين اذا وجب أن تنشب بنهما مشاجرة : فهما تعداننا جزه من 
الأسرة > وتعداننا كذلك أدنى مستوى وأهون شأنا ٠‏ وقد خطرت بال هذه 
الفكرة وأا أشعر بني قليل من القلق ٠‏ وحين سبع ستبفان تروفيموفتش 
صوت براسكوفا ايفانوفنا الحاد الصارخ > ولم يكن ة جل د وجول 
فرفارا بتروفنا > تهاوی على کرسه خائثر القوی > وحاول أن يقع بصره 
EET eR E‏ 
کر سیه ٤‏ وجمج ينطق بضع کلمات من بين أستانه »فل الى ا 
e‏ “ أن ينهض وينصرف ٠‏ وهسّت ليزا أيضا أن تنهض » ولكنها سرعان 
ما عادت تیجلس حتی دون أن تولى صرخات أمها ما توجبه الظروف من 
انتباه واهتمام ٠‏ ولم يكن ذلك ثمرة من ثمرات « عاد رأسها » قط > وانما 
كان شحة فكرة استولت على نضسها استلاء كاملا > واستغرقت نضسها 
استغراقا واضحا ٠‏ انها تنظر الى أمام كالذاهلة > حتى لقد القطعت عن 
الاهتمام بماريا تموفتفنا ٠‏ 


° 
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هتفت براسكوفا ايفانوفا تقول وهى تستقر بمعاونة مافريكى 
بقولايفتش على مقعد فرب المائدة : 

! أخرا أجلس‎ E 

- لولا آلام شديدة فى ساقی لا جلست عندك یا عزیزتى ٠‏ 

فرفعت فرفارا بتروفنا رأسها قللا » وضغطت بأصابع يدها اليمنى على 
صدغها الذى كان واضحا أنها تحس بأوجاع فه » وقالت : 

- لاذا يا براسكوفا ايفانوفا ؟ لاذا عساك ترفضين الحلوس عندى ؟ 
لقد كان المرحوم زوجك يحمل لى دائما اکر الصدافة ؟ ويا طالا لعنا معاء 
أنا ونت » لعة العروسة » أيام كنا صستهن صغيرتين فى المدرسة الداخلة! 

حر كت براسكوفا ايفانوفنا يدها باشارة تململ وقالت : 

هذا ما كنت أتوقصه ٠‏ كلما انتويت أن تأخذى عل الآخذ» 
استحضرت ذكرياتنا فى المدرسة الداخلة ٠‏ هذا أسلوبك وهذه خطتك ٠‏ 
فی رأیى أن ما تقولنه هنا لس الا جملا منمقَة ٠‏ اعلمى اننى أكرهها 
وأحتقرها » هذه المدرسة الداخلة التى تحن على ذكرها ! 

يبدو لى أنك معتكرة المزاج ٠‏ كيف حال ساقك ؟ ها ٠٠١‏ الك 
القهوة ۰ اشر بها ٠۰‏ أرجوك ٠۰‏ و كى عن الفضب ! 

انك تعاملمننى كما عامل طفل صغير ٠‏ لا أريد فهوتك ٠‏ 

قالت براسكوفا ايفانوفنا ذلك > وأبعدت باشارة حانقة ساخطة الخادم 
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الذى جاء يقدم لها فنجاناً من القهوة ) وما من أحد شرب قهوة الا ألا 
ومافریکی نقولایفتش ۰ وقد أخذ ستبفان تروفموفتش فنجانا » ولکسه 
تر که على الائدة دون أن يرشف منه رشفة واحدة ٠‏ أما ماريا تموفتفنا 
فقد ودّت لو تأخذ فنحانا انا حتى لقد مدت يدها الى الصبنىة »> لكنها 
فكرت فى الأمر فأسرعت ترفض بوقار »> راضة عن حركتها هذه رضى 
واضحا ٠‏ 

ابتسمت هفرفارا بتروفا ابتسامة مقهورة » وفالت : 

لا بد أنك تخبلت شيا من الأشياء يا عزيزتى براسكوفا ايفانوفاء 
ونك انما دخلت الى هنا ممتلثة بما ذهب البه خالك ء لقد عشت داثاً 
فى وسط أخلتك وأوهامك ٠‏ انك تغضين اذا ألا جئت على ذكر مدرستنا 
الداخللة » ولكن هل تتذكرين أنلك حبن عدت من اجازة الصف قد 
زعمت لتلميذات الصف كله أن الضابط فى سلاح الفرسان » شابكلين > 
قد خطك من آهلك ؟ ان السدة لضور قد أقنعتك فورا بأنك تكذبين > 
والحق أنك لم تكذبى »> وانما نت تخلت هذه القصة تخضللا من باب 
اللسلة ٠‏ فقولى لنا : ماذا هناك الآن ؟ ماذا تخلت أيضا £ مم أنت مستاءة ! 

- وأنت أيضا وقعت فى غرام القس الذى كان بعلمنا الدين٠‏ ذلك 
أت » ما دمت حقودة الى هذا الحد ء هأ هأ هأ ! ٠٠١‏ 

وانطلقت تضحك ضحكة مرة تحولت الى نوبة سعال شديد ٠‏ 

فالت فرهفارا بتروفنا وهى تلقى علها نظرة زاخرة بالغض : 

- أ ٠٠١‏ اذن لم تسى حكاية القس ٠٠١‏ 

وانكفاً لون وجهها حتى صار ضاربا الى خضرة ٠‏ فاذا بسراسكوفا 
ايفانوفنا تنهض فجأة متجهمة الوجه وتقول : 

- لست الآن فى حالة نفسة تساعدنى على الضحاك يا عزيزتى ٠‏ 
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لاذا أقحمت ابنتى فى فضائحات على مرأى ومسمع من الدينة كلها ؟ من 
أجل أن أعرف هذا انما جثت ٠‏ 

فما ان سمعت فرفارا بتروفا هذا الكلام حتى صاحت تقول بلهحة 
التهديد : 

و 

فاذا بلزافتا نقولايفنا تتدخل فتقول مخاطة أسّها : 

أا أيضا أطلب منك أن تلتزمى الاعتدال والقصد يا أماه ٠‏ 

ماذا تقولين ؟ 

كذلك سألت الأم وهى تستعد لأن تنفحر صائحة منتحة »> لكنها 
ا اا ا ا ا رة امک عل 

SS 
ارادتی > واستاذنت جولا مخائلو فا < لاش ادت أن أعرف فصة هذه‎ 
اللسكىنة وأن أساعدها ه‎ 

فالت براسكوهفا ايفانوفا تكرر جملة ابنتها وهى تضحك ضحكة 
اة 


_ « قصة هذه المسكنة ! » ما شأنك أنت وهذه القصص با عزيزتى ؟ 
والتفتت نحو فرفارا بتروفا ساخطة سخطا شديدا > وفالت لها : 

- يا عزيزتى ! لقد ضقنا ذرعاً بطفيانك واستدادك ! يقال هنا > 

خطاً أو صوابا » انك : نرين المدينة كلها باشارة من أصعك أو غمزة 
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من عنك » ولکن آن الأوان لأن تھی هذا کله ء لن يحدث شىء من 
القوس ء٠‏ وألقت على براسكوفا ايفانوفنا نظرة ثابتة طويلة قاسبة » ثم قالت 
لھا اخيرا بهدوء معضف : 

احمدى الله يا براسكوفا على أنه لىس ها الا أصدقاء ٠‏ لققد 
نطقت باقوال كثيرة لا داعى الها ء 

ا ل اختی رای الان ج ولکك ایق الى رعشن خوفا من 
الناس » تحت ستار من الكىرياء الباطلة والزهو الكاذب ٠‏ فاذا كان هؤلاء 
أصدقاء » فذلك من حسن حظك . 

- اتراك أصبحت أكثر ذكاء فى خلال هذه الايام الثمانة ؟ 
ساطعة باهرة فى هذا الاسوع ٠‏ 

أية حققة ؟ اسمعى يا براسكوفا ايفانوفنا » لا تحنقلى » اشرحى 
ما بنفسك فورا ء انى اطلب منك هذا جادة : ما هى تلك الحققة ؟ ماذا 
فصدت من ذلك الكلام ؟ 

_ الحققة هى هذه ! انها موجودة أمامك ! 

كذلك هتفت براسكوفا ايقانوفناء مشيرة باصعها الى ماربا تنموفئفنا 
عازمة ذلك العزم المستمست الذى لا يحفل بالعواقب > راغية فى أمر 
وا چو لا هو ان شرن رة و و کات مارا و 
تتفرس فها باهتمام بسّها » فلما رأت اصع الزاثرة تمتد نحوها 
مشيرة الها » انطلقت ضحكة فرحة » وطفقت تتقلقل على كرسها مرحةء 
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هتفت فرفارا بتروفا تقول : 

واصفر وحهها اصفرارا شدیدا »> وتهالکت فی مقعدها ۰ حتی لقد 
بلغت من الأصفرار أننا خفنا خوفا كيرا » وکان ستشفان تروفموفتش 
اول من هرع لحوها ٠‏ واقتربت أا منها ٠‏ ونهضت لزا أيضا » ولكنها 
سرعان ما توقفت ٠‏ على أن براسكوفا ايفانوقا كانت أشد ارتاعا عل 
وعناء » وقالت بصوت دامع له آنين : 

فرفارا بتروفا » عزيزتى الغالة » اغفرى لى حمافتى وشرى ٠‏ 
ولكن هاتوا لها فلتلا من الاء ء 

لا نى يا براسكوفا ايفانوفنا » أرجوك ! وابتعدوا أيها السادة ء 
رحماكم ! لست فى حاجة الى ماء يا براسكوفا ايفانوفا ! 

أضافت فرفارا بتروفنا هذه الحملة الأخيرة بمصوت ابت وان يكن 
أجش ٠‏ و كانت شفتاها قد ذهب عنهما لونهما تماماً ء 

استأنفت براسكوفا ايفانوفنا كلامها فقالت وقد هدأت قلىلا : 

- فرفارا بتروفا »> صديقتى ء لقد أفلتت منى كلمات حمقاء حقا » 
لکننی قد اخرجتنى عن طورى رسائل غير مذيلة بأسماء مرسلها »> قصفنى 
بها اوغاد لا آادری من هم ٠‏ كان علهم أن يرسلوها الك أنت »> فهى 
تتناولك > اما أن يرسلوها الى فهذا ما أحنقنى ؟ ان لى بنتاً يا فرفارا 
بتروفنا »> وأنا مسثولة عنها ٠‏ 

كان فرفارا بتروفا تصغى الها بانتناه محملقة ٠‏ وفى تلك اللحظة 
فتح باب صغير بغير ضحة »> ودخلت داريا بافلوفنا الغرفة ٠‏ ولكنها سرعان 
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ما توقفت ونظرت الننا جمما وقد فحأها مارأت فى وجوهنا من اضطرابء 
جائز نها لم تلاحظ فى الوهلة الأولى ماريا تيموفئفنا التى لم ينهها أحد 
الى حضورها ۰ وکان سشسفان تروفموفتش اول من رای دخول داریا 
الصامت ء فقام بحر كة من يده » واحمر وجهه › وقال معلا لا يدرى 
أحد لماذا : « داريا بافلوفا » » فاذا بالأنظار جمعها تتحه الى الفتاة دفعة“ 
وأحدة ٠‏ 

هتفت ماریا تموففنا تقول : 

ماذا ؟ أهذه هى داريا بافلوقا ؟ ان أختك لا تشبهك باشاتوشکاء 
كيف يجوز لخادمى أن بصف فاة جملة هذا الحمال بأنها عدة » وأن 
بلقىها داشكا ؟ 

وفى أنناء ذلك كانت داريا بافلوفا قد اقتربت من فرفارا بتروفا . 
لكنها وقد أدهشتها صسحة ماريا تىموففنا التفتت فحأة > وتوقفت »> وألقت 
على العرجاء نظرة ثابته طويلة ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا بهدوء فه تهدید : 

اجاسى ٠‏ اقتربى مزيدا من الاقتراب ء نعم هكذا ء استطيعين أن 
ترى هذه المرأة وأنت جالسة ٠‏ هل تعرفنها ؟ 

أجابت داشا بصوت رفق عذب : 
ثم أضافت بعد لحظة صمت : 
- لا بد انها الأخت العرجاء لرجل يسمى لسادكين ٠‏ 


هتفت ماربا تىموفتفنا تقول وهی فی ذروة الافتتان : 
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- أا أيضا يا عزيزتى أراك البوم أول مرة > رغم شوقى الى معرفتك 
منذ مدة طويلة » لأن كل حر كة من حر كاتك تدل على تربة ممتازة ٠‏ أما 
عن خادمی وشتائمه » فهل يعقل أن تسرق منه مالا فتاة“ لها ما لك من 
روعة الفتنة وحسن النشأة والتربة ؟ ذلك أنك فاتنة » نعم فاتة ٠‏ أا أقول 
لك ذلك ٠‏ 

بهذا ختمت العرجاء كلامها بحماسة وهى تحرك بديها مام داریا 
بافلوفنا » 

قالت فرفارا بتروفا لداریا الها بوقار وکریاء : 

- هل تفهمين شا من هذا الكلام كله ؟ 

- عم > افھم کل شیء ۰ 

فما حكاية الال المسروق ؟ 

لعلها تقصد الال الذى تكفلت فى سويسرا » تة لطلب بقولاى 
فسفولودوفتش » أن أحمله الى السد لسادكين > أخها ء 

ساد صمت *ء 

- هل قولای فسفولودوفتش هو الذى كلفك بحمل ذلك الال ؟ 

کان یرغب كيرا فى ايصال مبلغ ثلانمائة روبل الى الد لساد كان 
واذ کان لا یعرف عنوانه » و کان کل ما یعرفه آنه سسحیء الى هنا » فقد 
عهد الى با ميلع لاسكمه لاد كين عند وصوله الى مداتا ۰ 

وما ذلك الال المفقود ؟ ماذا تعنى تلك الكلمات التى فالتها هذه 


المرأة منذ برهة ؟ 
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فی كل مان أننى لم أوصل اليه الملغ كاملا ؟ ولم أفهم مف معنى أقواله ۰ 
لفك عطت لاتمائة روبل »> فار سلتها اله ٠‏ 

کات داریا بافلوفنا فد استردت هدوءها كاملا ۰ و يحب ان أقول 
من جهة أخرى انه كان صعا على وجه العموم أن تبات هذه الفتاة وأن 
تحمل على الاضطراب مهما تكن العاطفة التى تعتمل فى قرارة نفسها ء٠‏ 
لقد أجابت عن جميع الأسثلة بدقة ووضوح > دون تمجل » بصوت رق 
مساو »> من غير أن بقی آی أثر من انفعالها الأول » وبدون ای ارال 
يمكن أن يحمل أحداً عل أن يظن فها الاحساس بارتكاب ذثب . 

ولم تحول فرفارا بتروفنا بصرها لمظة واحدة عنها أثناء هذا 
الاستحواب ٠‏ وها هى ذى تفكر لظة ثم تعلن بلهجة جازمة »> موجهة 
كلامها انا جسعا رغم أنها لم تنظر الا الى داشا : 

ما دام نیقولای فسفولودوفتش لم یستعن بی أا » وانما رای من 
احير أن يعهد الك أنت بهذه المهمة » فلا شك أن هناك أساباً تدعوه الى 
ذلك ٠‏ وعندى آننى لا يجوز لى أن أبحث عن هذه الأسباب ما دامت 
تلخفى عنى ٠‏ ولكن قى أن محرد اشتراكك فى هذه المسألة يطمثننى عن 
تلك الأسباب » يا داريا ٠‏ ولكنك يا بنيتى » لمجهلك باللاس »> ورغم كل 
طهارة ناتك » يمكن ان تقومى بعمل يعوزه التبصر بالعوافب »> ولقد فمت 
بهذا العمل فعلا اذ اتصلت بوغد دنىء ٠‏ والشالعات التى أذاعها فى الناس 
تبرهن لك على ذلك برهانا واضحا ٠‏ لكننى سأسأل عنه » وما دام واجب 
الدفاع عنك بقع على عانقى أنا » فسوف أعرف كف أحميلك ٠»‏ والآن 

تدخلت ماریا تموفشفا فقالت بحماسة وحرارة وهی تحرك عل 
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- أفضل شىء نفعله حان ياتى هو أن نرسله الى المطخ » فلعب هناك 
بالورق مع الخدم بینما نشرب نحن هنا فهوتا ۰ فى وسعنا على کل حال 
أن ترسل اله فتحانا »> ولكننى أكرهه كرهاً عقا ٠‏ 


بهذا ختمت مارا تمموفئفنا كلامها وهى تهز راسها بحر كة ذات 
دلاله »۰ 


ردت فرفارا بتروفا بعد أن أصغت الى مارا تسموفشفنا بانشاه : 


- عم »> بحب أن ننتهی من هذا کله ! ستبفان تر وفموفتش » اقرع 
الجرس » من فضلك ٠‏ 

E E ET 
احمر و حهه احمرارا شدیدا »> ودمدم يقول متلعثما مناثا > بلوع من‎ 
: الحمى‎ 

- لو أننى ٠٠١‏ لو كنت ٠٠١‏ لو قد سمعت هذه القصة الدنسثة » بل 
هذه الوشاية الكاذبة ٠٠١‏ لاستأت استاء شديدا ف ٠٠١‏ « الخلاصة هى أنه 
رجل ضائع يشبه أن يكون سجنا هاربا ٠٠١‏ » ( بالفراسية ) ٠‏ 


وأمسك ستفان تروفموفتش عن الكلام فحأة ٠‏ لقد نظرت الله 
فرفارا بتروفا مغضلة جفنها » ودخل الکنی ايحورتش »> بأبهمة عل 
عادته ٠‏ فقالت فرفارا بتروفا : 

فلتهاً العربة ٠‏ وأنت يا ألكسى ايحورتش استعد لايصال الآسة 
لساد كين الى بتها ٠‏ ستدلك هى على المكان الذى تسكنه ٠‏ 

ان السد لسادكين بنتظرها منذ بعض الوقت تحت ٠ء‏ وقد ألح 
على نيرآ أن أبلغ عن حضوره ٠‏ 


۷۹ 


فتدخل مافریکى نقولايفتش الذى كان حتى ذلك الحين يلتزم 
صمتاً كاملا لا يتزعزع »> تدخل بقول منتبهاً الى سوء دخول لاد كين : 

مستیحل ۰ اسمحی لى أن أقول لك ا فرفارا بتروفا ان هذا 
الشخص لس بمن بمكن استقاله فى مجتمع ٠‏ هذا ٠٠١‏ هذا اسان غير 
معقول بافرفارا بتروفنا ۰ 

الت فرفارا بتروفنا تأمر ألكسى ايجورتش : 

ت لتنا + 

فسرعان ما خرج الکسی ابجورتش ٠‏ 

تمتم ستيفان تروفموفتش يقول بالفرسية : 

« هذا رجل منحط ۰ حتی انی أعتقد أنه سحان هارب أو رجل 
من هذا القسل » ( بالفرسة ) ٠‏ 

ولكنه احمر وأمسك عن الكلام من جديد ء 

قالت براسكوفا ايفانوفنا بلهجة مشمثزة وهى تنهض عن مقعدها : 

- لىزا » آن لنا أن تنصرف . 

كان يدو عللها أنها نادمة على أن وصفت نضسها بالحماقة أنناء انفعالها 
منذ برهة ٠‏ لقد استردت هة التعالى والاحتقار ألناء استحواب داريا ٠‏ 
غیر آن الشیء الذی خطف اتاھی اکثر من کل ما عداء هو ما کان بعسر 
عله وجه لیزاقتا یقولایفنا : انها مند دخول داریا بافلوفنا فد سطع فی عنها 
لهیب کره واضح وازدراء صارخ یعلن عن نفسه سافرآً ۰ 

فالت فرفارا بتروفا بذلك الهدوء الشديد نضسه : 

- انتظرى دفقة »> من فضلك يا براسكوفا ايفانوفا ٠‏ اجلسى ٠‏ اننى 


TA 


أريد أن أقول كل ثىء »> وأنت تشعرين بآلام فى ساقك »> فاجلسى »> 
أرجوك ٠‏ نعم »> هكذا » شكرا ٠‏ منذ قليل » اتيد بى الانفعال فاندفعت 
فأفلتت من لسانى كلمات حانقة ٠‏ فمعذرة ٠‏ لقد تصرفت تصرفاً أحمق »> 
وألا أول من يعترف بذلك » لأنى أحب العدل والانصاف فى كل شىء ٠‏ 
ولا بد أك كنت أنت خارجة عن طورك حتماً» منذ برهة » حين ألمعت الى 
دال ھا مز سلو ھا دون ان د کا أسماءهم ٠‏ ان كل رسالة من هذا 
النوع لا تستيحق الا الاحتقار > لمجرد أنها غير مذيلة بتوقع صاحبها ٠‏ فاذا 
كنت لا رين هذا الرأى »> فهذا من سوء حظك ؟ ومهما يكن من أمر 
فاننى لو كنت فى مكانك لا التفت الى هذه الدناءات > ولأبت أن أوسسّخح 
بها نضى ٠‏ ولكن ما دمت قد بدأت » فاننى مضطرة أن أذكر لك أننى أا 
أيضا قد تلقىت منذ ستة أيام رسالة فظة مضحكة لا تحمل اسم مرسلها ٠‏ 
لا أدرى من هو ذلك الوغد الحقر الذى ينثنى فى تلك الرسالة أن 
نیقولای فسفولودوفتش قد أصح محنونا » وأن عل أن أحذر امرأة 
عر جاء « ستلعب فى حاتي دورا خطيرا » ٠‏ هذا هو التعير الذى استعمله 
كانب الرسالة أتذكره الآن كلمة كلمة ٠‏ فلما فكّرت » وكنت أعرف أن 
نقولای فسفولودوفتش له أعداء کثيرون » استدعبت شخصا من هنا هو 
واحد من أعدائه المتسترين المتخفين الحاقدين الحقيرين »> فلم تنقض على 
حدشى معه لحظة حتى أدركت من هو كاتب تلك الرسالة ٠‏ فاذا كنت »> 
« بسببى أا » > تطار دين أو تلقصفين» على حد تعبيرك » برسائل غفل من 
أسماء مرسلها > فاتنى ليؤسفنى طبعا أن أكون أا سبب ذلك » رغم 
براءتى ٠‏ ذلك كل ما أردت أن أقوله لك شارحة معتذرة ٠‏ اننى أرى 
بوضوح أنك متعبة مرهقة وأنك مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ ولكننى من 
جهة أخرى عازمة عزماً قاطعا على « ادخال » ذلك الرجل المشسوه المريب 


۲۸1 


الذى استعمل مافريكى قولايفتش فى حقه ألفاظا غير مناسة » اذ قال انه 
لا يمكن استقاله ٠‏ ان لىزا خاصة لن يكون لها شأن هنا ٠‏ تعالى الي“ 
A TE‏ 

اجتازت لىزا الغرفة »> ووقفت أمام فرفارا بتروفنا صامتة ٠‏ فقسلتها 
شا وا غا وود ا فللا الى وراء لتراها رؤيه اتل < 
وتأملتها بعاطفة وانفعال ٠‏ ثم رسمت على الفتاة اشارة الصليب > وسلتها 
من حدبد ۰ 

- ها » مع السلامة يا ليزا ( وأوشكت أن تخالط صوتها دموع ) ٠‏ 
اعلمى اننى لن أكف عن حك يوما > مهما يخضىء لك القدر ٠‏ كان اله 
مەك » انی أبارك ارادته دائما ٠۰۰‏ 

وأرادت فرفارا بتروفنا أن تضبف شثا آخر » لكنها ابت الى نفسها 
وأمسكت عن الكلام ٠‏ وسارت لزا راجعة الى مكانها وهى ما تزال صامتة“ 
و کأنها فى حلم > فلما وصلت الى مام أمها تنوقفت فحأة وقالت لها بصوت 
رفق لكنه يشف عن ارادة صللة وعزم من حديد : 

- لن أنصرف يا ماما » سأبقى الآن عند عمتى . 

فقالت براسکو فا ايفانوفنا فى انان وهی تصم يدها احداهما الى 
الأاخرى بحر كة خوف وفلق : 

ما هذا أيضا يا رب ؟ 

لكن ليزا لم تحبها ٠‏ حتى لقد بدا علنها أنها لم تسمعها ٠‏ وعادت 
تجلس فى ركنها وهى ما رال تائهة النظرة فى الفراغ ٠‏ 
تخاطب مافریکی نبقولایفتش : 


YAY 


مافريكى قولايفتش »> أريد أن أسألك خدمة هامة : أرجول 
أن تذهب الى تحت فتلقى نظرة على ذلك الرجل » فان رأيت أن هناك 
ای امکان « لادخاله » »> فحیء به الى هنا » 

فأطاع مافر یکی سقو لا فشر وخرج ۰ وما ھی الا دوقه حتی رجع 
مع السيد لاد كين ٠‏ 


YAY 


سبق أن تكلمت عن مظهر هذا الشخص : رجل طويل القامة ضخم 
الحسم > فى نحو الاربعين من العمر > مجعد الشعر > أحمر الوجه 
ور ع و ی دام ال کوان عد کل رک من وا و 
الصغيرتان المحتقنتان لا تخلوان من معنى الدهاء والمكر ء وله شاربان 
وتان فى العارضين ٠‏ وتبرز تفاحة ادم فى عنقه سمنة بشعة المنظر ٠‏ 
والشیء الذی خطف اتاهی فه آکثر من کل ما عداه هو آنه کان فی هذه 
المرة يرتدى رداء « فراك » » وقسصا نظفا ء « ان هناك أناساً يكاد يكون 
القمص النظبف فى نظرهم خروجا على اللاقة والحشمة »> كذلك أجاب 
لسوتین ذات مرة »> حین لامه ستفان تروفموفتش على اهماله هندامه ٠‏ 
و كان للكابتن كذلك قففازان أسودان »> يحمل أحدهما بده اللمنى »> بنما 
الثانى الذى لم بفلح فى أن يعقد زره »> يشد يسراه الضخمة شداً قوبا دون 
أن بغطبها تغطة كاملة مع ذلك » وبهذه البد السرى كان يماك قبعة 
مدو رة جديدة كل الحدة »> لامعة ء اذن فلقد كان « فراك الحب » الذى 
تحدث عنه الكابتن الى شاتوف أمس موجودا بالفعل ء وهذا الللاس كله» 
أى الفراك والقمص الظف »> انما حصل علهما الكابتن تنضذا لنصحة 
لسوتين (كما عرفت ذلك فما بعد) لأغراض خضةء ومما لا شك فيه أيضا أنه 
جاء الى منزل فرفارا بتروفا ( راكنا عربة أجرة ) بتحريض ومساعدة أحد 
الناس ٠‏ فهذه الفكرة ما کان لها أن تخطر باله قط ؟ وما کان له بمفرده 
أن يعزم أمره وأن ينفق ثلالة أرباع الساعة فى العناية بزينته وهندامه > 
حتى ولو افترضنا أنه علم فورا بالشهد الذى حدث تحت مدخضل 


YA 


الكاتدرائة ٠‏ ولم يكن الكابتن سكران » لكنه كان متبلدا متبلهاً »> كما 
حدث ذلك لاان صحوا فحأة من سكر دام عدة ايام دون انقطاع ۰ 
فلو هززته من کتفه هزا خففاً »> مر او مرتین »> لعاد بهوى الى حالة 
السكر فورآً ء 

دخل الكابتن الى الصالون شه راكض »> لكنه تعثر بالسحادة منذ 
صار فى العتنة ء فأخذت ماريا تموفثفنا تتلوى ضحكا ء فألقى عللها نظرة 
وحشة كاسرة > واتحه نحو فرفارا بتروفا بخطى سربعة ٠‏ 

فال بصوت ران : 

جئت یا سیدتی ! 

فةالت فرفارا بتروفا وهى تنتصب بحذعها فى مقعدها : 

- يا سبد » تفضل فاجلس هناك على ذلك الكرسى ء٠‏ ان فى وسعك 
ان تسمعنا صوتك من هناك »> وانا يناسينى ان انظر الك من هنا ٠‏ 

فتوقف الكابتن فورا وهو ينظر الى أمام » أبله الهثة ء ولكنه استدار 
تماما ٠‏ ان تعير وجهه يكشف عن فقدان الثقة بنضه فقدانا كاملا > ولكنه 
بكشف فى الوقت لفسه عن نوع من الوقاحة ونوع من الغظ المكظوم ٠‏ 
يمكن عند الاقتضاء أن تدفعه الى الاقدام على اهانة أحد الاس رغم جنه ء 
کان واضحا أنه يخشى أن يتحرك » لشعوره بخراقته ۰ انکم تعلمون أن 


أكر عذاب يشعر به أشخاص من هذا النوع حين يدخلون الى المجتمع 
الراقى بمصادفة تشبه أن تكون معجزة » انما مصدره انهم لا يعرفون ماذا 


AQ 


يصنعون بأيديهم » وأنهم لا ينفكون يفكرون فى هذا الامر ٠‏ لبث الكابتن 
جالساً على کرسه کالمتحمد »> حاملا قعته وقفازیه بده » متا نظرته 
حوله » ولكنه لم بجرؤ أن يعزم أمره على ذلك ء ولعل ماريا تيموفيئفنا 
قد رأت أن وضع الكابتن مضحاك جدا » فاذا هى تطفق ضاحكة من جديدء 
ولكن الكابتن لم يتحرك ء وتر كته فرفارا بتروفنا الى لا ترحم » تركنه 
على هذه الال برهة طويلة > دققة كاملة »> تحت نظرتها الفاحصة »> وقالت 
له أخيرا بلهحة وقورة ذات دلالة : 

- قل كل شىء » أريد أن أعرف اسمك منك أت ٠‏ 

فصاح الكابتن يقول : 

الکابتن لساد کین » لقد جت یا سدتی ٠٠۰‏ 

وتحرك على کرسه مضطربا ۰ 

فاطعته فرفارا بتروفنا تقول : 

- اسمح لى ٠‏ هذه الااسسانة المسكينة النى هى أمرها كرا »> هى 
أختك حقا ؟ 

- نعم یا سیدتی » ھی أختی »> وقد هربت من حراستی > فھی فی 
حالة *٭٭ ٠‏ 

وأمسك عن اتمام جملته » واحمر وجهه احمرارا شدیدا ۰ 

ثم جمجم یقول متلعثما : 

- لا سی فهمی ياسندتى » فاا لا يخطر بالى أن ألطخ سممة 
أختى ٠٠١‏ فحين أفول انها فى حالة ٠٠١‏ لا أقصد أنها فى حالة ٠٠‏ فى 
حالة سىء الى السمعة ٠٠١‏ انها فى هذه الأو نة الألخرة ٠٠١‏ 


۲A3 


وانقطع عن الكلام فجأة ء 

قالت فرفارا بتروفنا وهى ترفع رأسها مزيدا من الرفع : 
باسك ٠*۰۰‏ 

الىك ما أريد أن أقوله ٠٠١‏ 

ولطم جنه باصعه ٭ وساد صمت ء 

سالته فرفارا بتروفا بصوت بطیء : 

- أهى مصابة بهذا منذ مدة طويلة ؟ 


سسدتى » لقد جشت لأشكر لك ما أظهرته نحوها تحت مدخل 
a E‏ 

- اخوی ؟ 

_ لاء لا أقصد ذلك ٠٠١‏ وانما أقصد آننى أا أخوها ياسندتى ٠‏ 

ثم استأنف كلامه يقول متعحلا وقد احمر احمراراً شديداً 
من جدید : 

صدقى يا سدتى اننى لست قلل الأدب الى الحد الذى يمكن أن 
بظهر عل من الوهلة الأولى فى صالونك ٠‏ اننا » أنا وأختى » لا لد 
شيا ياسيدتى بالقباس الى ما نرى هنا من صنوف الروعة ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن لنا أعداء » أن هناك وشاة يتقولون علنا كاذبن ء أما عن السمعة 
باسىدتتی فان لسادکین یمکنه أن یعتز ۰۰۰ وان له کریاءه ۰۰۰ و ٠۰۰‏ 
و ٠٠١‏ ولقد جثت لأزجى لك الشكر ء٠٠‏ الاك الال ياسىدتى ! 

وفيما كان يقول هذا الكلام أخرج محفظة نقوده واستل منها حزمة 
أوراق مالبة وأخذ يمدها بأصابعه المر تجفة نافد الصبر حانقاً ٠‏ كان واضحا 
أنه يريد أن يشرح شا ما بأقصى سرعة ممكنة » والحق أن الناظر الله 


YAY 


كان يشعر بضرورة ذلك ٠‏ لكن لساد كين » وقد أدرك فى أغلب الظن أن 
وضعه فى تلك اللحظة جعله مضحكا > أضاع صوابه تماما »> فكانت 
الأوراق ترفض ان د وکات مات لا تطاوعه »> وزاده خزبا أن 
ورقة بثلالة روبلات الت من محفظته وسقطت على السحادة ٠‏ 

الك عشرين روبلا يا سدتى ! 

كذلك هتف وهو ينهض على حين فحأة »> حاملا حزمة الأوراق 
بده »> والعرق يتصب مله خحلا وافطرابا ٠‏ وفى تلك اللحظة لح 
الورقة التى كانت قد سقطت على الارض > فطأطأ لبتناولها > لكنه شعر 
بخزى من هذه الح ر كة لا أدرى لاذا > فقال وهو 'يجرى بده باشارة 
ازدراء : 

- بل أتر كها لخدمك يا سسدتى > للخادم الذى سشسلها من الارض 
حتی یتذكر أختى ٠‏ 

فسرعان ما قالت فرفارا بتروفنا محتجة وهى تشعر فى الوقت نفسه 
شىء من الرعب : 

کی ا کی ا 

عندئد ظأطاً الكابتن من جديد »> فتناول الورقة النقدية > واحمر 
وجهه احمرارا شدیدا جدا » وسار بضع خطوات نحو فرفارا بترووضا 
ومد الها المال الذى عدّه قاثلا : 

- ففى هذه الحالة اأذن ٠٠٠‏ 

صر خت فرفارا بتر وفنا تقول مرتاعة فى هذه المرة ' 

ما هذا ؟ 

حتى لقد تقهقرت فللا فى كرسها ٠‏ وهرعنا تقدم الها أا 
ومافریکی نقولایفتش وستبفان تروفموفتش ۰ 


YAR 


صات الكابتن بول وهو بلتفت يمنة ويسرة : 


هدوا روعكم » هدوا روعكم »> ما أا بمجنون » اقم لكم انى 
لست محنولا ٠‏ 

- بلى ياسند ء أنت قد فقدت عقلك ٠‏ 

- سبدتى » لس الامر ما تفترضنن ٠‏ ما ألا طبعا الا حلقة تافهة 
لا قمة لها ٠‏ آه ٠٠١‏ سداتى ٠٠١!‏ غنى” مسكنك » وفقير »سكن « ماربا 
الحهولة » » أختى التى وألدت باسم لاد كين » ولكننا سنسمها مؤفاً باسم 
« ماريا المحهولة » » مؤقتا ياسندتى » مؤقتا فقط > لأن الله نضسه لا يرضى 
أن يستمر الأمر على هذه الحال ء سبدتى » لقد أعطتها عشرة روبلات > 
فقلتها > ولكنها لم تقبلها الا لأنك « أنت » التى أعطتها اياها ٠‏ هل تسمعين 
يا سسداتى ؟ ان « ماربا المجهولة » ما كان لها أن تقل مالا من أحد فى 
هذا العالم » ولو فعلت ذلك لاهتز من العار فى قبره جدّها > الضابط 
أ ركان حرب »> الذى فقتل فى القوقاز على مرأى من بارمولوف ء 
اھول ی ١‏ امات ا ا سد م ات فاا شل کل کی 
لكنها بد تقبل > وبد أخرى تقدم هذه العشرين روبلا تبرعا لاحدى 
ان ال والاعان ال ف فا تر الا جه اد اعت 
أنت نفك فى « جريدة موسكو » أن عندك هنا حلا للتترعات » وأن أى 
اسان بستطع أن يتبرع ٠‏ 

وتوقف الكابتن عن الكلام ٠‏ كان يزفر زفيرآً مسموعا كأنه فام بعمل 
مجهد ء٠‏ لعل هذا الحديث الطويل كله عن لحنة اللر والاحسان انما كان 
مهيأ من قل ٠‏ حتى ان من الممكن أن يكون قد کنبه ليبوتين ۰ و کان 
الكابتن يتصبب عرفه بمزيد من الغزارة : ان فطرات المرق تسبل على 
صدغه سلاا بالفعل + و كانت فرفارا بتروفا تتأمله بانتاه ۰ 


۸۹ 


قالت بلهحة جافة : 

ما يزال السحل موجودا تحت » عند بواب منزلى ء فهناك الا 
تستطع أن تسجل تبرعك اذا ششت ء٠‏ أرجوك اذن أن ترتب أوراقك 
النقدية وأن لا تلوح بها أمامى ٠‏ يؤسفنى كيرا يا سبد أننى أخطأت الظن 
فى أختك فأعطتها صدقة » بنما هى غنة هذا الغنى كله ٠‏ لس هناك الا 
شىء واحد لا أفهمه : لاذا لن تقل فى بوم من الأيام أن تأخذ شثا من 
أحد غيرى ء لقد بلغت من الالحاح على هذه النقطة اننى أريد أن تشرح 
لى ما بنفسك ۰ 

أجاب الكابتن يقول : 

- سندتى > هذا سر سأحمله معى الى القر ٠‏ 

فسألته فرفارا بتروفا بصوت أقل تة فى هذه المرة : 

لاذا؟ 

- صیدتی ! سیدتی ! 

وصمت مظلم الوجه »> وخفض عببه > ووضع يده المنى على قلبه٠‏ 
فکانت فرفارا بتروفنا تنتظر دون أن تحوّل عنه نظرها ۰ 

صاح قول : 

- سندتى » هل تسمحين لى بأن ألقى عللك سؤالا » سؤالا لا أكثرء 
ولكن بصراحة » بصراحة تامة »> صراحة روسة »> من أعماق القلب ؟ 

فل ما ترید ۰ 

- هل تالت فى هذه الحاة يا سندتى ؟ 

هذا يعنى أنك تألمت أو ما تزال تألم ببب ذنب اقترفه 
غيرك ۰ 


۳۹۰ 


ت سیدتی ٤‏ سیدتی ! 

وهن رة أخرى بحر كه ماغة ٠‏ ونما دون ان بشسخر بذلك > 
ولطم صدره ٠‏ وأضاف بقول : 

هنا » فى هذا القلب » تراكمت أشاء كثيرة سلدهش منها الاله 
نفسه حین سینکشف کل شیء فی يوم الحساب ۰ 

هم" ٠٠١‏ الك تستعمل تعابير قوية ٠‏ 

سيدتى »> ربما كنت أتكلم بلهجة تشتمل على اسراف فى الفضب 
الى 

- لا تهتم « سأعرف كف أوقفك عن الكلام حين يحب أن أوقفك 
عه ه٠‏ 

- هل يمكنلى أن ألقى علك سالا آخر يا سدتى ؟ 

افعل ! 

- هل يمكن أن يتعذب المرء لا لسب غير ثيل نفسه ؟ 

- لا أدرى ٠‏ لم ألق على نضسى هذا السؤال يوما ! 

فهتف الكابتن يقول بلهجة فها سخرية وتأثر : 

- لا تدرين ! ولم تلقى على نفك هذا السؤال يوما ! طب ء فاذا 
كان الامر كذلك > 


فاصمت يا قلبى اليائس " 
فال ذلك ولطم صدره بقوة وعنف » 


کان سیر فی الغرفة طولا وعرضا ٠‏ ان السمة الممسزة لهؤلاء الناس 
ھی انهم عاجزون عحزاً مطلقا عن اخفاء رغاتهم » وان بهم حاجة لاتقاوم 


الى التصير عنها فورا بكل ما فها من بشاعة ٠‏ فاذا وجدوا فى مجتمع غير 
مجتمعهم شعروا فى أول الامر بضيق وحرج » ولكنهم ما ان سمح لهم 
بتتبت أقدامهم حتى يصبحوا وفحين ۰ 

كان الكابتن قد أخذ يندفع ٠‏ انه يسير بخطى كبيرة > محر كا 
ذراعه » وقد أصبح لا يصغى الى الأسثلة النى تلقى عله > ويتكلم من 
تلقاء نفسه بتدفق يبلغ من القوة فى بعض الاحان أن لسانه يعصيه > فاذا 
هو يترك الجملة قبل أن ينهيها ويشرع فى جملة أخرى ٠‏ يجب أن 
نذكر أيضا أنه ربما كان قد شرب كأسا فى ذلك الصاح ٠‏ أضف الى ذلك 
وجود ليزافتا سقولايفنا ٠‏ انه لم ينظر الى جهتها مرة واحدة » ولكن لاشك 
أن وجود الفتاة كان قد أدار رأسه ٠‏ على أن هذا لس الا افتراضا منى ٠‏ 
ومهما يكن من أمر » فلا شك أن فرفارا بتروفا كانت تملك من الاساب 
ما بحعلها تتغلب على تقززها > وتصغى الى اسان كهذا الاسان ٠‏ وكانت 
براسکوفا ایفانوفنا > من جھتھا »> ترتعش خوفا > رغم أنها كانت لا تفهم 
كثيرا ما هو الامر الذى يدور عليه الكلام > فما بدو لى ٠‏ أما ستيفان 
تروفموفتش فكان يرتجف هو أيضا » ولكن لأنه > على عكسهها > کان 
مهسا لأن يدرك أشاء كثيرة مسرفة فى الكثرة ٠‏ وكان مافريكى 
نبقولايفتش بلتزم وضع امریء مستعد لأن بتدخل من أجل أن يحمى 
الجمسع ٠‏ وكانت ليزا شاحبة الوجه جدا > لا تحوّل عنها المحماقتين عن 
الكابتن لحظة واحدة ٠‏ وظل شاتوف جالسا على وضعه نفسسه لم بغيره ٠‏ 
وأغرب ما فى الامر أن ماريا تيموفئفنا لم تنقطع عن الضحاك فحسب » بل 
أصبيحت كذلك حزينة حزا رهسا ٠‏ كانت واضعة كوعها على الائدة » 
تتابع بنظرتها الحالمة الأسبانة أخاها الذى كان يتدفق فى الكلام ٠‏ وكانت 
داريا بافلوفنا الشخص الوحد الذى بدا لى هادثاً كل الهدوء ٠‏ 


۹۲ 


- ما هذه الرموز كلها الا سخافات ! الك لم تحب عن سؤالى »> 
« لاذا ؟ » ٠‏ وأا أصر” على أن أنال جوابا ۰ 

- لم أجب عن سؤالك « لماذا » ؟ تنتظرين جوابا عن سؤالك 
« اذا ؟ 

كذلك رد د الكابتن كلامها غامزاً بطرفه ٠‏ وتابم كلامه يقول : 

ان هذه الكلمة الصغيرة « لاذا » » منتشرة فى الكون كله منذ أول 
يوم واجدت فيه الحلبقة يا سيداتى > والطسعة كلها تصبح فى كل لمظة 
سائلة خالقها « لاذا ؟ » ٠‏ والناس بنتظرون الحواب منذ سعة الاف سنةء 
فهل على الكابتن لبا دكين وحده أن تحمل التبعة ابة عن جميع البشرء 
أهذا عدل وانصاف يا سدتى ؟ 

هتفت فرفارا بتروفا تقول وقد أخذ غضبها يزداد : 

هذه کلھا سخافات لا شأن لھا بالسژال ۰ هذه کلها رموز ۰ ثم 
انك تسمح للفسك بأن تتكلم لغة متنفخة كيرا > وذلك أمر أعده أ 
ف ٠‏ 

استانف الكابتن كلامه دون أن يصغى الها فقال : 

سدتی » وددت لو یکون اسمی « ارنست »» ولکن هأناذا سی 
Ci Ca a a‏ 
أكون الأمير مونشارد » ولكننى لست الا لساد كين » المشتق اسمه من كلمة 
« البحمة » > فلماذا ؟ أا شاعر يا سدتى » شاعر فى أعماق روحى » وكان 
يمكن أن أقبض مالا من نار شعرى ؟ ومع ذلك فاننى مضطر أن أعش 
فی اسطیل ce‏ فلماذا ؟ لماذا یا سیدتی ؟ سیدتی › لست روسا فی رآیی الا 
ألعوبة فى يد الطسعة »> لا أكثر ! 


4۳ 


ألا تستطع حقا أن تعر عما فی نن نفك تعيرا أدق وأوضح ؟ 

- أستطع أن أنشدك مقطوعة شعرية عنوانها « الخنضة »> > 
باسیدتی ۰ 

٠۰*۰ ! هه‎ _ 

e a ECE‏ وای ا 
سدتی »> ان واحدا من اصدفائی »› وهو رجل مد ۰۰2۰۰ ر ٠۰١‏ م جداء 
قد كتب حكاية من حكايات كريلوف » عنوانها « النضة » » فهل 
سمحن لى بأن أتلوها علك ؟ 

- تريد أن تنشدنا قصدة من قصائد كربلوف عن الحوانات ؟ 

لا »> لست هی حکایة من حکایات کریلوف باسدتی » بل هی 
حكاية من نظمى » من نظمى أا ٠‏ صدقى يا سدتى - ولا موتك 
هذا انى لست عديم اللقافة ولا منحط العقل الى الحد الذى يجعلنى 
أجهل أن روسا تملك شاعرآً كيرا طم حكايات عن الحبوانات هو 
كريلوف الذى شاد له وزير التعليم العام نصباً تذكارياً فى حديقة الصف 
حتى يلعب الأطفال حوله * ٠‏ انك ياسندتى سألننى «لاذا» ٠‏ والحواب 
عن هدا السؤال مدون فی هده القصدة بأحرف من تار » 

اقرا القصدة ! 

أخذ الكابتن يتلو القصدة : 


كانت خنفسة تعيش وادعة فى هذا العالم » 
هى خنفسة منذ ولدت ٠‏ 

فیوما سقطت فی کاس 

مء بدباب يموت 


4٤ 


فالت فرفارا بتروفا : 
ما هذا الكلام يا رب ! 
فأسرع الکابتن شرح لها محر کا ذراعه »> حانقاً متململا كأى 
مؤلف قوطع فى الموضع المؤثر من كلامه : 
- معنى هذا أن الذباب حن بسقط صنفاً فى كأس فانه بهلك ٠‏ أن 
أغبى الأغساء يدرك ذلك ٠‏ لا تقاطعينى » لا تقاطعينى » سترين ٠٠١‏ 
قال ذلك وهو ما يزال يحرك ذراعه ٠‏ وتابع ينشد القصدة : 
احتلت الخنفسة مكانا صغرا 
لکن الذدباب ثار منادیا جوبيتر : 
کاسنا ملای کدرا ۰ 
ولکن بینما کان الذباب يحتج 
مر هناك نیکیفور 
الشيخ المحترم جدا ٠٠١‏ 
هنا اضطررت أن أتوقف عن النظم » ولكن لا ضير > فسوف أفص 
علاك القصة ثرا ٠‏ 
كذلك قال الكابتن متوفقاً > وتابع يسرد القصة فقال : 
- تناول ايكيفور الكأس ؟ ورغم احتجاجات الذبابات » رمى الجمع 
كله فى سلة الزبالة »> الذبابات والخنضة على حد سواء > وذلك أمر كان 
ينبغى أن يفعل منذ مدة طويلة ٠‏ ولكن لاحظى يا سسدتى » لاحظى أن 
الحنفسة لا تتشكى ولا تتذمر ه٠‏ هذا هو جوابى عن سؤالك « لاذا؟» : 
اه لنفسة لا تتشكى ولا تتذمر *+ 
بهذا صاح الكابتن منتصرا ٠‏ ثم أسرع يضف قوله : 
- وان تكفور يمثل الطسعة ٠‏ 


۲40 


وعاد سير فى الغرفة راضاً مسروراً ۰ 

اغتاظت فرفارا بتروفا واستید بها حنق شدید ۰ وقالت سأله : 

_ اسمح لى أن أسألك : ما قصة ذلك المال الذى كان يجب أن 
تتلقاه من انی ىقولای فسبغولودوفش »> نم م بصالك كاملا ؟ لقد 
تخر ات انمق حا ن ال اسر 

فزار الكابتن بقول وهو برقع بده بحر كة من بمثل دورا فی‌ماساة : 

وشابة ! 

د لالس خذاوهاية! 

- سیدتى » رب ظروف تجبر المرء على أن يتحمل تلطخ سمعة 
أسرته بالعار » مؤثراً ذلك على أن يجهر بالمققة ٠‏ ان لسادكين لن يقول 
كلمة واحدة » زيادة على ما قال » يا سبدتى ٠‏ 

کان لاد کین كمن عمى بصره من النشوة ٠‏ كان بحس بخطورة 
احداً ما » انه بريد أن يرتكب سفالة ما » لبظهر للجميع قوته وسطوته ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفنا تخاطب ستفان تروفموفش : 

- افر ع الجرس > من فضلك يا ستبفان تروفموفقتش > ارجوك ٠‏ 

فال لاد كين وهو يتسم ابتسامة خبئة ويغمز بعيله : 

ان لسادکین ماکر یا سدتی » انه ماکر ۰ لکنه هو أیضا فه 
ضعف ٠‏ انه هو أيضا له هوى ٠‏ وهذا الهوى هو ٠٠١‏ هو الزجاجة المعتقة 
التى يشربها الفر سان والتى تغنى بها داف دوف* ٠‏ فحين تكون هذه 
آل اة فى ية ادي كه ان ت رسال هن حر غ دا 
رائعة »> لكنه سرعان ما بتمنى أن يدهع جمع دمو ع مأقه ا لاسر واد 


۲۹٩ 


هذه الرسالة » لأنها تدر شعوره بالحمال ٠‏ لكن العصفور یکون فد طار 
فلا سبل الى اللحاق به ٠‏ فمن المسکن یاسیدتی أن یکون لبا د کین » فى 
هذه الحالة > فد تكلم عن فتاة محترمة > منقادا لاستباء نل نشب فى نفسه 
ثورة على الظلم » فاستفاد الوشاة النمامون من ذلك ء٠‏ لكن لساد كين ماكر 
باسیدتی ۰ عبتا یتربص به ذثب کاسر لا ينفك يصب له شرابا » متوقاً ان 
بكشف عن نفسه اخيرا : ان لاد كين لن يتكلم ٠‏ وفى فرارة الزجاجة لن 
بد الذئب الا مكر لبادكين بدلا من أن يعثر على السر الذى يتظر أن 
بعثر عله ٠‏ ولکن کفى ! أوه ! كفى باسدتى ! ان منزلك الرائم كان 
يمكن أن يكون ملكا لأنبل الكاثنات > ولكن الخنفسة لا تتذمر ولا تحتح٠‏ 
لاحظى هذا » لاحظه جدا ! ان الخنضة لا تتشكى ! فاعترفى بعظمة 
نفسها ! 

فى تلك اللحظة سلمع صوت جرس تحت » ثم لم ليث أن رأينا 
دخول ألكسى ايجورتش الذى كان قد تأخر عن الظهور استحابة لنداء 
ستيفان تروفموفتش ٠‏ وكان الخادم العجوز المهنب يدو منفعلا الضالا 
غریا ۰ 

واذ القت عله فرفارا بتروفنا نظرة سائلة اة 4 قال 2 

وصل نىقولای فسفو لو دوفتشسش ۰ 

انى ما أزال أنذكر حالة فرفارا بتروفا فى تلك اللحظة : لقد 
شحب لونها شحوبا شديدا > والتمعت عباها > ثم انتصبت فى مقعدها وود 
بانت فى هثتها قوة العزيمة ٠‏ أما تحن فقد ذهلنا جمعا ٠‏ ان وصول 
نبقولای فسبفولودوفتش على حین بغت »> بنما کان لا بنتظر وصوله فل 
شهر آخر » قد فجاا لا بمباغتته فحسب » بل أیضا بکونه فد تم فی هذه 
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الدققة ٠‏ وظل الكابتن نفسه متحمدا فى وسط الغرفة > فاغر الفم > متا 
نظرته النلهاء على الاب ء٠‏ 

وهده أصوات خطى صغيرة متعحلة تدوَى فى الغرفة المحاورة : ان 
شعخصا بصل راكکضا ۰ وداهم هذا الشخص الصالون » ولكنه لم يكن 
نبقولای فسبفولودوفتش » بل کان شابا لا تعره ۰ 


۹۸ 


ن ٹروفیموفتش فرخوف: 


O 


أنوقف هنا لمحظة لأرسم بعض ملامح هذه الشخصبة النى ظهرت على 


انه شاب فى نحو السابعة والعشرين من عمره »> أطول فللا من 
متوسط طول الرجال » شعره أشقر قلسل لکنه طویل » له شاربان مشعثان 
ولبة ضشلة » لاق الهندام »> حتى اله يرتدى ابا على الموضة » ولكن 
بغير أناقة « بدو من النظرة الأولى أخرق » محدب الظهر قلبلا > غير 
أنه فى حققة الامر لس محدب الظهر »> وانما هو بقف منطلقا بغير 
تكلف ء يمكن أن يعد شاذاً بعض الشذوذ » لكن جع الناس قد وجدوا 
بعد ذلك أنه حسن الآداب عاقل اللسان ء 


لا بمكن أن يقال اله دمم » ومع ذلك لا يرضى وجهه أحداً ۰ ان 
راسه السطح فى المحانين » المتطاول الى خلف » يظهر وجهه مستدی 
کثيرآ ۰ وجنه عال ضبق ٠‏ وقسمانه صغيرة ۰ وعناه حادتان ٠‏ وأنفه 
صغیر مدب » وشفتاه طویلتان رفقتان ۰ 


اذا رأيت تعير وجهه حسبته ضعفا مريضا ء ولس الامر كذلك 
تاناً ٠‏ ان خديه تغضنهما تحت الوجنتين غضون جافة تضفى عله مظهسر 
رجل خرج من مرض خطير » ومع ذلك كان صحح البنبة فوى الجسم > 
حتی انه لم یمرض فی یوم من الایام ۰ 

خطواته وح ر كانه سريعة دائماً > ومع ذلك فهو لا يتعجل شتا ء 
لا شیء فیما يبدو یمکن أن یربکه ویشوشه ٭ فمهما تكن الظروف ومهما 


يكن المكان » يظل شهاً نضسه على الدوام ٠‏ وهو راض عن ذاته » لكنه 
لا يشعر بدلك ٠‏ 


انه يتكلم متدفقاً بغزارة > ولكنه يتكلم بثقة كبيرة »> دون أن بىحث 
عن الألفاظ ٠‏ أفكاره واضحة رغم سرعته » واضحة" دققة محدّّدة » وقد 
خطفت هذهالصفه الشاه مستمعهه نطقة بسن جلى کلماته تتسافط کحات 
كبيرة متساوية » قد أحسن اختارها دائما وهبأها سلقاً لجميع المناسات ء٠‏ 
ذلك يعحىك فى النداية » لكناك تشعر بعدئد باتزعاج »> ولا سما من ذلك 
اانطق المسرف فی الوضوح »> ومن ذلك التدفق الغزدر السريع المطرد على 
وتيرة واحدة ٠‏ حتى لخّل الىك فى النهاية أن هذا الرجل لا بد أن 
لسانه له شکل خاص جدا › فهو طویل طولا خارقا > نحل تحولا هائلاء 
زو ابراس ذئ أهدات ٭ احمر فاي اة مخرك أبداة 

ذلكم هو الشاب الذى سقط فى وسط الصالون سقوط الصاعقة ٠‏ 
ويخسّل الى الآن أنه كان قد بدا الكلام وهو فى الحجرة المجاورة » فلما 
دخل عابنا كان فى منتصف جملة يقولها ٠‏ وسرعان ما انغرس أمام فرفارا 
بتروفا »> وقال لها مسرعاً : 

- تخل يا فرفارا بتروفا : لقد دخلت وأا اتصور أن أجده ۰ کان 
يشغى أن يكون هنا منذ ربع ساعة ٠‏ لقد وصل منذ ساعة ونصف ٠‏ كنا معا 
عند كيريلوف ٠‏ وانصرف منذ نصف ساعة لمأنى الى هنا رأسا » وطلاب منى 
ان أجىء أا أيضا بعد ربع ساعة ٠‏ 


سألته فرفارا بتروفا : 
- ولكن من هو ؟ من هو الذى طلب لك أن تحىء الى هنا ؟ 


- نقولای فسفولودوفتش ! كىف ؟ ألا تعرفین »> بعد » آنه وصل؟ 


لا بد أن حقاثه قد أصبحت هنا مع ذلك منذ مدة ! لاذا لم يشوك ؟ أأنا 
الذى أجل الىك هذا الحر ؟ من الممكن أن رسال أحد للحىء به ء 
على كل حال » سصل بين لمحظة وأخرى » وأظن أنه سسس كثيراً بهذا 
الاجتماع الذى يطابق رغانه > كما يطابق ‏ فما أعلم _ بعض مشاريعه ٠‏ 
( فال ذلك ونظر حواليه وتفرس فى الكابتن لببادكين بانتباء خاص ) ٠‏ 
آ ٠٠١‏ ليزافتا نقولايفنا ! ما أسعدنى بأن ألقاك منذ وصولى ! انى مسرور 
حقاً بمصافحة يدك ( قال ذلك راكضاً نحو لىزا لتناول يدها التى مدتما 
الله ليزا ميتسمة فى مرح ) ٠‏ وهأنا ذا أرى أن المحترمة جدا » براسكوفا 
ايفانوفنا »> لم تتس »> هى أيضا > صاحبها « الأستاذ » »> ولا هى غاضبة منه 
الآن كما كانت غاضة منه بسوسرا ! كف حال سافك بيا براسكوفا 
ابفانوفنا ؟ هل كان الأطباء السويسريون على حق حين وصفوا لك هواء 
بلادك ؟ ۰۰ء كف ؟ تقولين انك تستعملین کمادات ؟ لا بد أن هذا يشدك 
كثبراً ٠‏ ولكن لشد ما أسفت يا فرفارا بتروفا ( هنا التفت بحو ربة المزل 
من جديد ) لشد ما أسفت لأّشى لم أستطع أن أراك فى الخارج وأن أقدم 
الك احتراماتى بنضى ! لا سما وأن هناك أشاء كثيرة كان يشسغى أن أنقلها 
الك ٠٠١‏ صصح أننى بلغت أبى العحوز » ولكننى أعتقد آنه » على 
E‏ 

هتف ستىفان تروفموفش بقول وقد عاد من ذهوله وشدهه فحأة : 


- بتروشا ! 

وض يديه ووثب حو ابنه ۰ وتابع بقول : 

- « بطرس »> ابنى » ( بالفرنسية ) ! هل تصدق أننى لم أتعرفك ؟ 
واحتضنه بذراعه » وسالت على خدیه دموع ۰ 


جمحم بتروشا بقول وهو بحاول ان بتخلص من عاق ابه : 


ها ! لا تضطرب ! لا تضطرب ! كفى ! أرجوك ! 

- آنا اذنیت دائماً فی حقك »› دائما > داشا ! 

- کفی ! سنتكلم عن هذا فما بعد ٠‏ كنت أعلم أنك ستردد هذه 
الحكاية ٠٠١‏ كفى ! علبك بمزيد من الوقار »> أرجوك ! 

- ولكننى لم أرك منذ عشر سنين ٠‏ 

هذا ادعی اى ان ل۷ رتل فی الد و 


- ابی ! 


- نعم » أنت تحنى »> صدقتك ٠٠١‏ ولكن انزع يديك * الا قري 
نك تزعج الآخرین ؟ آ ۰۰۰ هذا ننقولای فسفولودوفتش ! ها ٠٠٠‏ 
هدىء نفسك »> أرجوك ! ٠.٠۰‏ 

کان ىقولای فسفو لودوفتش قد وصل فعلا بصمت » فتلنث على عتة 
الصالون لحظة » وراح يتأملنا جميعا بنظرة هادثة ء 

وكما حدث لى قل ذلك بأربع سنين > حين رأيته أول مرة » خطف 
منظره اهتمامى فورا ٠‏ لم أكن قد سيت محاه ٠‏ غير أن هنالك وجوها 
لانراها مر أخرى الا وتنكشف لك فها سمة جديدة لم تكن قد لاحفاتها 
قل ذلك » رغم أنك تعرف هذه الوجوه منذ زمن طويل + لم يکن يدو 
عله أنه تغير خلال تلك السنين الأربع : مايزال اقا کما کانء رصا کا 
کان ؟ ما ترال مشته وحر كانه موسومة بالوقار » وما يزال على غضارة 
شابه نضسها تقر با ؟ ما تزال ابتسامته الخضفة ودوداً فاترة على عهدك بهاء 
وما تزال تنم عن تلك اللقة ذانها التى كانت تنم عنها ٠‏ ما تزال نظرته على 
ما عرفت فها من فسوة »> وتفكير > وثىء من ذحول ٠‏ الخلاصة : كان فى 
امكانى أن أعتقد أا لم نفترق الا بالأمس ٠‏ غير أن هناك أمرا فجأنى مم 
ذلك : كان المرء يراه فى الماضى جملا » ولكن وجهه كان فى تلك الايام 


۳٠۳ 


« أشبه بقناع » فى الواقع » على حد تعبير بعض سداتناء آما الآن فهو دسل 
جمالا كاملا »> جمالا لا سسل الى الحدال فه ء لا شاك أن أحداً لايستعطع 
أن قول الآن ان وجهه يشبه تناعا » أيكون مرد ذلك الى أنه شحب تللا 
ونحل فللا ؟ آم أن فکراً جدیدا قد اصح بضیء نظرته ؟ 

صاحت فرفارا بتروفنا تقول وقد انتصت فی مقعدها دون أن تار حه» 
اوقت انها باغارة أمرة ضارمة:: 


- نقولای صفولودوفتش ! نقولای فىفولودوفش ! فف ! 

ولكن لكى ضسر السؤال الرهيب الذى أعقب هذه الاشارة وهذه 
الصحة » وهو سؤال ما كان لى أن أتضل أن تلقه فرفارا بتروفا > أر-جو 
من القارىء أن يتذكر طبع هذه السبدة » وأن يتذكر مدى ما تتصف به من 
اندفاع فى بعض الظروف ٠‏ انها رغم قوة افسها ورغم ما تملکه من حسٍ 
عملى واضح »> قد اتفق لها فى بعض لظات حبانها أن القادت لعنف 
مزاجها القادا تاما > ولم تعرف کف تکیح جماح نفسها و کف تقف 
عند حد ٠‏ ويحب أن ندخل فى حسابنا أيضا أن هذه الدققة التى كنا 
فها يمكن أن تكون واحدة من تلك اللحظات الحرجة الدققة التى 
يتر كز فها »> كت ركز الأشعة بواسطة عدسة » كل الماضى وكل الحاضر 
وربما كل المستقبل من حاة بكاملها ٠‏ وينيفى أن أشير عابرا كذلك الى 
تلك الرسالة الخالة من اسم كاتبها »> التى تحدثت عنها فرفارا بتروفضا 
منذ برهة الى براسكوفا ايفانوفنا > كاتمة العنصر الأساسى من مضمونها 
فما يدو لى ٠‏ فلعل تلك الرسالة أن تكون هى السب القبقى الذى دفع 
فرفارا بتروفا الى القاء ذلك السؤال بغتة على ابنها ٠‏ 


8 ا 


بالتهد دات : 


نیقولای ستافروجین 


قولای فسفولودوفتش › أرجوك أن تقول لى فورا » دون أن 
تترك مكالك » هل صحح أن هذه العرجاء _ انظر الها » هذه هى !ه٠٠٠‏ 
هل صحسح أن هذه العرجاء هى زوجتك الشرعة ؟ 

انى أنذكر تلك اللحظة تذكراً واضحا مسرفا فى الوضوح ٠‏ ان 
نقولای فسفولودوفش لم ترق عناه »> وحدّق الى أمه بنظرة ثابتة ٠‏ 
لم بظهر على وجهه شىء ء٠‏ وأخيرا ابتسم ابتسامة متسامحة »> وانجه حو 
أمه بخطى هادئة دون أن يقول كلمة واحدة » فتناول يدها وحملها الى 
شفتبه باحترام » ولنمها ۰ ولقد کانت سبطرته على مه ما تزال تبلغ من 
الف أا ف عدار اسا ل رو ان سکن ما وا کے ان 
راحت تنظر الله سائلة مستفهمة » ولكن وضعها كله كان تقول ان 
هذا الشك اذا لم يقطعه القين فى لظة > فلن تستطع له احتمالا ٠‏ 


ولكن ابنها صمت ٠‏ وبعد أن للم يد أمه أجال بصره علنا مرة 
أخرى » وتقدم نحو ماريا تبموفئفنا بتلك الخطى الهادئة نفسها ٠‏ انه لمن 
الصعب جد وصف وجه الناس فى بعض اللحظات ء٠‏ فمما أتذكره ملا 
ان ماریا تیموففنا قد نهضت تستقبله وهی ترتعش خوفا »> وضمت يدبا 
احداهما الى الاخرى كأنما لتضرع اله ء وأنذكر فى الوقت نضسه 
الافتتان الذى سطع فى نظرتها > وهو افتتان مجنون شوهها تشوبهاً بمعنى 
من المعانی » افتتان ربما كان أفوى من أن يحتمله كائن اسانى ٠‏ لمل 
صراعا قد نشب فى لفسها بين عاطفتين » الخوف والافتتان ٠‏ لكننى أذكر 
ا اعت افترب منھها ( ولم اکن بعدا عنها ) : اذ تراءعی لی انها 

ل لها بصوت مۇر رخم » وکان فى عبنه التماع حنان رائع : 


بحب أن لا ىقى هنا ء 


کان واففا آمامها على وضع بفبض احتراما »> و كانت كل حر كة من 
حر کانه تنم عا يحمل لها من اعتبار صادق ۰ 

قالت المسكينة مثأائة بصوت متقطع : 

- هل يمكتنى ٠٠‏ هنا ٠١‏ الآن ٠١‏ أن أركع أمامك ؟ 

فأجابها يقول : 

_ ل ٠۰%۰‏ مستحل ۰ 

وابتسم ابتسامة بلغت من الروعة أن انطلقت من صدر الرجاء 
كه رة و 

وأضاف بقول بذلك الصوت المؤثر الرخم المقنع نضسه »> أضاف 
یقول بجد کمن بخاطب طفلا : 

تذكرى أنك فتاة > وأنى مهما أكن لك صديقا مخلصا » فلست 
بالنسة الك الا رجلا أجنسا » فما ألا زوجك > ولا أبوك »> ولا خطبكء 
هاتى يدك وللنصرف ء ساشعكت الى العربة »> وان ششت اوصاتك الى 
بتك ه 

أصغت اله باتناء > وأحنت رأسها شاردة الفكر حالمة الهئة ء 

وقالت أخيرا وهى تتنهد وتمد اله يدها : 

REFE 

غير أن مصسة صغيرة قد وفعت فى تلك اللحظة ء لعل الفتاة قد 
قامت بحر كة خطأً > فاستندت الى ساقها المريضة ٠‏ المهم أنها سقطت الى 
جانب على مقعد ٠‏ فلولا أن كان ذلك المقعد هناك »> لتدحرجت عل 
الارض ۰ وود سند ها نسقولای دسفو لو دو فش »> ووضع دراعه تحت 
ذراعها »> ثم أمسكها بقوة »> وقادها نحو الباب بكثير من العناية والاحتباطء 


۳¥ 


كان واضحا أنها خجلت من سقوطها > لأن وجهها احمر > وظهر علها 
الاضطراب ٠ء‏ مهما يكن من أمر فقد تسعته خافضة عنها > صامتة لاتقول 
شا »> عارجة عرجاً قوياً حتى لكأنها معلقة بذراعه ٠‏ وهكذا غابا عن 
أعننا ٠‏ وقد رأيت لىزا التى نهضت عن اكرسهها فحأة لحظة سارا 
لعخرجا » رأيتها تابعها بنظرة ثابتة الى أن اجتازا عتبة اللاب ء حتى اذا 
غابا عادت تجلس صاامتة > غير أن وجهها کان قد تقض تقض 
الاشمثزاز »> كأنما هى قد لمست حة أو ما أشنه الحبة من الزواحف ء 
ولقد لتنا جسعا »> طوال المدة التى استغرفها هذا المشهد > 
كالخر س صمتاً من فرط الذهول ٠‏ فلو طارت فى الغرفة ذبابة لمعم 
صوت طرانها ۰ ولکن ما ان خرجت ماریا تموفئفنا مع بققولای 
فسفولودوفتش حتی أخذ الجسع بتکلمون معا فی آن واحد ۰ 


٦ 


والحق أن الكلام لم يكن كلاما بقدر ما كان صبحات تعجب » لقد 
سست فللا كف سسسلت الأحداث > لأن ذلك كله كان مض طربا 
مشوشاً ٠‏ صرخ ستىفان تروفموفتش يقول بالف ر نسة لا أدرى ماذا > 
ضاماً بديه احداهما الى الاخ ۰ ولکن فرفارا بتروفا کانت تملا 
رأسھا موم أخری ۰ حتی مافریکی نیقولایفتش نطق بضع کلہ_ات 
بصوت لاهث ٠‏ ولكن أكثر المضور اضطرابا وتح رکا انما كان بطرس 
سشسفانوفتش ۰ کان بحر ك يديه باشارات عر يضة محاولاً أن يقنع فرفار! 
بتروفنا ٠‏ ولم أستطع أن أدرك مدار حديثه الا بعد برهة طويلة ٠‏ وكان 
بلتفت أبضا نحو براسكوفا ايفانوفا ونحو لزا » حتى لقد خاطب والده 
أثناء حر كنه واضطرابه بضع كلمات ٠‏ الخلاصة : كان يسعى هنا وهناك 
متخضطا أكر التخط ء وها هى ذى فرفارا بتروفا تنهض من مقعدها وقد 
احمرت احمرارا شديدا »> وتصرخ سائلة براسكوفا ايفانوفنا : « هل 
سمعت ؟ هل سمعت ماذا قال ؟ » ٠‏ لكن براسكوفا ايفانوفا كانت ققد 
نفد صبرها وخارت عزیمتها فلم تزد على أن دمدمت ببضع کلمات وهی 
تحرك يدها باشارة تململ ء لقد كان للمسكنة هموم خاصة بها : فهى 
تلفت نحو ابنتها فى كل لحظة > وتنظر الها مرتاعة ٠‏ ومع ذلك لا يخطر 
بالها أن تتهض وتنصرف قل أن تومىء لها ابنتها باشارة الانصراف ٠‏ أما 
الكابتن فكان بتمنى لو يفر دون أن يراه أحد › لاحظت' ذلك واضحا ۰ 
انه منذ وصول نقولای فسفولودوفش يدو فرسة رعب شديد 
وذعر هاثل ٠‏ لكن بطرس ستبفانوفتش قد امسکه من ذراعه ومنعه من 
الهروب ٠‏ 


کان بطرس ستبفانوفتش ما ينفك یکرر على مسامع فرفارا بتروفا 
ميحاولا اقاعها : 

لا بد من هذا » لا غنى عن هذا ٠‏ 

کان واقفا ماما » وکانت هى قد عادت فحلست فى مقعدها › 
وراحت تصغى الله فى شراهة ونهم ٠‏ آنذکر هذا ٠‏ لقد بلغ غايانه 
وتمكن من جذب اتتباهها ٠‏ 
بتروفنا أن فى الأمر سوء فهم ٠‏ ان الموفف يدو غريا » لكنه فى الواقع 
العلم أن أحداً لم يكلفنى بأن افص هذه القصة » وأننى قد أبدو مضيحكا 
حين اقوم بهذه المادرة من تلقاء نضسى ء٠‏ ولكن نقولاى فسغفولودوفتش 
لايولى هذه القضة أى اهتمام » ذلك من جهة أولى »> ومن جهة أخرى 
هناك حالات بصعب فها على صاحب الشأن نضه أن شرح سلوكه ٠‏ 
فلا بد أن بتولى عنه ذلك شخص الث يستطع أن يعرض بعض 
الوقائم الحرجة بسهولة أكبر ٠‏ صدَقى يا فرفارا بتروفا أننا لا نستطم 
ان ناخد على نقولای فسيفولودوفتش انه لم يجب عن سؤالك بشروح 
وافة ٠‏ ومع ذلك فان هذه القضة لا تكاد تستحق أن يتكلم المرء عنها ٠‏ 
انی اعرفها منذ کنت بطر سر جهو هی تشر ف ىقولای فسىفو أو دو فتشس 
اذا كان لابد من استعمال هذه الكلمة الغامضة : « الرف ٠٠١‏ » 

سألته فرفارا بتروفا : 

- هل تقصد انك كنت شاهدا على حادث هو السبب فى سوء الفهم 
ذال ؟ 


بل کنت شاهدآً وفاعلا فی آن واحد ٠»‏ 


۳1۰ 


بهذا سرع بطرس ستبفانوفتش بصحح سؤال فرفارا بتروفنا ٠‏ 

اذا کنت تعاهدنی على أن قصتك لن تخدش عواطف نقولایى 
فسفولودوفتش الذی ام یکتم عنى شتا فى بوم من الأيام ٠٠١‏ واذا كنت 
على يقن من انك اذ تفعل ذلك تسر ”ًه ١ء٠٠‏ 

لا شك عندی فی هذا »> وذلك بعنله هو السب فى الى بسعدنى 
أن أقدم لك هذه الشروح ٠‏ انى مقتنع بأنه يمكن أن يضر هو نفسه 
على أن أتكلم ء 

ان الماح هذا السبد الذى هبط و ا عل ان روئ ا شون 
غبره كان أمرا غريا لا بطابق العادات المألوفة ٠‏ ولكنه قد اصطاد فرفارا 
بتروفا بصنارته اذ لس منها موضعا حساساً على نحو خاص ٠‏ ولقد 
كنت فى ذلك الحين » أجهل طبع هذا الشخص > وأجهل مرامه ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا بلهحة رصنة متحفظة »> وقد ضايقها سامحها 

انى امن الك : 

_ لست القصة طوبلة ٠‏ حتى انها للست حكاية ٠‏ ولكن رب كاتب 
من كتاب الروايات لا بجد شيا يفعله خيرا من أن يلفق منها رواية > 
فهى حالة شائقة ٠‏ انى على قة بأن براسكوفا ايفانوفنا وليزافتا سقولايفنا 
ستصغبان الى باهتمام » لأن فى هذه القضة أشباء كثيرة ان لم تكن خارقة 
فهى على الأفل عجية ٠‏ منذ خمس سنين عرف لبقولاى فسبفولودوفقش 
هذا السبد ببطرسبرج > نعم هذا السيد لباد كين الذى يقف فاغر الفم »> 
والذى بتمنى فى هذه اللحظة أن يكون بعدا اذا لم يخطىء ظنىء معذرة 
بافرفارا بتروفنا ٠‏ على انى لا أنصحك بالهروب يا عزيزى الد 
الموظلف المحال على التقاعد من مصلحة التموين ( هأنت ذا ترى انى 
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أعرفك جیدا ) ۰ اتنا »> آنا وننقولای فسيفولودوفتش »> عل علم كامل 
بجميع أفعالك هنا > وهى أفعال ستلحاسب علها حسابا عسيرآً »> لا تتس 
هذا ۰ رة اخری ار ا فرفارا بتروفا ٠‏ فی ذلك الأوان کان 
ىقولای فسسفو لودو فتش بطلق على هذا الشخص اسم فالستاف »ء ی 
اا ا خد بسخر منه جمع الناس ویستهزئون به ولا 
يحتج هو على ذلك شريطة أن يجنى منه بعض الال ( كذلك اعتقد بطرس 
ستىفانوفتش أن من واجه أن شر ح ) ۰ وفی ذلك الأوان کان سقولای 
فسيفولودوفتش يعيش فى بطرسبرج حاة « ساخرة » ان صح التعير ٠‏ 
اتنى لا أجد كلمة غير هذه الكلمة لوصف الحاة التى كان يعشها فى 
ذلك الأوان » فهو اسان لا بستسام للأس وهو من جهة أخرى بحتقر 
أن بشغل نفسه بأى شىء ٠‏ اتنى لا أتكلم عن ذلك المهد فقط يا فرفارا 
بتروفنا ٠‏ و كان للساد كين هذا أخت » هى تلك نفسها التى كانت هنا منذ 
هننهة ء والاح والأخت لم يكن لهما ركن يأويان النه »> فكانا ,كان 
تار عند هؤلاء وتارة عند أوقك ۰ کان » هو » بظل بطو ف بز ته 
الرسمسة تحت اروقة الد کاکان و بستووف المارة » أحسن المارة طبعاً > تم 
يمضى بكل ما يتصدقون به عله الى الخمارة ء أما الأخت فكالت تعيش 
كما تعش عصافير السماء ٠‏ كانت ”ساعد الفقراء فطعمونها ٠‏ اغفروا لى 
أتنى صف لكم هذه الحاة التى كان نبقولاى فسففولودوفتش قد 
استحلاها من باب « التفرد والشذوذ » ٠‏ اننى لا أتكلم الا عن تلك الفترة 
يا فرفارا بتروفنا ٠‏ أما تعبير « الشذوذ والتفرد » هذا فهو من عنده : انه 
تعيره هو * لقد كان لا بخفى عنى أشاء كثيرة ٠‏ والآاسة لساد کین التى 
سح لها كثيرا أن تراه فى ذلك الأوان ققد خطف بصرها وفتن للها 
مظهرن ٠‏ لقد كان بثابة قطمة من الاس تلألاً على صفحة حانها الوسخة 
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ماربا لاد كن ( العرجاء ) 


القززة ٠‏ ولكن وصف العواطف لس هو ما أبرع فه وأجلّى فه »> 
لذلك أصرف النظر عن هذا الأمر ٠‏ ومع ذلك فقد وأجد أناس خبثاء 
أشرار أخذوا بسخرون منها » فحعلها ذلك حزينة كل الحزن ء كانوا 
بستهزثون بها وبضحكون علها بغير اتقطاع > ولكنها كانت فى أول 
الأمر لا تلاحظ ذلك ولا تدركه ٠‏ انها منذ ذلك الحين لم تكن مالكة 
عقلها كاملا > ولكن اختلال عقلها لم يكن قد بلغ الحد الذى بلغه الآنء 
وعلينا أن نفترض أنها »> بفضل عناية ورعاية محسنة ما» قد شنت فى 
فى طفولنها تنشثة مكتنتها من الالام بشىء من لقافة » کان نقسولاى 
فسبفولودوفتش لا یولها أی اهتمام فی بوم من الابام > وکان يقضی وقته 
فى امب « الويست » بورق عتيق متسخ على ربع كوبك لانقطة الوإاحدة 
مع أشخاص من صفار الموظفين ء لكنه »> فى ذات مرة »> وقد سرا 
أحدهم من المسكنة » أمسك الرجل من تلاببه دون أى شرح ورماه من 
النافذة من الطابق الاول ٠‏ ولم يكن ذلك منه تعبيرا عن غضب فروسى 
أثارته فه رؤية الفتاة الريثة مهالة ٠‏ فقي جرى المشهد كله بين ضحكات 
الحضور وصیحاتهم »> حتی ان نقولای فسبفولودوفتش ضحك أكثر مما 
ضحك الآخرون ٠‏ وحين تسن أن الادث لم يسفر عن عواقب ألمة > 
تست المصالمة حول زجاجة من الحمرة ٠‏ ولكن « البريثة المهالة » لم 
تنس ما فعله الفارس من أجلها ء وكان طسعا أن ينتهى هذا بتشويش 
ملكانها العقلبة تشويشا حاسما ٠‏ أكرر أننى لا أجد وصف المواطف . 
ولکن کل شیء هنا کان یتم فی نطاق خالا ء۰ وکان نقولای 
فسفولودوفتش ما ينفك يزيد هذا الخال اضطراما بما يشه التعمد ٠‏ 
فدلا من أن بضحك على الآسة لسادكين كما يفعل الآخرون »> أخذ 
يعاملها باحترام »> مثيرا بذلك دهشة الجمع نخ ان كبرق الذى 
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شهد ذلك ( وهو شخص على جانب كير من الأصالة والصراحة الخارفة 
یا فرفارا بتروفا » وقد ترینه لأنه الآن هنا ) أقول ان کبریلوف هذا» 
الذى لا يتكلم أبدا »> قد غضب مرة وقال لنقولای فسبفولودوفتشس 
آنذکر هذا جدا ‏ انه برتکب خطاً كيرا اذ يعامل الآسة لساد كبن كما 
نعامّل مر كزة > لأن ذلك يفقدها عقلها تماما ٠‏ يحب أن أقول لك ان 
نقولای فسیفولودوفتش کان یقدر کیریلوف ۰ فهل تعرفین بماذا أجابه ؟ 
لقد أجابه بقوله : « أتظن يا سبد كيريلوف اننى أسخر منها ؟ انك اذز 
لواهم : اننى أحترمها فلا > لأنها خير منا جمعا » ٠‏ وقد قال ذلك بلهجة 
جادة ٠‏ ومع ذلك فانه خلال الشهرين أو الأشهر اللائة التى عرفما 
خلالها لم بقل لها كلمة واحدة عدا « يومك سعد » و « الى اللقاء» ٠‏ 
وانى لأذكر بوضوح كامل أنها انتهت من ذلك الى أن عدّنه خطنها 
تقريا » ولكنه خطب لا بحرؤ أن بختطفها لأن له أعداء كثيرين › ولاه 
شى أن تحشه متاعب من جهة أسرته > أو شىء من هذا القيل ٠‏ 
ما أكثر ما كنا نضحكت من ذلك ! وفى النهاية حين غادر نقولای 
فسفو لو دوفتش مدينة بطرسبرج لمىحىء الى هنا »> اتخد تدابیره من 
أجل أن يكفل للفتاة المسكىنة معاشا سنويا > معاشا كيرا فما أعتقد »> 
بساوی حو اماه روبل ان لم يکن اکر ٠‏ لنفرض أن ذلك لم يکن 
منه الا تزوة عارضة »> الا بدوة جامحة »> كما يمكن أن بحدث هذا 
لرجل سم الحاة قبل الاأوان ٠‏ بل فلنفرض أن كيريلوف کان على 
حق > وأن الامر لا يعدو أن يكون تحربة يقوم بها امرؤ فلل المروءة 
رید ان ری ال ائ كن الى باراد شوهاء اضف وة قد 
قال له كيريلوف : « انك تعمدت أن تختار أبشع مخلوقة »> أن تخار 


امراة عر جاء ,سخر منها الناس وسىشون معاملتها »> وهی الى ذلك نموت 
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بك حا مضحكا ؟ وأخذت تدير لها رأسها عامدا قاصدا لا لشىء الا أن 
تری ما عسى ينتج من ذلك ۰ » ۰ ولکن هل ینبغی أن عد رجلا من 
الرجال مسئولا عن جسع الأفكار المجنونة التى يمكن أن تساور ذهن 
امرأة لم يادلها هذا الرجل جماتين ٠‏ لاحظوا أنه لم ببادلها جملتين حقاء 
هناك يا فرفارا بتروفنا أشباء لا يعحز المرء عن أن يقول فها كلاما معقولا 
فحسب »> بل يعحز كذلك حتى عن محاولة معالتها معالحة جادةء لنفرض 
أن ذلك کان « تفرداً وشذوذاً » من جاب نقولای فسفولودوفتش ۰ ان 
هذا كل ما يمكن أن بقال عن هذه القصة ء فانظرى ماذا جعلوا منها ! 
انی على علم > ال حد ما٤‏ ہما بجری هنا با فرفارا بتروفنا ۰ 

هنا قطع القاص” حديثه فجأة »> وهم أن يلتفت نحو لبا دكين » لكن 
فرفارا بتروفا أوقفته ۰ لقد كانت فرفارا بتروفا تعانی انفعالات فوبة 
شديدة ٠‏ 

سالته : 

- هل أنهت كلامك ؟ 

- لا »> ما أنهنته «٠‏ فلكى أخرح القضة الى النور يجب على أبضاً 
أن ألقى عدداً من الأسئلة على هذا الد » اذا أذنت لى بذك ء فلسوف 
ترين حقبقة الأمر يا فرفارا بتروفنا ٠‏ 

كفى ٠‏ أرجىء هذا الى ما بد ٠»‏ توقف عن الكلام لظة > 
أرجوك ٠‏ !ه ٠٠١‏ لكم أحسنت صنعاً اذ تر كت لك أن تكلم ! 

استأنف بطرس ستبفانوفتش کلامه قول بحرارة : 

- ولاحظى يا فرفارا بتروفنا أنه كان بستحل استحالة مطلقة 
على نبقولای فسيفولودوفتش أن يذكر لك جسع هذه الايضاحات جوابا 
عن سؤالك الذى لعله كان يشتمل على اسراف فى الجزم والقطع ٠‏ 
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٠۰۰۱‏ نعم ٠۰۰‏ کان يشتمل على اسراف كير فى الجزم 
والقطع ! 

- أفلم يكن من حقى أن أقول ان ثمة ظروفا يكون فها تقديم 
الايضاحات اللازمة أسهل على شخص آخر منه على صاحب الشأن 
نفسه ؟ 

عم > عم ٠۰۰‏ ولكن هناك نقطة أخطأت فها وما تزال تخطىء. 
انى الاحظ ذلك أسفة ء 

حقا ؟ ما هو الخطأً الذى وقعت فه ؟ 

ا وکنا او )رین دار ن 

لك ما تشائين ١ء٠‏ اعترف بأنى منهوك القوى ء شكرا ٠‏ 

وسرعان ما قراب مقعدا فجلس عله بحبث یکون بین‌فرفارا بتروفا 
بتروفنا من جهة وبراسكوفا ايفانوفنا من جهة اخرى > مع بقائه فالة 
الكابتن لساد کان حتی لا يحول عه بصره ۰ 

فالت فرفارا بتروفا : 

_ لقد أخطأت حين عددت ذلك « تفرداً وشذوذاً » ء 

= ۰۰ اذا لم يكن خطئى الا هذا ء٠٠‏ 

فقاطعته فرفارا بتروفنا تقول : 

لاء لاء ل )> اتظر فللاهء۰ 

وكان واضحا أنها تتأهب للاسترسال فى حديث طويل جداً » 
مئر جدا ء فما ان لاحظ بطرس ستفانوفتش ذلك حتی اصح کله 


۰ مصغه‎ if 
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فالت فرفارا بتروفا : 

لا » لم يكن ذلك تفرداً وشذوذاً » بل کان شا رفع كيرا من 
ذلك » كان شثا مققدسا ان صح التعير »> أؤكد لك ۰ ان نقولاى 
فسفولودوفتش رجل ذو کبرياء > جرحته الحباة فى سن مبكرة > فانتهی 
من ذلك الى أن بنظر الها نظرة « سخرية » > على حد تعبيرك الموفق فى 
شر حك الممتاز ء أله الامر ھاری کما احسن ستفان تروفموفتش خلع 
هذا اللقب الرائع عليه »> وكان يمكن أن بكون هذا اللقب صادةا لولا أن 
هذا الرجل شه هاملت أكثر مما يشبه الامیر هارى > فى رأيى أا عل 
الأفل ٠‏ 

تدخل ستىفان ترو فموفتش فالا بلهحة ناوذة : 

« والك لعلى حق » ( بالفرسسة ) ه٠‏ 

أشكرك يا ستىفان تروفموفتش > أشكرك شکرا خاصا عل هذه 
الثقه التى لا تتزعزع »> هذه الثقة بنقولا > وبعظمة نفسه »> وعظمه فدره٠‏ 
لقد أحست فى نضى هذه الثقة حين فقدت أا الشحاعة ٠‏ 

« عزیز نی »۰ عزیزنی  +*%%۰‏ 

ذلك وال سسفان تروفموفتش وهو بتقدم نحو فرفارا بتروقا »> 
ولكنه سرعان ما توقف اذ در أن مقاطعتها ربما كانت خطرة ٠‏ 

وتابعت فرفارا بتروفنا كلامها فقالت بصوت كأله الغناء : 

لو و جد بقرب نبقولای اسان عطوف مثل هوراسيو * » المظم 
جدا فى تواضعه ومذلته - وهذا تعبير اخر من تعابيرك الجملة يا ستيفان 
تروفموفتش - فلربما کان منذ زمن طویل فد ا نقذ « من شطان 
السخرية الحزين المشثوم » الذدى لم ينقطع عن تعذيبه ( وتعير «شطان 
السخرية » هو من اكتشافانك أبضا يا ستيفان تروفموفتش ) ء ولكن 
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نبقولای لم یوجد الى جاه شخص مثل هوراسو فی يوم من الایام > ولا 
اسانة مثل أوفيلا ٠‏ انه لم يكن له أحد الا أمه ٠‏ ولكن ما عسى تستطع 
أن تفعله أم وحدها » وفى ظروف كتلك الظروف ؟ الآن بدأت أفهم 
یا بطرس ستبفانوفتش کیف آمکن شخصا مثل نقولای أن یعیش فی مثل 
تلك الغيطان التى وصفتها لنا منذ برهة ٠‏ اننى أتصور بوضوح كامل باهر 
« سخرية » تلك الحاة ( ما كان أصدق تيرك هذا ! ) » وأتصور الظمأً 
الحرق » الناثىء عما يحمله فى لفسه من تناقضات » وأتصور الصفحة 
الكالحة الحزينة من تلك اللوحة النى ببرز علها نقولاى بروز فطمة من 
الاس على حد شهاك با بطرس ستبفانوفتش ؟ وأتصوره يلقى فى هذه 
السئة تلك المخلوفة المنقلة بالاهانات » تلك الشوهاء لصف المجنونه »> التى 
للها تزخر مع ذلك بأل المواطف !ء٠٠‏ 

هم ٠٠١‏ لسم بهذا ٠٠١‏ 

اشرت سے عدا آن لا ایخ ھا کا کر شار الا 
٠٠‏ اه من الرجال ! انكم لا تفهمون لاذا يدافع عنها وبحبطها باحترام 
« كما لو كانت مر كىزة » ( ان كيريلوف هذا لا بد أنه يعرف البشر معرفة 
رائعة > رغم أنه لم يفهم یقولای ! ) ٠‏ ان الشر كله فد شا عن هذا 
التضاد » ان شتت ٠‏ فلو أن المسكينة قد و جدت فى بثة مختلفة > فلملها 
ما كانت لتسترسل فى أحلام مجنونة الى ذلك الحد ! لا يستطبع أحد أن 
يفهم هذه الأمور الا امرأة ٠‏ نعم المرأة وحدها قادرة على أن تفهم هذه 
الأمور يا بطرس ستبفانوفتش ! ومما يؤسف له كثيرا أنك لست امرأة ء 
ونك لا تستطيع أن تصح امرأة خلال لحظة من الزمان »> من أجل أن 
تفهم ٠۰٠۰‏ 

- تريدين أن تقولى على وجه الاجمال ان المرء كلما ساءت حاله 
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ذلك كمثل الدين : فكلما كانت حاة الااسان شافة اللمة » وكلما كان 
الشعب مضطهدا باأسا » كان أكثر استرسالا فى حالم الكافآت النى 
سىلقاها فى الحنة ء٠‏ فاذا جاء بالاضافة الى هذا مائة ألف كاهن يتدخلون 
فى الأمر ویصرمون لار هذه الاحلام مزيدا من الأضرام »> ويزيدون 
علها أفكارا وتأملات »> فعندثذ ٠۰*۰‏ انی فهك با فرفارا بتروفا »> 
۱ طمن %۰ 

- لبس هذا هو الامر تماما ٠‏ ولكن فل لى با بطرس ستبفانوفتش : 
هل کان يحب على قولای » من اجل ان يهدىء نار الاحلام التى 
استرسلت فيها تلك العضوية المسكنة ( لم استطع أن افهم لاذا استعملت 
فرفارا بتروفنا كلمة « العضوية » ) هل كان يحب عله أن يسخر منها 
أبضا > وأن يماملها كما كان يعاملها أولثك الموظفون الصغار ؟ هل بلعقل 
حقاً أن ترفض أنت قول ذاك العطف العمق وتلك الرحمة الالغة وذلك 
الارتعاش النببل فى جسم نبقولاى كله > حين أجاب كيريلوف بقسوة : 
« انی لا اسخر منها » ؟ آلا ما کان أعظمه وأقدسه من جواب ! ٠٠۰‏ 

دمدم ستبفان تروفموفتش بقول بالفرنسبة : 

« رائع » ( بالفرنسة ) ٠‏ 

- ولاحظ أله لس غنا الى المد الذى تفترضه ء٠‏ لس هو الغنى 
بل أا الغنبة ء ولقد كان فى ذلك الأوان لا يطلب منى شا ٠‏ 

وال بطرس ستبفانوفتش بشىء من نفاد الصبر : 

- آفهم > آفهم هذا کله يا فرفارا بتروفا ۰ 

اله آلا ماما ء آنى اعرف شى فى امقولاى ء امرف ءي 
الصا > وتلك الاندفاعات العنبفة > ولك الانفحارات ٠٠١‏ واذا أتح لنا 
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أن 'تعارف مزيدا من التعارف يا بطرس ستفانوفتش - وذلك ما أتمناه 
من جهتى صادقة »> لا سما واننى مدينة لك باشاء كثيرة _ فلعلك ستفهم 
علدد ٠٠۰‏ 

تھی ایی ااا ان کی د 

- ستفهم عنلدئد تلك الاندفاعة التى تحرك بعماوتك السمحة 
الكريمة بحو اسان لا بستحقك » اسان غير جدير بك من أية لاحة » 
الاسان فى نظرك »> بالقناس الى جمبع الناس وعلى خلاف رای جميع 
الناس » تحسدا للمثل الأعلى الذى تصبو اله نضك» وتهفو اله أحلامك»ء 
فضه ت ركز جمسع آمالك »> فاذا أت تحبه وتعبده دون أن تدرى لماذا > 
وربما كنت لا تحبه ولا تعده الا لأنه غير جدير بذلك ٠٠١‏ لتك تعلم 
کم تالت اا یا بطرس ستفانوفتش ! 

حاول ستبفان تروفموفتش > وكان قلق الهثة »> أن بيقع بصره على 
بصرى » ولكننى اشحت وجهى فى الوفت الناسب ء٠‏ 

وحتى فى الآونة الأخيرة » نعم » فى الآونة الأخيرة الأخيرة ٠٠١‏ 
اه ۰۰۰ ما اکر ذنبی فی حق لبقولای ! ٠٠١‏ انك لا تستطع أن تتصور 
کم عذبو نی جمسعا ¢ جمعا ٠*۰*۰‏ الأعداء والأوغاد والاصدفاء ۰ حی ان 
الأصدةاء عدبوای اکر من الأعداء + حان تلقنت اخر رساله خالنة 
من اسم كاتها » لملك لا تصدفنى يا بطرس ستبفانوفتش »> ولكن الحققة 
ھی انی لم أجرۇ أن أعامل بالاحتقار جع تاك الد ناءات ا 
لن أغفر لنضى هذا الضعف ما حست »> لن أغفره لنضى ماحست ٠.٠٠‏ 


فال بطرس ستبفانوفتشس وفد انتعش فحاة : 
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- سمعت عن تلك الرسائل الخالة من أسماء كانها ٠‏ ولسوف 
أكنشفهم ٠۰۰‏ اطمئنى ٠٠١‏ 

- لا تستطبع أن تل المكائد التى حاكوها حولنا هنا ٠‏ حتى 
صاحتنا المسكينة براسكوفا ايفانوفا قد عانت منها أبضا ٠‏ وماذا كان هدفهم 
من تعذیها هی ؟ 

وأضافت فرفارا بتروفا تقول مخاطىة براسكوفا ايفانوفا منفعلة 
انفعالاً لا يخلو مع ذلك من بعض الارتاح الساخر : 

- لعلنى أذنبت الوم فى حقك يا عزيزتى براسكوفا ايفانوفا ٠‏ 

فحمحمت براسكوفا ايفانوفا تقول كأنما على أسف : 

لندع هذا الآن ٠‏ فى رأيى أن الأفضل أن ننتهى من هذه المسألة 
كلها ٠‏ لقد أسرفنا فى الحديث عنها ٠‏ 

قالت براسكوفا ايفانوفا ذلك وعادت ترشق لىزافا قولايفنا بنظرة 
وجلى ٠‏ ولكن لزافتا نبقولايفا كانت تنظر الى بطرس ستبفانوفتش ٠‏ 

وهتفت فرفارا بتروفا تقول : 

- أما تلك المخلوقة المسكينة » تلك المجنونة التى فقدت كل شىء ولم 
تحتفظ الا بقلها > فاننى أنتوى الآن أن أحتضنها ء ذلك واجبى وسأقوم 
به ۰ هی منذ الآن فی حمایتی ٠‏ 

فصاح بطرس ستبفانوفتش قول من جدید : 

- وسكون هذا من جهتك خيرا عظما بمعلى من المعانى ٠‏ معذرة» 
انی لم أنته من كلام منذ فلل ؟ وعن هذه « الحماية » انما كنت أنتوى 
أن أحدثك ء٠‏ تصوّّرى أن هذا السد »> هذا السد لسادكين الذى ترينه 
ما ان سافر قوی فسيفولودوفتش ( اننى أستأنف سرد القصة من حبث 
وففت ) حتى تصور أن من حقه أن يتصرف فى معاش أخته كاملا » وقد 


فف 


تصرف فه فعلا ببحبث لم تر منه فرشا ء٠‏ لا أدرى على وجه الدقة ٠‏ كف 
رب قولای فسفولودوفتش الأمور فى النداية > ولكنه بعد ذلك بسنة> 
وقد عرف بما حدث » اضطر أن يتخذ اجراءات أخرى ء أعود فأقول 
انى غير مطلع على التفاصل »> وسيروى لك هو هذه التفاصل + كل 
مرح جداً على كل حال » ولكن تحت رفابة حنون ٠‏ هل تفهمين عنى ؟ 
فهل تتصورين ما تخله السد لبباد كين ؟ لقد جهد بجمعع الوسائل أن 
یکتشف أین خیء مصدر واردانه » أعنی ین خثت أخته ۰ حتی اذا 
ول و ق اا ی 
مستندا الى حقوق له علنها > وجاء بها الى هنا رأسا ٠‏ وهو هنا لا يطعمها »> 
وهو هنا يضربها »> ويضربها بجمع الأساليب ٠‏ فلما تلقى مبلغا كبيرا من 
لمال من نبقولاى فسفولودوفتش أخذ يدمن على الشراب > وأخذ سىء 
الى المحسن اله »> وأخذ بطارده بمطالب جنونة »> ويهدده بمقاضاته أمام 
اللحاكم اذا لم يوضع المعاش بين يديه رأسا ٠‏ فهو يرى اذن أن الهبة التى 
وهنها له نقولای فسفولودوفتش بمحض ارادته » انما هى ضريبة واجه 
الدفعم ٠‏ هل تتخبلين هذا ؟ يا سيد لاد كين »> هل « كل » ما قلته أا الآن 
cC‏ 
صحح : 

ما ان سمع الكابتن هذا السؤۇال > وكان حتى ذلك الحين بقف 
بحمرة شديدة »> وفال بصوت متقطع : 

لقد عاملتنى بقسوة يا بطرس ستفانوفتش ! 


- بقسوة ؟ ما معنى هذا ؟ ولكن اسمح لى ٠‏ لنرجىء مسالة القسوة 
هذه الى بعد ء أما الآن فانى لا أطلب منك الا أن تجسنى عن سؤالى 
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الأول : هل « کل » ما قلته آنا الآن صحح »> أم هو غير صحح ؟ اذا كنت 
ترى أنه كذب فلا شىء يمنعك من أن تعلن ذلك فى هذه اللحظة نضهاء 

بدا الكابتن يغمغم متلعثما فقول : 

- آنا ٠٠١‏ انك تعلم أنت نفك ٠٠۰‏ با بطرس ستفانوفتش ٠٠»‏ 

ولکنه أمسك عن الكلام فحأة ٠٠‏ 

يجب أن قول ان بطرس ستبفانوفتش کان جالسا فى مقعد »> واضعا 
ساقاً على ساق » بنما كان الكابتن لاد كين واففا أمامه > على وضع الاحترام 
والتمظم ٠‏ 

وکان يدو أن ترددات الکابتن تزعج بطرس ستبفانوفتش كرا > 
فاذا بالغضب بض مات وجهه فحأة ۰ وها هو ذا أله قائلا وهو 
بلقى عله نظرة ذات دلاله : 

- هل ترید أن تصرح بشیء حقا ؟ اذا كنت تريد » فهلم افعل ۰ 
اننا نتر ٠‏ 

انك تلم نت فاك يا بطرس ستفانوفئش انى لا أسنطع أن 
قول شا ۰ 

- لا » لا أعلم ٠‏ حتى ان هذه هى المرة الاولى التى أسمع فها 
كلاما عن مالع من هذا النوع ٠‏ لاذا لا تستطيع أن تقول شي ؟ 

ظل الكابتن صامتا خافض العنين ٠‏ 

وقال أخيرا بلهجة جازمة : 

- اسمح لى أن أنصرف با بطرس ستبفانوفتش ٠‏ 

- لا أسمح لك بالانصراف قل أن تجب عن سؤالى الأول : هل 
«كل» ما قلته أا الآن صحح ؟ 
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أجاب الكابتن بصوت أجش »› وهو يرفع عبنبه نحو جلاده : 

عم ۰ 

وکان جنه مغطی بالعرق ۰ 

- «کل» شىء صحح ؟ 

- نعم »> کل شیء ۰ 

- ألس لديك أى شىء تضفه ؟ ألس هناك أى شىء تصححه ؟ اذا 
كنت ترى أننا نظلمك فقل ذلك ٠‏ احتح ٠‏ عر جهمارا عن كل 
استائك ۰ 

- لا » لس عندى شىء أضفه ٠‏ 

- هل هددت قولای فسفولودوفتش فى الآونة الأخيرة ؟ 

کان ذلك ٠٠١‏ كان ذلك من تأر الخمرة بابطر س ستفانوفتش ۰ 

ورفع الكابتن رأسه » وأضاف يقول اسسا نفسه من جديد : 

طن فاو فن ٠اذ‏ أخد شرف الاسرة والار الى جحل 
المرء ظلماً > اذا أخذا يصرخان بين الناس » فهل يكون المرء آثماً مذناً ؟ 

فسأله بطرس ستفانوفتش وهو برشقه بنظرة حادة : 

الست الآن سكران يا سد لبا دكين ؟ 

- آنا ۰۰ لا ۰۰ لست سکران ٠۰‏ لم شرب شيا ٠‏ 

- اذن فما معنى هذه العارات التى تكلم عن شرف الأسرة والعار 
الدى بحلل المرء ظلما ؟ 

آا لا الح الى ای اسان ٭ آنا لم آشا أن اسیء الى أحد ٭ آنا لم 
أقصد الا نضى ء٠٠‏ 

كذلك تمتم الكابتن وهو ينهار من جديد ٠‏ 
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ج مختّل الى“ انك تضايقت من التعابير التى انها فی الكلام 
عنك وعن سلو كك ٠‏ انك سريم النأذى شديد الحساسية يا سد لبد كين ٠‏ 
ولكن انتظر قلسل ٠‏ اننى لم أبدأً الكلام عن سالوكك بالمعنى الحق 
للكلمة ٠‏ سأتكلم عنه بعد قليل ٠‏ نعم > من الحائز أن أبداً الكلام عن 
سلوكك »> ولكننى لم أقل شا على وجه الاجمال حتى الآن ٠‏ 

ارتمش ليادكين > واظر الى بطرس ستبفانوفتش منقلب الهيثة . 

- بطرس ستفانوفتش > الآن فقط انما استقظ ! 

هم ٠۰۰‏ وهل أ الذى اسك 

- اعم يا بطرس ستفانوفتش ٠*۰۰‏ ولقد نمت خلال ربع سنن 
ستبفانوفتش ؟ 

- نعم » اللهم الا أن يكون رأى فرفارا بتروفا أن ٠٠١‏ 

لكن فرفارا بتروفا أسرعت تحرك يدها باشارة النفى ٠‏ 

فسلم الكابتن »> وخطا خطوتين > وتوقف > ووضع يده على قله > 
وأراد أن يقول شا > لكنه لم يقله > وهرع نحو اللاب > فاذا هو يجد 
نفسه امام ىقولای دفو لودو فتش ۰ فتنحی له هذا لرفسح له محال 
المرور ء٠‏ فصر الكابتن جسمه تصغيرا شديدا » ولىث وافغا كالمتحمد »> 
محدقا الى الشاب بعبنين ساكنتين > كارب أمام أفعوان ضخم اش 
نبقولای فسفولودوفتش لحظة > ثم أبعده بحر كة خففة من يده > ودخل 
الصالون ء 
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کان مرحاً وھادثاً کل الھدوء ٠‏ لعل شا ممتعا جدا کان قد حدث 
له ولم يدر فی خلدنا نحن ٭ مهما یکن من أمر » فلقد کان يدو مرتاحا 
كل الارتباح »> راضا اشد الرضی ٠‏ 

قالت فرفارا بتروفا اله نافدة الصر : 

- هل ستغفر لى يا نىقولاآی ؟ 

ونهضت تلقاه بحر كة اشطة ٠‏ 

لكن قولاى انفحر ضاحكا ٠‏ وهتف يقول بساطة وطسة : 

درت هذا ٠‏ توقعته ٠‏ ولقد كنت أقول لنضسى وأنا فى العربة : 
کان ينبغى لى أن أروى لهم قصة قصيرة »> فلس حسنا أننى انصرفت على 
ذلك الحو ٠٠٠‏ ولکننی حین تذکرت أن بطرس ستفانوفتش هد بقی 
عندكم » لم أهتم بعد ذلك ۰ 

وكان وهو يتكلم يتفحص وجوهنا بسرعة ٠‏ 

- لقد فص“ علينا بطرس ستبفانوفتش قصة بطرسبرجية قديمة عن 
فترة من حاة شاب جامح الخال عجب الطبع طائش النزوات » لكنه يظل 
سل العواطف ذا مشاعر فروسبة ٠٠١‏ 

- فروسية ؟ هل وصلتم الى هذا الحد ؟ على كل حال > أنا أشكر 
للسند بطرس ستفانوفتش تعجله وتسرعه هذه المرة ٠‏ 


فال ذلك وبادل بطرس نظرة سریعة »> ثم تابع کلامه يقول : 
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یجب أن تعلمی يا ماما ن بطرس ستبفانوفتش بصالح دائما بين 
جمسع الناس : ذلك دوره » ذلك مرضه »> ذلك جنوله > وأا أنصحك به 
نصحاً خاصا فى هذا المجال ٠‏ انى أتضل ما لا بد أن يكون قد رواه لكم 
وقصه عليكم مهيا مطنا ! ذلك انه سهب ویطنب حین بروی آمراً من 
الأمور ۰ أن زاسة ارشف زاخر ۰ لاحظی آنه > بصفته واقعاء لايستطع 
أن يکذب » وان الحققه أغل عنده من النحاح ۰+ باستشناء بعض االات 
الخاصة طبما »> ففى تلك الحالات الخاصة يكون النحاح عنده أثىن من 
الحققة ه٠‏ 

کان نبقولای فسغفولودوفتش وهو يقول هذا الكلام لا يفك ينظر 
حواله ۰ وتابع حد رنه قول : 
سستغفرينى »> وأن التعة تقع على عاتقى أا اذا كان قد ارتثكب عمل 
جنونی ما ۰ وهذا یدل فی آخر حساب على انی مجنون فعلا ۰۰۰ یجب 
على حقا أن أؤيد السمعة التى شاعت عنى هنا ٠٠١‏ 

قال ذلك وقسّل أمه برقة وحنان ٠‏ ثم ضاف يقول بصوت ترن فه 
غمة جديدة »> فأاسبة »> خشنة : 

على كل حال > انتهت القضة الآن ٠‏ لقد ر 'ويت القصة »> فأصح 
لا يمكننا أن نعود الها ء 

وود سمعت فرفارا بتروفنا تلك النغمة الحديدة فى صوت ابنها» 

فالت : 

- ما كنت اتتظر وصولك قل شهر اخر ٠‏ 

سأشرح لك كل شىء يا ماما طبعا « أما الآن ٠٠١‏ 
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واتجه نحو براسکوفا ایفانوفا ۰ 

لکن براسكوفا ایفانوفا لم تكد تلفت رأسها نحو نقولای 
فسبفولودوفتش ٠‏ ومع ذلك كان ظهوره فل نلصف ساعة فد صعقها 
صعقا كاملا ٠‏ غير أن هناك أسابا أخرى لاضطرابها الآن ٠‏ ففى اللحظة 
الى وجد فها الكابتن فسه امام نىقولای فو لو دوفتشس وحهاً لوجه > 
كانت لىزا قد أخذت تضحك » ضحكا بدأ صامتا ثم ما انفك يشتد شا 
بعد شىء »> وفد اصطبغ وجهها بحمرة شديدة ء٠‏ ان التضاد بين هذا المرح 
وان تيجهم وجهها منذ حين كان تضادا بخطف البصر وبفجاً الانتاء ٠‏ 
ونما کان ىقولای فسفو لو دو فش بتحدث مع فرفارا بتروفا » أهابت 
لبزا مرتین بصاحبها مافریکی نیقولایفتش ان یدو منھا کان ها ترید ان 
تقول له شبثاً بصوت خافت + ولکن ما یکاد مافریکی 'بقولایفتش يمل 
نحوها حتى تنطلق فى ضحك صاخب محلحل » حتى لمكن أن بظن أنها 
انما تضحك من المسكين مافريكى قولايفتش ء وكان واضحا من جهة 
اخری انها تذل جهودا فى سسل أن تخنق ضحكها » وما تنفك تحمل 
منديلها الى شفتها ٠‏ 

وحیاها نبقولای فسفولودوفتش بهيثة بريئة صربحة ٠‏ فأسرعت 

اغفر لى ٠‏ أرجوك ٠‏ انك ٠٠٠‏ انلك قد رأیت مافریكى 
ننقولايفتش ولا شك ٠‏ آء ٠٠۰‏ انه لس ماحا للمرء أن يكون طويلاً 
هذا الطول کله یا مافر یکی نقولایفتش ! 

وطفقت تضحك ٠‏ ولقد كان مافريكى نقولايفتش طويل الققامة 
فعلا » لكن طوله لس مفرطا البتة ٠‏ 

ودمدمت تقول وهی تحاول أن تسبطر على نفسها : 
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هل وف د مد و 

كانت تمدو خحلى مشوشة > لكن عشها سطعان ٠‏ 

أجابها نقولای فسفولودوفتش وهو ينظر الها بانتباء : 

مند ساعتين تقر يا ۰ 

يجب أن أذكر أن وضعه كان يتسم بأقصى التهذيب والتحفظ > 
ولكن اذا غضضنا النظر عن هذا التهذيب » وجب أن للاحظ أن وجهه 

ا ا 

ها ۰ 

و كانت فرفارا بتروفا هى أيضا تنظر الى لزا بانتاء > غير أن فكرة 
قد راودتها بفتة“ ٠‏ فسألت ابنها : 

- فأین کنت اذن یا نقولای ؟ أين قضت هانين الساعتين ؟ ان 
القطار بصل فى الساعة العاشرة ٠‏ 

تاولا اوضلق رسن نانو ین آلف کرو کت وه 
التقنت به فى ماتفايفو ( على مسافة ثلاث محطات من هنا ) » فترافقنا فى 
عربه واحدة من القطار »+ 

تدخل بطرس ستفانوفتش فورا یقول : 

- كنت أنتظر فى ماتفايفو منذ الفحر ء٠‏ كانت العربات الاخرة من 
قاتا + 


هتفت لزا صائحة : 


ا 


لتکسرت سقانكم ؟ ماما » ماما » ألم نكن نريد أن نذهب نحن ایی 
مانفايفو فى الاسوع الاخر ؟ لو ذهبنا لتكسرت سقانا ! ٠٠١‏ 

فالت براسكوفا ايفانوفا وهى ترسم اشارة الصلب : 

ا لطف ! 

ماما > ماما »> ماما العزیزة ! لا ترتاعی اذا تكرت ساقای ٠‏ قد 
بيحدث لى هذا بسهولة » مادمت تقولين أنت نفسك انى أعدو بحصانى 
عدوا سریعا کمحنولة ۰ یامافر یکی نقولایفقتش »›» هل ستظل تصحنى 

وعادت تضحاكت من جدید ء۰ تم تابعت لامها تقول : 

اذا حدث لى هذا » فلن أسمح لأحد غبرك أن یصجبنی > ثق 
بذلك ۰ لنتصور أن ساقا واحدة من ساقى كسرت ٠۰‏ ها »> كن لطفاء 
فل لى الات ستعد ذلك سعادة ٠‏ 

قال مافر يكى قولايفتش بهئة جادة : 

ا لھا ی سماد و ان کی اق :ا2 

- فى مقابل ذلك » ستقودنى داثما »> أنت وحدك » ولا أحد 
سواك ! 

- حتى فى هذه الحالة سستظلين أبنت التى تقودينى يا للزافقا 

هتفت لىزا تقول مرتاعه : 

یا الهی ! راد أن يلعب بالألفاظ ! مافریكی نقولايفتش > اننى 
أحظر عليك أن تندفع فى هذا الطريق ٠‏ ما أشد أانيتك ! ومع ذلك فأ 
مقتنعة » وهذا يشر فك > بأنك تدم نفسك عامدا ٠‏ بالمكس : حين أفقد أا 
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احدی ساقی فلن تكف أنت عن أن تؤكد لى أننى أصبحت بذلك أحلى 
وألذ ٠‏ ولست أجد ثمة الا صعوبة واحدة هى أنك مسرف فى الطول ء 
وأا حين سأفقد احدى ساقى سأكون قصرة جدا ء٠‏ فكف يمكنك 
والحال هذه أن تقودنى من ذراعى ؟ ستكون صحتنا مضحكة ٠‏ 

قالت ذلك وهز نها ضحكة عصبة ء لقد كانت مزحانها وتلحانها 
باهتة » ولكن كان واضحا أنها لا بخطر بالها أن تحدث ضمن يسمعونها 
اا کا 

همس بطرس ستبفانوفتش قول لی : 

هذه نوبة عصبة ٠‏ الى بكأس ماء ٠‏ بسرعة ٠‏ 

ولقد صدق تقديره ٠‏ فما هى الا دفقة واحدة حتى اضطرب 
الجمع ٠‏ وجىء بالماء ٠‏ وشدت ليزا أمها الى حضنها »> وغسرت وجهها 
بالقیل » وطفقت تبکی عل کتفها » ثم ارتدت الى وراء وتاملتها من أمام » 
وعادت تضحك ٠ء‏ وأخذت براسكوفا ايفانوفا تىكى فللا هى أيضا ء 
وأسرعت فرفارا بتروفا تقتادهما كاشهما الى شقتها الحاصة من اللاب 
الصغر الذى دخلت منه داريا بافلوفا ٠‏ ولكن غابهن لم يدم طويلا » 
فقد عدن الا بعد بضع دفائق ٠٠١‏ 

أحاول أن استحضر الآن جع تفاصل نهاية ذلك الصباح الذى 
لا سى ٠‏ فأذكر أننا حين صرا وحداا بغير سدات ( الا داريا بافلوفنا 
التى لم تترك مكانها ) > طاف نقولاى فسبفولودوفتش على جمعنا > وصافح 
کل واحد منا » باستتناء شاتوف الذى ظل جالسا فى ركنه بطرق الى 
الارض مزيدا من الاطراق شيا بعد شىء ٠‏ وشرع ستيان تروفيموفتشس 
فی حدیث فکه جدا مع نقولای فسبفولودوفتش » ولکن نبقولای أسرع 
يتر که لتحه نحو داريا بافلوفنا ٠‏ لكنه ما ان صار فى منتصف الطريق 


۲ 


حتى استوففه بطرس ستفانوفتش »> وج ر ه نحو النافذة بالقوة تقريا > 
وأخذ يكلمه بصوت خافت ٠‏ لمل الحديث كان يدور على شىء هام جداء 
اذا صدق ما عر عله وجه بطرس ستفانوفتش وعسرت عنه حر کاته 
واشاراته ۰ وکان قولای فسفولودوفتش يصغى اله ذاهل الهثة عديم 
الشعور » ميتسما ابتسامة مصنوعة ٠‏ ثم حرك يده باشارة تململ »> وظهر 
عله أنه يريد التخلص من محد نه ٠‏ حتى اذا عادت السدات ابتعد عن 
النافذة ٠‏ جلست لىزا فى مكانها من جديد » وأصر ت فرفارا بتروفا عل 
الىقاء نحو عشر دقائق قل الخروح > لأن الهواء فى الخارج أقوى من أن 
تحتمله أعصابها المريضة ٠‏ وكانت فرفارا بتروفا تسعى حول الفققاة 
بمداراة ظاهرة ورعاية واضحة »> ثم جلست الى جانها ٠‏ وسرعان ما هرع 
بطرس ستبفانوفتش فرب فرفارا بتروفنا وجعل یحدتها حدیاً زاخرا 
بالحرارة ٠‏ وعندئذ انما انحه نقولاى فسفولودوفتش أخيرا نحو داريا 
بافلوفنا بخطی هادئة > فلما رآته داریا یقترب منها اضطربت فى كرسها 
ئم لهصضت وود استولى علنها ارتباك واضح واشتعل خداها احمرارا ۰ 

فال وقد طاف بوجهه تعیر غریب : 

- أظن أن فى الامكان تهنثنك %۰ أم أن الأوان لم يحن بعد ؟ 

فاجابته داشا بضع کلمات لم أستطع أن أمزها ء 

وتابع نبقولای کلامه فقال وهو رفع صوته : 

- اغفرى لى قلة تكتمى ٠‏ ولكننى فد أ بلغت بالأمر صراحة ء هل 
تعلمين ذلك ؟ 

فالت : 

- نعم أعلم » 

قال ضاحکا : 
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أرجو مع ذلك أن لا تفسد علاك تھهنئانی شبثاً > واذا کان ستبفان 
تروفموفتش ۰.۰ 

فقاطمه بطرس ستبفانوفتش فالا على حين فجأة : 

لاذا هذه التهنشات ؟ بأى شىء يهنثك يا داريا بافلوفا ؟ هه ٠.٠١‏ 
آتراها تهنثات بخطتك ؟ ان حمرة وجهك تدل على اننى حزرت ء وفعلا 
بماذا عسى يهنىء المرء أساتا الجمسلات الفاضلات ان لم يهنئهن بالخطة؟ 
طب ٠۰۰‏ اقل اذن تهنشاتی أا أيضا »> اذا كنت قد حزرت > وادفعی 
الرهان : تذكرى انك راهنتنى حين كنت في سوسرا على انك لن 
سزوحی بدا E RS‏ نعم ٠۰‏ بمناسه سو سرا ۰۰ ماذا خطر بالی ؟ 
ارت e۰»‏ اذا کدت اشی الامر آنه أحد اساب رحلتی %۰ 

قال بطرس ستمفانوفتش ذلك والتفت نحو أبه بحركة سريعة وقال 
أله : 

ا0ا ٠٠١‏ الى سويسرا ؟ 

كذلك صاح ستفان تروفموفتش مدهوشا مرتنکا ۰ 
فقال له انه : 

- كيف ؟ الا تسافر ؟ ولكنك تتزوح ٠٠١‏ الم تكتب لى ذلك ؟ 


هتف ستبفان تروفموفتش بقول : 

٠٠۰ ! بطرس‎ 

ماذا ؟ ماذا تريد من بطرس ؟ لقد جثت خصبصا لأعلن لك أننى 
لا اعارض هذا الزواج »> مادمت حريصا ذلك الحرص كله على أن تعرف 
رآیی بأقصی سرعة ممكنة ٠‏ واذا كان يجب «انقاذك» ( كذلك تابعم كلامه 


T4 


متعحلا ) کٹا کت ال ذلك CS‏ أن أسارع لاغاتتك ونحدتك ¢ 
فاتنی فى خدمتك ۰ هل صحبح أنه ستزوج يا فرفارا بتروفا ؟ ( كذلك 
سأل فرفارا بتروفا وهو يلتفت الها بسرعة ) ٠‏ أرجو أن لا أكون قليل 
الكتمان فاشاً للأسرار ء٠‏ لقد كنتب بقول لى هو نفسه ان المدينة كلها على 
علم بالامر »> وان الناس یهنثونه من کل حدب وصوب »> حتی انه من 
أجل أن بتحاشى التهنثات أصبح لا بخرج من الست الا فى اللل ٠‏ ان 
رسالته فی جسی ء ولکن هل تصدیین با فرفارا بتروفا ؟ انی من جھتی 
لم أفهم من الامر شيثاً ٠‏ قل لى نقطة واحدة يا ستبفان تروفيموفتش : 
أيحب عل أن أهتثك أم أن « أنقذك » ؟ لن تصدقى يا فرفارا بتروفا ! 
فهو تار يدو مفتونا »> ثم اذا هو بعد سطرين بهوى الى قاع الكمد 
والأس ٠‏ فى اللداية يأخذ بستغفرنى ٠‏ صحبح أنهم جمعا هكذا ٠٠٠‏ 
ومع ذلك يحب أن أقول هذه الحققة : انه طوال حاته - تصورى ! _ 
لم يرنى الا مرتين > وبالمصادفة ! وها هو ذا يرانى الآن مرة ثالثة عشبة 
زواجه ۰ انه بخاف آن بقصّر فما لا أدرى من واجبات تقع على عاتقه > 
فضرع الى من على بعد ألف فرسخ أن لا أزعل وأن أمنَ علبسه 
بموافقتی ۰ لا تنزعج باستىفان تروفموفتش > أرجوك ٠‏ انك تنتمى الى 
عصرك » وان لى فكراً واسعا » فلست أحكم علبك » حتى ان هذا يشرفك» 
الخ ٠‏ ولكن الامر الأساسى هو انى لا أفهم جوهر القضة : انك تلسّح 
فی رسالتك الى ما لا آُدری من « خطایا وآثام ارتکیت فی سویسرا» + 
لقد كنبت الى تقول : « سوف أتزوج بسبب خطايا أو من أجل خطايا 
غيرى » ٠٠١‏ لا أنذكر العبارة تماما ٠‏ المهم أن هناك كلاما عن خطايا » ٠‏ 
انه يقول : « ان الفتاة جوهرة > لولؤة » > وانه « لا مستحقها » طعا ٠‏ 
ذلك هو اسلوب جله ۰ ولکنه بسب ما لا أدرى من آثام أو ظروف 
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مضطر أن « بضع على رأسه اكلبل الزواج ون يسافر الى سويسرا ٠٠»‏ 
فهلم « انرك كل شىء وأسرع الى انقاذى » ٠‏ هل تفهمون شيئ من هذا 
كله ؟ ولكن ٠٠١‏ ولكتنى أرى وأا أنظر الى ما تعسّر عنه وجوهكم (قال 
ذلك و كان بنظر الى من حوله متسما ابتسامة بريثة > والرسالة فى يده ) 
٠١‏ انى على عادتى قد ارتكىت غلطة ٠٠١‏ بسب صراحتى المحمقاء أو 
سسب تسرعی کما یقول نقولای فسفولودوفقش ۰ لقد کنت اسب آنا 
هنا بين أصدقاء » أقصد بين أصداقائك باستفان تروفموفتش › بان 
أصدقائك ٠٠١‏ ذلك انی أناغریب عنکم ٠۰۰‏ وانی لأری ٠٠۰‏ انى 
لأرى أنكم تعرفون شتا »> وأنى ۷ أعرف آنا هذا الشىء ٠٠٠‏ 

وظل ينظر حواله ٠‏ 

سال فزفارا خروفا وهی قد جوم : 

- هل كنب الك ستبفان تروفموفتش بالنص أنه يتزوج لبغطى 
خطایا غیره »> خطایا ارتکىت فی سویسرا » » وان علىك أن « تنقذه » ؟ 

کان وجه فرفارا بتروفنا أصفر » وکان وجهها متشوها »> وکانت 
شفتاها تختلجان ۰ 

قال بطرس ستبفانوفتش بسرعة ما تنفك تشتد » متظاهرا بآنه قد 
تنه الى خطورة الموقف : 

أقصد ٠٠١‏ اذا كان هناك شىء لم أفهمه حق فهمه » فالذنب ذه 
هو طعا ٠‏ لاذا يكتب بهذه الطريقة ؟ الك الرسالة ء ان رسائله طويلة 
طولا لا ينتهى يا فرفارا بتروضا »> وهو لا يكل من الكتابة ولا ينقطع 
عنها ٠‏ انى منذ شهرين أو اة أشهر اتلقى منه الرسالة تلو الرسالة »> 
وأعترف بأنى کان يتفق لى أحانا أن لا أقرأها حتى نهايتها ء اغفر لى 
هذا الاعتراف باستبفان تروفموفتش » ولکن بجب أن تسام لى بأن هذه 
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الرساثل رغم أنها موجلَّهة الى انما أت كتبتها للأجال المقبلة »> بحبث 
لا بد أن تستوى عندك الأمور ٠٠١‏ هًا »> ها »> لا تزعل > لا داعى الىأن 
يكون بننا حرج ء٠‏ ولكن تلك الرسالة يا فرفارا بتروفا ء تلك الرسالة 
انما فرأتها الى أخرها ٠‏ فهذه « الحطايا »> ء « خطايا الغير »> هذه » لا شك 
آنها خطايانا الصغيرة تحن »> وهى خطايا صغيرة جدا ٠‏ أراهن على ذلك ء 
لكننا بننا منها قصة كاملة أتاحت لا أن نستغث بأل العواطف > بل ان 
هذا بعننه هو الذى حضنا على بنائها > على بناء تلك القصة ٠‏ ذلك أن هناك 
فى حساباتنا شا لا يستقم > شيا غير سايم ٠‏ يحب أن نعترف بذلك ٠‏ 
اننا بحب ورق اللمب كثيرا > كما تعلمين ٠٠١‏ ولكن هذا الكلام زاثد 
لا محل له > نعم زاثد لا محل له »> معذرة »> انى رار مكثار »> ولكننى 
أحلف لك أنه أخافنى يا فرفارا بتروفا » واننى تأت « لانقاذه » ٠‏ حتى 
لقد شعرت فى النهاية بأتنى مذاب ٠‏ ولكن أأنا أضم له السكين على 
المنق ؟ أا دائن لا يرحم ؟ وهو يتكلم فى رسالته أيضاعن مهر ما٠‏ 
ولکن ٠۰۰‏ عجب ! ٠۰۰‏ هل ستتزوج حقا ياستبغان تروفضموفتش ؟ جالز 
أيضا أن لا يكون هذا كله الا جملا منمقة ٠‏ وذلك من طسعته أيضا ٠٠٠‏ 
ا فرفارا بتروفنا »› آنا والق بأنك ترین فى الآن رأياً سا » بسب 
طريقتى فى الكلام بخاصة ٠٠١‏ 

فقالت فرفارا بتروفنا بلهحة حانقة : 

- بالمكس »> بالمكس »> انى أرى أنك انما تكلم لأن صبرك قد 
نفد » ولا شك أن هناك أسسابا تدعوك الى الكلام ء 

كانت فرفارا بتروفنا قد أصغت بفرح خث الى الثرثرة «الساذجة» 
التى استرسل فها بطرس ستبفانوفتش الذى كان واضحا أنه يمثل دوراء 
( أما ما هو ذلك الدور > فاتنى لم أكن قد عرفته بعد » ولكن كان واضحا 
أنه يمل » تمثبلا فيه كثبر من المالفة ) ٠‏ 
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و نابعت فرفارا بتروفا كلامها فقالت : 

بالمكس » انى ممتنة كيرا لأنك تكلمت ٠‏ فلولاك لا عرفت 
ا لهد متحت على لاول رة تة عفرن لةه ا مقرلا 
فسفولودوفتش »> لقد قلت منذ برهة الك قد أ بلغت أنت أيضا بأ عن 
الزواج صراحة ۰ فهل کتب اله سسفان تروشموفتش , EY‏ الاسلوب 
تفه ؟ 

تلقت مله رساله بريه ۰۰ و ۰۰ و ۰۰ هی ٠٠۰‏ رساله اسلة 
دا ۶ 

أرى أنك تتردد »> وألك تخر تعابيرك ۰ هذا کافی ۰ 

والشتت فرفارا بترو فا حو سسفان تروفموفتش فحأة وود ادرت 

- ياستىفان تروفموفتش »› انی أسالك خدمة کر حدا ۰ رجو 
أن تتر كنا حال » وأن لا تضع قدميك فى عتبة هذا الباب يوما بعد الآن ٠‏ 

أرجو من القارىء أن يتذكر « حمسًاها » الأخيرة التى لم تكن قد 
بالفعل ء غير أن الشىء الذى أذهلنى أكثر من كل ما عداه هو وقار وضعه 
ورصانة موقفه سواء تجاه ما شف عنه بتروشا الذى لم بحاول حتى أن 
بقاطعه »> أو اتحاه « اللعنة » التى صتها عليه فرفارا بتروفنا « من أين أتى 
بقوه النفس هذه ؟ لكننى أدركت أله قد جرح جرحا بالغا عمقا منةذ 
اللحظة الاولى التى استقل فها بتروشا » ولا سما من طريقة بتروشا فى 
التخلص من عناقه ٠‏ كان الألم فى قلبه هذه المرة عقا « حققا » »> فى 
نظره هو على الأقل ؟ غير أن ذلك الألم قد انضاف اله ألم آخر : هو 
شعوره بانه تصرف تصرهفا فه جن وحقارة ۰ لقد اعترف لى بذلك فما 
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بعد بصراحة تامة ٠‏ والألم « الحقبقى » »> المؤ كد » يمكن أن يبث الشجاعة 
فى اكثر الناس خفة وطبشا > ولو الى حين ٠‏ بل اكثر من ذلك إن الالم 
الحققى يمكن أن يهب ذكاء لغبى > الى حين طعا ٠‏ تلك واحدة من 
ممبزات الألم ٠‏ فاذا صدق هذا ففى وسعكم أن تتخلوا ادلات التى 
لا بد انها حدثت فى نفس اسان مثل ستبفان تروفموفتش ٠‏ ان التسدل 
يكون عندثذ تحولا كاملا »> لكنه مؤقت بطسعة الحال ٠‏ 
بكلمة واحدة » ( وهل كان يمكنه أن يفعل غير هذا على كلل حال ؟) » 
بافلوفنا ٠‏ ويظهر أن داريا بافلوفنا كانت تتوقع ذلك »> فها هی ذى ترتاع 
أشد الارتاع »> وتقول له مادة اله يدها كأنها تريد الاسراع فى تحذيره : 

- أرجوك یا ستفان تروفموفتش »› لا تقل شا ( و کان وجھها 
يعر عن الألم ) ٠٠١‏ كن على ثقة بأنى ما زلت أضمر لك نفس الاحترام 
٠۰‏ وای افدرك كما كنت افدرك من فل ٠۰‏ واحتفظ برای حسن 
فی استیفان ترویموفتش »> فاانی احرص على هذا کئیرا ۰ 

فانحنى ستبفان تروفموفتش يحبها تحة عمقة ٠‏ 

فالت فرفارا بتروفنا تختم الحديث بلهحة فيها أبهة : 

- أنت حرة يا داشا ٠‏ انك تعلمسن أن اتخاذ القرار فى هذا الامر 
هو من شأنك أنت ء لقد كنت دائما حرة »> وما تزالين حرة » وستبقن 
الى الأبد حرة ٠‏ 

هتف بطرس ستیفانوفش بقول وهو بلطم جنه : 

أف ٠٠١‏ الآن فهمت كل شىء ٠‏ ما أسواً وضعى اذن ! مسذرة" 
با داريا بافلوفنا » رجو أن تغفرى لى ٠٠۰‏ 
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وأضاف يقول وهو ياتفت حو أببه ستبفان تروفموفتش : 

د الى اى وضع دفعتنى » وعلى اى فعل حملتنى ! 

قال ستبفان تروفیموفتش بالم کبیر : 

- بطرس » فى امكانك أن تكلمنى بغير هذه الطريقة ٠‏ ألا ترى 
معی هذا الرأى يا صديقى ؟ 

فال بطرس وهو يحرك ذراعیه : 

- لا تصرخ » أرجوك ٠‏ صدَّّق أن مرد ذلك الى أعصابك الهرمة 
المريضه » ولس بحديك الصراخ شتا ه٠‏ كان علك أن تدرك انی 
ساتكلم فى هذا الموضوع فورا » فلماذا لم تنبهنى ؟ لاذا لم #حذارنى ؟ 

فألقى عله ستفان تروفموفتش نظرة حادة نافذة > وقال له : 

- بطرس » هل يلقل » وأنت المطلع هذا الاطلاع كله على مايجرى 
هنا » ان لا تكون قد علمت شا ولا سمعت شا عن هذه القضة ؟ 

- انظروا الى هؤلاء اشر ! لست اذن ابنه فحسب » بل ١١‏ أيضا 
انه السىء الحسث ! هل تسمعين ما يقوله يا فرفارا بتروفا ؟ 


وأخذ الجميع يتكلمون فى آن واحد معا ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة 
انما حدث حادث لا شك فی أن أحدا لا يمكن أن يكون قد توقعه ۰ 
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بحب آن أقول قل كل شى ان لبزافتا انقولايفنا قد بدا عليها مذ 
دضقتين أو ثلاث دقائق أن اضطرابها عاد الها واستد بها ٠‏ فهى تبادل 
مها ومافر یکی قولایفتش کلماتر سربعة بصوت خافت ء ان وجهها 
بنم عن قلق وحزم فى آن واحد ۰ وها هى ذى أخرا تنهض متعجلة 
الانتصراف > وتومىء باشارة تدل على نفاد الصبر » لأمها التى حب 
مافريكى قولايفتش يساعدها على ترك مقعدها ٠‏ ولكن كان مقررا أن 
لا تتصرفا قل أن تريا كل شىء حتى النهاية ٠‏ 

ان شاتوف الذی کان قد سی سانا تاما فی رکنه ( قرب لزافتا 
اسقولايفنا جدآ ) » والذى لعله كان هو نضه لا يعرف لاذا بقى هناك ولاذا 
لا بنصرف > قد نهض على حين فجأة > فاجتاز الغرفة كلها بخطى بطبثة 
لكنها ثابتة »> واتجه نحو قولاى فسفولودوفتش وهو ينظر اله وجها 
لوجه ۰ 

رآه نبقولای ستبغانوفتش يدنو منه من بميد فابم ابتسامة خفبفة ٠‏ 
ولكن حين وصل شاتوف الى قربه كف عن الابتسام ٠‏ 

کی اکا و ھت شاوی امام وکو غا وال ھا کون ان کر ل 
عنه عه » أدرك الحميع أن شيا بحدث » وصمتوا » حتى بطرس 
ستبانوفتشس ۰ 

وتوففت لىزا وأمها فى وسط الصالون جامدتنن ء٠‏ وانقضت علىهذه 
الحال بضع ثوان ء وها هى ذى الدهشة المزدرية الى بعر عنها وجه 
نقولای فسیفولودوفتش بحل محلها غضب » وها هو ذا يقطب حاجیه > 
ثم فحأة ٠٠١‏ 
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م فحأة برقع شاتوف بده الطويلة اللقلة ويهوى بها على وجه 
نبقولای فسیفولودوفتش بکل ما أوتى من قوة » فبترنح ستافروجين من 
فوة الضربة ٠‏ 

ولقد هوی شاتوف بضربته على نحو خاص » لا كما يصفع أحد 
أحدا على وجهه ( اذا جاز استعمال هذا التعيير ) : أى لم يضربه براحة 
الد بل بالد مقوضة مشدودة ٠‏ وكانت يده ضخمة لقلة فوية العام 
مغطاة بشعر أحمر وبقع حمراء » فلو سقطت هذه الضربة على الف 
لهشمته حتما » لکن شاتوف زل ضربته على الخد > وانزلقت الضربه 
على الطرف الأيسر من الشفتين وعلى الأساان الملا فسرعان ما نزف 
الفم دماً ٠‏ 

دوت صرخة أطلقتها فرفارا بتروفنا > اذا لم بخطىء ظنى ٠‏ لست 
أتذكر على وجه الدقة > اذ لم يلبث الصمت أن ساد الحو من جديد : 
لقد أصبحنا كالمتجمدين من الدهشة ء٠‏ والمشهد كله لم يدم الا نحو عشر 
توان على کل حال ۰ 


غير أن أشاء كثيرة جدا قد حدثت خلال هذه الثوانى ء 


يجب أن اذکّر القاریء بأن نبقولای فسفولودوفتش له طبيعة من 
تلك الطبائع التى لا تعرف الخوف ٠‏ انه قادر »> فى مارزة مثلا > علىأن 
بواجه رصاص خصمه بهدوء کامل لسدد اله بعد ذلك فقتله بهدوء 
وحشى ضار ٠‏ ولو صفعه أحد فما أظن أنه يطلب المعتدى الى الميارزة »> 
ونما بقتله على الفور ٠‏ نعم ان له طبيعة من تلك الطبالع التى ترتكب 
القتل مدر كة ‏ فعلتها > لا منقادة لعماوة الغضب ٠‏ بل اتنى لأعتقد أنه لم 
يعرف فى حانه اندفاعات الحنق الشديد تلك الى تحرمنا من امكان أى 
تفكير أو تأمل ٠‏ ففى نوبات السخط النى كانت تستولى عليه أحانا كان 
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بستطع دائماً أن ببقی مسبطرا على ارادته > وکان يدرك اذن انه حان 
بقتل رجلا فى غير مارزة فهو لا بستطع أ نيفلت من عقوبة السجن ٠‏ 
غير أن هذه الفكرة ما كان لها بأية حال من الاحوال أن تمنعه من قل 
الرجل الذى بكون قد أهانه » بغير أى تردد ء٠‏ 

لقد درست طبع بقولای فسفولودوفتش فى هذه الآونة الأخيرة 
كيرا ؟ فأصبحت بفضل تضافر ظروف خاصة أعرف عنه وفائع كثيرة فى 
هذه الساعة التى أكتب فها عنه ٠‏ اننى أشههه بيعض شخصات الزمان 
الماضى التى ما تزال ذكراها الأسطورية باقة بنا حتى الآن ٠‏ سحكى مثلا 
أن الدسسری « ۰۰۰۱ ن » * كان طوال حاته ييحث عن الخطر > وأنه 
كان بتلذذ بهذا الاحساس الذى أصح لديه احتاجا حققا ٠‏ فحن كان 
شابا كان يقتتل فى مارزة لكلمة نعم أو كلمة لا ٠‏ وفى سسيريا كان بصطاد 
الدب بغير سلاح الا سكينا > و كان بتسلى بأن يطارد فى الغابات الس جناء 
الهاربين الذين بحب أن نصفهم - عابرين ‏ بأنهم أشد خطرا على الحباة 
من الدبة ٠‏ مما لا شلك فه أن أولثك الأشخاص الأسطوريين كانوا بعرفون 
الخوف »> بل ولعلهم كانوا يحسونه بقوة خاصة > والا لماشوا حاة أكنر 
مسالة وهدوءا وموادعة > ولا قلنوا الاحساس بالخطر الى حاجة طسعبة 
فهم ٠‏ وواضح أن الشىء الذى كان يثير حماستهم وحمساهم فاش 
الاتتصار على ذلك الحوف ء ان فرحهم بالظفر والاحساس بقوتهم لىس 
لهما حدود ٠‏ ذلكم ما كان يفتنهم ويخلب ألابهم ٠‏ ان « ل ٠٠۰‏ ن » ذاك 
فة فد عرق الجوع فل فة الى سيريا » وعرفق الحانجة الى جلى 
خزه بعرق جبينه > لا لثىء الا لأنه رفض الحضوع للمطالب التى كان 
بريد أبوه الغنى أن يفرضها عله وكان هو يعدها ظالمة غير عادلة ٠‏ كان 
اذن فد تصور كفاح الحباة فى صور شتى »> وكان فد عرف فوة مقاومتسه 
وفوة شكيمته لا فى صد الدب وفى المارزات فحسب ٠‏ 
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لكن ذلك کله کان یجری فى زمان بعد جدا ؟ والطبعة العصببة > 
العذبة المختلفة » التى بتصف بها رجال البوم > لا تشعر حتى بالحاجة الى 
هذه الاحساسات السسطة القوية التى كان بحث عنها ويسعى البها الرجال 
المتحر كون الفممالو نالذين عرفهم الزمان القدم ء لعل نقولاى 
فسفولودوفتش أن ينظر الى « ٠٠١١‏ ن » ذاك تظرة متعالة > بل لله 
یعدہ رجلا متنفخا ودیکا مشاکساً بحب القتال > لکنه لا قول هذا الا نه 
وبين نضسه دون أن بعلن هذا الحكم جهارا ۰ ان نبقولای فسيفولودوفتش 
قد يقتل خصما فى مبارزة > وقد يجابه دبا عند الحاجة »> وقد يقاتل قاطع 
طریق اذا تعرض له »> وهو یحقق فی هذا كله انتصارات لا تقل عن 
اتتصارات « [( ٠٠١‏ ن » > ويرهن على شحاعة لا تقل عن شحاعة «(١٠٠٠ن»‏ 
ولكن دون أن يجنى من ذلك أية لذة > وانما يقوم بهذه الاعمال كلها 
برخاوة وتوان وکسل بل وضجر » کمن يمتثل لصرودة 2 لا بد 
منها ۰ ومع ذلك فقد کان ننقولای فسيفولودوفتش أشد قسوة وأعمق شراً 
من « (۰۰۰ن» ء۰ لکن شره فاتر بارد هادیء ؟ بل هو شر «عاقل» ان صح 
التعسر » وهو اذن شر آدعی الى الاشمئزاز وأبعث على الشعور بالهول من 
ی شر آخر ٭ أ ر مرة أخرى : لقد عددته حنذاك »> وما زلت أعده 
الآن ( بعد أن انتهى كل شىء على وجه الاجمال ) رجلا قادرا »> اذا هو 
تلقى صفعة أو اهانة ممائلة » أن يقتل المعتدى عله فى الحال دون أن 
بطلبه الى منارزة ٠‏ 

ومع ذلك فقد تصرف عندئذ تصرفاً مختلفاً كل الاختلاف » جمدنا 
من الدهشة جسعا ٠‏ 

فما ان نصب قامته بعد أن انحنى احناء مخحلا بتأير الضربة » ما ان 
انقطع صوت اللكمة الفظيعة الرهبة _ ان صح التعير - عن الترجع فى 
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آذاننا »> حتى أمسك نقولای فسفولودوفقتش صاحنا شاتوف من كتفضه 
بديه ء٠‏ ولكنه سرعان ما عاد بسحب يديه فى نفس اللحظة تقمرياء 
ویضعهما وراء ظهره ۰ کان صامتا بنظر الى شاتوف وقد شحب لوله حتی 
صارت صفرته أشه بساض ء ولكن ما أعحب ما لاحظناء : لكأن نظرته 
أخذت تنطفیء حدتھا شتا بعد شیء » فما انقضت عشر وان حتیى كانت 
عناه باردتین »> هادان ٠‏ لست أكذب ٠‏ انى متأكد مما أقول ٠‏ كل ماهنالك 
أن لون وجهه اصح ثاحبا شحوبا رها ٠‏ اننى اجهل ما حدث فى نفسه 
طعا : Vi‏ لم ار منه الا الظاهر ٠‏ يخسّل الى أنه اذا او اتان ات قض 
على قضب من حديد محمر من النار وأن يظل ممسكا به لمتحن قدرته 
على الاحتمال » واذا تسكن هذا الاامسان أن بحقق النصر بعد أن قاوم الألم 
الرهیب خلال عشر وان > فان ما یعانیه یکون شیها بما تحمله نبقولای 
فسفولودوفتش أنناء تلك الثوانى العشر ٠‏ 

وکان شاتوف اول من خفض بصره ۰ وکان واضحا انه انما خفض 
بصره لأنه اضطر الى ذلك اضطرارا ٠‏ ثم استدار بهدوء »> واتجه نحو 
لاون رد فة ی له ای اا ی فل اعرف 
بغر جلىة > مقوس الظهر > داساً رأسه فى كتفه » كأنه يفكر تفكيرا 
عمقا ۰ حتی اننی أعتقد آنه دمدم قول بضع کلمات ۰ کان بتقدم محاذرا» 
محاولا أن لا يصدم شا » وأن لا بقلب شا ٠‏ حتى اذا وصل الى الاب 
شقلّه شقا صغيرا بحبث اضطر أن بخرج مواربا حتى بستطع أن ينسل 
هه وا كان ارج لاطت كه السر الى كات فر عن 
جمحمته » لاحظتها خاصة ۰ 

وعندثذ دوت صرخة رهيبة سبقت جميع الصرخات ٠‏ رأيت ليزاقا 
نىقولايفنا تمسك آمها من كتفها » وتمسك مافر یکی قولایفتش من ذراعه 
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وتبذل جهودا كسرة عنبفة لتجرهما وراءها الى خارج الغرفة »> ولكنها 
الل مو ارما ن فوية على حين فجأة »> وسقطت على الارض 
مستلقة مغشا علها ٠‏ بدو لى اننى ما أزال أسمع اصطدام قفا رها 
بالىيحادة » 
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أسبوع ٠‏ الآن وقد انتهى كل شىء » فى الساعة 
الى أكتب فها هذه القصة»> أصحنا نعرف‌الققةء 
أما فى ذلك الحين فقد كنا نجلهلها ٠ء‏ لذلك كانت 
أشاء كثيرة تمدو لنا عحة جدا ء فى الآونة الأولى 
لزمنا الست أا وستىفان تروفيموفتش »> مكتفين بملاحظة الأحداث من بعد »> 
بشىء من الخشة ٠‏ ومع ذلك كنت اخرج من حين الى حين » وانقل الى 
صديقى كما كنت أفعل فى الماضى » ما أستطع أن صل الى جمعه من 


من ال القول أن أذکر أن أغرب الشاتعات ود سرت فی الملدنهة 
بشأن الصفعة » واغماء لىزا » والأحداث الاخرى التى وقعت فى ذلكالوم 
الذى لا سى »> يوم الأحد ء٠‏ وقد أدهشنا ذلك كيرا : فكف أمكن أن 
عرف هذه الوقائم بمثل تلك السرعة »> حتى فى يسر تفاصلها ؟ لا أحد 
من الذين شهدوا تلك الاحداث يمكن أن يحنى فائدة من اشاعتها واذاعتها 
بن الناس فما يدو ٠‏ أما الخدم فانھم لم یروا شتا » لاد کین وحده کان 
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يمکن ان يتكلم »> لا عن خث وشر ( فقد كان مرتاعا »> والارتناع بقتشل 
الكره ) بل تلذذاً بالثرثرة فحسب ٠‏ ولكن لساد كين وأخته كانا قد اختفا 
منذ الغد دون أن يتر كا أثرا يدل على المكان الذى رحلا النه : لققد تركا 
ماریا تموفئفنا »> لکن شانوف کان قد سحن نضه فی بته ۰ وأظن آنه لم 
بخرج من مسكنه مرة واحدة خلال ذلك الاسبوع » متنازلاً عن كل 
مشاغله بالمدينة ٠‏ وهو على كل حال لم يشا أن بستقبلنى ٠‏ لقد صعدت الى 
بيته يوم الثلاثاء » وقرعت بابه » فلما ام أحصل على جواب » واذ تأكدت 
انه موجود فى الست > فرعت اللاب مرة اخری ۰ صىمعت عندئذ صوت 
حر كة هى حركة من يشب عن سريره الى الارض ؟ وها هو ذا يقترب من 
اللاب بخطى تقبلة ويصرخ : « شانوف لس بالت » ٠‏ فلم يبق على“ الا أن 
أمض . 

وفد اهنا انا وستفان تروفموفقش اخررا الى التسلم بان مرو ّج 
الشائعات التى کانت سرى فى المدنة ( وذلك افتراض رو عا ما فه من 
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حراة وتهور » ولکن كلا منا شع صاحبه على وله ) لا یمکن ان یکون 
لابه بعد مدة فصدرة انه مدهوش جداً من أن المكاية كلها قد انتقلت 
من فم الى فم على الفور فى المدينة كلها > وخاصة فى النادى » وآن المحاكم 
وامرآته يعرفانها بكل تفاصلها ٠‏ ولكن الأغرب من ذلك انى علمت حين 
لقت لسوتين مساء يوم الاثنين أنه كان منذ ذلك الحين على علم كامل بكل 
ما جری ٭۰ فمعنی هذا أنه كان من أواثل من اطلعوا على الامر ء 

ان كيرا من السندات ( وبنهن سدات من أبرز اعصضاء الحتمم 
الرافى ) فد حرهن اشد الحبرة أمر تلك « العرجاء اللغز » ٠‏ كذلك 
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کن“ يلقنها » حتى ان بعضهن قد تمنين أن يعرفنها ٠‏ معنى ذلك أن الذين 
أسرعوا بخفون لسادكين وأخته قد فعلوا ما يجب فعله فى الوقت المناسب 
جدا ۰ عل أن اغماء لزافتا نسقولايفنا هو الذى كان يشفل الأذهان خاصةء 
ألم يكن هذا الحادث بخص جولا مبخائيلوفنا »> امرأة الحاكم > وقرية 
الفتاة وحاميتها ؟ ما أكثر ما قالوا ! ثم ان هنه الثرثرات كان هلها 
ويشّمها ما بحيط بشخوص الدرامة من سر : لقد بقى النزلان مغلقين ٠‏ 
كان يقال على وجه التأكد ان للزافتا نقولايفنا مصابة بحمى حارة > ومثل 
هذا کان قال عن نمقولای ففولودوفتش > بالاضافة الى اختراع تفاصيل 
أخرى كثيرة منفسّرة > منها أن أسنانه تكسرت > وأن وجهه تشوه > وهلم 
جرا ٠‏ وكانوا يرددون »> تحت طابع السر » أن الأمور لن تقف عند هذا 
الحد » فلس ستافروجان رجلا يمكن أن يعفر اهانة كهةه الاهانة > 
وآنه سقتل شاتوف حتما » ولكن بطريقة خضة سرية > كما يحدث فى 
أعمال الثأر المعروفة فى جزيرة كورسكا » وكانت هذه الفكرة تخلب 
الأللاب ٠‏ ولكن أكثر شاا الأنقين كانوا يصغون الى هذه الأقاويل بازدراء 
خال من الاهتمام والاكتراث » وذلك أمر كانوا بصطنعوله اصطاعا بطبيعة 
ا محال ٠‏ وعلى وجه العموم »> فان المداوة القديمة التى حملها محتمعنا فى 
اماضى لنقولاى ففولودوفتش فد ظهرت الآن من جحديد عنغفة كل 
العنف » فوية كل القوة ؟ فحتى الأفراد المادون قد أخذوا يتهمونه > 
دون ان يعرفوا لاذا على وجه الدقة ٠‏ كان الناس يتهامسون بأنه لطخ 
شرف لزاضا قولايغا بالمار » وأن هناك مفامرة قد وفعت بنهما 
فى سويسرا ٠‏ صحح أن الحكماء من الأفراد كانوا يتحفظون » ولكنهم 
کانوا يصغون الى هؤلاء الثرثارين متلذذين ٠‏ وقد راجت شائعات اخری 
أيضا « غير أن الشائمات الاخرى كان الناس لا يرددونها الا فى خلوة 
وعلى حذر ء ولست اُذکر هده الشاتعات الإ لاه القارىء > حتى أهشه 
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للاطلاع على الاحداث التى أعقبت ذلك كله ٠‏ كان بعضهم يؤكدون وهم 
بصطنعون هثة الجد والوقار ( الله وحده يعلم من أين استمدوا هذه 
الأناء ! ) أن نقولاى فسفولودوفتش مكلف بمهمة خاصة > وأنه بواسطة 
الكونت ك ٠٠١‏ قد أصبح على صلة بشخصات هامة جدا فى بطرسبرج > 
بل وأنه يشغلمنصا عالناء فكان الأفراد المادون المتحفظون بتسمون حين 
يسمعون هذه الاحاديث »> مشيرين بحق الى أن رجلا يثير فضائح ويتلقى 
صفعة منذ بداية اقامته علدنا > لا شه موظفا کسرا فی شىء »› فکان 
الآخرون يحسونهم فائلين ان ستافروجين لا يشغل مركزا رسما » بل 
منصا سريا بمعنى من العانى » وان مهمته تقتضى منه والحالة هذه أن 
لا شه موظفا من الموظفين الا أقل شه ممكن ء وقد أحدثت هذه الملاحظة 
ثرا ما : کان الناس لا يجهلون أن زمزتوف* مقاطمتنا كان قد لفت اناه 
الماصمة مرارا وتكرارا ٠‏ على أن هذه الشائعات لم تستمر ٠‏ بل تبددت منذ 
عاد نبقولای فسبفولودوفتش الى الظهور بنا ٠‏ لكننى أحرص على أنأذكر 
أن هذه الاٴقاويل كلها إنما ير جع أصلها الى بضع جمل كارهة مبغضة > 
لكنها غير صريحة جدا » فذفها ذات بوم فى النادى آرتمى بافلوفتش 
جاجانوف » الكابتن التقاعد من ضاط الحرس ٠‏ ان جاجانوف هذا»ء 
فد وصل من بطر سرج منذ مدة قصيرة » وهو من كار ملاكى الاطان 
بمقاطعتنا »> كما أنه رجل من رجال المجتمع الراقى ؟ انه ابن المرحوم بافل 
بافلوفتش جاجانوف الذی کان نقولای فسفولودوفتش قد عامله منذ أربع 
سنين تلك المعاملة الفظة الغلظة > كما رويت ذلك فى بداية قصتى . 


بتروفنا > فأرسالت الها فرفارا من يلها أا لا تستطيع استقبالها التوعك 
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رسولا سال عن أباء السدة ستافروجين »> وأنها كانت من جهة أخرى 
تأخذ على عاتقها عبء « الدفاع » عنها ٠‏ ويجب أن نفهم كلمة « الدفاع » 
هذه بأرفع معانها طبعا > أى بأغمض معايها ٠‏ لقد استقبلت بعبوس وفتور 
التلسحات الأولى التى أسرع الناس يسوقونها لها عن أحداث يوم الاحد ٠‏ 
لذلك أصح لا بجرؤ أحد أن يدير الحديث حول هذا الموضوع بعد ذلك 
بحضورها ٭ وانتهی الناس الى ن سوا بأن جولا ميخائلوفنا ليست على 
علم بالقصة كلها فحسب > بل وأنها تصرف معناها الحفى وسرها المكتوم 
وتعرف أصغر تفاصلها > بل هى مشار كة” فها بعض المشار كة ٠‏ بحب أن 
أذكر فى هذه المناسبة أن جولا ميخالوفا كانت قد أخذت تتمتع بننا منذ 
ذلك الحين بذلك النفوذ الذى تتوق الله »> وكانت ترى تفسها منذ ذلك 
الحين « محاطة » كيرا ٠‏ ان قسما كيرا من المجتمع قد أصبح يعترف لها 
بذكاء عملى وكاسة وحسن تصرف ٠٠١‏ وسنرجع الى الكلام عن هذا 
فما بعد ٠‏ والى حمايتها ورعايتها انما يرجع أكر الفضل فما حققهبط رس 
ستفانوفتش من نجاح سریع » وهو نجاح دهش ستبفان تروفموفتشس 
ادهاشا قویا ۰ 

جائز أننا »> أا وستفان تروفموفتش > فد ضخمنا فى خالا ذلك 
النجاح » مهما يكن من أمر » فان بطرس ستبفانوفتش قد تعرف على جميع 
اناس فى الايام الاربعة الاولى النى أعقت وصوله ٠‏ كان قد وصلل الى 
مدينتنا يوم الاحد » فلما جاء يوم الثلاثاء رأيته يمر راكا العربة الفخمة 
الى بملکھا ارتیمی بافلوفتش جاجانوف »> وهو رجل متعجرف مزهسو 
بنفسه حاد الطبع شرس مغرور > رغم ما بصطنعه من آداب راقة »> فهو 
اذن امرؤ لس التفاهم ممه بالأمر السهل ء وكذلك استقيل بطرس 
ستيفانوفتش عند الحاكم وامرآته استقالا حسنا جدا » حتى انه سرعان 
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ما صح من أصدقائهما الحسمين »> وسرعان ما صح الولد المدلّل فى 
منزلهما > ان صح النعبير ٠‏ لقد أصبح يتغذى كل يوم تقريا عند جولِا 
مىخائلوفا > النی سق أن عرفها فیسوسرا على کل حال ۰ 

ومع ذلك فان الدور الذى يلعبه فى ذلك النزل كان بدو دورا 
غريا « فلقد كان هذا الشاب يوصف فى الماضى بأنه ثورى ء لا أدرى أهذا 
صحح أم لا »> ولكن كان يقال على وجه التأكد انه فى الخارج قد 
اشتراك ف عدة مؤتمرات وساهم ف اصدار بعض النشرات الهد امة »> 
« حتى لمكن البرهان على ذلك بالرجوع الى صحف ذلك الزمان » »> كما 
قال لى ذلك » فى غبظ وحنق > ألبوشا تلاتىكوف الذى هو اللوم 
وا أسفاه ! - موظف صغير محال على التقاعد > لكنه كان قل ذلك أثر 
الحاكم السابق ء ومع ذلك فهناك واقع قاثم : هو أن هذا الثورى السابق لم 
يلق عند عودته الى البلاد أية عقبة ٠ء‏ حتى لقد استلقبل فها استقالا يشتمل 
عل كتير من اللطض والودة ء٠‏ ألا يمكن أن ستخلص من ذلك أن 
الشائعات التى راجت فى حقه كانت باطلة ؟ لقد همس لسوتين فى أذنى 
يوما أن بطرس ستفانوفتش قد أدلى باعترافات كاملة »> فما يقال > ونال 
عفواً بعد أن وشی بأسماء شتى ؟ واذ كر بذلك عن ذنوبه وعد بأن يستمر 
على السسر فى الطريق القويم ٠‏ وقد نقلت هذه الجملة المسموعة الى ستيفان 
تروفيموفتش »> فاذا هو يصبح شارد الذهن » مع أنه كان فى تلك الآونة 
عاجزا عن استجماع أفكاره » وقد علم فما بعد أن بطرس ستبفانوفتش 
كان مزو دا عند وصوله الننا برسائل توصة وتز كة > ممهورة بأسماء 
مخترمة دات شان كن ؟ وأن احدى هذه الرزسائل كانت مو هة الى 
جولا مبخائلوفنا من عر ٌابتها > وهى سبدة عجوز يعد زوجها من أعلى 
شخصات العاصمة مقاماً واسماهم منزلة ٠‏ لقد كتبت هذه السدة الى 
جولا ميخائيلوفنا أن الكونت ك ٠٠١‏ > وقد تعرف الى بطرس ستبفانوفتش 
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بواسطة ستافروجان »> فد استقبله بترحبب > وأنه بعدّه « شاب ملا 
بالسحايا الممتازة رغم أخطائه السابقة » ٠‏ وكانتجولا مبخائلوفنا تحرص 
حرصا عظما على الملاقات النادرة التى عقدتها مع أصحاب الشأن الرفيع 
بحهود كثيرة ٠‏ لذلك سر نها رسالة السدة العجوز سرورا كيرا ٠ء‏ ومع 
ذلك کان موقفها من بطرس ستبفانوفش يدو للا على جاب كير من 
الغرابة ٠‏ ألم تكن تسمح له بأن يعامل زوجها معاملة خالة من الكلفة > 
وذلك أمر کان فون لبکه یشکو منه مر“ الشکوی ؟۰۰٠‏ على انى سأعود 
الى هذه النقطة فما بعد ء وبحب أن أضبف أيضا » من باب الذكرى »> أن 
كارمازينوف الشهير قد رحب أكبر الترحيب » هو أيضا > ببطلرس 
ستىفانوفتش »> ودعاء أن يزوره ٠‏ ان هذه الحفاوة من جاب رجل يتصف 
جا یتصف به کارمازینوف من زهو وغرور فد جرح ستبفان تروفموفتش 
کر مما جرحه أى شىء آخره ولكننى فرت هذا الأمر لنضى بسهولة: 
لقد تودد كارمازبنوف الى هذا الرجل الذى بدين بالذهب العدمى » لا له 
من صلات بالشسة الثورية فى العاصمتين ء لقد كان هذا الكانب الشهير 
بخاف من هذه الشبسبة خوفاً مر ضا > ويتخيل من جهله أنها قابضة بأيديها 
على مستقىل روسسا ۰ لذلك كان بتملقها فى كثير من الهوان والصغار < 
لا سما وآنها کانت لا تحفل به ولا توله آٌی اهتمام ۰ 
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جاء بطرس ستبفانوفتش الى أبیه مرتین ۰ ومما أسفت له أسفا كيرا 
أنه جاء اله أثناء غبابى عنه ء فأما المرة الاولى ضعد لقائهما عند فرفارا بتروفا 
بأربعة یام »> ولم يکن لزيارته هذه من هدق الا تصفة الحسابات المتعلقة 
بأرض بطرس ستبفانوفتش ٠‏ وقد انتهت هذه القضية بغي ضجة أو جابة : 
تتكفلت فرفارا بتروفنا بكل شىء ٠‏ دفعت الال للشاب » لكنها تملكت الارض 
طبعا » واكنفت بأن بلغت ستبفان تروفموفتش أن المسألة قد سويت 
تسوية نهائة ء لقد حسمل اله خادمها الذى تق به »> وهو ألكسى 
ايجوروفتش » حمل البه ورقة عله أن يمهرها بتوقيعه > فوقمها ستيفان 
تروفموفتش صامتا »> بوقار شديد ٠‏ يحب أن أقول بصدد الوقار أو 
الرصانة أو الكرامة اننى أصبحت لا أتمرف صاحبى الققديم ستبفان 
تروفموفتش : ان وضعه الآن بختلف عن وضعه السابق اختلافا كيرا ٠‏ 
لقد أصبح شديد الصمت ؟ وهو منذ يوم الاحد لم يكتب الى فرفارا بتروفا 
رسالة واحدة » وذلك أمر لو حدث فى الماضى لعددته معحزة من 
العحزات ٠‏ غير أن الشىء الذى أدهشنى أكثر من كل ما عداه » انما هو 
هدوءه ۰ کان ستفان تروفموفتش قد اتخذ فرارا حاسما وست عله ثانا 
عندا » وهذا هو مصدر هدوثه ءانه الآن بضمر فكرة »> وبنتظر الاحداثء 
على أنه قد شعر فى الداية بأنه مريض ٠‏ ففى يوم الاين اعترته لوبة 
اسهال يشسه أن يكون اسهال الكولرا ء وبحب أن أقول أيضا انه ظل 
لا يستطبع الاستغناء عن الانباء التى كنت أنقلها اله ٠‏ ولكنه ما ان أترك 
الوقائم وأواجه جوهر المسألة وأجازف فأتصور بعض الافتراضات »> حتى 
یومیء مهسا بی أن أسکت ۰ 
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وم ذلك فان اللقاءين اللذين تما نه وبين اينه فد تر کا وه آثرا 
آلیما موجما » لکنھما لم ئناه عن عزمه ٭ فما یکاد بطرس ستبفانوفتش 
بتر که حتی ستلقى على ديوانه ملفعاً رأسه بمنشفة مبلولة بالخل > محتفظا 
مع ذلك بوضع هادیء وفور کریم ۰ 

و کان مع هذا یسمح لی أن آتکلم فی بعض الاحان ۰ حتی لقد کان 
بدو لى عندثئذ أن القرار السرى الذى عقد عله عزمه قد أخذ يضعف › 
وان آفکارا اخ اخدت هله وو به ۰ وکان هذا التردد لا يدوم Y1‏ 
لظة » ولكننى أحرص على الاشارة الله ه أظن أنه كان فى تلك اللحظات 
بشتهی ان بخرج من عزلته وان يتحدى وان يخوض معركة اخبرة ه 

أفلت من لسانه فى مسااء يوم الخميس »> بعد زيارة برس 
ستبفانوفتش الثاية : 

با عزیزی » انی أستطع ان أبد دهم جميما ! ٠*۰‏ 

کان متمددا على دیوانه »> ملفعا رأسه بمنشفة »> ولم يکن قد وجه 
الى كلمة واحدة طوال النهار « وتاب يقول : 

- « ابنى » ابنى العزيز » » وهلم جرا ٠٠١‏ أوافق على أن جبع هذه 
التعابير سخيفة غبة تلبق بطاخة ٠‏ أعترف بهذا آنا نفسى الآن ٠‏ اننى لم 
اعطه شرابا ولا طعاما ٠‏ ولم يكن الا طفلا رضعا حبن شحنته من برلين 
بالبريد الى ولاية ف ٠٠١‏ وهكذا ! اننى أسكّم بذلك ٠‏ لقد فال لى : « أت 
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لم تعن بھا ولم تهتم بامری » وشحنتنی بالبرید كما تشحن صرة ؟ وزدت 
على ذلك فنهبتنى هنا » ٠‏ صرخت أقول له : « ولكننى أيها الشقى »> رغم 
انى شحنتك بالبريد » لم ينقطع قلبى عن أن ينزف دما من الألم لك 
والحسرة عك ! » ٠‏ فضحك !ء٠٠‏ لكننى اسم > اسم ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ 


بالر ید شحنته ٠‏ 
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بهذا ختم کلامه کمن یهذی ۰ 

وعاد یتکلم بعد خمس دفائق فقال : 

« دعنا » ( بالفرنسة ) ٠‏ اننى لا أفهم تورجنف ٠‏ ان بازاروف* 
فی روایته شخصة وهمه لم توجد فی يوم من الایام » ألم یکونوا اول 
من اذوه معانین آله بشبه شٹاً ؟ ان بازاروف هذا خللط غير مفهوم من 
نوزدريوف* ومن بايرون ٠‏ « هذه هى الكلمة ! » ( بالفر اة ) ٠‏ انظر 
الهم كف بتدحرجون على الارض مطلقين زعقات فرح > ككلاب صغيرة 
فى الشمس ! انهم سعداء ٠‏ انهم ينتصرون ٠‏ ما شأنهم وبايرون ؟ ويالها من 
تفاهة لا مذاق لها فوق ذلك ! وياله من غرور عامى سريع الأهتاج! ويا لها 
من حطة تزخر بها حاجة المرء هذه الى « احداث ضحة كيرة حول اسمه » 
( بالفرسية ) دون أن بلاحظ أن « اسمه » ( بالفراسية ) ٠٠١‏ ربا ! يا لها 
من رسوم كاريكانوربة ! لقد صرخت أقول له : « هل يعقل أن تطمع > 
وأنت ما نت » فى أن تقدم نضسك للناس بديلا للمسسح ؟ » ٠‏ « فضحك ٠‏ 
انه يضحك كثيرآ ٠‏ « انه يسرف فى الضحك » ( بالفر نسة ) ان له ابتامة 
غريبة ٠‏ لم تكن أمه تبتسم تلك الابتسامة ٠‏ « انه بضححك دائما » 
( بالفر اسه ) ٠‏ 

وساد الصمت من جديد ٠‏ 


م عاد يتكلم فقال : 

- انهم ماكرون ٠‏ لقد تواطؤوا يوم الاحد ٠‏ 

تفت أقول متلفغا الكرة بوئية : 

حتما ! لا شك فى ذلك ! لقد كانوا على اتفاق وتواطؤ ٠‏ لقد 
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- لا أقصد هذا » هل تعلم أنهم تعمدوا أن لا يجيدوا تمشلها بضة 
أن يراها أولثك الذين يحب أن يروها ؟ هل تفه ؟ 

لاء لا افھم ! 

- « أفضل ء دعنا ٠‏ »> ( بالفرنسية ) ء 

فلماذا نافشته يا ستىفان تروفموفتس ؟ 

_ « أردت أن أغسّر عقدتى » ( بالفراسبة ) ٠‏ اضحك منى ! 
« لسوف تسمع هذه العمة أشباء كثيرة جميلة ! » ( بالفراسية ) ٠‏ آه 
باصدیقی» هل تصد ق اننی شعرت منذ فلل بأننی وطنی ؟ على کل حال» 
لقد كنت أحس دائما نى روسى ! ٠٠١‏ ان الروسى الحققى هو أت > 
هو أنا ٠‏ « ان ههنا شيثا فبه عماوة > شيثا مريا » ( بالفرنسبة ) ٠‏ 

ہے فطعا ہ٠‏ 

يا صديقى » ان الحققة الصادقة تكون دائما غر قابلة لأن 
تصدق ء هل تعلم ذلك ؟ فان شت أن تحمل الحققة قابلة لان تصدق 
قحب علاك أن تضف الها شا من كذب حتما ء وذلك ما فعله اناس 
دائما ۰ ربما کان فی ذلك کله شىء لا نفهمه ء ما ريك ؟ ألا يکن أن 
کون فى زات الافار عد ىء لا ف 9 انى أن بكرن الأمر 
كذلك ٭ نعم أتمنی کتیرا ۰ 

لم أجبه ٠‏ ولزم الصمت مده طويلة ٠‏ 

تم دمدم یقول کان به حمی : 

يقال ان المسثول هو الفكر الفراسى ٠‏ كذ ذلك ٠‏ لقد كنا دالا 
هكذا ٠‏ لاذا نتحنى على الفكر الفر سى ؟ انه كسلا الروسى وحده > اله 
عحز ا المهين المشين عن أن بخلق فكرة » انها طفالتنا الكريهة المنقّرة ! 
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« هؤلاء كسالى لا أكثر » ( بالفرنسية ) ٠‏ لا شأن للفكر الفرسى بهذا ٠‏ 
آه ٠٠٠‏ يجب أن ياد الروس لتحقىق خير الااسانة لأنهم طفليات 
ضارة » لس هذا ما كنا نصبو الله نحن »> لا لس هذا البتة ! اننى لا أفهم 
شيا على الاطلاق ٠‏ أصبحت لا أفهم ٠‏ قلت له : هل تعلم أنك اذا جعلت 
القول الفصل للمقصلة » وبهذه الحماسة كلها أيضا » فلا يكون ذلك الا 
لأن قطع الرقاب أسهل شىء » ولأنه لا شىء أصعب من أن يكون للمرء 
آفکار ٠٠۰‏ « آنتم كسالى ! رايتكم خرق بالية »> شار كم عحز ٠٠۰‏ » 
( بالفرسسة ) ٠‏ تلك العربات ٠٠١‏ أو ماذا يقولون ؟ ٠٠١‏ « جريان 
المربات التى تنقل الخبز الضرورى للاساية » أنفع من مادونا كنسة 
سكستين ٠٠١‏ « سخافة من هذا النوع » ( بالفرامسة ) ٠‏ صرخت أقول 
له : ألا تفهم > ألا تفهم ان الاأسان لا يحتاج الى السعادة فحسب » بل 
بحتاج كذلك الى الشقاء » ويحتاج الى الشقاء كاحتاجه الى السعادة سواء 
بسواء ؟ « فضحك » ( بالفراسسة ) ٠‏ وقال : « أنت راقد هنا على ديوان من 
مخمل تتلذذ بقول كلام منسّق » (حتى لقد استعمل تعابير أشد فظاظة)ه٠.‏ 
لاحظ أيضا هذا التخاطب بصغة المغرد بين أب وابنه ٠‏ لقد كان يممسكن 
التسامح فى هذا لو كان ثمة وفاق » ولكن كف يمكن التسامح فه والامر 
أمر شحار ؟ ٠.۰۰‏ 

لزمنا الصمت لحظة ٠‏ 

ثم فال لى وهو ينتصب على حان بغتة : 

- هل تعلم يا عزيزى أن هذا الامر سينتهى حتما بطريقة أو 
باخری ؟ 

- لا شك فى ذلك ! 


- « انك لا تفهم ٠‏ دعنا » ( بالفرسية ) ٠‏ العادة أن لاينتهى شىء فى 
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هذا العالم ٠‏ ولكن فى هذه الحالة سيكون ثمة نهاية »> هذا مؤكد > 
مؤ کد فطعا ٠‏ 

ونهض » ومشى فى الغرفة بضع خطوات مضطربا شد الاضطراب > 
ثم عاد الى قرب الديوان فتهالك عله مهدود القوى منهكا ٠‏ 

فى صباح يوم السيت ذهب بطرس ستيفانوفتش الى مكان فى القاطمة 
لا أدرى أين يقع ٠‏ ثم لم يعد الا يوم الاتنين التالى ٠‏ ان لبوتين هو الذى 
انى بذلك ۰ وروی لى أيضا أن لبادکین وأخته قد أقاما فی مکان ما عل 
الضفة الاخرى بضاحة مصانع الفخار ٠‏ وأضاف يقول : أا الذى توليت 
نقلهما الى هناكه وترك هذا الموضوع بعد ذلك فأبلغنی أن لىزاقتا قولاينا 
ستتزوجمافريكى بقولايفتش : لس الامر رسما بعد » ولكن الخطوبة 
حدثت وتم الامر ٠‏ وقد قابلت الاسة فى الغداة راكة حصانها » يصحها 
مافريكى نبقولايفتش ٠‏ هذه أول مرة تخرج فها بعد مرضها ٠‏ التممت 
عبناها حبن رأتنى » وابتسمت لى »> وأومأت الى برأسها محسة تحة ودية 
لطيفة ٠‏ قلت هذا كله الى ستيفان تروفيموفتش »> فلم يكترث بالأباء 
المتعلقة بلسا دكين وأخته أى اكتراث ولم يته الها أى انتاء ٠‏ 


والآن وقد وصفت الوضع المضطرب المشوش الذى تخبطنا فه خلال 
ذلك الاسبوع »> حین كنا لا عرف بعد شتا » استأنف سرد قصتى عالاً 
بحقائقها » فأعرض الاحدات كما تندو لنا البوم » بعد أن اتضح کل شىء 
وبعد أن عرفنا أخيرا بواطن الامور ٠‏ سأبداً باليوم الثامن الذى تلا ذلك 
الأحد المحتوم » أى بمساء يوم الائنين » لأن ذلك المساء هو فى الواقعبداية 
« القصة الحديدة » ٠‏ 
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هى الساعة السابعة من الملساء ٠‏ ان قولاى فسفولودوفتش معتزل 
فى ححرة مكتىه » الححرة الأثيرة عنده ٠‏ هى ححرة عالة السقف > تغطى 
أرضها سجادة » ويزينها أثاث قبل فلبلا“ »> قديم الطراز ٠‏ انه جالس على 
دیوان » مرتد ابه کأنما لیخرج »> ولکن لا شیء فی وضعه یدل على أن 
فى مته أن يغادر الغرفة ٠‏ وعلى المائدة الموجودة أمامه »> مصاح يتوجه 
طربوش بسقط النور الى تحتء أما أركان الغرفة الواسعة وجدرانها فهى 
غارفة فى الظل ٠‏ كانت نظرة الشاب مر كزة مهمومة ٠‏ وكان وجهه الذى 
نحل فللا ينم عن تعب ٠‏ وكات خده متورمة بالفعل > لكن الناس فد 
بالغوا حان زعموا أن شاتوف کسر له أحد أسنانه : ان السن لم تزد على 
أن تخلعت قلبلا> ثم يتت وعادت اليها صلابتها ٠‏ وكذلك الشفة الملا الى 
شقتها لكمة قبضة اليد > فقد كانت تبدو مللتثمة التثاما كاملا ٠‏ أما التودم 
المتقرح فقد استمر أسبوعا كاملا »> لأن المريض رفض أن يموده الطسب 
الذى كان يمكن أن يفصد القرحة »> وار أن ينتظر الفتاحها من تلقاء 
ذاتها » و کان لا يكاد يقل أن تزوره أمه مرة فى الوم الا بكثير من العنادء 
على شرط أن لا تطول زيارتها أكثر من بضع دقائق »> عند هبوط الملساء 
قبل اشعال الصباح ٠‏ ورفض أيضا أن يستقبل بطرس ستبفانوفتش الذى 
جاء مع ذلك الىفرفارا بتروفنا مرتين أو ثلاث مرات قبل سفره الى الريفه 
وحین عاد بطرس ستبفانوفتش من سفرته فام بزیارات كثيرة » وتعشی عند 
جولنا مسخاشلوفنا »> وذهب فى المساء الى فرفارا بتروفنا التى كانت تنتظره 
نافذة الصير : لقد ر فع المظر أخرآً »> وأصح نىقولای فسفولودوفتش 
يستقبل الزائرين ٠‏ 
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نولت فرفارا بتروفا ينها اصطحاب الزائر الى باب ححرة مكتب 
انها ٠‏ لقد كانت تحرص عل لقائهما حرصا شديدا »> واستقطعت بطرس 
ستبفانوفتش عهدا على نضه أن یمر بها حین خروجه من عند نیقولای 
فسفولودوفتش لقص علها ما جرى بنهما ٠‏ قرت الباب فى خجل 
ووجل » واذ لم تسمع جوابا سمحت لنضها بان تشق الاب شقا خففا > 
وقالت سأل ابنها بصوت خافت وهی تحاول أن تین تمیر وجهه وراء 
الصاح : 

- نقولای » هل يمكتنى أن أ دخل عللك بطرس ستىفانوفتش ؟ 

هتف بطر س ستبفانوفتش نفسه فالا فی مرح : 

_ طعا »> طعا ٠*٠*۰‏ 

وفتح اللاب ودخل ٠‏ 


ان النقرات الخضفة على اللاب لم تكن فد لفتت انتباه بقولاى 
فسفولودوفتش ٠‏ وهو لم يسمع الا السؤال الذى ألقته عليه أمه فرفارا 
روا ۰ ولکن بطرس ستیفانوفتش دخل فل آن يتاح لصاحبا نقولای 
أن يحب عن ذلك السؤال ٠‏ وكان فى تلك اللحظة مسك رسالة أنهى 
قراءتها منذ هنبهة > فأغرقته فى تأملات عمبقة ٠‏ فلما سمع كلمات بطرس 
ستىفانوفتش ارتعش > وأسرع يخبىء الرسالة تحت مكبس أوراق » ولكنه 
لم يفلح فى اخفائها تماما » فان طرفا من الرسالة ظل ظاهرا مرا مع 
ظرفها ۰ 

دمدم بطرس ستبفانوفتش بقول مسرعا بسسداجة مدهشة : 

- لقد تعمدت أن أصرخ بصوت عال هذا العلو كله لأهب لكفرصة 
الاستعداد والنهؤ ٠‏ 


وهرع نحو الائدة ونظر فى طرف الرسالة بانتباه ٠‏ 
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وال قولای : فسفو لو دو قش بهدوء دون ان تحرك من مکانه : 

- وقد انسع وقتك طعا لأن ترى أنى أخفت رسالة تحت مكبس 
الأوراق ٠‏ 

رسالة ؟ ما شأنى أا بالرسالة ؟ 

ثم أضاف يقول خافضا صوته ملتفتا نحو الاب الدى کات فر فارا 
بتروفنا قد أغلقته : 

- ولكن ٠٠١‏ ولكن الشىء الرئسى ٠٠١‏ 

فقاطعه قولای فسفولودوفتش بقول له مطمنا فی برود : 

انها لا تتنصت وراء الأبواب أبدا ء 

- هنها تتصنت ٠٠١‏ لس لى أى اعتراض على هذا ٠.٠٠‏ 

كذلك اسرع یجب بطرس ستفانوفتش فی مرح »> وهو بجلس‌علل 
مقعد ٠‏ ثم اضاف يقول : 

على اننى هرعت الك فى هذه المرة لأكلمك على انفراد ء٠٠‏ أخيرا 
أراك ! ولكن قل لى قل كل شىء : كيف حالك الآن ؟ حسنة جدا فى 
أرى ٠‏ ولملك تخرح غدا »> هه ؟ 

وا 

هتف بطرس ستفانوفتش قول بلهجة مضحكة وهو بحرك يديه 

- هد هم أخيرا وخلصنى ! لتك تعرف كل ما اضطررت أن أفوله 
لهم ! على أنك تعرف ء٠٠‏ 

وانفحر ضاحکا ٠‏ 


فال سقولای فسىفولودوفتش : 
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لاء لا أعرفق شا كرا ٠‏ لكننى علمت من أمى أنك سعيت 
وټحرکت کئیرا ۰۰۰ 

فأجاب بطرس ستيفانوفتش محتجا بقوة كأنما ليدفع عن نفسه اتهاما 
رهسا : 

لاء آنا لم أذکر أی شىء معن واضح ٠‏ لقد تكلمت عن امرأة 
شانوف » أعنى عن الشائعات التى راجت عن علاقاتكما باريس > وذلك 
أمر يمكن أن يضسر الحادث الذى وقع يوم الاحد ١ء٠‏ ألست غاضا ؟ 

- أا واثق بأنك أرهقت نضسك ء٠‏ 

- ذلك ما كنت أخشاه ٠‏ ولكن ماذا تعنى هذه الجملة : « أرهقت 
نضسك كيرا »؟ هذا لوم وتقريع ٠‏ على كل حال فأنت تمضى الى الموضوع 
رأساً » ان ما كنت أخشاه ونا آت الى هنا» هو أن ترفض المضى الى 
الموضوع مباشرة ٠‏ 

أجاب نبقولاى فسبفولودوفتش بشىء من السخط : 

- لا يخطر بالى قط أن أمضى الى الموضوع رأاً ء 

ولكنه سرعان ما ابتسم ابتسامة خففة ٠‏ 

صاح بطر س ستبفانوفتش قول وهو یهز ذراعه : 

- لست أفصد هذا »> لست أقصد هذا البتة ء لا يبخطىء ظنك ! 

وکان يتكلم بسرعة ما تنفك تزداد ويندو کاله سعد جدا بحنق 
محدله ؟ وتابع کلامه : 

- لن أضايقك بقضيتنا « نحن » »> خاصة فى ظرفك الراهن ٠‏ وانما 
أنا هرعت اليك لأكلمك عن حادث يوم الاحد » وبالقدر الضرورى فقطء 
ذلك أنه يستحيل ترك الأمور على هذه الحال ٠‏ لقد جثت لأقدم الك 
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ايضاحات صريحة ٠‏ لست أنت امحتاج الى هذه الايضاحات بل أا المحتاج 
الها ٠‏ أقول هذا ارضاء لك » ولكنه هو الحققة على كل حال ٠‏ لقد جت 
لأكون بعد اليوم صادقا مك كل الصدق »> صريحا كل الصراحة ء 

- هل يعنى هذا أك لم تكن صريحا من قل ؟ 

- تعرف ذلك أنت نفسك ٠‏ كم مرة مكرت بك ! ٠٠١‏ لكننى أراك 
تبتسم » وهذا سعدن كئرا > لأنه تبح لى ذريعة للايضاح ٠‏ لقد تعمدت 
أن أستعمل كلمة « المكر » لأغضك : كف أبحت لنضى أن أظن أن فى 
امكانى أن أمكر ممك ! ان هنا يهب لى على الفور امكان تقديم ايضاح ٠‏ 
انظر كم أصبحت صادقا ! هل تريد أن تصفى الى“ ؟ 

رغم ما كان واضحا من أن الزائر يريد اثارة حنق ستافرو جين 
بوقاحته وبسذاجاته الملصنوعة المهبأة اللحضّرة » فان وجه نقولاى 
فسفولودوفتش ظل هادا هدوء الاحتقار والازدراء بل والسيخريةهء ولكنه 
حين سمع الكلمات الاخيرة من أقوال بطرس ستفانوفتش ظهر عليه شىء 
من حب الاطلاع بل وشىء من القلق ٠‏ 

فال بطرس ستبفانوفتش وهو يتحرك مزيدا من النحرك : 

- اصع اذن الى“ ٠‏ حين وصلت” الى هنا » أقصد حين وصات الى هذه 
الدينة » منذ نحو عشرة أيام » كنت قد عزمت أمرى طعا على أن آمل 
دور شخصة ما ٠‏ ولمله كان من الأفضل أن لا أمسل أى دور »> وأن 
کون آ0ا نضسی » ألا تری هذا الرأی ؟ لا شىء ساوى وجهك الخاص لأن 
أحداً لا يصدقه ء٠‏ اعترف لك بأننى كنت ألوى أن أمثّل دور الأهسل »ء 
لأن تمشل دور الأهل أسهل على المرء من اظهار وجهه الخاص ء ولکنو 
لا كان الهبل مبالغة سرعان ما تثير حب الاطلاع » فقد قررت أخيرا أن 
أظهر بوجهى الخاص ٠‏ فماذا ألا على وجه الأجمال ؟ أنا شخص عادى 
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لست بالغبى ولا بالذكى »> ولا أملك موهية من الواهب »> أى رجل 
من القمر كما يقول عقلاء الاس هنا »> الس هذا صحححا ؟ 
أجاب ستافروجين وهو يبتسم ابتسامة خفيفة : 
a‏ 

_ آ ٠٠۰‏ هأنت ذا توافقنى على رأبى ! اننى سعد بذلك سعادة عظيمة ء٠‏ 
كنت أعلم سلا أك تفكر هذا التفكير وترى هذا الرأى ٠٠١‏ لا تقلق > 
لا تقلق » لست زعلان ٠‏ ون قلت هذا الكلام فى حق نضى > فاننى لم 
أفعل ذلك لأحملك على الانكار والاحتجاج ولتقول لى : « بل أنت رجل 
ذو موهبة » ونت رجل ذکی » ۰ ٠۰۰‏ هأنت ذا تبتسم من جدید ! ٠۰۰‏ 
هأنا ذا أ ضط مرة“ أخرى ! ٠٠١‏ انك لم بخطر ببالك أن تقول لى « بل 
نت ذكى » ٠‏ انى أقل هذا > أقله ٠‏ « دعا » ( بالفراسية ) » عل حد 
تصير أبى ٠‏ وانى لأضف الى هذا مستطرداً بين قوسين : « لا يسوءثك 
هذرى ء وفى هذه المناسىة » الك مثالا ممتازا : اننى أ كثر من الكلام 
داثما » ورغم اکثاری هذا لا أصل الى قول ما أريد قوله ٠‏ ولاذا استعمل 
کلمات کثیرۃ م لا اأصل الى أهدافى ؟ لأنى لا أجد الكلام ٠‏ ان الذين 
بجيدون الكلام يتكلمون بايجاز ٠‏ ذلك يبرهن على انى لست بذى موهبة» 
ألس هذا صححاً ؟ ولكن لا كان فقدان اموهنة عندى هة طسعبة 
فلماذا يكون عل أن لا أستعملها ؟ ان الأفضل أن أستعملها ٠‏ 
وذلك بعنه هو ما أفعله ۰ صحبح انی اذ وصات الى هنا كنت قد قررت فی 
أول الامر أن أصمت ء ولكن الصمت بحتاج الى موهية كبيرة ٠‏ فذلك 
اذن لا يناسبنى ٠‏ ثم ان الصمت خطر على كل حال ء لهذا قررت أن 
الأفضل أن أتكلم » ولكن أن أتكلم بحماقة > أى أن أتكلم كيرا » كثراء 
وأن آراكم جع أدلتى وبراهينى وحججى بأقصسرعة ممكنة فاذا آنا فى 
آخر الامر أخلط الحابل بالنابل بغة أن يتر كنى محدثى دون أن بصغى 
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الى النهاية > رافعا منكسه من الحيرة > أو حتى باصةا على الارض من 
الفضب ء وهكذا تكون أولا قد توصلت الى اقناعه بصدقك > وتكون ثانا 
قد أمللته منك > وتنكون "الا قد أعجزته عن فهمك ٠‏ جمع المزايا فى آن 
واحد ء فمن ذا الذى بستطع بعد هذا أن بظن فك اخقفاء أهداف سرية 
وأغراض خثة ؟ لسوف شعر كل اسان بأنه أٴهين شخصا اذا قل له 
ان لى تبات خفة ومرامى مستسرة ٠‏ زد على ذلك انى أضحكهم من حين 
الى حين ءوذلك أمر له قمة ثمىنة ٠‏ فاذا لاحظوا بذلك أن الرجل الخطر 
الذی کان بصدر فی الخارح لا آدری أ بشرات ثورية »> هو أغبى مهم > 
غفروا له كل شىء » لهذا السب وحده ٠‏ الس ذلك صححا ؟ أفد ر من 
ابتسامتك أنك توافقنى على رأبى ٠‏ 

ولکن نقولای فسبفولودوفتش لم يكن يتسم البتة »> بل كان على 
تقض ذلك متجهم الوجه لا يخلو من تململ ولفاد صر ء 

هه ؟ ماذا ؟ تقول « هذا لا بهم » ! 

كذلك استأنف بطرس ستیفانوفتش سالا بحرارة » مع أن نیقولای 
فسبفولودوفتش لم يكن فد فتح فمه بكلمة واحدة ٠‏ وتابع برس 
ستبفانوفتش قول : 

- أؤكد لك »> نعم أؤكد لك أننى لا أقول هذا كله بغبة تعريضك 
للاساءة الى سمعتك بمصاحبتى ٠‏ ولكن هل تعلم أنك الوم شديد الاهتاج 
الى حد رهيب ؟ ما كان أغانى حين هرعت الك سعيد النفس مفتوح القلب! 
ثم اذا أنت تشته فى كل كلمة من كلمانى ٠‏ أؤكد لك أننى لن الاس 
اللوم أى موضوع حساس حرح ٠‏ لك على عهد الشرف أن لا أل »> 
واننى أذعن سلفا لجميم شروطك ٠‏ 

ظل نقولای فسفولودوفش ملتزما الصمت فى عاد ٠‏ 
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هه ؟ ماذا ؟ هل قلت شا ؟ أرى انى ارتكىت غلطة من جديد : 
انك لم تفرض على اى شرط ٠‏ اصد فك ! اطمشن ا اا اعرف 
أنه لا حاجة الى فرض شروط ء٠‏ ألس كذلك ؟ هات ذا تری انی أجب 
عن كل أسثلتى نابة عنك ء وأا أتصرف هذا التصرف لأنى غر ذى 
موهية طبعا ٠‏ ان الموهبة تعوزنى تماما ء٠٠‏ أتضحك ؟ كف ؟ 

قال نقولای فسيفولودوفتش اخرا وهو يتسم : 

_ لا قيمة لهذا ! لقد تذكرت اننى وصفتك فعا فى ذات يوم بالك 
غر ذى موهبة ٠‏ لكن ذلك كان فى غابك ٠‏ أنقلوا الاك اذن هذا الكلام ؟ 
۰+ ارجوك ان تنتقل الى الوضوع باص سر عه ۰ 

9 لکننی فى فلب الموضوع ٠‏ انی اتکلم عما حدث جوم الإحد OE:‏ 
کلامه فقال : 

_ کف کان تصرفى يوم الاحد فى ريك ؟ لا شك آنه کان تصرف 
لکنهم غفروا لی کل شیء› اولا لانى هابط من القمر »> فهذا شىء يجمم 
اللاس عله هنا فما أعتقد ء وثانا لأنى رويت قصة صغيرة جمسلة > 
فأخرجتكم جميعا من الارتباك والحرج ء الس هذا ما حدث ؟ 

- نعم » لكك رويتها على نحو يدع لعض الشكوك أن تبقى › 
ويوهمبأن ثمة انفافا وتواطؤا بينناء مع أنه لم يكن بيننا أى اتفاق أو تواطؤء 
وأننى لم أكلفك بأن تتدخل أبدا ء 

صاح بطرس ستفانوفتش قول مفتنا کل الافتتان : 

- تماما » تماما ٠‏ لقد تصرفت على نحو يمکنكم من ان تروا جمیع 
الوط ٠‏ ومن أجلك أنت خاصة انما أخذت أمتّل » لأنى أردت أن 
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أضبطك وأن أربكك ٠‏ وأردت على وجه الخصوص ن أدرك مدى ما كان 
بعتمل فى نفك من خوف ٠‏ 

- وددت لو أعرف أسباب صراحتك الآن ! 

- لا تفضب > لا تغضب » لا تنظر الى بعنين ساطعتين ( على أنهما 
لا تسطعان ) ! تود لو تعرف لاذا أصبحت صريحا هذه الصراحة كلها ؟ 
ألا فاعلم اذن اننى انما أصبحت كذلكت لأن کل شىء قد تفي الآن > فالاضی 
قد انتهى » الماضى قد دفن ٠‏ انى غسّرت رأبى فك فحأة ٠‏ قطعت الصلة 
بمناهجى القديمة ء لن أعرَضك للارتماك بعد الوم بطراتقى القديمة ٠‏ 
اننى أسير فى طريق جديدة ٠‏ 

- هل غيرت أسلوبك ؟ 

لبس الامر أمر أسلوب ٠‏ أنت الآن حر فى أن تتصرف التصرف 
الذى يروق لك »> أن تقول « نعم » أو أن تقول «لاء ٠‏ ذلك هو أسلوبى 
الحديد ٠‏ أما « قضتنا » » فاننى لن أتكلم عنها الا حين تأمرنى بذلك ٠‏ 
أتضحك ؟ على رلك ! أا أيضا أضحك ٠‏ لكننى أتكلم الآن جاداً » 
جادا » جادا » وان يكن الرجل الذى بتسرع يوصف دائما بأنه خال من 
كل موهة ! ولكن لس يعشنى أن أكون ذا موهة أو أن لا أكون ذا 
موهبة ٠‏ اثنى أتكلم جاداً > جاداً كل الجد ء 

ولقد كان يتكلم جادا بالفل » كان يتكلم بلهجة مختلففة كل 
الاختلاف » وكان يدو فرسة لااشال غریب عحب » حتی ان نقولای 
فسيفولودوفتش ألقى علبه نظرة فيها كثير من الاستطلاع والدهشة ٠‏ 

تقول انك غرت رأيك فی“ ؟ 

- نعم لقد تفيرت آراثى لظة عقدت يديك وراء ظهرك بعد صفعة 
شاتوف » ولكن كفى كفى > أرجوك ۰ لا تسألنى » فلن أقول شيا 
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ونهض وهو بحر َك ذراعه کانہا لدفع عنه أسثلة محد نه » ولکن 
لا یلق علنه محدنه آی سؤال »> ولا کان بطرس ستفانوفتش لا یرید 
الانصراف بعد > فقد عاد بتهالك على مقعده هادا بعض الهدوء ٠‏ 

وسرعان ما عاد تكلم فقال : 

- بالمناسبة : يزعم بعضهم أنك سوف تقتله » حتى لقد قامت مراهنات 
حول هذا الموضوع ٠‏ فخطر ببال السيدة ليكه أن تبلغ الشرطة للتدخل 
فى الامر » غير أن جولا مسخاشلوفا منعتها من ذلك ٠٠١‏ ولكن كفى > 
كفى كلاما عن هذا ! ٠٠١‏ ان ما قله الآن لس الا من باب المعلومات ء 
هناك فى هذه المناسبة شىء آخر : لقد رلت لسادكين وأخته فى ذلك 
الوم نفسه ٠‏ هل تعلم ذلك ؟ هل تلقيت رسالتى مع عنوانها الجديد ؟ 

س عم ٠‏ 1 

- وذلك شىء لم افعله الا من باب « الحمافة » ٠‏ غير انى فعلتسه 
لأس رك »> أقول هذا صادقاً كل الصدق ٠‏ فشن ارتكيت حمافة » لقد كانت 
تى مخلصة صادفة ٠‏ 

فال نقولای فسفولودوفتش شارد الذهن : 

لعل ذلك كان ضروريا ٠٠١‏ ولكن لا تبعث الى بعد الآن رسائل > 
أرجوك ٠‏ 

کان ستحل أن لا أفعل ما فعلت ٭ وهذه آخر مرة ه۰ 

- هل ليبوتين على علم بالأمر اذن ؟ 

كان لا بد أن أطلعهء ولكنك تعلم أنت نضساك حق العلم أن لببوتين 
لا بحرۇ ٠٠۰‏ بالناسبة : يحب أن نذهب الى « جماعتتا » > أقصد «النهم» 
لا الى «جماعتناء » فلو فلت الى «جماعتناء لدت شاكسنى وتاكدنى . 
ولكن اطمثن بالا ٠‏ لا الوم ٠‏ بل فما بعد ٠‏ فى يوم من الايام ٠‏ السماء 
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تمطر الآن » سوف أبئهم » فجتمعون فنمضى راهم فى ذات مساء ٠‏ الهم 
هناك بنتظر وتنا فانحين مناقرهم كأفراخ غربان فى أعشاشها »> ليروا ما عى 
نجهم به أو محمله الهم من عجائب المفاجآت ٠‏ ما أشد حماستهم ! انهم 
بهيئون كتبهم » ويستعدون للمناقشة ٠‏ ان فرجسکی من شاع الذهب 
الاسانى ٠‏ وان لبوتين من أنصار فوريه مع ممل قوى الى الاسالب 
البولسية ٠‏ بيجب أن أفول انه رجل ثمين من بعض النواحى » ولكن يجب 
أن يراقب ٠‏ ثم هناك الرجل الطويل الأذنين : ان هذا يعد نفسه لأن 
يشرح لا مذهبه الخاص ٠ء‏ وهم متضايقون من انى أعاملهم معاملة طلقة 
بغير تحرج » ونی أصب على حماستهم ماء باردا ٠‏ هھیء هىء ! ولكن 
سبكون عللنا أن نذهب اليهم قطما ٠‏ 

فال نىقولای فسفولودوفتش باهمال وفلة اكتراث : 

لا شك أنلك حدتتهم عنى حديثك عن زعم ! 

فألقى علبه بطرس ستبفانوفتش نظرة سريعة » ثم قال متظاهرا بأنه لم 
يسمع السؤال > منتقلا الى موضوع آخر على الفور : 

- بالمناسبة »> لعلك تعلم انى ذهبت ألقى فرفارا بتروفنا مرتين أو ثلاث 
مرات » واننى اضطررت أن أحكى لها أمورا كثيرة ۰ 

أتخل هذا ء 

لاء لا تخل شا ٠‏ كل ما قلته هو أنك لن تقتل شاتوف »> وقلت 
لها أساء أخرى من هذا النوع ٠‏ ولكن هل تتصور أنها منذ الغداة كانت 
تعلم أننى أسكنت ماريا تيموفئفنا وراء النهر ء أأنت الذى ذكرت لها 
هذا ؟ 

لم يخطر ببالى أن أفعل ٠ء‏ 

فدّّرت ذلك ۰ ولكن من عساء قال لها هذا الامر ؟ 
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- لبوتین طبا » 

كذلك دمدم قول بطرس ستفانوفتش وفد ظهرت فی وجهه علائم 
انشغال الفكر على حبن فجأة ٠‏ وتابع يقول : 
کل حال » دعا من هذه السعخافات +٠١‏ ولكن الامر خطبر الى بعد حدود 
الخطورة مع ذلك ! ٠٠١‏ بالمناسبة : كنت أنتظر طول الوقت أن تلقى عليك 
أمك السؤال الرئسى فجأة ١٠ء٠‏ نعم !١ء٠٠‏ لقد كانت تبدو فى جمعم 
هذه الأيام الأخيرة مهمومة الال مظلمة الوجه » فماذا وجدت حين وصلت 
الها البوم ؟ رأبتها مشرقة الحا منبسطة الأسارير ٠‏ ما معنى هذا ؟ 

مرد ذلك الى اننى وعدتها البوم بأن أخطب ليزافتا قولايفنا فى 

هذا ما أفلت من لسان نبقولاى فسفولودوفتش بصراحة لم تكن 
منوفعه ۰ 

تمتم بطرس ستفانوفتش بقول متلعثما كالمرتنك : 

٠٠١ -‏ نعم ٠٠١‏ فى هذه الحالة ٠٠٠‏ حتما ٠٠‏ هل تعلم أن الناس 
يتحدثون اليوم عن خطوبتها ؟ ولكنك على حق ء٠‏ لسوف ترك الآخر عند 
أول نداء منك » حتى ولو كانت فى تلك اللحظة بالكنسة أمام الكاهن الذى 
بعقد قرانها على الآخر ء٠‏ ألست مستاء منى لأنى أقول هذا الكلام ؟ 

لا 

ألاحظ ان اغضابك الوم أمر صعب جدا ؟ لقد بدأت أخاف منكء 
اشد ما يشوةنى أن أعرف ما هو الوضع الذى ستتيخذه غدا حين تظهر ء 
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لا بد آنك هأت منذ الآن حلا كثيرة ٠‏ هل تزعل من كلامى بمذه 
الطريقة ؟ 

لم یجب بقولای فسيفولودوفتش » فكان من شأن ذلك أن رفع حنق 
بطرس ستىفانوفتش الى ذروته ۰ قال : 

بالمناسبة : هل جد ما قلته لأمك فى موضوع لبزافا نىقولايقا ؟ 

فحدق اله نبقولای فسبفولودوفتش بنظرة باردة ٠‏ 

آ ٠٠١‏ فهمت ٠‏ أنت لم تقل لها ذلك الا لتهدثها ۰ 

فماذا لو کان ما قلته جداً لا هزلا ؟ 

كذلك سأله نقولای فسفولودوفتش بلهجة قاطعة ٠‏ 

فال بطرس : 

طب ٠‏ سأقول لك : كان الله فى عونك » على حد التعبير الشائع ٠‏ 
ان هذا لن يلحق ضررا بالقضية ( هأنت ذا ترى أننى لا أقول «بقضيتاء » 
فأنت لا تحب هذا الي لضم «ناء ) ۰۰ آما آنا ۰۰ فاننی ۰۰ فاننی ۰۰ فی 
خدمتك ٠٠‏ تحت أمرك ٠١‏ كماتعلم ٠٠٠‏ 

- اظن ؟ 

- لا أظن شا » لا أظن شا على الاطلاق ٠.١‏ 

كذلك أسرع قول بطرس ستبفانوفتش ضاحکا ۰ وتاب کلامه 
یقول : 

- لأشى أعلم أنك تتباً بجع تفاصيل شثونك الشخصبة > وأن كل 
شىء عندك معن محدّد ٠‏ لكننى أريد أن أقول لك اتنى تحت أمرك > 
صادفا مخلصا »> فی کل وفت وفی کل مکان » وفى جمم النلروف 
والمناسبات » نعم » جميع الظروف والمناسبات »> هل تفهم ؟ 
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تثاءعب بقولای فسفولودوفقش ۰ 

قال بطرس ستبفانوفقتش وهو ينهض بغت : 

ضحرت می ۰ 

وتناول قعته المدو رة » الحديدة كل الحدة ء كايا لانصرف »۰ لکنه 
لم یتصرف وظل تكلم بغیر توقف ٭ وکان من حین الى حین یمشی فی 
الغرفة بضع خطوات » لاطماً ركبته بقبعته ٠‏ 

وهتف قول مرحاً : 

كنت أنوى أيضا أن أروى لك بعض النوادر الضحكة عن أسرة 
که . 

- لا » أرجىء هذا الى مرة أخرى ٠‏ ولكن بالمناسبة : كيف صححة 
جولا میخايالوفنا ؟ 

_ ما أغرب المادات الاجتماعية الراقية ؟ فيم تهماك صحة جولياا 
ميخائلوفنا ؟ وهأنت ذا مع ذلك تسأل عنها ء يعجبنى هذا ٠‏ ان صحتها 
حسنة ؟ وهى تحمل لكت احتراما يمضى الى حد الايمان بالخرافات ٠‏ انها 
تنتظر منك أمورا عظمة جللة ! أما عا حدث يوم الاحد »> فهى لا تقول 
كلمة واحدة » لافتناعها بأنه يكفك أن تظهر للناس حتى تنتصر عل جع 
أعدالك ء٠‏ يمنا انها لتتخضبل قدرتك غر ذات حدود ٠‏ لم ان شخصتك 
أصسحت الآن أكثر ايغالا فى السر وأقرب الى عالم الخال والروايات مما 
كانت فى الماضى أيضا ٠‏ ظرف ملام جدا ٠‏ جميع الناس ينتظرون ظهورك 
وقد نفد صبرهم الى حد الجنون ٠‏ كانت أذهانهم ملتهبة متأججة حإن 
تر كتنهم ٠‏ وهى الآن أكثر التهابا وتأججا ٠‏ بالمناسبة : شكرا على الرسالةء 
مرة أخرى ٠‏ انهم جميما يرهبون الكونت ك ٠٠١‏ رهبة فظيعة ٠‏ هل تعلم 


Yo 


أنهم ينظرون الك »> فما أظن » نظرتهم الى جاسوس ؟ وأا أشجمهم على 
هذا الظن ء٠‏ هل يسوءك هذا منى ؟ 

لا 

- هذا هام جدا للمستقيل ٠‏ ان لهم هنا أفكارهم٠‏ وأا أشجعهم عللها 
طعا ۰ فى طلعتهم جولبا مبخائيلوفنا ٠‏ ثم جاجانوف ٠٠۰‏ أتضحك ؟ ان لى 
خطتی وأسلوبی » ان الى « تكتيكى » : أنكلم > وأتكلم > ثم أقذف بفكرة 
ذكة فجاة » فى اللحظة الى يتوقعوتها جسعا ٠‏ فحتشدون حولى ء 
وأستأنف ثرلرتى وهذرى ٠‏ لذلك لا يكرهنى أحد الآن ٠‏ هم 
يقولون : « هذا شاب موهوب »> لكنه هابط من القمر » ٠‏ لمبكه يقترح على 
أن أتوظف » لبصلح حالى ٠‏ لتك تعلم كيف أعامله ! اننى أعرضه 
للمشاكل فشده شدهاً شديدا حتى لصعق صعقا ٠‏ أما جولا مسخالوفا 
فانها تشجعنى ٠‏ بالمناسة : جاجانوف حاقد علاك جدا ء٠‏ امس » فى 
دوخوفو » فال لى عنك كلاما سيا جدا ٠‏ فشرحت له الحققة كلها فورا› 
أقصد : جزء٠‏ من الحققة طعا ٠‏ قضت عنده بوما كاملا ٠‏ أطان رائعة » 
منزل جيل : 

کف ؟ آما یزال اذن فی دوخوفو ؟ 

کذلك سأل ىقو لای سسفو لو دو فتش وهو صب على دبوانه فجأة 
بحر كة فوية ٠‏ 

أجاب بطرس ستبفانوفتش باهمال » متظاهرا بأنه لم يلاح الانفعال 
المغاجىء الذى اعترى ستافروجان : 

- لا » عاد بى هذا الصاح ٠‏ رجعا معا ٠‏ هه ٠‏ أسقطت كتابا . 

وانحنى على الارض لتناول الكتاب ء وأردف : 

كتاب « النساء » » تألبف بالزاك »> مع صور ٠‏ 
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- لم أقراً هذا الكتاب ٠‏ ان ليكه يكتب روايات أيضا ء 

ساله قوی فسفولودوفتش کان الامر همه : 

ے حقا ؟ 
وتسمح له به ٠‏ يا للرجل العاجز ! غير ان له مظهرا فويا : انها عادة 
بالقواعد ومراعاتهم للأشكال ! ذلك ما ينقصنا نحن ٠‏ 

- هذا هو الشىء الوحد المتقن فى روسا ء 

- لكننى لن أضف كلمة أخرى » لن أضف كلمة أخرى » أن 
اقول كلمة واحدة فى هذه الأمور الحرجة الشائكة ! ٠٠١‏ وألا منصرف 
على كل حال ٠‏ ما هذا التجهم فى هيثنك ؟ 

بی حمی ٭ 

ظاهر هذا علنك ء٠‏ بحب أن ترقد ء٠‏ بالمناسة : يوجد فى المقاطعة 
5 > و 2 
اناس من « ملة الحصان » * ان امرهم لعجب جدأء سوف احدثك عنهم 
فما بعد ء ولكن هناك حكاية اخری رة غ بع نها ع بوجت 
لواء مدفعصة ء٠‏ ويوم الحمعة »> فى ب ۰+ »> سكراا مع الضباط > ان بينهم 
ثلائة من أصدفائنا »> هل تفهم ؟ تكلمنا فى الالحاد > فأجهز ا على الله طبعاء 
بامناسبة : يؤكد شاتوف أننا اذا أردنا أن تقوم ثورة فى روسا» فحب أن 
الشعر »> جندى فديم عجوز » لى يكن بقول شنا » فها هو ذا ينهض فحاة » 


PYY 


ويقف فى وسط الغرفة كعمود > ويأخذ يقول كمن بخاطب نفسه : « اذا 
كان الله غير موجود » فما معنى رتبة الكانين التى أحملها ؟» » وها هو ذا 
بعد ذلك ياخذ فعته » ويرفع منكبه متحيرا » ویخرج ٠‏ 

فال نقولای فسفولودوفتش وهو يتثاعب للمرة الثالثة : 

- لقد عر بذلك عن فكرة صححة ٠‏ 

حقا ؟ انى لم أفهم وقد أردت أن أسألك ء ماذا أحكى لك أيضا ؟ 
آ ۰۰۰ عم ۰۰۰ ان مصنع آل شبنجولن هام جدا ۰ ان فه كما تام 
خمسمائة عامل ء هو بؤرة كولرا ٠‏ انه لم ينظف منذ خمسة عشر عاما ؟ 
وان أصحابه » وهم من ذوى الملايين »> يسرقون من أجور العمال ء أؤكد 
لك أن بعض هؤلاء العمال عندهم فكرة عن « الأممية » * ء٠‏ لاذا تيسم ؟ 
سوف ترى ٠‏ أمهلنى بعض الوقت فقط » بعض الوقت ٠‏ سق أن طلبت 
منك مهلة ٠‏ وانى لأطلب مناك مهلة ثانة » وعندثذ ٠٠٠‏ معذرة ˆ على كل 
حال ء هأناذا صمت ء هأناذا أصمت »> لا تقطلّب حاجيك ء وهأناذا 
ضرف ايسا + ولكن ٠٠١‏ 

قال بطرس ستبفانوفتش ذلك وهو یعود آدراجه » وتابع کلامه : 

- اسست الشىء الأساسى : لقد أ بلغت منذ قلل أن صندوقا وصل 


من بطرسبرج ۰ 
سأله نقولای فسفولودوفتش مدهوشا : 
صندوفا ؟ 


أقصد صندوقك مع أمتعتك واابك وسراويلك وملابسكالداخلةء 
هل وصل ؟ 

- نعم » فل لى ذلك منذ فلل ٠‏ 

ت الا سكا واطالة :هتم د 
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اسأل اکى ٠‏ 

اذن فى الغد » لس كذلك ؟ ان بين أمتعتك سترة ورداء وثلانة 
بنطلونات صنعها لى شارموف وفقا لطلك ء هل تتذكر ذلك ؟ 

فال نبقولای فسیفولودوفتش مبتسما : 

سمعت أك تتأنق هنا وتتيم الموضة ٠ء‏ هل صحح أنك تريد أن 
تأخذ دروسا فى ركوب الخل ؟ 

فتقلصت شفتا بطرس ستبفانوفتش بابتسامة ٠ء‏ ودمدم يقول بصوت 
O‏ ° „ 

- اسمع یا نبقولای ففولودوفقش » لا نصطعن هنا أوضاع 
شخصات ٠‏ لنتفق على هذا مرة واحدة الى الأبد » هه ؟ فى وسعك ان 
تحتقرنی ما شثت أن تحتقرنى ما ظل ذلك سرك ويسلك » ولكن من 
الأفضل أن ندع هنا أدوار الشخصات » ولو الى حين على الأقل » الس 
کذلك ٩‏ 

أجابه نیقولای فسبفولودوفتش بقوله : 

- طب ء لن أفعل هذا بعد الآن ‏ 

فابتسم بطرس ستبفانوفتش ابتسامة صغيرة ٠‏ ولطم ركبته بقبعته › 
ومشى بضع خطوات »> واسترد هئه العهودة ٠‏ 

- يذهب بعضهم حتى الى اعتبارى منافسا لك على ليزافتا ىقولايفنا ٠‏ 
فکبف ترید منی أن لا أعنی بحسن هندامی ؟ 

کذلت قال بطرس ضاحکا ثم أضاف يسال : 

- ولكن من ذا الذى يأتبك بهذه الاخار ؟ هم ٠٠١‏ ان الساعة قد 
بلغت الثامنة تماما ٠‏ ها ! أا ذاهب ء لقد وعدت فرفارا بتروفا بأن ألقاهاء 
ولكننى أعدل الآن عن ذلك ء وأنت »> يجب عللك أن ترقد ٠‏ ستنحسن 


فا 


صحتك غدا ء الجو مظلم فى الخارج > والسماء تمطر ٠‏ ولكن عندى 
عربة ٠‏ الطرقات فى الليل غير مأمونة ٠٠١ ٠‏ بالمناسبة : بحوم ههنا حول 
المدينة رجل بقال له فدكا »> هو سحن محكوم عاله بالاشغال الشافة » هرب 
من سسیر با اله احد آقنانی القدماء ٠‏ و أن ا احتاج بوما الى مال 
فاعه جنديا منذ خمس عشرة سنه ٠‏ شخص ادر حقا ٠‏ 

سال 'بقولای فسفولودوفتش زائره وهو يرقم لحو عنبه : 

هل ٠۰۰‏ هل کلمته ؟ 

نعم ۰ اله لا یختبیء عنی ۰ وهو مستعد لکل شیء > لکل شیء > فی 
سسل الال طعا ٠‏ غر أن له اقتناعاته كذلك »> على طربقته الخاصة بطعة 
الحال ! ٠٠١ ١ ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ بالمناسبة : اذا كان ما قلته منذ فللا عن 
مشساريعاك المتعلقة بلزافتا نقولايفنا جداً لا هزلا » فاننى أذكرك مرة 
اخری باننى ايضا مستعد لكل شىء فى سبلك »> فى جع الظطروف 
والمناسىات »> على النحو الذى تتصوره وتريده ء ألا فى خدمتك ٠٠١‏ ماذا 
بك ؟ أتبحث عن عصاك ؟ آ ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ تصوّر اننى ظننت أنك تسحث 
عن عصاك ٠‏ 

لم یکن نقولای فسغولودوفتش ببحث عن شیء ولا کان یقول 
كلمة واحدة » لكنه قد انتتصب فحأة » وظهر فى وجهه تعير غريب ۰ 

فال بطرس ستبفانوفتش وهو يشير بغير تحرج الى الرسالة والظطرف 
اللذين كانا تحت مكس الورق : 

واذا احتجت أيضا الى مساعدتى فى مسألة جاجانوف » فأنا أنبثك 
باننى أستطع أن أرتب الأمور ؟ وفى تقديرى ألك ستستعين بى ٠‏ 


A 


a AS : ر‎ ۳ 

ا الكلمات وخرج دون ان يننظر جواب ستافروجین » ولکنه 
لم يلبث أطل براسه من الباب المشقوق وصرخ يقول متعجلاَ : 

أقول لك هذا لأن شاتوؤ 
3 قول لك هذا لأن شاتوف لم يكن من حقه كذلك أن بجازف 
بحاته بوم الاحد حين اقترب منك » الس كذلك ؟ أحب أن تحفظ هذا 


حدا *٭ 


٠ وغاب‎ 
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٤ 


لمل فرخوفنسکی کان تخل حین خر ج أن نبقولای فسبفولودوفتش 
متی خلا الى نفسه » دمر کل شیء من حوله ۰ ولعله تملی أن يش هد 
نوبة الحنق المسعور هذه ٠‏ لكن ظنه قد خاب : فان نقولاى فسفولودوفتش 
ظل هادا ٠‏ وقد لث واقفا قرب الائدة دققة أو دققتين »> عل وضعه نفسه 
لم يغْسّره > شارد اللب ذاهل الهيثة ٠‏ ثم تقلصت شفتاه بابتسامة جهمة 
باردة ه٠‏ وجلس على الديوان بهدوء »> فى ذلك المكان نفسه من ركن الغرفة 
وأغمض عنه كأنه يشعر بتعب ء وكات الرسالة ما تزال تظهر من تحت 
مكس الورق » لكنه لم يقم بأية حر كة لاخفائها ٠‏ 

ولم يلنث أن غفا ء 


لم تستطع فرفارا بتروفنا التى كان برهقها القلق منذ عدة أيام > لم 
تستطع أن تقاوم الرغبة فى رؤبة ابنها » فلما علمت أن بطرس ستمانوفتش 
قد انصرف رغم الوعد الذى قطعه لها بأن يجىء » قررت أن تأتى لرؤية 
انها » رغم أن الوقت غير مناسب »> فلعله يكلمها أخيراً بوضوح وحسم ٠‏ 
نقرت على بابه وجلى »> كما فعلت من قل > فلما تفز بحواب »> دخلت > 
فرأت ابنها جامداً حموداً غرياً » فاقتربت منه واجفة القلب بخطى خفغفةء 
ان الشىء الذى أدهشها هو أنه نام بمثل هذه السرعة بعد انصراف بطرس 
ستبفانوفتش > وأنه استطاع أن ينام على وضع غير مريح » منتصب المجذع» 
ساکناً سکوتا تاماً ؟ ان انفاسه لا تکاد تتسمع > وان وجهه شاحب قاس 
كانه متجسّد » وان حاجسه مقطبان تقطباً خففاً ٠‏ لقد كان فى تلك اللحظة 
يشبه وجهاً من الشمع لا حاة فه حقاً ء 

لشت الام مائلة على ابنها هكذا بضع لظات > حابسة“ أنفاسها > ثم 


TAY 


اذا هی تشعر فحأة بخوف ء٠‏ فابتعدت ساثرة على رەوس الأصابع »> لكنها 
توففت عند العتبة > والتفتت صوبه » ورسمت على النائم اشارة الصلنب 
سسرعة > وتر كت الغرفة مثقلة القلب بغم جديد ٠‏ 

ظل نقولای فسفولودوفتش غارقاً فى هذا الغفو أكثر من ساعة ء 
ما من عضلة فى وجهه ارتجفت »> مامن خلجة فى جسمه ظهرتء وحافظ 
وجهه على عبوسه وقسوته ٠‏ فلو بقيت فرفارا بتروفنا بضع دقائق أخرى 
لا استطاعت حتماً أن تحتمل هذا الشعور الساحق بأن ابنها جامد جمود 
الاغماء » ولأبقظته حتماً ٠‏ 

وها هو ذا یفتح عنه من تلقاء نفسه » ولکنه بظل جامداً نحو عشر 
دقائق أخرى > محد قا بيصره » فى عناد واصرار » الى ركن من الغرفة 
کانه یتین فه شا غریاً ما » مع آنه لس فى ذلك المکان ای شىء يلقت 
النظر ٠‏ 

وأخبراً انطلقت ساعة المائط الضخمة تدق بصوتها الرفق الممسقه٠‏ 
فلفت نبقولای فسبقولودوفتش وأسه الها بشىء من القلق » ولكن الاب 
الذى يفضى الى الدهلىز انفتح فى تلك اللحظة نفسها ودخل منه رس 
الحدم ألكسى ايجورتش ٠‏ كان يبحمل على ذراعه السرى معطفاً وشالا 
وقعة » ويساك بالند المنى صنة من الفضة عللها رسالة ء 

قال الکسی ایجورتش بصوت خافت وهو يضع الاس على کرمی: 

- الساعة هى التاسعة واللصف ء 


وقدم ولاه رسالة غير مغلفة »> لا تضم الا سطرين مكتوبين بالقلم 
الرصاص ٠‏ 


فلما قرأ نىقولاى فسيفولودوفتش الرسالة > تناول من على المائدة قلم 


AY 


رصاص » وخط بضع كلمات فى أسفل الرسالة ووضع الرسالة على 
۱ لصنة » وال ادمه وهو ينهض عن ديوانه : 

ت سّمها بعد خروجی فورآً ۰ والآن ساعدنی فی ارتداء ملاسی + 

واذ لاحظ أنه برتدى سترة خففة من مخمل »> فكّر لمحظة »> ثم أمر 
ان یؤتی بردنجوت من جوخ کان يرتديه لبخرج الى المدينة فى المساء ٠‏ 
حتى اذا انتهى من العناية بزينته وهندامه »> وضع على راسه فعته »> واغلق 
بالمفتاح الناب الذى كانت قد دخفت منه أمه »> واستلً الرسالة التى كان قد 
خبأها تحت مكيس الورق »> وخرج الى الدهلبز صامتاً > بتعه آلکنی 
ايجورتش + وعن طريق سلم حجرى ضبق »> وصلا الى مخرج بففى 
راسا الى الد بقة وود عد فيه مصباح ومظلة کیرۃ ۰ 

وال الكنى ايحورتش محاولا بذلك » مرة اخيبرة »› ان شى عزم 
مولاه عن القام بالرحلة النى كان بزمع القام بها : 

- لقد هطلت الأمطار غزيرة حتى لبكاد بستحبل المرور ف‌الشوار ع٠‏ 

ولكن نىقولای فسفو لو دوفتشس شر مظته دون ان بحب »› وشی 
رءوس الأشجار التى كادت تعرى من أوراقها منذ ذلك الحينء والممرات 

و الكنى ابحوراش مولاه سر له الطريق » ساثراً و رأءه اث 
خطوات »> لاسا رداء الفراك > عارى الرأس »> كما دخل عله منذ برهةء 

فال نبقولای فسفولودوفتش بسال : 

ء 9 
- يستحيل أن يُرى من النوافذ شىء ٠‏ ثم ان جميع الاحتاطات 
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كذلك أجاب الحادم بصوت هادىء ولهجة موزونة ٠‏ 

فال ىقولای : 

هل امت آمی ؟ 

جاب اخادم : 

- اعتصمت بغرفتها فى الساعة التاسعة تماما »> على عادتها منذ بضعة 
يام ۰ 

ثم ضاف سال مولاه متجرً : 

- فى أى ساعة يحب أن انتظر عودتك ؟ 

الواحدة » الواحدة والنصف » اللانة فى أكثر تقدير o‏ 

- أمرك مطاع ٠‏ 

فبعد أن قطما الحديقة كلها تقرياً بطرق متعصرجة يعرفانها كلاهما 
معرفة جندة »> وصلا الى السور الححرى »> ووجدا الباب الذى يفضى الى 
شارع صغير مظلم ضبق » وهو باب يظل مقفلا بالمفتاح فى جمع الأحبان» 
ولكن هذا المغتاح موجود الآن فى يدى ألكسى ايجورش . 

قال بقولای فسبفولودوفتش : 

- آمل أن لا يسمع للباب صرير ٠‏ 

فأجابه اُلکسی ایجورتش بانه قد زیته امس » وه زیته الوم 
أیضاً » » فهو مستل بالزیت ابتلالا تاماً » فلا یمکن أن یکون له صريف۰ 
حتی اذا فتح الكنى الاب » مده الى بقولای فسفولودوفتش الذى 
اخذه منه ۰ 

اذا کان مولای ينتوى الذهاب الى مكان بعد » فاننى أسمح لنضى 
بأن لفت نظر مولاى الى الناس هنا لا يمن شرهم كثيرآً > ولاسيما أولثك 
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الذين بحومون فى الشوارع الصغيرة الناثة » وعلى الشاطىء الآخر من 
النهر خاصة ٠‏ 

كذلك قال الحادم وقد عجز عن الامتتاع عن ابداء هذه الملاحظة ٠‏ 
انه خادم عجوز کان فد حمل نقولای فسفولودوفتش على ذراعه › وهو 
اسان كير المد »> بل هو أمل الى الصرامة » ولا ينفك يقرا الكتب 
القدسة ٠‏ 

أجابه نبقولای فسيفولودوفتش قفالا : 

- لا قلق يا ألكنى ايحورش ! 

- باركك الله يا سيدى » على شرط أن تفعل خيراً ٠‏ 

کف ؟ 

كذلك فال بقولای فسبفولودوفتش متوقفاً على حين فجأة بعد أن 
اجتاز المشة ٠‏ 

فکرر ألکنی ایجورتش کلامه بصوت ابت » متمنساً له أن یبارکه 
اله على رط أن يفعل خيراً ٠‏ لم بجرؤ ألکسى ايجورش فى يوم من 
الأيام قل الآن أن يتمنى لمولاه أن يباركه الله » بعبارة كهذه العارة ٠‏ 

أغلق بقولاى فسيفولودوفتش الاب » ودس الفتاح فى جبه > 
وسار متعثرآً بالوحل فی شارع صغیر أفضی به الى شارع طول خال مقفر 
لكنه مرصوف ٠‏ كان ستافروجين يعرف المدينة معرفة جدة » غير أن شارع 
إبيفاانا بعند عن منزله كيرا »> لذلك كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة 
حين وقف أخيراً أمام بوابة منزل فلسسوف »> المغلقة فى تلك الساعة من 
الوقت ء ان الطابق الأرضى غير مسكون منذ رححل لسادكين وأخته » ولقد 
سدّت نوافذه بألواح من خشب ٠‏ غير أن الملسكن الذى يقع تحت 
السقف › وهو امسكن الذى يقم فه شانوف » كان مضاء ء واذ لم يکن 
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لمة جرس فقد قرع بقولاى فسفولودوقس الباب بقبضة يده عدة 
قرعات » ففتبحت طاقة صغيرة أطل منها شاتوف محاولا أن يتعرف الزاثرء 
ولكن الظلمات كانت اكثف من أن بستطع شاتوف رؤية شىء ٠‏ فقال بعد 
دققة يسأل : 

أهذا أنت ؟ 

فأجابه الزائر غير المنتظر : 

1 : 

عم ٤‏ انا 

فاغلق شاتوف الطافة »> ونزل » وفتح اللاب ٠‏ 

احتاز نقولای فو لو دو فتش العته ¢ فار مامتا مام شاتوف > 
واتجه راسا نحو الناح الصغير الذى كان يشغله كيريلوف ٠‏ 
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كل الأبواب هنا مفتوحة على آخر مداها ٠‏ ححرة المدخل والغرفتان 
الأولان مظلمتان » لكن الفرفة الأخيرة الى يسكنها كيريلوف > والتى 
بحتسى فها الشاى الآن » كانت مضاءة الآن » و كانت تخرج منها ضحكات 
وصبحات عجبة ٠‏ مضى نقولاى فسيفولودوفتش لحو النور »> ولكنه 
توفف على العتة ٠‏ كان الشاى مصصوبا فى الفناجين ٠ء‏ وفى وسط الغرفة 
كانت تقف امراة عجوز هى فريبة فلسوف ٠‏ انها حاسرة الراس » عارية 
القدمین فى حذاءیها » لا ترتدى الا دة وص ين جلد لار ٤‏ 
وعلى ذراعها طفل فى نحو الشهر الامن عشر من عمره » يلس فسصاً 
لكنه عارى السافين ٠‏ خداه حمراوان فرمزيان »> وشعره الأشقر منفوش 
3 ا ۰9 2 1 2 5 
مسعٹث نه ر فع الآن من مهده ۰ لا بد انه بکی کثیرا > فان دموعا 
صغيرة ما تزال تلألاً على أهدابه ٠ء‏ ولكنه فى هذه اللحظة بحر ك يديه 
الصغيرتين ويضحك ضحك الأطفال الصغار حتى لااد بحتنق من 
شدة الضحك ء٠‏ ذلك أن كيريلوف كان واقفاً أمام الطفل يرمى على أرض 
الغرفة كرة كيرة حمراء » فتنط الكرة الى السقف »> وتعود فتسقط على 
الأرض »> فضصح الطفل « به ٠٠‏ به ! » ٠‏ فاتقط كيريلوف ال « »> 
ويناولها الطفل فيرمها الطفل بديه الصغيرتين الجحرقاوين » فير كض 
كيريلوف وراءها > ويلتقطها »> حتى اذا تسللت الكرة مرة تحت الخحزانة »> 
أخذ الطفل يصح « به ٠٠٠‏ به » > فاطح كيريلوف على بطنه ومط 
جسمه محاو لا التقامل الكرة ؟ وعندثذ دخل نىقولای فسفو لودوفتش الى 
الغرفة > فاذا الطفل بطفق منتحاً حين رآه »> واذا هو يلطو على صدر 


TAA 


فال كيريلوف وهو بنهض عن الأرض والكرة بده »> دون أن يبدو 
عله آى دهش لهذه الزبارة غير المتوفعة : 
افر وان کل رید اا ۹ 

- لأ أرفض » ولا سما اذا لم يكن بارداً ٠‏ اننى متل بالاء 
کل الابتلال ۰ 

فال كيريلوف بسعادة واضحة لا تخفى على الناظر : 

الشاى ساخن »> بل هو محرق ٠‏ اجلس ٠‏ لقد حملت الننا وحلاّه 
ولكن لا ضير ٠‏ سأنظفه غد بخرقة ملولة ء 

جلس نبقولای فسیفولودوفتش ۰ وشرب الشای الذى صبَّه له 
كيريلوف »> شربه جرعة واحدة تقرياً ه 

اله کروق ؛ 

هل لك بمزيد ؟ 

ت کر 

کان كيريلوف قد ظل حتى ذلك الين واففاً »> فجلس عندئذ أمام 
الزاثر وسأله : 

ماذا جاء بك ؟ 

جت لشأن ٠‏ افرأً هذه الرسالة ء لقد بعثها الى جاجانوف ٠‏ هل 
تتذكر ؟ لقد سبق أن حدثتك عن هذا فى بطرسرج ۰ 

تناول كيريلوف الرسالة وفرأها ثم وضعها على المائدة ونر الى 
ستافرو جين نظرة استفهام ٠‏ 

بدا نبقولای فسبفولودوفتش يتكلم فقال : 

- تعلم أننى رأيت هذا الرجل أول مرة فى بطرسبرج منذ شهر 
تقريباً ٠‏ ثم التقبنا فى المجتمع مرتين أو ثلاث مرات ء ولم نتعارف »> ولم 
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يوجه الى“ كلمة واحدة فى يوم من الأبام > ولكن هذا لم يمنعه من أن 
يكون وقحاً معى ٠‏ ذكرت” لك هذا فى حنه ء لكنك لا تعرف التتمة ء 
فحان بارح بطرسىر ج فل بمدة فصيرة بعث الى رسالة ان كانت أقل 
فظاظة من هذه فانها شرسة جداً على كل حال » وقد أدهشتنى كثراً ء› 
لا سيما وأننى حاولت أن أعثر فها عل الأساب التى دفعته الى كتابتها الى 
فلم أظفر بطائل ء وسرعان ما أجبته فأكّدت له صادقً كل الصدق أنه اذا 
کان الأمر أمر ذلك الادث الذى وقع بسنى وبان آبه فی الاد منذ ربع 
سنين »> كما افترض ذلك »> فانى مستعد لأن أقدم الله جميع اعتذارارتى › 
خاصة وأن فعلى لم يكن مقصوداً وأننى كنت فى ذلك المهد مريضا ؟ 
وطلت منه أن بدخل فى حسابه هذه الظروف ٠‏ ولم يجبنى وسافرء ثم 
هأنا ذا أجده الآن هنا وقد جن جنونه حقداً عل وكرهآ لى ء وقد تلقل 
ال“ أنه فذفنى مراراً بشتائم مقذعة على مسمع من الاس »> واتهمنى ناقور 
لا يصدقها المقل ٠‏ وأخيراً حملت الى الوم هذه الرسالة ٠‏ ما أظن أن 
أحداً تلقى فى حاته رسالة كهذه الرسالة ٠‏ انها رسالة ملأى بالشتائم 
والاهانات > كقوله مشلا : « يا صاحب النوز الذى لا يصلح لغير الصفع 
واللكم » ٠‏ وقد جثت الك آملا أن لا ترفض أن تكون شاهدى فى 
امارزة التى سأطله الها ه 

فال کیریلوف : 

- تقول انه ما من أحد تلقى فى حاته رسالة كهذه الرسالة ؟ أنت 
مخطىء ٠‏ ذلك بحدث فى نوبة من اوبات غضب شديد ء ذلك بحدث 
کتیر » ان بوشکین قد کنب الى هکرن *۰ طیب ۰ سأذهب الیهء اذا یجب 
أن اقول له ؟ 


طلب ىقولای فسفولودوفتش من كيريلوف أن يمضى غداً الى 
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جاجانوف » فسداً کلامه معه بان یکرر اعتذارات ستافرو جين » وأن بقول 
له ان ستافروجين مستعد حتى لأن يكتب اله رسالة ثااية زاخرة 
بالاعتذارات » ولكن على شرط أن يقطع جاجانوف على نفسه عهداً من 
جهته بأن لا يبعث اله بعد الآن رسال سب وشتم ٠‏ أما الرسالة الأخيرة 
التى بعثها جاجانوف فتعتبر فى هذه الالة كأنها لم تكن > وتعد ملغاة ٠‏ 

قال کیریلوف : 

هذه تنازلات كثيرة ۰ لن يقل ۰ 

أريد أن أعرف أولا أأبت مستعد لأن تنقل النه هذه الشروط ؟ 

سأقلها الله ٠‏ هذا شأنك أبنت ٠‏ لكنه لن يقل ٠‏ 

أعرف ه٠‏ 

اله يريد أن بنتهى كل ثىء غداً ء هذا هو الأمر الأسانى ء 
مستكرن دة فى اللاعة الاتعة وسفن ال كلامت ۾ ورفن 
اقتراحاتك »> ولكنه سجعلك على صلة بشاهده » فى الساعة الادية عشرة 
مثلا » فتتفق مع شاهده على أن نكون جميعاً فى مكان اليارزة فى نحو 
الساعة الواحدة أو الثانة ٠‏ حاول" » أرجوك »> أن ترتب الأمور على النحو 
الذى أطله منك ٠ء‏ سكون السلاح هو المسدس ( الفرد ) طبعاً ٠‏ وأ 
أحرص على الشروط التالة : تكون المسافة بين الماجزين عشر أقدام > 
وتتولان أنتما وقف كل مناعلى مسافة عشر أقدام من حاجزه ٠‏ فاذا 
انطلقت الاشارة المتفق علها »> مضى كل منا بحو الآخر ؟ وكان عله أن 
سير الى الماجز » ولكن بحق له أن يطلق النار قل أن يبلغه مشا ء ذلك 
کل شیء فما آظن . 

فال کیریلوف : 

- عشر أقدام بين المحاجزين ؟ هذا فلل ٠‏ 
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- فلتكن المسافة بين الماجزين اثنتى عشر قدما » ولكن لا أكثر ٠‏ 
أت تدرك أنه يريدها مبارزة جد لا هزل ٠‏ هل تعرف كف تحشو 
السات : 

عم ٠‏ عندى مسدسات ٠‏ وسوف أحلف يمن الشرف على أنك 
لم تستعملها فى يوم من الأيام » وسبحلف شاهده هذه اليمين أيضاً بالنسبة 
الى مسدساته ٠‏ سبكون هناك أربعمة مسدسات »> انان لكل واحد ء٠‏ 
وسسّان مسدسا كل متقاتل بالقرعة ٠‏ 

- عظبم ء 

- هل ترید أن تری مسدساتی ؟ 

E 

جٹا کیریلوف آمام حقیبته التی لم یکن قد فضها بعد > وانما کان 
يْخرج منها ماهو فى حاجة اله » متاعاً بعد متاع ٠‏ فما هى الا برهة حتى 
أخرج منها علبة من خشب النخيل مزدانة فى الداخل بنسيج من المخملء 
كانت العلبة تضم مسدسين ( فردين ) ممتازين لا بد أنهما غالا اللمن ٠‏ 

عندی کل ما یجب : بارود » رصاصات »> خرطوشات ء ثم ان 
عندى كذلك مسدساً يحمل عدة رصاصات ء انتظر ! وأخذ يننش فى 
حقسته من جديد » الى أن آخرج منھا مسدساً آمر یکا ذا ست طلقات 
فی ظرفه . 

_ عندك أسلحة كثيرة » أسلحة غالة الثىن ء 

- نعم » غالية اللمن جداً » باهظة الثمن كثيراً ء 


كان واضحاً أن كيريلوف الفقير »> العدم » الذى كان لا بلاحظ 
فقره على كل حال » بعتز اعتزازآً كيرا بأسلحته الحسلة التى لا شك أنه 
اشتراها بتضحات لقلة ٠‏ 
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سأله ستافروجان بعد صمت قصیر › وبشیء من تردد : 

- ألا تزال على رأيك ؟ 

٠ عم‎ 

كذلك أجاب كريلوف وقد أدرك فوراً » من لهجة الزائر » ماذا 
کان بقصد ء وجعل رتب اأسلحته ۰ 

فساله ستافروجان بعد صمت آأخر بمزيق من التردد والدر : 

٠۰۰۶ ومتی‎ - 

کان کر بلوف ود ارجم العلنة والصندوق الى القسة »> وعاد الى 
مکانه + فقال : 

ذلك لا تعلق بی آنا کما تعلم ۰ عندما بطلب منی ۰ 

كذلك تمتم يقول كأن السؤال بحرجه فللا وكان واضحاً مع هذا 
أنه مستعد للاجابة عن جميع الأسثلة الى قد تلو ذلك السؤال ٠‏ وحدق 
الى ستافروجين بعينبه السوداوين اللتين لبس فهما بريق > وكانت نظرته 
هادثة » ولكنها رفقة لطفة بشوش ٠‏ 

وساد صمت طویل > ثم استأنف ستافروجین کلامه فقال حالم 
الهسثة : 

- انى أفهم هذا جداً ۰*۰ الااتحار %6۰ * 

کان وجهه قد تجهم واکقهر > وتابع کلامه قول : 

كيرا ما فكرت فى هذا الأمر ء ولكن كانت توافنى عندئذ فكرة 
جديدة : لو ارتكب المرء جريمة أو قل عملا مشا أو دناءة حقيرة أو 
سفالة جبانة سخبفة > أى شيا بظل الناس يذكرونه خلال قرون ويظل 
يثير اشمزازهم ألف عام ١ء٠٠‏ حتى اذا فرغ من ارتكاب ذلك العمل 
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أطلق رصاصة على رأسه » فزال كل شىء ولم يبق شىء » ٠‏ ما قيمة 
أفوال البشر عندثذ وما قيمة بصقاتهم ؟ الس هذا صحسحاً ؟ 

- وأنت سمى هذا فكرة جديدة © 

كذلك سأله كيريلوف بعد لظة تأمل وتفكير ٠‏ 

أا ٠٠١‏ أا لا أقول انها فكرة جديدة » ولكننى أحسستها جديدة 
حين بدت لى ۰ 

ألح كيريلوف يسأله : 

- « أحسست » الفكرة ؟ طب ء ما أكثر الأفكار التى وأجدت 
دائماً »> تم اذا هى تبدو جديدة على حين فجأة ! ذلك صحح ٠‏ أشاء 
كثيرة أراها الآن كما لو كنت أراها أول مرة ٠‏ 

قال ستافروجین دون أن بصغی اله > مستمراً فی شرح فکرته : 

- لنفرض أنك عشت فى القمر » فارتكت هنالك عملا من تلك 
الأعمال المقيرة الحسسسة المضحكة ء انك وأنت تعبش الآن هنا تعلم حق 
الملم أن الناس سضحكون علاك هنالك وأنهم سبلطخونك بالوحل خلال 
قرون » الى الأبد » ما بقى القمر ٠‏ ولكنك على الأرض » ومن الأرض اسا 
تنظر الى القمر : فهل تعنيك عندثئذ جسع القذارات التى اقترفتها هناك عل 
القمر وهل يهمك أن ببصق علبك سكان القمر خلال قرون ؟ الس 
ما أقوله صححاً ؟ 

أجاب کیریلوف : 

- لا آدری ۰ 

ثم أضاف يقول دون أية نية ساخرة » بل لاثبات واقع لا أكثر : 

- أا لم أعش فى القمر ٠‏ 

- لن هذا الطفل ؟ 
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_ لماة العحوز ٠٠١‏ بل أقصد لامرأًة انها ٠٠١‏ سان ! لقد 
وصلت أمه منذ اة أيام » وهى مريضة ء فى السرير ٠‏ الطفل يصرخ 
كيرا فى الدل ء آلام فى النطن ٠‏ أمه نائمة ٠‏ جاءتنى به العجوزه أخذت 
أرمى أمامه الكرة ٠‏ انها كرة من هامبورج ٠‏ اشتريتها من هاميورج لأرمها 
وأتلقفها : هذا يقوى الظهر ء والطفل بنت لا صبى ٠‏ 

سال ستافرو جن : 

- هل تحب الأطفال ؟ 

فأجاب کیریلوق »> ولكن بلهجة لیس ها اکنران كتير : 

م۰ 

قال قولای فسفولودوفتش ستافروجین : 

فأنت اذن تحت الحساة أيضاً ؟ 

عم « أحب الياة ٠١‏ لمانا © 

ولكنك عازم على الاتتحار ٠‏ 

- وما العلاقة بين الأمرين ؟ الحاة شىء » والموت شىء آخر ٠‏ الحاة 
موجودة والموت غير موجود ٠‏ 

- أأنت تؤمن اذن بالحاة الآخرة الأبدية ؟ 

- لا » لا بالحاة الآاخرة الأبدية »> بل بالحاة الأبدية هنا على هذه 
الأرض ء هناك لظات ٠٠١‏ ان المرء يصل الى لظات يتوقف فها الزمان 
فحأة »> فصبح الماضر أبدية ء 

هل تأمل أن توصل الى هذه اللحغلة ؟ 

قال نسقولای فسفولودوفتش »> بدون سخرية من جهته هو أَيضاً : 

لا اظن أن هذا ممكن فى زماننا ٠‏ فى رؤيا يوحنا يحلف اللاك أن 
الزمان لن يوجد بعدثذ* ٠‏ 
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کان يتكلم ببطء » مستغرق الفكر ٠‏ 

قال کیریلوف : 

اعلم ذلك ٠‏ وهذا صحح ء قل بوضوح ودفة ٠‏ حين يكون 
الانسان بكامله قد بلغ السعادة » فان الزمان لن يوجد بعدئذ »> لأنه لن 
يكون ضرورياً بعد ذلك ۰ 

- این عساه ختفی ؟ 

- لن یختفی فی آی مکان » لس الزمان شا له حَز » بل هو 
فكرة ستنطفىء ٠‏ 

ما هذه الا أقوال فلسضة متذلة معادة مكرورة » تتردد هى لفسها 

كذلك دمدم یقول ستافروجین بنوع من اسف یمازجه ازدراء ۰ 

فهتف كريلوف بقول وقد التمعت عناه فحأة »> كأن هذه الفكرة 
وحدها ضمانة للنصر : 

- اعم » تتردد هى نفسها منذ بداية القرون » ولكن لن يكون هناك 
غبرها oo‏ 

الت دو سعدا جدا یا کیریلوف > هه ؟ 

أجاب کریلوف » وکأنه ينطق بكلمات عادية جدا : 

عم » سعد جدا ٠‏ 

- لكنك كنت معتكر المزاج منذ فلبل » وكنت حالقا على لبوتين ٠‏ 

هم" ٠٠١‏ الآن لست كذلك ٠‏ لم أكن أعرف عندثذ أننى سعد ٠‏ 
هل رأيت ورقة » ورقة شحرة ؟ 

طعا ء۰ 

- رأيت ورفة شحرة فى الآونة الأخبرة » ورقة مصفرَة »> ما يزال 
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فها شىء من اخضرار »> وکانت حواشها فد تفخت ٠‏ وكانت الريیح 
تطردها » فى العاشرة من عمرى > أثناء الشتاء > كنت أغمض عى عامداء 
وأتخضل ورقة خضراء »> متألقة بعروفها الملتمعة تحت أشعة الشمس ء٠‏ حتى 
اذا فحت عبنی لم أصدق الواقع ۰ ان ما رآیته کان جملا جدا ۰ وکنت 
أعود أغمض على ٠*۰۰‏ 

أهذا رمز ؟ 

- لا ٠٠١‏ لاذا ؟ لس هذا رمزاً ٠‏ انها ورقة لا أكثر ء ورقةه ثىء 
حسن ه۰ کل شیء حسن ۰ 

ن کل ف :؟ 

کل ا ال مرق ادد ل 
هذا » ذلك سر الأمر كله »> كله على الاطلاق ٠‏ فمن عرفه لم يلبث أن 
يصبح سعدا »> على الفور ء امرأة الابن ستموت ٠‏ والطفلة ستعش ٠‏ كل 
شىء حسن ٭ كل شىء بديع ٠‏ اكنشفت هذه الحقبقة فحأة ٠‏ 

- واذا مات المرء من الجوع > واذا أوذيت بنت صغيرة > اذا لطخ 
شرفها بالمار » فهل هذا حسن أيضا »> هل هذا بديع أيغا ؟ 

- نعم ٠‏ واذا كسر أحد” جمجمة الشخص الذى ألق أذى بالنت 
الصغيرة فهذا حسن أيضا ٠‏ واذا لم يكسر أحد جمجمته »> فههذا حسن 
کذلك ۰ کل شیء حسن › کل شیء بدیع > کل شیء ۰ وهم سعداء أولئك 
الذين بعرفون ان کل ی کج بدیع ۰ اذا عرفوا اهم سد |ء »> کالوا 
سعداء ٠‏ لكنهم لا يكونون سعداء ما ظلوا بجهلون انهم سعداء ٠‏ تلك هى 
الفكرة كلها »> الفكرة كاملة > ولس هناك فكرة غيرها ٠‏ 

متى اكتشفت أنك سعد ؟ 
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- فى هذا الأسوع > يوم الثلاثاء > لا بل يوم الأربعاء > لأن الوقت 
كان فى الهزيع الاخير من اللبل ٠‏ 

بأية مناسة ؟ 

- لا أذكر ء كنت أمشى فى الغرفة طولا وعرضا ٠٠٠١‏ لا قمة لهذا 
۰***۰ الهم انى وففت ساعتی ۰ كانت شر الى الثامة وخمس ولان 
دققة ٠‏ 

فعلت هذا اشارة الى أن الزمان سستوقف . 

لم یجب کیریلوف ۰ 

ام استأنف کلامه فجأة فقال : 

- هم ليسوا طببين لانهم لا يعرفون انهم طيبون ٠‏ فمتي عرفوا ذلك 
فى المستقيل »> صسصحون طسين »> ولن يغتصوا عفاف الت الصغيرة ٠‏ 
بجب أن يعرفوا أنهم طيبون » فاذا هم يصبحون طبين على الفور »> جميما» 

- طب ء٠‏ أنت الآن تعرف أنك طب » فهل أنت اذن طب ؟ 

- نعم آنا طيب ء 

فدمدم ستافرو جين یقول مکفهر الوجه : 

- على هذا أوافقك ٠‏ 

فال کیریلوف : 
ا [ 

- ان الذى عَم الناس ذلك قد صلب ٠‏ 

- سوف يجىء »> وسكون اسمه الاله الااسان ٠‏ 

الأأسان الاله ؟ 
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بل الاله الاسان ء ذلك هو الفرق كله ٠‏ 

- اتراك أنت الذى أشعلت السراج أمام الايقونة ؟ 

اعم > آنا 

- أنؤمن الآن ؟ 

العحوز تحب السراج ٠٠١‏ ولم يتسح وفتها اللوم ٠‏ 

كذلك دمدم کیریلوف ۰ 

- أت » ألا تصلى بعد ؟ 

- أصلّى دائما ٠‏ انظر الى هذا المنكوت الذى يتسلق الحدار ! انى 
آظر اله فأشکر له أنه هنا ء 

وسقطت عبناه من جديد »> وحدَّق الى ستافروجين بنظرة فها عزة 
وشمم » نظرة لا تنصاع أو تنثنى ٠‏ فكان ستافروجين يتاأمله بنوع من 
ازارو لن دون ابه تخ : 

ثم فال وهو ينهض وبتناول فعته : 

- أراهن على أنك ستكون قد آمنت باللة حين أجيثك زائرا فى مرة 
قادمه » 

ال کر ر 

ا 

فأجاب ستافرو جان وهو بضحك ساخرا : 

افا كت تغرف الك هوين الله » قرف :ومن نة + ولك 
ان رق د ا 

أجاب كيريلوف بعد لظة تفكير : 

- لس هذا هو الامر البتة ٠‏ أنت قلت فكرتى ٠‏ ما كلامك هذا 
الا مزاح رجل من المحتمع الراقى ٠‏ تذكر »> يا ستافروجين > المنزلة التى 
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لك فی نضسی » تذکر ماذا کنت لی ۰ 

استودعك الله یا کیریلوف ۰ 

- ارجع الى لبلا ٠‏ متى ؟ 

- أتراك ست قضيتنا غدا ؟ 

آ ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ سيت ٠‏ اطم بالا > لن أتأخر عن الموعد ء٠‏ 
فى الساعة التاسعة ٠‏ اننى أستطع أن أستىقظ فى الوفت الذى أشاء ٠‏ أنام 
قاثلا لنضى : سوف أستبقظ فى الساعة السابعة » فاذا أا استقظ فى الساعة 
السابعة ٠‏ واذا قلت اننى سأستقظ فى الساعة الماشرة » استىقظت فىالساعة 
العاشرة ٠‏ 

فال نقولای فضسبفولودوفتش ستافروجين وهو بنظر الى وجه 
کيريلوف الشاحب : 

تلك موهة نة جدا ه 

سأفتح لك البوابة ء 

- لا تزعج نفسك ء۰ سوف يفتحها لى شاتوف ٠»‏ 

» استودعك الله‎ ٠٠١ طب‎ ٠٠١ شاتوق‎ ٠٠١ ١ - 
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ان المنزل المقفر الذى يسكنه شاتوف لم يكن مغلقا ء٠‏ ولكن حين 
دخل ستافرو جين »> وجد نضسه فى ظلام حالك »> واضطر ان يتلمس السلم 
الذى بفضى الى مسكن شاتوف تلمساً ٠‏ وفجأة فتح باب هذا المسكن الذى 
5 2 ۶ 
فسحات السلّم راى شاتوف واففا فى ركن من الغرفة فرب اللائدة 
نتظره ه۰ 

فسأله وهو بقف على عتبة اللاب : 

- هل ترضی ان تستقلنى لعمل ؟ 

فاجابه شاتوف : 

ادخل واجلس +۰ اغلق الناب ۰ لا بل انتظر ء ساغلقه آنا ۰ 

وأففل شاتوف الاب بالمفتاح وجلس اله نىقولای فو لو دو فتش < 
وراء المائدة ء كان قد نحل خلال هذا الاسيوع »> وكان يبدو أنه يعانى من 
حمی ۰ 

قال بصوت أجش وهو يخفض عليه : 

أكنت والقا هذه الثقة كلها بأننا سأجىء ؟ 

اتظر ٠٠۰‏ لقد أصابتتی حمى فكنت أهذى ۰۰ ولعلنی ما زلت 
أهذى ٠٠۰١‏ انتظر ٠‏ 


ونهض »> وتناول شا كان موجودا على حافة الرف الثالث من خزانة 
کته ه انه مسدس ه 

وال : 

حلمت ذات لللة أنك ستحیء تقتلنى »> حتى اذا استقظت فيى‌الغد 
أعطت ذلك الوغد لامشين آخر ما كنت أملك من قروش > ثمنا لهذا 
السدس ٠‏ لقد أردت أن أدافع عن نضى ٠‏ وبقى السدس على هذا الرف 
منذ ذلك الحين ء 

وفتح طافة الناوذة ٠‏ 

فقال نبقولای فسفولودوفتش : 

لا ترمه ٠‏ علام رمه ؟ انه باهظ الثمن » وغدا يقول الناس انهم 
وجدوا مسدسات تحت لوافد شاتوف ٭ اعدہ الى مکانه ۰ نعم > هکذا ۰ 
اجلس الآن ٠‏ قل لى : لاذا يندو علاك أنك تعتذر عن أنه خطر بالك أتنى 
سأجىء أفتلك ؟لا يذهين بك الظن الى أننى جثت أصالحك ء ولكن قل لى 
أولا : ليست علاقتى بزوجتك هى التى دفعتك الى صفعى ؟ 

أجاب شاتوف وهو يخفض عه من جدید : 

- أت تعلم حق العلم أن السب ليس هذا ! 

ولا كانت الشاثعات الضسة التى راجت عن داريا ايفانوفا هى 
السب ؟ 

لاء لاء حتمالا ء٠٠‏ يا لها من شائعات سخفة ! لقد قالت لى أختى 
فورا ٠٠۰‏ 

كذلك صاح شاتوف بلهجة جافة تدل على نفاد الصر > حتى لققد 
ضرب الارض بقدمه ٠‏ 


فتابم ستافر و جان کلامه بول بلهحه هادته : 
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اذن حزرت أا وحزرت أت : نعم » ان ماريا تىموفئفنا هى 
زوجتى الشرعبة ء٠‏ لقد تزوجنا ببطرسبرج منذ أربع سنين ٠‏ وبسيبها قمت 
شر ۶ ال كدلك؟ 

فدمدم شانوف يقول أخيرا وهو يتأمل ستافروجين بهيثة غريبة : 

كنت قد حزرت ذلك » ولکننى كنت لا أريد أن أصدق الامر ء٠‏ 

- ومع هذا ضربتنی ٠٠۰‏ 

احمر وجه شاتوف » وعمغم قول متلعتما بصوت متقطع : 

بسب ٠۰۰‏ صغارك وتداشاك ۰٠۰‏ بسب كذبك ۰ ثم انی لم 
أقترب منك لأعاقك ٠٠٠١‏ حان اتحهت الك ۰ ولم اکن أعرف اش 
سأضربك ٠٠‏ ولثن ضربتك » فلأبك لست دورا کسرا جدا فی حاتی ۰ 

- فهمت » فهمت ٠‏ يكفى هذا ء٠‏ من المؤسف أن بك حمى ٠‏ 
هناك أمورا هامة يحب أن أ بلفك اياها ء 

فهتف شاتوف وهو بنهض عن مکانه مرتعشا کل الارتعاش من فاد 
الصر : 

- اننى انتظرك منذ مدة طويلة ٠‏ قل قضيتك ٠٠١‏ وسوف أنكلم أا 
أبضا ٠٠۰‏ بعداك ٠٠٠‏ 

وعاد يحلس ۰ 

بدا قوی فسیفولودوفتش يتكلم فقال وهو يتوسمة ما : 

- هذه القضة من نوع آخر تماما ٠‏ لقد اضطررت بسب بعض 
الظروف أن أجيثك هذه الساعة لأأبلغك أن من الممكن أن لقتل . 

اظر اله شاتوف بوحشية ٠‏ ثم قال ببطء : 

- اا آعلم أن حباتی ربما كانت فى خطر » ولكن كيف تستطيع أنت 


أن تعرف هذا ؟ 


- لأنى واحد من الجماعة »> مثلك تماما ؟ لانى عضو فى جمعيتهم » 
مثلك تماما ۰ 

آنت ٠٠١‏ أنت عضو فى جمعبتهم ؟ 

وال نىقولای ه فو لو دو فتش وهو يتسم ابتسامه خضففه : 

- آری من عنك أنك کنت تتوقع منی کل شىء الا هذا ٠‏ ولسكن 
اسمح لى : انت تعرف اذن انهم ضافوا بك وانهم يعتزمون قتلك ؟ 

- لم بخطر بالى هذا فى يوم من الأيام » لا ولا أطبق أن أصد ف 
حتى فى هذه اللحظة بعد أقوالك ٠٠١‏ رغم أن المرء لا يمكن أن يكون 
واتما شی ء او متاکدا من شیء فی تعامله مع هولاء الاغساء ٠*۰*۰‏ 

كذلك صاح شاتوف فى سورة مفاجثة من غضب شديد وهو يضرب 
المائدة بقبضة يده ٠‏ وتابع كلامه يقول : 

- لقد فطعت الصلة بهم ٠‏ وجاءنى واحد منهم أربع مرات فقال ان 
فی امکانی ا 

لكن شاتوف أمسك عن الكلام فحأة ونظر الى ستافروجين وسأله : 

- ولكن ما الذى تعلمه أنت على وجه الدقة ؟ 

استانف سنافرو جين کلامه فقال ببرود کبرود امریء بکتفی بالقام 
بواجب : 
Te TT‏ 
حتی صل اعادة ة تنظيمها > وذلك قبل سفرك الى أمريكا »> وبلصد حديتتا 
الذى كتست الى“ أفه من أمريكا بافاضة واسهاب » فيما أظن ٠‏ بالناسية : 
اغفر لى اننى لم أجبك برسالة > واقتصرت ت على ٠٠۰‏ 

*** ان لمال ء٠‏ انتظر ۰*۰* 


فال شاتوف ذلك » وأسرع یفتح در جا فی مائدته » فاستل من 
تحت أوراق فه »> ورفة نقدية بمائة روبل ٠‏ وقال لستافرو جين : 

- الىك الال الذى أرسلته الى حىنذاك ء خذه ٠‏ لولاك لهلكت هناكء 
وما كان لى أن أستطع رده الك الا بعد مدة طويلة لولا تدخل أمك : فمنذ 
تسعة أشهر » بعد مرضى » علمت بما أنا فه من شقاء وعوز وبس » فأهدت 
الى هذه المائة روبل ء ولكن أكمل كلامك »> أرجوك ء 


کان شاتوف کمن یختنق ۰ 

- وفى أمريكا تضرت آراؤك »› حتی افا عدت الى سویسرا اردت أن 
تترك الجمعة ء ولم يحبوك »> ولكنهم كلفوك بأن تستلم فى روسا الة 
طابعة وأن تحتفظ بها هنا الى أن يأتبك شخص موفد منهم فطلب منك 
أخذها ٠‏ لست على علم بجميع التفاصيل > ولكننى أن أن الامر كان 
كذلك على وجه الاجمال ٠‏ أهذا صحح ؟ أما أنت » فققد قلت هذا 
مسلا أو مشترطا أن تكون هذه المهمة آخر مطلب لهم عندك »> وأن يدعوك 
بعد ذلك وشألك ء هذا كله لم أعرفه منهم هم »> وانما عرفته بمصادفة 
محض ٠‏ هناك شىء لا أظن أنك تعرفه بعد : هو أن هؤلاء السادة لاينتوون 
الانفصال عنك أبدا ء 

اقول اتوق قول : 

مستحيل ء لقد أعلنت لهم صادةا أننا مختلفون من جمع النواحى؛؟ 
وهذا حقى ء٠‏ هذا حق ضمرى وفكرى ! ٠٠١‏ لن أقل ٠٠١‏ ما من قوة 
سوف تستطع أن ٠٠١‏ 

فاطعه ستافرو جين بقول بهثة رصنة : 

- لا تصرخ ٠‏ من الممكن أن يكون فرخوفسكى ذاك متجسا علينا 
الآن فى الممر بنفسه أو بموفد منه ٠‏ حتى ذلك السكير لاد كين قد كلفوء 
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بمراقتك كما كلفوك آنت بمراقته > الس صححا ما آقول ؟ قل لی اولاٗ 
هل سلم فر خوفنسكى باداتك وحججك آم هو لم سلم بها ؟ 

فاعلم اذن انه بخدعك ويضلتّك ۰ انى أعلم أن كيريلوف نفسه » 
وهو الذى لا يكاد يجمع بهم ونه ای شه »> فد امد هم بمعلومات 
عك ٭ ان لهم عملاء کثيرین ٠‏ حتى ان بعض هؤلاء العملاء بجهلون أنهم 
يعملون للجمعية٠انهم‏ ام يكفوا عن مرافبتك فى يوم من الأبامه ولقد جاء 
بطرس فرخوفنسكى الى هنا بقصد البت فى أمور كثيرة منها تقر ير مصيرك 
تقريراً حاسماً ء لقد خوّل سلطات تامة لازالتك فى اللحظة التى يراها 
مناسبة »> لأنك تعرف أشاء كثيرة » فمن الممكن أن تشى بالمعة ٠‏ أكرر 
لك أن هذه هى الققة واسمح لى ان اضف انهم مفتنعون افتناعا 
مطلقاً - لا أدرى لاذا _ بأنك جاسوس » وباك ان لم تكن قد خنتهم حتى 
الآن فسوف تخونهم فى المستقىل ء الس هذا صحححاً ¶ 

محین سمع شاتوف هذا السؤال یطرحه نبقولای فسفولودوفتش 
ستافر و جان هذه اللهحه العادية » ابتسم اشسامه مصنوعة »> وفال غاضا 
دون أن يحب اجابة مىاشرة : 

- ھبنی جاسوسا »> فلمن ئی بهم ؟ 

ثم صاح عائداً الى جملة من المجمل التى قالها محدثه فشدهته شدهاً 

- ولكن دعا من الكلام عنى أا ء فلأذهب 3 الى جهنم ٠‏ وانما 
فى هذه الزمرة من الخدم الأغساء الحقيرين ؟ أأنت تدخل عضواً فى حمعته؟ 
اهذا عمل لامع يلبق بنبقولای ستافروجين ؟ 

كذلك هتف شاتوف وفد استولی عله کمد شدید وحزن هائل ۰ 


£ 


حتی لقد صفق بدبه احداهما ری ٭ کا لس هناك شىء أدعی 
الى المرارة وأبعث على الأسف من هذا الاكشاف ٠‏ 

فال ستافرو حجان بدهشة غير مفتعلة :+ 

- معذرة ٠‏ ولكن يخل الى أنك تعدنى كوكا متألقاً ما أت بحانه 
الا حشرة مسكنة « لقد سق أن لاحظت ذلك عند قراءتى الرسالة التى 
بعنتها الى من أمريكا ٠‏ 

انلك ٠٠١‏ انك تعلم ٠٠١‏ ولکن کفی حديثاً على ٠۰۰‏ كفى ! 

كذلك قال شاتوف بقطع کلامه حاسماً ۰ وأضاف : 

- اذا کنت تستطبع آن تمدنی بایضاحات ۰۰۰ عن سؤالی »> فافعل » 

بسرور ۰ تسالنی کف امکننی أن ازج نضی فی مثل هذه 
القضة الوسخة ؟ اننى بعد أن أبلغتك ما أبلغتك أجد نضى مضطراً أن 
أكون صربحا معك » الى حد من المحدود ٠‏ الق أنى لا أنتمى الى هذه 
الجمعسة > ولا انتمت الها فى بوم من الأيام « فأنا اذن أحق منك بأن 
أ ركها لأنى لم أدخل فها على وجه الاجمال ٠‏ حتى لقد أعلنت لهم منذ 
اللداية اننى لا أعمل معهم فىقضة مشتر كة > ولش اتفق أن ساعدتهم 
فى بعض المناسبات » فان ذلك لم يكن منى الا هواية > اذ لم أجد هواية 
أفضل ٠‏ ومع ذلك فقد شاركت فى اعادة تنظيم الحمعية على أسس 
جديدة ٠‏ ذلك كل شىء ء٠‏ لكنهم غيرّوا رأیهم الآن » وقرروا فما نهم 
أن من الخطر أن بتر كونى : وأعتقد أنهم حكموا عل بالاعدام أنا أيضاً ء 

- أوه ! انهم لا يعرفون الا هذا : عقوبة الاعدام ٠٠١‏ مع حكم 
مطابق للأصول > على ورق ممهور بأختام رسمة وثلائة تواقع ٠‏ وهل 
تظن أنهم قادرون على أن ينفذوا ؟ 

تابع ستافروجين كلامه يقول بتلك اللهجة نفسها التى تشتمل على 
فلة الاكتراث ولا يكاد يكون فها انفعال : 


انك على بعض الق » ولكن على بعض الق فقط ٠‏ مما لا شك 
فه أن هذا كله بتضمن اسراف فى الخال : انهم يضخمون قوتهم وخطورة 
شأنهم ٠‏ واذا أردت أن تعرف رأيى » فان الزمرة كلها تتجمع فى شخص 
بطرس فرخوفنسکی > وبطرس فرخوفنسکی هذا یکون متواضاً جداً 
حين لا يعد نفسه الا عملا للحمعة ٠‏ على ان مدا تتظمهم لس اسخف 
من مدأ تنظيمات أخرى من هذا النوع ٠‏ انهم على صلات ب « الأممة » ٠‏ 
ان لھم عملاء فی روسا ۰ حتى لقد ابتدعوا سالب جد دة أصلة ۰ 
على الصعيد النظرى طبعاً ٠‏ أما عن اتهم هنا » فان عمل التنظمات الروسة 
الى من هذا النوع تبلغ من الفموض وتبلغ من البعد عن التوقع أن كل 
شىء ممكن عندنا ٠‏ لاحظ أن فرخوفسكى يملك ارادة . 

_ هذه القملة »> هذا الحاهل » هذا الحوان الذى لا يفهم من روسسا 
2 
ق 
صبفولودوقش : 

_ الك لا تعرفه حق معرفته ٠‏ صحح الهم لا يفهمون من روسا 
شا كثيرآً على وجه العموم »> ولكنهم لسوا أجهل ما بها الا قلاا ء 
ثم ان فرخوفسکی ذو حماسة ۰ 

- فر خوفنسكى ذو حماسة ؟ 

- نعم »> انه فما وراء بعض الحدود يكف عن التمشل والتهريج ٠٠١‏ 
ويصبح لصف محنون ٠‏ تذكر أحد تعابيوك تضسها : « هل تعلم مدى 
ما يمكن أن يملكه انسان وحد من قوة ؟ » لا تضحك > أرجوك ٠‏ انك 
فادر كل القدرة على اطلاق رصاصة ٠‏ وهم مقتنعون بأنى أا ضا 
جاسوس ٠‏ انهم اذ يعجزون عن تعريف فضتهم مستعدون لأن يتهموا 
الآخرين بال مجاسوسية ء٠‏ 


- ومع ذلك فلست خائقاً نت منهم > الس صحسحا ؟ 

لا » لست خافاً كيرا ٠‏ ولكن وضعك مختلف تماما ٠‏ والسا 
ننهتك من أجل أن تحتاط ء فى رأبى أنه لس أمراً مزعحا مثراً أن 
بهدّد المرء اناس سخفاء أغباء ٠‏ ولكن الأمر لس أمر ذكاثهم > وقد 
افق أن رفعوا أيديهم على آخرين غبرى وغيرك ء ولكن الساعة قد بلغت 
الاد به عشرة والربع ٠٠١‏ 

فال ستافرو جين ذللٽ وهو بنظر فی ساعته ۰ ونهض ۰ لم فال : 

رید أن ألقى علىك سۋلا عن موضوع غير هذا تماما ۰ 

صاح شاتوف قول وهو بنهض فجأة : 

ناشدتكت اللہ ! 

فساله ستافروجان مدهوشا : 

ماذا تعنى ؟ 

اسأل ! الق سؤالك » ناشدتك الل ! 

كذلاك كرر شاتوف وهو فريسة الفعال لا سيل الى مغالته ٠‏ وتابع 
ا 

- ولكن على شرط أن أستطع أا أيضاً أن ألقى علنك سؤلا ء 
أتوسل الك ٠٠١‏ اذا سمحت ٠٠١‏ أصحت لا أطق صيراً ٠٠١‏ 
اتال 4+ 

انتظر ستافرو جين لظة ٠‏ ثم بدا يتكلم فقال : 

کے ع ان لك کن :اا فی مار وا واا کت ان 
تراك » ون تسمع كلامك ٠‏ هل هذا صحح ؟ 

- عم ٠٠٠٠١‏ الها تصفى الى أحالاً ٠.٠٠١‏ 

وظهر الاضطراب على شاتوف ه 


فال ستافر جين : 

- ولکن ۰ مستحىل ! 

ابائ فهو مستخل:؟ لا يكن :أن يكون هناك نة اععوبة ٠‏ 
شهود الزواج هنا ۰ لقد تم کل شیء فی بطرسبرج > على لحو شرعی 
جدآً »> بهدوء كامل وسلام تام ء ولثن ظل الأمر سرا مكتوماً حتى هذا 
الوم » فلأن شهود الزواج > وهم كيريلوف وبطرس فرخوفنسكى وكذلك 
لاد كين ( الذى بسرنى أن يكون الآن فرببى ) قد فطعوا على انضسيم 
عهداً »> هم الثلالة > بأن يصمتوا ٠‏ 

ك اف هدا ۰۰+ انك تتکلم بهدوء ٠*۰‏ ولكن اکنل 
حديثك ء قل لى : لم يجبرك أحد على هذا الزواج فما تقول > هه ؟ 

أجاب نقولا فسفولودوفقش بقول ممتسماً من حرارة شاتوف 
المندفعة النافدة الصر : 

YY _‏ > لم یجبرلی احد ه۰ 

فتابع شاتوف کلامه یقول بما بشه الحمی : 

_ وما ذلك الطفل الذى تتكلم هى عله ؟ 

- الطفل ؟ أى طفل ؟ عجب ! هذه أول مرة أسمع فها كلاما عن 
طفل ! انها لم تلد أبدا > ولم يكن ممكنا أن تلد : ان ماريا تتموفئفنا قد 
طلت عدراء » 

ا 0*۰ ذلك ا کس افك %۰ اسمح ' 

ما بك یا شاتوف ؟ 
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لقد غطی شاتوف وجهه ديه وأشاح رأسه ثم أمسك ستافر و حجان 
من کنضه فحأة » وقال له صارخا : 

- هل تعرف على الأفل > نمم > هل تعرف على الأفل لاذا فعلت هذا 
الأمر > ولاذا ترت هذا القصاص الآن ؟ 

هدا سؤال ذکی بل وغادر ٠‏ لكنى سوف أ دهشك نعم » انى 
أعلم تقريا لاذا تزوجت > ولاذا قررت الآن أن أرتضى هذا « القصاص » 
على حد بيرك ٠‏ 

ل هذا ٠٠۰‏ سنتكالم عنه فما بعد ٠‏ انتظر ! لتقل الى الشىء 
الحوهرى > الى الشىء الحوهرى : انلى انتظرك منذ سنتن ! 


حقا ؟ 
- أتتظرك منذ مدة طويلة جدا ٠‏ لم أنقطع عن التفكير فيك يوما ء 
الك الاأأسان الذى تستطع أن ار سسحق أن كثيت الك فى هذا 
الوضوع من أمريكا ء 


- أنذكر رسالتك الطويلة تذكراً كاملا ء 
كاملة ٠‏ اسكت ٠‏ اسكت ء قل لى : هل تستطع أن تهب لى من وقنك عشر 
دقائق أخرى » الآن > فورا؟ ٠+۰‏ انى التظرك مند مدة طويله ٠۰+‏ 

- أهب لك نصف ساعة » ولكن لا أكثر من ذلك ء آمل أن يكضك 
هذا + 

فال شاتوف خارجاً عن طوره : 

- ولكن على شرط ٠٠١‏ أن تغير لهحتك ء هل سمعت ؟ اننى أطالك 
مطالىة“ بأن تسر لهجتك » بینما کان يحب عل“ أن أضرع الك ء٠٠‏ هل 
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تعرف ما معنى أن يطالب الملرء مطالبة > بينما كان ينبغى له أن يتوسسل 
ويتضرع ؟ ٠٠١‏ 

- أفهم أك بهذه الطريقة تتحلل من القواعد والأصول »> وتضسح 
نفسك فى خارجها » فى سل هدف أعلى وغاية أسمى ٠‏ 

بهذا اجابة ستافرو جين وهو يتسم ابتسامة خففة ٠‏ وأردف : 

لكننى ألاحظ مألا أن بك حمى . 

انى أطاب الاحترام » بل أقتضه » لا لشخصى - فلس لشخصی 
من قمة - لبذهب شخصى الى الشسطان - ولكننى أفتضى الاحترام باسسم 
ثىء آخر »> وفى هذه اللحظة فقط > لهذه الكلمات القلنلة ٠‏ نحن هن 
شخصان يتقان وجهاً لوجه فى اللانهاية ٠٠١‏ ربما لخر مرة ٠‏ اترك 
لهحتك » تكلم بلهحة اسانة ٠‏ تكلم انسانا > ولو مرة واحدة فى حاتك ٠‏ 
لا أقول هذا من أجل نضى »> بل من أجلك ٠‏ هل تدرك أن عللك أن تغفر 
لى تلاك الصفعة التى هويت بها علك لا لفىء الا لأننى هبأت لك فرصة 
معرفة فوتك الكسرة ؟ ٠٠١‏ هأنت ذا تبتسم مرة أخرى ابتسامة !لازدراء 
تلك التى تعودتها > ابتسامة الازدراء تلك التى بتسمها أبناء الملجتمم 
الراقى ٠‏ آه ٠٠١‏ متى تستطع أن تفهمنى أخيبرا ؟ تا لالك الأطان المظ! 
تا للسبد الكبير ! افهم اتنى أطالب بالاحترام »> نعم > أطالب به وأقتضه > 
والا فلن تكلم بحال من الاحوال ! 

کاد اندفاعه أن بلع حد الهدبان ۰ قاب نقولای فو لودو فتش 
حاجبيه > وأصبح أكثر تحفظاً ء ثم فال بلهحة رصنة وهو يزن كل كلمة 
من کلماته : 


- اذا بقيت نصف ساعة أيضا مع أن وقتى مين جدا » فق اننى انما 
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أفعل ذلك لأنى أنتوى أن أصغى الى كلامك باهتمام على الاقل ٠‏ وأا 
واثق ا ا كثيرة جديدة عل ٠‏ 

صاح شاتوف بقول : 

اجلس ۰ 

وتهالك هو على کرسه ۰ 

واستانف ستافروجین کلامه فقال : 
تتموفشفنا واننی کنت أرید أن آتوجه الك برجاء هام جدا فی شانها »> من 
أجلها هى على الاقل .٠١‏ 

هه ؟ 

كذلك قال شاتوف افد الصر كاسان قاطعته فى منتصف حديثه › 
ولم يدرك السؤال الذى ألقته علبه مع استمراره فى النظر الك ٠‏ 

ضاف نقولای فسفولودوفتش بقول متسما : 

هذه سخافات ۰ سنتکلم عنها فما بعد ء 

وسرعان ما رجع الى فکرته ۰ 


۷ 


قال بلهجة تكاد تكون تهديدا وهو يميل على ستافروجين ملتمع 
العبنين رافعا سبابة بده ( انه لم بلاحظ ذلك حتما ) » فال : 


- هل تمرف من هو الآن عل وجه الارض الشعب « الامل للرب » 
الوحد »> ا لشعب الذى سسحدد العالم وينقذه باسم اله جديد »> الشعب 
الوحد الذى بده مفاح الحاة والكلمة الحديدة ۰٠٠؟‏ هل تعرف من هو 

استنتج من وضعك > بغير تأخر > أنه هو الشعب الروسى ٠٠١‏ 


هتف شاتوف قول وهو بضطرب فی کرسبه : 

- هأنت ذا تضحك منذ الآن ! آه من هذا الصنف من الشر ! 

- هدىء نضسك » أرجوك ٠‏ لقد كنت أتوقع شا من هذا القبيل ٠‏ 

- كنت تتوقع يئا من هذا القيل ؟ ولكن ألا تذكّرك هذه الأقوال 
شىء ؟ 

- بى ء۰ وانى لأرى رؤبة واضحة ما الذى تقصده » والى ا 
أن تصل من هذا ٠‏ ان عارتك الطويلة » وحتى هذا التعير : الشعب 
« المحامل للرب » > لسا الا النتسحة التى تستخرج من الحديث الذى 
جرى بستنا منذ أكثر من سنتين فى الخارج قل سفرك الى أمريكا ٠٠٠‏ على 
الأفل اذا صدقت ذاكرتى الآن ء 

- ان تلك الحمالة هى لك » لك أت ء أنت الذى فلتها » هذه 
أفوالك ذاتها » ولست التىحة التى تستخرح من « الحديث » الذى جرى 


٤ 


بين الموتى ٠‏ فأما التلميذ فأا »> وأما المعلم فأنت . 

- ولكن اذا صدقت ذاكرتى > فانك بعد أقوالى تلك انما دخلت فی 
ETE‏ 

- نعم » وقد كتبت الك عن هذا من أمريكا ٠‏ لقد حدتتك فى تلك 
الرسالة عن كل شىء ٠‏ نعم > لم استطع ان اتتزع نضى دفعة واحدة من 
کل ما کان فوام حاتی منذ طفولتی > من کل ما کان معقد وامالی وموضوع 
حماساتی » من کل ماجعلنی اسکب دموعا تفضض بالکره والىغض ٠۰۰‏ اله 
من الصعب على المرء أن غير آلهته ٠‏ لم أصدق أقوالك حبنذاك > لأنى 
كنت لا أريد أن أصدّفها » فرمىت نضى فى تلك الهوة اللأى بالقذاراتء 
غير ان النذرة فى نضى بصت ثم متت ٠‏ فل لى » ولكن بصدق : هل قرات 
رسالتى التى بعتتها الاك من أمريكا > الى نهايتها ؟ لعلك لم تقرأها التة ؟ 

قرأت منها ثلاث صفحات » الصفحتان الأو لين و الصفحه الأخرةء 
و تصفحت الاقی تصفحا ٠۰۰‏ ولکننی كنت آنوى دائا آنا 


بيننأ : كان هناك معلم ينادى بأفكار كييرة > و كان هناك تلميذ ينبعت من 


فال شاتوف بقاطعه وهو بحری بده باشارة ازدراء : 

- غير مهم » غير مهم ! ولكن اذا كنت تعدل عن أقوالك التى فلتها 
فی الماضی عن الشعب الروسى »> فكف أمكنك أن تقولها حنذاك ؟ ذلك 
ما بعذبنى الوم وسسحقنى سحقاً ٠‏ 

فال ستافروجان : 

- لم أكن مازحاً يومثذ ٠ء‏ وحين حاولت أن أقعك فى ذلك الأوان 
فلعانی كنت أفكّر فى نض أكثر مما أفكر فك . 

کلام شه أن يکون لغزاً أو أححة . 

فاجابه شاتوف : 
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- لم تكن مازحاً ؟ لقد بقبت فى أمريكا اة أشهر راقداً على القش 
بحانب اسان شقی » فعلمت منه ألك بنما كنت تغرس فى نضى فكرة اله 
والوطن » كنت فى الوقت نفسه تسم قلب ذلك الشقى » ذلك المهووس 
كيريلوف ٠٠١‏ لقد سكبت فه الكذب والنفى » وألقت بعقله الى الحنون 
سريعا ٠‏ انظر اله الآن » تأمل ماذا صنعت به ! لقد رأبته على كل حال ٠‏ 

- أحب أن ألفت نظرك أولا الى أن كيريلوف قد قال لى هو نفسه 
منذ برهة انه سعد وانه طب الال تماما « ان افتراضك أن الأحاديث التى 
أجريتها معه قد تمت فى ذلك الوقت نضسه الذى قام فه الحديث بينى 
ونك » هذا الافتراض صحبح تقريا ء ولكن على أى شىء يدل ذلك ؟ 
أعود فأقول لك : اننى لم أخدعكما » لا أنت ولا هو ء 

أت الآن ملحد » ألس كذلك ؟ 

عم ه٠‏ 

- وفى ذلك الوفت ؟ 

کما أا الان تماما ۰ 

دمدم شاتوف قول مستاء : 

لن طالبتك بالاحترام فى بداية محادنتنا هذه » فاننى لم أفعل ذلك 
من أجل نضى ٠‏ ولقد كان ينبغى لك » وأنت على هذا الجانب العظيم من 
الذكاء » أن تدرك ذلك ٠‏ 

- اننى لم أنهض حين بدأت تكلم > ولا قطعت حديننا » ولا 
انصرفت » بل بقىت جالساً أمامك أجب عن أسثلتك وعن صرخاتك 
وزعقاتك طعا ٠٠١‏ فمعنى ذلك انى لم أغضض من قدرك ولا قرت 
فی احترامك ۰۰۰ 

فاطعه شاتوف بحر کة من يده وقال بسأله : 
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هل تتذكر أقوالك : « ما من ملحد یمکن أن یکون روسا » » 
هل تتذکر هذا ؟ 

قلت هذا ؟ 

- أسألنى هل قلت هذا ؟ أنسبت أنك فلته ؟ ألا انك مع ذلك قد 
أدر كت عندثذ سمة من سمات الفكر الروسى والروح الروسة ٠‏ يستحل 
أن تكون قد نسست أنك قلت هذا ٠‏ حتى لقد أضفت يومثذ قولك : «مامن 
أحد غر آرثوذکسی یمکن أن یکون روساً ۰ » ۰ 

افترض أن هذه الفكرة هى من أفكار دعاة السلافة ء 

- لا » ان دعاة السلافة المعاصرين شذونها ٠‏ لقد اصحوا أذ کی ۰ 
ولكنك مضت الى أبعد من ذلك » فقلت ان الكائوليكة الرومانية لم تمد 
هی الدیاله المسسحة ۰ لقد ١کدت‏ ان المسسح الدى تنادی به روما فد وفع 
فى الغواية الثالنة من غوايات ابلس * »> وان الكائوليكة اذ اعلنت للعالم 
كله أن المسيح لا يمكن أن ينتصر فى هذه الأرض ما لم يملك مملكة 
الارض اما نادت بما بخالف دوح الملسسح ؟ وهى بدلكت تقود العالم الغربى 
كله الى الهلاك ٠‏ وقد أشرت الى أن فراسا اذا كانت تألم وتتعذب » فانما 
مرد* ذلك الى الكائولكة »> لأنها اذ كفرت بالاله الرومانى المتعفن » لم 
تظفر بالاهتداء الى اله اخر ٠‏ ذلك ما كنت لا تتحرج من قوله حنذاك ٠‏ 
انی اتذکر أحادینا تذکراً كاملا ۰ 

قال ستافروجین جادآً کل الجد : 

- لو كنت أملك الايمان لكررت هذه الأقوال نفسها حتما ٠‏ الى 
لم أكن أكذب حنذاك حين تكلمت كما يتكلم مؤمن ٠‏ ولكننى أؤكد لك 
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أنه يزعجنى جدا أن أسمع ترديد أفكارى القديمة ء٠‏ ألا تطق أن تمسك 
عن الكلام ؟ 

صاح شاتوف يسأله دون أن يتنه أى اتتباه الى ما طلب منه : 

- لو كنت تملك الايمان ؟ ولكن ألست أنت الذى قلت لى انك اذا 
برهنوا لك برهانً رياضيا على أن البح ضلال وأن الحقيقة شىء والمسبح 
شىء آخر » لآنرت المسبح على المققة ؟ * ألم تقل لى ذلك ؟ أجب ! 

فال ستافروجان رافعا صوته : 

ولكن اسمح لى أن أسألك بدورى : ما الداعى الى هذا الامتحان 
الكاره الىغض »> والى ماذا يؤدى هذا الاستجواب الفاضب الخبيث ؟ 

- سبنتهى هذا الامتحان » وسنقضى الى الأبد » فلن نذکّر به بعد 
الأن ٠‏ 

_ أما زلت عند رأيك من أننا فى خارج المكان والزمان ؟ ٠٠١‏ 

قال شاتوف غاضبا على حين فجأة ٠‏ 

اسکت ۰ انی غبی أخرق ۰ ولکن فيم بهمنى أن بصبح اسمى 
مثاراً للضحك والسخرية ! هل تسح لى أن أذكّرك بفكرتك الأساسة ؟ 
٠١‏ أوه ٠٠١‏ عشرة أسطر فقط ! النتنحة وحدها لا أكثر ٠٠١‏ 

- أتمنى أن تقتصر على النتسحة ٠‏ 

قال ستافروجين ذلك »> وهم أن بنظر فى ساعته » ولكنه أمسك فی 
الوقت المناسب ء 

ومال شاتوف الى أمام مرةً أخری » ورفع سبابة يده » ولكن لحظةَ 
قصيرة فحسب > وقال کمن يقرأ فى کناب وهو حدق الى ستافرو جين 
بنظرة تهدید : 


- ما من شعب » ما من شعب استطاع يوما أن ينظم نفسه فى الارض 


£1۸ 


على أسس علمية وعقلبة ؟ ما من شعب أفلح فى ذلك »> أو لمل شعبا من 
الشعوب قد أفلح فى ذلك مدة قصرة عن حماقة ٠‏ ان الاشتراكة فى 
جوهرها نضسه ملحدة ء لأنها نادت منذ النداية بانها تستهدف بناء المجتمع 
على ساس العلم والعقل فحسب ۰ فی کل مکان وفی کل زمان » منذ بد 
الأعصر » لم يمثل العلم والعقل فى حباة الشعوب الا دورا ثانويا لخدمة 
الحاة « وسسظل الامر كذلك الى نهاية العصور ء فانما تتكون الشعوب 
وتنمو بدافع فوة مختلفة عن هذا كل الاختلاف »> بدافع قوة علا مسطرة 
يظل أصلها مجهولا ولا يمكن تضسرء ء هذه القوة هى الرغة المتأجحة 
فى الوصول الى نهاية »> وانكار هذه النهاية فى الوقت نضه ؟ هى كأكد 
الحباة تأكدا مستمرا لا يتعب » وانكار الموت ء هى روح الحاة »> كما 
يقول الكتاب المقدس > هى « يناع الماء الدافقة » التى تهمددنا رؤيا 
القديس بوحنا بأنها ستضض ذات يوم * ؟ هى ميدأ الحمال ء على حد تعير 
الفلاسفة »> أو هى مدأ الاخلاق على حد تعبيرهم أبضا ٠‏ أما آنا فأسمها 
بساطة أكر : العحث عن الله ٠‏ ان هدف كل شعب > فى كل حقبة من 
تاريخه » هى المحث عن الله فقط » عن الهه › عن الهه هو الدى يؤمن به 
على أنه هو الاله الوحد الحق ٠‏ ان الاله هو الحققة المر كة من الشعب 
کله » منذ وجوده الى نهایته ۰ فی کل زمان وفی کل مکان » کان لکل 
شمب الهه الخاص » ولم يحدث حتى الآن أبدا أن كان لجع الشعوب 
أو لعدة شعوب اله واحد » مشترك بها جمعا ٠‏ وحين تأخذ الشعوب بأن 
يصح لها آلهة مشتر كة > فذلك علامة موت لهذه الشعوب ء٠‏ وحين تصبح 
الألهة مشتر كة سن عدة شعوب »> فان الآلهة تسوت » كما تموت الشعوب 
ويموت ايمانها ٠‏ ولم بيحدث حتى الآن أبدا أن وٴجد شعب بغر دين > 


أى بغر فكرة عن الضر والشر ٠‏ ان لكل شعب تصوره الخاص للخر 
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والشر » ان لكل شعب خيره الخاص به »> وشرَّه الخاص به ٠‏ حتى اذا 
تشار كت عدة شعوب فى تصوراتها للخر والشر »> فان هذه الشعوب تلحدر 
عندثئذ » حتى ان التفريق بين الخر والشر يمحى حننذاك ويزول ٠‏ لم 
يقدر العقل يوما > ولن بقدر العقل يوما على ان يحدد الخر والشر »> بل 
ولا على أن يفصل الشر عن الخير ولو فصلا تققريبا ٠‏ بالعكس : كان 
العقل على الدوام مشوشا تشويشا مخحلا يدعو الى الاسف ٠‏ أما الملم 
فانه لم يلمد الا بحلول ميننة على القوة الوحشة ؟ ولا سيما « نصف 
الملم » الذى كان أفظع الأوبثة الى أصابت الانسانة »> وكان أسواً من 
الطاعون والمحاعات والحروب > والذى لم بظهر الا فى هذا القرن من 
الزمان ٠‏ ان « نصف العلم » طاغة لم تر له مشلا من أقدم العصور الى 
هذه الايام ؟ طاغة” له كهنته وعسده »> جد أمامه الاس بحب غامر 
وايمان خرافى »> وبرتجف أمامه العلم تسه > ولكنه يهين هو الملم 
اهانة“ مخجلة ٠‏ هذا الكلام كله هو أقوالك باستافروجين »> الا جملتى 
الاخبرة عن « نصف العلم » : فهذه الجملة لى أنا » لأننى من أهل «نصف 
العلم » > ولذلك أكرهه كرهاً خاصا ٠‏ أما أفكارك أنت » أما تمابيرك أنت > 
فان لم غر فها شبٹاً » لم أبدّل منها حرفا ٠‏ 
قال ستافروجین مترویاً : 

_ ما أظن أنك لم تغير شا ٠‏ لقد التقطت أفكارى بهوى مشتعل 
فشوهها هذا الهوى المتأجج » دون أن تشعر أت بذلك ٠‏ يكفى للبرهان 
على هذا التشويه أنك أنزلت الله الى حث جعلته صفة للشعب لا أكثر ٠‏ 

ان ستافرو جين يتاع الآن شاتوف باتباه خاص » ولكنه لا ابع 
أفراله بقدر ما يتابع وضعه وح ر کاته واشاراته ۰ 
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أأنا بزل الله الى حبث أجعله صفة للشعب »> لا بل اننى ارفع 
الشعب الى حث أصل به الى الله ٠‏ وهل كان الامر غر هذا فى يوم من 
الايام عل كل حال ؟ ان الشعب هو جسم الله ٠‏ كل شعب لا يكون شعبا 
ما لم يكن له الهه الخاص »> الهه الخاص به هو » وما لم يكفر دون أى 
استعداد للتنازل أو التشويه »> بجمسع الآلهة الاخرى > وما لم يؤمن أنه 
بفضل الهه سنتصر على جمع الآلهة الاخرى وسبطردهاء ذلك كان ايمان 
جميع الشموب الكسيرة > أو على الاقل جمبع الشعوب الى كان لھا دور 
فى التاريخ > والتى سارت فى طللعة الأاسانة ٠‏ بستحل على اللرء ان 
بغالب الوقائم ٠‏ ان اللهود لم يعيشوا الا لنتظروا الاله الحق ولقد اورثوا 
العالم فكرة الاله المحتى ٠‏ والاغريق قد ألّهوا الطيعة > وأورثوا العالم 
دياتتهم » أى الفلسفة والعلم ء وروما لهت الشعب متحسدا فى «الدولة»» 
وأورثت الااساننة فكرة « الدولة » ٠‏ وفراسا » التى تحسد الاله الرومانىء 
لم تزد طوال تاريخها على أن تسى فكرة الاله الرومانى > واذا كانت قد 
أسقطته أخرا وانحدرت هى نضها الى هوة الالحاد الذى بطلق عله 
هناك »> موقا > اسم الاشتراكة »> فما ذلك الا لأن الالحاد هو رغم كل شىء 
أسلم من الكاثولكة الرومانة ٠‏ ومتى انقطع شعب كبر عن الاعتقاد بأنه 
الوحد الذى بقدر بفضل حققته أن يحدد الأسانة وأن ينقذ الشعوب 
الاخرى » فانه سرعان ما ينقطع عن أن يكون شعبا كيرا > ثم اذا هو 
يصح مادة بشرية لا أكثر ٠‏ ان الشعب » اذا كان عظما بالفعل» لن قتصر 
ادا عل أن قوم بدور لانوى فى حاة الااسانة »> ولا بد أن قوم بدور 
من الطقه الاولى » فانما هو بريد أن يكون له الكان الاول تماما » وأن 
بقوم بالدور الوحد ٠‏ ان الشعب الذى يفقد هذا الأيمان لا يقى شعاء 


ومعم ذلك فان الحققه واحدة » ومعنى هذا ان شعا واحدا بن جمیع 
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الشعوب هو صاحب الاله الحق » مهما تكن آلهة الشعوب الاخرى فوية ٠‏ 
ان الشعب الوحد « الحامل للرب » انما هو الشعب الروسى ٠٠١‏ 

e 

و ھل یمک ا افر و چن ان دی غا ا ادر 
هل هذه الآراء ھی ٹرثرات ساء عحائز عحنتها فی موسکو » خلال سنین» 
معاجن دعاة السلافة »> م ھی آقوال جديدة كل الحدة »> أقوال فريدة » 
أفوال هى كلمة الخلاص والبعث الوحدة ؟ ٠٠١‏ و ٠٠١‏ فم يهمسنى 
ضحكك الآن ! ٠٠١‏ فم يهمنى أن لا تفهم شتا مما قلت > أن لا تفهم 
كلمة واحدة »> أن لا تفهم حرفا واحدا ! ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ لشد ما أكره 
ضحكك التغطرس واظرتك فى هذه اللحظة ٠‏ 

قال شاتوف ذلك ونهض بونة واحدة » حتى لقد کان فمه مزبداً ٠‏ 

قال ستافروجين بجد غريب » دون أن يتحرك من مکانه : 

بالمكس باشاتوف » بالمكس ء ان أقوالك الحارة أيقظت فى نضى 
ذكريات كثبرة ٠‏ انى أعثر فى أقوالك هذه على الحالة الروحبة التى كنت 
أا فها منذ سنتتن ٠‏ وفى هذه المرة > لن أقول كما قلت منذ قليل انك قد 
ضخمت الأفکار التی عسّرت أا عنها فی الماضی ۰ حتی لدو لى أن‌آفکارى 
تلك كانت تتصف بقطع أكر وجزم أشد واندفاع أعظم ٠‏ وانى لاو كد 
لك مرة ثالنة أننى أتمنى كيرا لو أكرر الوم ما فلته أنت كلمة كلمة 
e‏ 

- ولكن يموزك الأرنب ؟ 

ماذا ؟ 

فال شاتوف وهو بضحك ضحکا خسشا 

- هذا التعير المننحط هو من تعابيرك أنت . « من أجل أن بطخ المرء 
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طاجن أرنب » بحتاح الى وجود أرنب ؟ ومن أجل أن يؤمن باله يحتاج 
الى وجود اله ٠»ء‏ يقال انك أنت الذى كررت هذه الجملة فى بطر سير ح» 
كما فعل نوزدريوف الذى أراد أن يقض على الارنب من خلف . 

_ کان نوزدریوف »> على خلاف ذلك » ساهھی بأنه قيض على الأرنبء 
بالناسبة : اسمح لى أن القى عللك سؤالاً » لا سما وآن هذا من حقى 
الآن فما يدو لى ٠‏ قل لى : هل اريك صار فى قضة يدك ام هو ما يزال 


فاعول شاتوف بقول : 

أمنعك من القاء هذا السؤال بهذه الألفاظ ٠‏ اسألنى بأسلوب آخر»ء 
اسلون :ار ! 

فقال نقولای فسبفولودوفتش ستافروجين وهو بنظر اله مربد 
الهثة : 
- انا مؤمن بروسا > 1ا مؤمن بالارلوذكسية ٠0۰‏ مؤمن بجسسم 
المسسح ٠*۰۰‏ مؤمن بان ظهور المح اة ستم فی روسا ٠*۰*۰‏ مؤمن ٠۰‏ 
بذلك تمتم شاتوف خارجا عن طوره ۰ 

وال ستاورو جن ملحا : 

وبالله ؟ بالله ؟ 

- بالله ۰۰۰ سوف ٠*۰۰‏ سوف أؤمن ۰ 

لم تختلح ءضلة واحدة فى وجه ستافروجان ۰ و کان شاتوف بتحداه 
بنظرته الحارة المنفة ء وهتف أخرا يقول : 

- انا لم ازعم لك على كل حال آننى لا أؤمن بالله ٠‏ ولکننى أريد 
ان أ فهمك اننى لست الا كتابا حزينا مملا » لا أكثر من ذلك »> ولكن 
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مؤقتا فقط » مؤقا ! على كل حال » فلهلاك اسمى ! انما الأمر امرك انت 
لا أمرى أنا ٠‏ أا لا أملك أية موهبة » ولا أستطع أن أفدم الا دمى > 
لا شیء غر ذلك » کأی شخص عادی تافه ۰ آنا هب دمی ء۰ غر أننی 
تكلم عنك أنت ٠‏ لقد انتظرتك سنتين ء ومن أجلك انما أرقص هنا منذ 
نصف ساعة عاريا كل العرى ٠‏ انك الااسان الوحد »> نعم » الوحد الذى 
ا 

وانقطع عن الكلام > وأسند كوعبه الى المائدة » وأخفى رأسه فى 
یدیه کمن اعتراه باس شدید ه 

- اننى ألاحظ » وهذا أمر عجيب حقا » أن الجمسع يريدون أن 
يضعوا بين يدى لا أدرى أية راية ٠‏ بطرس فرخوفضسكى » هو أيضاء 
مقتنع بأننى أستطع أن « أرفع رايتهم » ٠‏ هذا ما مى الى على الافل ٠‏ 
O‏ * »> بفضل 

ما اتمتع به من « قدرة خارقة على الحريمة » ٠‏ تلك أفواله بنصها ٠‏ 

_ كف ؟ بفضل فدرتك الخارفة على الحريمة ؟ 

مه۰ 

ت 

كذلك همهم شاتوف ء ثم سال وهو يتسم ابتسامة خسلة : 
تسترسل فى دعارة حيواية ؟ هل صحح أنك ربما كنت تتفوق على المر كز 
دى ساد ؟ هل صحبح أنلك كنت تجتذب الى بيتك الاطفال لتدتّسهم ؟ 
تکلم ! لا تکذي ! 

ذلك صاح شاتوف مهتاجا « وأردف يقول : 


- ان ایقولای فسيفولودوفتش ستافروجین لا يمکن أن يكذب أمام 
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شاتوف الذی صفعه على وجههء فل کل شیء » فاذا صدق هذا كله » قتلتك 
على الفور » فى الحال ٠‏ 

نطق ستافرو جين بعد صمت طويل فقال : 

تكلمت عن هذه الاشناء ٠‏ لكننى لم أدتّس أطفالاً ٠‏ 

واصفر وجهه › والتمعت عناه ۰ 

قتابم شاتوف كلامه ولكن دون أن يحول عنه نظرته المشتعلة : 

_ لكنك تكلمت عن هذا » لس كذلك ؟ أفصحبح أنك زعمت أنك 
لا ترى أى فرق بين دناءة شهوانة حيوانية وبين عمل عظم كنضحة المرء 
بنفسه فى سبل الااسانة ؟ أصحبح أنك تحد فى هذين الضدين لذة واحدة 
وأنك تكتشف فهما جمالا واحدا ؟ 

دمدم ستافرو جن بقول » وکان یمکنه أن ينهض وینصرف » لکنه 
ظل جالسا ولم مض » دمدم يقول : 

تسستحل الاجابة عن أسثلة كهذه الاسئلة ٠٠١‏ لا أريد أن أجحبء 

ابم شاتوف کلامه قول مرتعشاً ارتعاشا شدیدا ۰ 

- آنا أبضا لا أدرى لاذا أرى الشر دميما » ولاذا أرى الخر جملا 
ولكننى أعلم كف يسّحى الاحساس بهذا الفرق ويزول لدى أمنال 
ستافروجن ء٠‏ هل تعرف لاذا تزوجت هذا الزواج السخيف الحقير ؟ انك 
انما فعلت ذلك لان العار والسخافة تمضان هنا الى حد الصقرية ! لاء 
انك لا تحوم حول ضفاف الهوة »> بل تلقى نفك فها بحسارة منكّس 
الرأس ٠»‏ انك قد تزوجت حا بالألم > وملا الى عذاب الضمير » واحتاجا 
الى مباهج روحة ء ان فى عملت هذا نوعا من الغظ المصى ٠ء‏ ان تحديك 
هذا للحس العام فد أغراك اغراء لم تستطع مغالبته ومقاومته ٠‏ ستافرو جين 
والمتسولة العرجاء المسكنة التى هى نصف بلهاء ! حين عضضت أ ذن 
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الحاكم »> ألم تشعر باحساس لذيذ ؟ ألم تعان ذلك الاحساس »> آيها 
الارستقراطى العاطل الخالى ؟ 

انك عالم بالنفس الانسانة ٠‏ ومع ذلك فقد أخطأت فللا فى شرح 
اساب زواجی ©©© 

م اضاف بقول وهو يتسم ابتسامة يكره علها نفسه اكراها : 

- ولكن من ذا أمدك بهذه المعلومات ؟ أتراه كريلوف ؟ ٠٠١‏ غر 
أنه لم شارك 4% 

فال شاتوف : 

کا ل ؟ 

فاذا بستافرو جين يرفع صوته فجاة فقول : 

ولكن ماذا تريد أخرا ؟ انى هنا احتمل ضربات سوطك مذ 
نصف ساعة ٠‏ ان فى وسعك على الاقل أن تدعنى أنصرف »› باططف 
وأدب »> اللهم الا أن يكون هناك دافع معقول يحضك على أن تعمد الى هذا 
الاسلوب فى العاملة ٠‏ 

- دافع معقول ؟ 

- حتما » ان من واجبك أن تشرح لى هدفك على الافل ٠‏ لقد 
اتتظرت ان شرح لى هذا الهدف ء لكننى لم اجد فك الا غظا مسعورا 

ونهض ۰ فهجم عله شاتوف بوحشة »> وصاح بقول له وهو يمسکه 
من کتفه : 

- فل الأرض * ٠ء‏ رو ها بدموعك ٠‏ استغفرها ٠‏ 

قال ستافرو جين خافض النين > بلهجة توشك أن بخالطها ألم : 


و 


أا لم أقتلك مع هذا » فى ذلك اللوم ٠٠١‏ بل عقدت ذراعى وراء 
ظهری ۰ 

- أكمل كلامك » قل ما يجول فى خاطرك ويعتمل فى نفك ٠‏ 
لقد جثت تنبهنی ۱ لی‌خطر بحدق بی »> وتر کتنی انكلم ٠۰۰‏ وغدا تعسلن 
زواجك ! ٠٠١‏ ألا أرى فى وجهك أنلك فريسة فكرة جديدة » فكرة 
رهبة تقاومها ! ستافروجين > لاذا حلكم على أن أؤمن بك دائما ؟ هل 
کان يمكننى أن أنكلم بهذه الطريقة مع اسان آخر ؟ اتنى أشعر بحباء 
من عواطفى » ومع ذلك لم أخحل من عربى أمامك » لأنى كنت أكلم 
ستافروجن ٠ء‏ لم أخش أن أحل فكرة عظيمة الى فكرة سبخفة بلمسها» 
وذلك لأن ستافروجن هو الذى كان يصغى الى ! ٠٠١‏ ألن أقل موطىء 
أقدامك حن ستخرج ؟ انى لا أستطع أن انتزعك من قلبی با نقولای 
ستافرو جن ! 

فال نقولای فسبفولودوفتش ببرود : 

- أما آنا فؤسفنى نى لا أستطع أن أحك با شانوف ٠‏ 

- أعلم ذلك ٠‏ أعلم أنك لا تكذب فى هذا الذى تقوله ٠‏ اسمع : 
ا و ن اد کل ی ادت ا ت 

لزم ستافروجين الصمت ٠‏ 

فال شاتوف : 

أنت ملحد » لأنك ارستقراطى » لأنك سد ٠‏ لد أصسحت 
لا تستطع أن تميز الخير من الشر »> لأنك أصبحت لا تفهم شعبك ء٠٠‏ 
لكن جلا جديدا يسبر > يخرج من قلب الشعب > ولن تتعرفه أبدا » 
لا آنت ولا أمثال فرخوفسكى » الأب أو ابنه »> ولا ألا » لأنى أا أيضا 
سيد » نمم أا > ابن قات » ابن خادماك بانکا * ٠‏ اسمع ! توصل الى اله 
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بالممل : هذا سر الامر كله ٠‏ فان لم تفعل زلت كما تزول الطفلات ٠‏ 
توصل الى الله بالعمل ء احصل على الله بالعمل ! 

بالعمل ؟ أى عمل ؟ 

بعمل الفلاح ٠‏ امض ٠‏ اترك لرواتلك٠ء٠٠‏ أء ٠٠١‏ الك تضحك »> 
انك تخشى أن بستسخفك الناس ؟ 

ولكن ستافروجين م يكن بضحك ء وعاد يقو بعد لحظة تفكر 
کأنما هو قد سمع قولا جدیدا هاما بستحق الدرس : 

اتعتقد أن الحصول على الله ممكن بعمل الفلاح ؟ 

ثم أضاف يقول منتقلا الى موضوع آخر على حين فجأة : 

بالناسبة : هل تعلم اننى لم أعد غنا »> وأننى لا ملكت ثروة كبرة 
فأهحرها ؟ انى لا أكاد أملك ما يمكننى من تأمين مستقيل مارا تنموفئفنا 
٠٠٠١‏ ولكن هأناذا أوشكت أن أسى ما جثت الك من أجله : لققد جئت 
الك لأغراض‌منها أن أوصاك خيرا بماريا تىموفئفنا وأن أسألك الاستمرار 
فى العناية بها والىقظة علها اذا أمكنك ذلك > لأنك الشخص الوحد الذى 
له شىء من تأثير فى عقلها اللسكىن ء٠٠‏ أقول هذا احتاطا لكل طارىء ء 

فال شاتوف بلهحة من نفد صره » وهو ممسك شمعة : 

- طب طب ء سأفعل ٠‏ طبعا ٠‏ اسمع ٠‏ حاول أن تزور تبخون ٠‏ 

ا 

- تبخون ٠‏ أسقف قديم أحيل الى التقاعد بسب اعتلال صحته ٠‏ 
انه یقیم هنا فی دير القدیس اوتم ۰ 

- وعلام أزوره ؟ 

هكذا ٠‏ انه يستقبل كيرا من الناس ٠‏ اذهب اله ء ماذا بكلفك 
الذهاب اله ؟ اذهب اله ء 
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- لم أسمع عنه أبدا » ولا رأيت فى حاتى شخصا من هذا النوع من 
الناس ٠‏ أشكرك ء سأذهب ٠‏ 

فال شاتوف وهو بضیء السلم : 

من هنا ۰ 

حتى اذا وصل الى تحت »> فتح بوابة المنزل ٠‏ 

دمدم ستافرو جين قول وهو بجتاز العتبة : 


و كان اللل ما يزال حالكا »> و كانت السماء ما تزال ممطرة ٠‏ 
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شار ع ابغانا کله > لم هط منحدراً فوا » 
فكانت قدماه تغوصان فى الوحل ٠‏ وفحأة لح 
أمامه مكاناً فسسحاً خالا لونه أشهب : انه النهرء 
هنا لا عمارات بل أكواح حقيرة تتعرح بنها 
شوارع صغيرة وطرق مسدودة ٠‏ 


سار نقولای فسفو لو دوفتش بمعحاذاة الأسسحة ولکن دون أن بعد 
عن الضفة ٠‏ كان بدو واثقاً من الطريق »> بل كان لا يلوح عله أنه 
ينتنه اله أى انتاء ٠‏ ان أفكارآً أخرى وهموماً أخرى تملا رأسه وتشغل 
فحاة » أنه فى وسط جسرنا الطويل المىتل الكو ن من مراكب ء٠‏ ما من 
اسان فى ذلك الكان ٠‏ ولذلك شده أکر الشده حن سمع صوتاً ينادیه 
منقرب » صوتاً الفا لطفاً من تلك الأصوات المتعاذبة المترفقة الى بصطنعها 
الشبان الذين يعملون فى محال تجارية وقد جملوا شعرهم بتجمده ٠‏ 


- ألا تسمح لى يا سدى أن أنتفع بمظلتك ؟ 
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قال الشخص ذلك واندس فعلا أو هم أن يندس تحت المظلة »› 
وسار الی‌جانبه ملاصقاً بکوعه کوعه تقریباًه فأبطاً ننقولایفسفو لو دوفتش 
فى خطوه ومال على ار جل لنعم النظر اله والتفرس فه > بقدر ما سمح 
له الظلام بذلك ٠‏ انه متوسط طول القامة > رث الاب فما يدو »> أشه 
بعامل مل فلبلا ٠‏ ان قعة من الحوخ »> منزوعة الافة الى النصف تقر ياء 
تغطى شعره القصر الأجعد الذى لا بد أنه أكحل اللون ٠‏ وهو لحل 
ا الوجه »> ولا شك أن عشښه سوداوان حداً »> ساطعتان جدا » 
مصطغتان بصفرة كأعين الغجرء ان المرء يحزر ذلك رغم الظلام الدامسء 
ولعله فى الأربعين من العمر ٠‏ ولم يكن سكران ٠‏ 

سأله ىقولای فسفولودوفتش : 

ارف ؟ 

فأجاب الرجل : 

السسد ستاوروجین »› نقولای فسفولودوفش ستاوروجان ٠‏ لقد 
دأللت علك »> بوم الأحد الأخير > منذ وقف القطار ٠‏ ثم اننا قد سق أن 
سمعا عنك ۰ 

- دك عل بطرس ستىفانوفتش ؟ أأنت ٠٠١‏ أأنت فدكا السحين ؟ 

اسمنا الذی سمنونا به فی‌التعمند هو فدور فدوروفتش**ءوما تزال 
أمنا حبة »> تقم فى هذه المنطقة ٠‏ عجوز طة من خلق الله > لن تلبت أن 
توارى التراب »> وهى ما تنفك تصلى له من أجلنا فى الدل والنهار » حتى 
تكون شسخوختها افعة ٠ه‏ 

- وقد فررت من السحن ؟ 

ا غیرت مھنتی فی اطساة ٠‏ لفتخلصت من القالهم کلهاء ٠‏ 
ذلك انى كنت محكوماً عل بالسحن الى أخر الحاة ء رأيت المهة طويلة 
مسرفة فى الطول ء٠‏ 
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ماذا تصنع هنا ٩‏ 

- لا شىء يستحق الذكر ٠‏ الأيام تنقضى سريعة ه٠‏ مات عمنا هنا فى 
الأسوع الأخير بالسجن ٠‏ للأمر علافة بتزيف قود ء٠‏ فأحست ذكراء 
بأن رميت الكلاب بضع عشرات من المحجارة ٠‏ ذلك كل ما فعلناء حتى 
الآن ٠‏ لكن بطرس ستبفانوفتش قد وعدنى بأن أحصل على جواز سفر > 
بل على جواز سفر تاجر » کما استطع أن اتجول فی روسا كلها ٠‏ فاا 
انتظر أن يمن عل بتحقق وعده ٠‏ هو يقول : « ان أبى قد ضاع منك 
اة روبلات أنناء لمك بالورق بالنادى الانحلزى » وأا أرى هذا عملا 
ظالاً > عملا غیر اسانی » * هلا تفضلت یا دى فأعطتنى اة روبلات 
فأشرب کاسا فأندفاً ۰ 

اذن کنت تترقب مروری ! أا لا أحب هذا ٠٠٠‏ من أمرك به؟ 


- لم يامرنى احد ٠‏ لكننى اعرف عواطفك الطببة ٠‏ جمع الناس 
يتكلمون عن ذلك ء انت اسك تعرف ما مواردلا تحن : حزمة علف او 
ضربة شوكة فى الكليتين ٠‏ بوم المحمعة أكلت فطاثر حتى أ تخمت > وبعد 
ذلك بقت يوماً بغير طعام »> وفى الوم التالى انتظرت > وفى الوم الثالك 
شددت على بطنى المزام ٠‏ غير أن النهر فه ماء كثير » لذلك أرسّى أسماكاً 
٠*۰‏ هذا کل شیء ! آمل کله معقود اذن عللك ۰ عر ابتی تنتظر نی هنا ۰ 
ولكن لا فائدة من الول أمامها بغير شىء من الال ٠‏ 

بماذا وعدك بطرس ستفانوفتش منی ؟ 

المت آنه لم یعدنی بشىء » لكنه قال لى مصادفة اننى قد أستطع 
أن أنفعم سادتك > اذا وانت الظروف ٠‏ أما عن هذه الظروف فانه لم 
تحدث حدیاً واضحاً ۰ ان بطرس ستبفانوفتش یرید أن يمتحن صری» 
انه لا يولنی rrr‏ 


4¥ 


فد كا ر السجين الهاربب ) 


اذا ؟ 

- بطرس ستبفانوفتش منم ۰ یعرف جمیع کواکب ربنا ۰ ومع 
ذلك فانه هو أيضاً غير خال من الوب ٠‏ أا هنا أمامك كأتنى مام العلى 
الأعلى »> لأن سمعتك تجرى فى الشوارع ٠‏ ان بطرس ستبفانوفتش هو 
بطرس ستبفانوفتشس > آما أت یا سیدی ففی رأیی نك ئیء آخر ۰ هو > 
اذا قال عن شخص اله وغد » فقد قال کل شیء» ولا بحب أن يعرف 
شقا آخر عنه ٠‏ واذا قال عن شخص اله أبله فقد انتهى الأمر » فلس هذا 
الشخص فى نظرءه الا أبله ٠‏ على حين ان من الممكن » فما يتعلق بى أنا» 
أن أكون فى أيام الثلاثاء ويام الأربعاء أبله »> ثم أكون فى أيام اليس 
ذكاً »> بل أن أكون أذكى منه ء هو يعلم الآن اننى أحترق رغبة فى 
المصول على جواز سفر - لأن المرء فى روسا لا بستطع أن يسير خطوة 
بغير جواز سفر - لذللك فهو بتخيل أنه وضع يده على روحى ٠ء‏ أقول لك 
يا سدى انه من السهل عله جداً أن يعيش فى هذا المالم > لأنه يرى 
الاس على حو ما بتخلهم » فبين أولثك الناس الذين تخلهم خلا انما 
یعیش ٠‏ ثم اله بخل بخلا فاحشاء هو يتصور أننى لن أجرؤ أن أتعرض 
للك فازعجك هذا الازعاج الا باذن منه ء ولكننى أفول لك صادقاً كمن 
يقول لله نفسه : هذه هى الللة الرابعة التى انتظرك فها على هذا الحسر > 
لأبرهن على أننى أستطع الاستغناء عنه > وأن أجد طریقی وحدى ۰ قلت 
لنفضسى : لأن ا مام المذاء المديد خر من أن آنحنی مام اللخف 
ال2 

- فمن قال لك انى سأعر المسر للا ؟ 

اعترف اننى عرفت هذا مصادفة > أو قل بقضل غاوة الكابتن 
لسا دكين »> ذلك أنه عاجز اطلاقاً عن كتمان سر ٠١‏ والروبلات الثلائة الى 
أطلنها اا ھار انتظاری هنا لاله يام وثلاث لال ٤‏ انما هی واب 
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ما تحملت من عناء ٠‏ أما ثيابى المبتلة فلن تتكلم عنها حتى لا أسىء الك ٠‏ 

أتجه أا يسرة » وتتحه أت يملة ٠‏ هنا تحن قد بلفنا آخر 
ا لجسر ٠‏ اسمع يا فدور » اننى أحب أن أفهم منذ الكلمة الأولى مرة الى 
الأبد : لن تال منى كوبكاً واحداً ٠‏ ولست فى حاجة الك »> ولن أكون 
فى حاجة الك يوماً ؟ ولا تعترض طريقى »> لا على هذا الحسر ولا فى أى 
مكان آخر ٠‏ فاذا عصت أمرى هذا أونقتك » وقدتك الى الشرطة . 

ولكن غلك أن تعطبنى شتا » على الأقل لأنى رافقتك ٠‏ ان 
صحبة الطريقى أمتع رغم كل شىء ٠٠١‏ 

اف 

- ولكن هل تعرف الطريق ؟ هنا شوارع صغيرة ٠٠١!‏ فى وسعى 
أن أكون دللا لك ء ذلك أن هذه المدينة تشه أن يكون الشبطان قد 
حملها فى سلة منقوبة »> فتنائثرت على الدرب تارا هنا وهناك ٠٠١‏ 

ے حذار ! 

لاحظ یا سیدی انی يتم لا ملك ما یداع به عن نفسه ۰ 

- بل أبنت واثق بنضسك ثقة كيرة ء 

لا ياسندى » لست واا بنضى الى هذه الدرجة ء انما ألا واثق 
ا 

قلت لك اتنى لست فى حاجة الك ء 

_ ولكننى أا فى حاجة الك ء هذه هى المسألة ء سأنتظرك فى 
عودتك » مهما يحدث !ههه 

يمينا لأوتقنك اذا وجدتك هنا ٠‏ 

اذن سأمضى أهىء لك حلا توتقنى به ٠‏ أتمنى لك رحلة موفقة 
با سسدى » فقد ارتضت على الأقل أن تحمى من المطر بمظلتك يتما 
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مسكاً ٠‏ وحسسى هذا حتى أظل شاكراً لك صنبعك الى أن آوارى 
ا 

فال الرجل هذا وغاب فى الظلام ٠‏ وتابع نقولاى فسيفولودوفتش 
طريقه مهموما أشد الهم ٠‏ ان هذا المخلوق الذى هبط عليه من السماء 
مقتنع اقتناعاً تاماً بأن نبقولاى محتاج الله > وأنه لن سستطع الاستغناء 
عنه »> حتى لقد أعلن له ذلك بغر حاء » ولكن من الماثز أيضاً أن يكون 
هذا المتشرد كاذب »> وأنه عرض عليه خدماته بمادرة منه هو » بدون علم 
بطرس ستىفانوفتش ۰ فاذا صح هذا فان وضعمه يكون أدعى الى مزيد 
من الاستغراب ه 
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ان الت الذی کان نبقولای فسفولودوفتش ذاهاً الله يقع فى آخر 
طرف المدينة »> فى طريق مسدودة مقفرة بين ساجين تمتد وراءهما 
ساتين خضار ٠ء‏ انه بست صغير ملعزل خشسى قد بنى منذ برهة وجيزة > 
وحدراله المكو نة من حطات مادو رة لم ea‏ نف بألواح ه 

لقد ترك مصراعا احدى النوافذ مفتوحاً عن عمد » وأ شعلت فى 
الداخل هة صدا مها أن تكون هارة سكهدبها اران الاخ التطر 
فدومه فى تلك الللة ٠‏ 

و کان ستافروجين ما يزال على مسافة نحو الاين خطوة من المسكن 
الصغير حين لاح له على درجات امدخل رجل طويل القامة » لعله رب 
اليت يرتقب وصول الزائر ٠‏ 

قال الرجل بصوت يدل على لفاد الصر وعلى الحشة معا : 


آهذا أنت ٩‏ 


فأجابه نقولاى فسبفولودوفتش حين وصل الى درجات المدخل 
وطوی مظلته : 

س م ¢ V1‏ ! 

فقال الكابتن لساد كين ( فهو الذى كان ينتظر على اللاب ) : 


۶ 
۰ 


ارا 


ثم اضاف قول بصوت فرح متعحل : 


EY 


هات المظلة > من فضلك ! يا له من جو فظع ! سأفتح الظله هنا 
فی رکن ۰ ادخل > أرجوك » ادخل !۰۰۰ 

وكان باب الفرفة النى تضثها شمعتان مفتوحاً على مداه كله ٠‏ 

فال لسادکین : 

لل أك وعدتنى وعدا قاطعاً ان تزور الوم لكففت عن 
انتظارك ٠‏ 

فال نبقولای فسفولودوفتش وهو ینظر فی ساعته : 

- هى الساعة الواحدة الا ربعاً » 

ودخل الغرفة ٠‏ قال لسادكين : 

- وفوق ذلك > هذا المطر الغزير ! والمسافة بعدة جداً ٠‏ لىس 
عندى ساعة ٠‏ ولسنا نرى من لوافذا الا مزارع الحضار هذه ٠٠١‏ فلا أعلم 
بما يحدث ولا عرف ماذا يحرى ٠ء‏ لا أقول هذا من باب التتسكى > فاا 
لا أبح لنضى > لا أبح لنضى ٠٠١‏ ولكتنى أقوله لب واحد هو أن نقاد 
الصبر يأكانى أكلا منذ أسسوع كامل ءءء أريد أخيراً أن أعرف ء٠٠‏ 

- ماذا ترید أن تعرف ؟ 

› أعرف مصیری يا نقولای فسفولودوفتش › اجلس‎ E 
۰ أرجوك‎ 

قال لسا دكين ذلك وانحنی آمام زائره مشبراً له الى مكان على الديوان 
وراء الاندة » 

نظر نقولاى فسفولودوفتش حوالله ٠‏ الفرفة صخيرة واطىء 
سقفها > لا تضم من الأثاث الا ما لاغنى عنه : ديواناً وكراسى من خشب 
عار بغير وساثد > ومائدتين من خشب الزيزفون قد و ضعت احداهما أمام 
الكنبة وو ٴضعت الأخرى فى ركن ء وهذه المائدة الاخرة راک فوفها 
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أشباء شتى قد غلطسّت بمنشفة نظبفة ٠‏ ثم ان الغرفة كلها تبدو معتنى بهاء 
ان الكابتن لبادكين لم يسكر منذ لمانية أيام ٠‏ وقد اصطبغ وجهه المحتقن 
بلون ضارب الى الصفرة ء٠‏ وهو يلقى على مستافروجين نظرات مستطلعة 
قلقة حیری »> وکان واضحاً آنه لا یدری بای لهجة يتكلم ولا يعرف 
ما هو الوضع الذى يمكن أن بضده أكثر من غيره ٠‏ 

تال وهو يشير الى الأشاء التى نحط به : 

- هكذا أعبش كما يعش زوسما* ٠‏ زهد » وعزلة » وفقر > وفق 
الأمنسات الثلاث التى كان يتغنى بها الفرسان القدامى ٠‏ 

- هل تعتقد أن الفرسان القدامى كانوا يتغنون بأمنات من هذا 
النوع ؟ 

لمل الامور فد اخلط عل وال ناه اياعر وره 
الثقافة ٠‏ لقد أفسدت على نضى كل شىء ٠‏ هل تصدق يا نقولاى 
فسبفولودوفتش ؟ هنا انما تخلصت لأول مرة من أهوائى المشلة وعوبى 
الخحلة ! لا كأس »> بل ولا قطرة ! أخيراً صار لى ركن » وأصحت منذ 
ستة أيام أحس بالأفراح والمناهج التى بحس بها قلب نقى طاهرء المدران 
نفسها يفوح منها شذى أشجار الصنوبر وتذكرنى بالطيعة ٠‏ ماذا كنت" 
حتى الآن ؟ ماذا كان وضعى ؟ 

فی اللیل بلا ماوی اعدو 
ولسانى متدل طول النهار* 

على حد التعير العقرى الذى جرى به لسان الشاعر ٠١‏ ولكن ٠٠‏ 
ولكنك متل تماما ٠۰۰‏ ألا تريد فنحاناً من الشاى ؟ 

- لا تزعج ضك ٠‏ 

۔۔ كان السماور يغلى ماؤه منذ تمانى ساعات ٠٠١‏ ولكنه انطفا ٠٠٠‏ 


۳4 


کجسع الأساء فى هذا العالم ٠‏ يقال ان الشمس ستنطفىء هى أَيضاً ذات 


. +» 


يوم ٠۰‏ على كل حال »> ساأدبّر الأمر اذا لزم ٠‏ ان اجافا لم تنم ٠‏ 


وھی 


قل لى : هل ماریا تموفتفا ٠۰۰‏ 

فأسرع لبا د کین يجبه بصوت خافت : 

هی هنا ۰ هی هنا ۰ هل تريد أن تلقى نظرة ؟ 

وأشار الى اللاب المغلق الذى يؤدى الى الغرفة المجاورة ٠‏ 

- أهى نائمة ؟ 

E ELEY‏ ا 
منذ علمت بالناً عشت بزينتها واهتمت بمظهرها ء 

وهم لبيادكين أن يتسم » ولكنه أمسك ٠‏ 

سأله ستافر و جان مقطا حاجسه : 

_ كف حالها على وجه الأجمال ؟ 

- على وجه الاجمال ؟ تعرف أنت نضك ٠٠١‏ 

ورفع منكبه واصطنع مظهر من اعترته شفقة »> وأضاف : 

- هى الآن سحب أوراقاً من أوراق اللعب ء٠٠‏ 

- طببء سوف نرى هذا فما بعده يجب أولا أن نفرغ منك أنت٠‏ 
قال نبقولای فسیفولودوفتش ذلك وجلس على کرمی ۰ 

ولم يجرؤ الكابتن أن بجلس عل الديوان فجلس على كرسى اخر 


واليحنى الى مام لحسن الاصغاء » قلقاً مهتماً اشد الأهتمام بما سقوله 
به نىقولای فسفو لو دوفتشس ۰+ 


فال ښقولای فسفولودوفتش وهو يلقى نظرة على الائدة : 
والتفت لساد کین الى وراء بحر كة فوية وفال : 
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هذا ؟ هذا كله من خيراتك وهاتك ء للاحتفال بافامتنا هنا ٠‏ م 
انى قدّّرت أن الطريق طويل وأنك ستصل منهك القوة حتماً ٠٠٠‏ 

قال ذلك وهو يبتسم متحنناً مترفقاً ٠‏ ثم نهض واتجه حو المائدة 
ارآ غل ونوس الأصابم ورفع النشفة باحترام واحتاطء كان على المائدة 
عشاه بارد كامل : شرائح من لم المنزير > ومن لم العجل > وأسماك 
سردين » وجبن » وابريق أخضر » وقننة طويلة العنق لا شك أنها من 
خمرة بوردو ء وكان ذلك كله حسن التتسىق يدل على أن يدا صناعاً 
خيرة قد أعدّنه » 

آأنت الذى هبت هذا کله ؟ 

بنضی ۰ کان کل شىء جاهزآً منذ أمس ٠ء‏ أردت أن أحتفى بكء 
أت تعلم أن ماريا تيموفشفنا لا تكترث بهذه الأمور ٠‏ ولكن الشىء الر سى 
هو أننى نلت ذلك كله من فضلك وكرمك ٠‏ ذلك كله منك أت + أنت 
هنا رب الدار > أما أا فلست على وجه الاجمال الا أجيراً لك بمعنى من 
المعانى » ذلك أننى نقولاى فسفولودوفتش احتفظ باستقلالى الروحى 
رغم کل شیء » رغم کل شیء ۰ فلا تحرمنى من هذه النعمة الأخيرة ! 

كذلك ختم الکابتن لباد كان كلامه متحساً ۰ 

فال ستافرو جين : 

هم ٠٠۰‏ ولکن هلا عدت تجلس !ء٠‏ 

- انى أحمل لك أعظم الامتنان » ولكننى احتفظ باستقلالى ! 

وعاد یحلس متابعاً کلامه بقوله : 

- آه یا نیقولای فسبفولودوفتش ! ما أكثر الأشاء التى تراكمت 
فى هذا القلب !ء٠٠‏ لقد أ رهقت من التظارك ء سوف تقرر الآن مصيرى 
ومصير ٠٠١‏ هذه المسكينة الشقية > ثم بعد ذلك ٠٠١‏ بعد ذلك ٠٠١‏ كما 


کنت أفعل فى الماضی »> سأسكب أمامك کل ما یفض به قللی › کما کنت 
أفل منذ أربع سنين ء٠‏ ذلك أنى كنت تتنازل فترضى أن تصغى الى“ 
حنذاك »> وكنت قرا أشمارى ۰ ماذا یهمنی آننی لقنت بلقب 
فالستاف ! لقد لست فى حاتى دورآً كيرا ٠٠٠!‏ وأا أشعر الوم بمخاوف 
كيرة » ومنك وحدك انما اظن الغوث والنحدة » لأبك أت ضائی ۰ ان 
بطرس ستيفانوفتش بعاملنى بقسوة بالغة ٠‏ 

کان نبقولای فسفولودوفتش يصغى اله باهتمام »> محدقاً اله بنظرة 
ثابتة منتبهة ٠٠١‏ ورغم أن الكابتن كان قد انقطع عن السكر » فانه لم يكن 
فد استرد اسحامه النضى وتوازله الروحى ٠‏ ان المدمنين على الشراب 
ينتهى بهم الأمر فى المادة الى أن يصحوا لا بستطعون الحروح من حالة 
الاضطراب والتشوش التى تتاخم المنون » ولكنها لا تمنعهم من أن بیخدعوا 
ويغشوا ويضللوا ویمکروا كغيرهم سواء بسواء » اذا اقتضی الال ٠‏ 

قال ابقولای فسيفولودوفتش بلهجة أصبحت أرق : 

أرى يا كابتن أنك لم تتغير أى تغير منذ أربع سنين » صدق الذين 
زعموا اذن أن النصف الثانى من عمر الااسان انما تحد ده العادات الى 
يكون قد اكتسبها خلال النصف الأول ٠‏ 

هتف الكابتن يقول بحماسة كلها تظاهر »> لأنه كان من المولعان 
بالعارات المحميلة : 

آقوال رائعة ! حل لغز” المحاة ! من أحاديثك كلها يا نقولاى 
فسبفولودوفتش ما أزال أحتفظ خاصة بتلك المحملة التى نطقت بها فى 
بطرسبرج : « لا بد أن يكون الااسان عظيماً كل العظمة حقاً حتى بستطع 
ان يقاوم العقل » ٠‏ 


- إو أن يكون أحمق كل المافة . 


- ممكن » اذا شت ٠‏ الك لم تنقطع يوما عن اثر مشل هذه 
الومضات الفكرية الحلوة > أماهم ٠٠١‏ فليحاول لسوتين أو بطرس 
ستبفانوفتش معی ! 

- ولکن کف کان سلوكك آنت با کابتن ؟ 

كان الذنب فى ذلك ذب السكر وكثرة الأعداء ٠‏ أما الآن فقد 
اتتهى هذا كله > وسوف أغير نضسى كما تغير الحة جلدها ٠‏ هل تعلم 
با نبقولای فسبفولودوفتش انی کنب وصبتی > بل انی کتبتها ؟ 


ت 3 


هذا شاق جداً ۰ ماذا تورث »> وهن تورث ؟ 

آُورث وطنی ¢ اا الااساله ¢ أرڭ الطلله ۰ نقولای 
فسفولودوفتش »> لقد فرأت في الصحف قصة حاة أمريكى ء لقد أوصى 
بشروته لطلبة الأكاديسة بامنطقة > وأوصى بان بحل جلده طلا يقرع 
عله النشسد الأمريكى لملا هارا ٠‏ وا أسفاه ! ما نحن الا أقزام معتوهون 
بالقاس الى الأمريكيين > وبالقاس الى جسارة تفكيرهم ٠‏ ان روسا طسعة 

۶ ھ 9 کہ‎ 8 ۰ ٠ 

لا فکر ۰ فلو حاولت ان اوصی بجلدی ليصنع منه طبل ‏ يهدى الى جش 
النشد الوطنى الروسى مام ا منود تمعن » لهمت باللىراله »> ولصودر 
حللای ٠۰‏ لذلك اکتفضت بان اورت الطللسه ۰ ارد ان أوصی 
بعظامى لاكاديمة العلوم »> ولكن على شرط أن يلصق فوق حمحمتى وريقة 
تكتب عللها هذه العارة : « حمحمة ملحد تاب وأنان » ء 


كان الكابتن قد انتعش وتحمس ٠‏ ان فكرة اللوير الأمريكى قد 
بشت فه حماسة صادقة ٠‏ ولكن لا كان من جهة أخرى ماكراً فققد أراد 
كذاك أن يضحك ستافروجين الذى طالما قام لديه بدور المهرَّّج ٠‏ غير أن 
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نبقولای فسبفولودوفتش لم يتسم ٭ بالمکس : ها هو ذا يسال مشتبهاً 
را 

- أتنوى اذن أن تنشر وصتك ألناء حانك فتنال مكافأة ؟ 

هب هذا یا نقولای فسنفولودوفتش ! ماذا لو کانت هذه هی 
اتی فعا ؟ 

كذلك سأل لسا دكين متروباً محاذراً » وأضاف يقول : 

انظر الى أين وصات الآن ! لقد انقطعت حتى عن لظم الشعر ٠‏ 
وكنت أت مع ذلك تجد متعة فى فراءة قصائدى الصغيرة يا نبةولاى 
فسيفولودوفتش بنما أت فرغ زجاجة من خمرة طببة ٠٠٠‏ هل تتذكر ؟ 
لكننى هجرت قلمى ء لم أكتب بعد ذلك الا فصدة واحدة » شيئاً من 
نوع « القصة الأخيرة » النى كنبها جوجول وفها يعلن لروسيا أنه قد اتتزع 
هذا العمل من صدره* أا أيضاً نظمت أغنستى الأخيرة ٠‏ انتهى ! 

_ ما هذه القصدة ؟ 

عنوانها : « اذا كسرت ساقها » . 

د 

لم يكن الكابتن ينتظر الا أن يلقى علبه هذا السؤال ٠‏ كان بقدر 
أشعاره قدراً کیراً ۰ لکنه بحکم ازدواج سه كان سعده كذلك أن 
نضحك ستافروجان الذى كان فى الماضى بضحك الى حد التلوى 
والتعقف الناء الاستماع البه ٠‏ فبذلك كان الشاعر والمهر ّج بحدان کلاهما 
ضالتهما ٠‏ على أن الكابتن كان فى هذه المرة يرمى الى هدف آخر أَيضاً › 
هدق دقیق حرج : کان یرید من انشاد أشعاره أن پبریء نفسه فی آمر 
کان بخشاه کیراً » و کان یشعر فه بأنه مذنب آم ه 

- « اذا كسرت ساقها » » أى أنناء ركوبها الحسله ما هذا الا تزوة 
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خال یا نقولای فسفولودوفتش > ما هو الا حلم »> لكنه حلم شاعر : فى 
ذات يوم » صادفت فى الشارع سبدة لس ثوب الآمازون الذى تلسه 
الفارسات » فخطف منظرها بصرى » فألقت على نضى عندثذ هذا السؤال: 
« ماذا يحدث اذا ٠٠۰‏ » أى اذا ٠٠٠‏ ان الجواب واضح ٠‏ سبتراجع جع 
المحبين »> جميع المولّهين بها »> الطامحين الها ٠٠١‏ صباح الخير > مساء 
اير ٠‏ ولا قى الا الشاءر المحطم قله » ٠‏ يا نقولاى فسفولودوفتش > 
ان الحب مباح » حتى لأحقر حقير » حتى لقمل ٠٠١‏ ما من قانون يستطيع 
أن يمنع ذ كر القمل أن يحب ٠‏ ومع ذلك انزعجت السبدة من رمالتى 
وأشعارى ؟ ويظهر أنك أنت أيضا فد غضبت ٠‏ فاذا صدق هذا فهو أمر 
مسف جدا ٠‏ حتى لقد رفضت أن أصة قه ۰ من ذا الذى يمكن أن 
تلحق به أخاتی أذی ؟ ثم اننى أحلف لك أن الذنب فى هذا ذنب 
لسوتين : لقد ظل يلح على“ فائلا“ : « أكتب الها > اكتب الها ؟ كل انسان 
بحق له أن يكنب رساثل ٠ » ٠‏ وحكنا أرسلت الها أشعارى ء 
- بل أعتقد أنك طمحت الى تزوجها » الس هذا صحسحا ؟ 
- هذه تخرصات أعدائی ۰ انی محاط بأعداء لا حصر لهم ۰ 
قاطعه ستافرو جين فالا بخشولة : 
اقرا أشعارك ٠‏ 
فقال لساد کین : 
- ما هى الا حلم » الا نزوة خال »> لا أكثر من ذلك ء٠٠‏ 
ومع ذلك نصب جذعه » ورفع يده » وأخذ ينشد : 
حلوة اللوات فقدت ساق 
فاذا هی احلی مرتین 
واذا الذی کان بحبها کثرا 
اصبح مولا بها ضعفين * 
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فال ستافرو جين وهو بحرك بده باشارة نفاد الصر : 

کفی ! 

فاذا بالكابتن لباد كين يقفز فورا الى موضوع اخر »> كأن الحديث ام 
یکن عن أشعاره بدا » فقول : 

- انى لا أنقطع عن الحلم ببطرسبرج ٠‏ اننى أنطلع الى بعث نضى٠‏ 
أيها المحسن الى »> هل يمكتنى أن أؤمل أن لا تضن على بما أحتاج اله 
للقبام بهذه الرحلة الى بطرسبر ج ؟ لقد انتظرتك طوال هذا الاسسوع > كا 

لاء لاء لا تعوّل على هذا ٭ لم یکد ییقی معی شیء من مال ؟ ثم 
علام أعطبك مالا ؟ 

كذلك قال ستافروجین وقد ثار حنقه فحاأة ۰ 

وأخذ بعدّد جمع الأخطاء التى ارتكها الكابتن : أكاذيه »> ادمانه 
على السكر »> تبديده الال الموقوف على ماريا تيموفتفنا الى ا'خرجت من 
الدير » الرسائل الوقحة »> التهديدات بالكشف عن أمر الزواج » الشائعات 
الكاذبة عن داريا بافلوفنا »> الخ ٠‏ فكان الكابتن بضطرب على كرسه » 
و بحرى حركات واشارات عربضة > ويحاول أن بحتج »> ولکن نقولای 
فسفولودوفتش ستافرو جن كان يوقفه بشدة وصرامة ء٠‏ وقال له أخيرا : 

_ انك تتكلم طول الوقت عن « عار لحق بأسرتك » ٠‏ فأى عار 
يلحق بك اذا كانت أختك هى زوجة ستافروجين الشرعة ؟ 

وال لساد کین : 

ولکن الزواج بقی مکتوما یا نقولای فسفولودوفتش »> بفى 
مكتوما ٠‏ هذا سر محتوم ٠‏ انى أنلقى منك مالا فأسأل : « اذا يبعث 
الك هذا امال ؟ » ٠‏ وأا متقيد بما عاهدت عله » فلا أستطع أن أجيب > 


ونذلك آي ال اخ € وامى ءال شرف الارة 
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كان الكابتن قد أعلى صوته ٠‏ ذلك موضوع كان يؤثر فيه تأثيرا 
خاصا » و کان هو يمول على استغلاله لتحقق مصالحته ۰ لم يوجس 
السکین ما کان بنتظره ء وها هو ذا قولاى فسفولودوفتش ينه بلهحة 
هادثة » كأنه يسوَّى مسألة منزلة » بأنه سوف يذيع على اللا فى خلال 
الايام القللة القادمة > وربما غداً أو بعد غد » نأ زواجه »> وأنه « سسعلم 
به الشرطة والمجتمع » »> وأن قصة « العار الذى لحق بالأسرة » ستسوّّى 
حنذاك » وكذلك مسالة الساعدات » 

حملق الكابتن بعنه ٠‏ حتى اله لم يفهم > فاضطر ستافروجين أن 
يمده بايضاحات دفقة ٠‏ 

فال لساد کین : 

ولکنها ٠٠۰‏ نصف محنو نه + + *٭+ 

سادیر آموری واتخذ اجراءاتی ۰ 

ولکن ۰۰۰ ما عى 7 تقول أمك ؟ 

تقول ما تشاء ! 

- ربما ٠‏ على كل حال »> هذا لس شأنك »> ولا علاقة لك به اللتة ! 

صاح الكابتن بقول : 

كيف ؟ وأا ماذا أصير فى هذه المالة ؟ 

لن تدخل تی طعا ۰ 

- لكننى أخوهاه 

= الاخوة الدين یکو نون مثلك عدون ۰ افض ف الامر أت 
نفساك : لاذا ينغى لى أن أعطك مالا اذا أذعت زواجى فى اللا ؟ 

ّ نىقولای فسفو لو دو فتشس < نقولای فسفو لو دو فتڈس ! هدا غر 
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ممكن ! فكر مزيدا من التفكير ! انك لن تريد أن تضم لفسك ء٠٠‏ 
ت سنوی غلدی کل تی : لقد تزوجت حان استندت بی هده 
النزوة من نزوات الخال بعد عشاء كثرت خموره »> من أجل أن أربح 
بصع زحاحات من الحخمرة راهنوا علها ضصدی e۰‏ والآن سوف أعلن 
هذا الزواج اذا كان ذلك سلسنی ویضحکنى ۰ 
قذف ستافروجان هذه الحملة الأخيرة بلهحة حانقة حنقاً شديدا 
دوع الكابتن فحعل ناخد کلامه مأخذ الحد ء٠‏ 


- ولكن أا ؟ ماذا أصير أنا فى هذه الحالة ؟ ٠٠١‏ ذلك هو السؤال 
الأساسى ! ٠٠١‏ أتراك تمزح يا ىقولای فسسفولودوفتش ؟ 

لاء لاآمزح ۰ 

قل ما تشاء یا نقولای فسفولودوفتش ٠‏ الننى لا أصدقك ٠.٠١‏ 
سأتجه الى امحاكم ٠‏ 

فال ستافروجان : 

- آنت غبی غاء خارقا یا کابتن ۰ 

فدمدم لساد کین قول : 

- جائز ٠‏ ولكن هذا هو الشىء الوحد الذى بقى لى أن أفعله ٠‏ فى 
الماضى » حين كانت تعمل للناس ببطرسبرج > كنت ما أزال أستطيع أن 
أجد لى مأوى هنا أو هناك ٠‏ ولكن ما الذى أصير الله اذا أت تر كتنى ؟ 

- كنت أظن أنك ذاهب الى بطرسسرج لتفير طراز حياتك ٠‏ 
بالمناسبة : لقد سمعت آنك تستعد للوشاية بجمع الآاخسرين > امل فى 
الحصول على عفو عنك ٠‏ هل هذا صحح ؟ 
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لث الكابتن فاغر الفم محملق العنين ٠‏ 

فبدأً ستافروجين يتكلم بحد ورصالة ووقار »> ماثلا على ضفه > 
ائ له : 

اسمعنی یا کابتن ٠۰۰۰‏ 

کان ستافرو جين قد تكلم حتى ذلك الحين بطريقة ملتبسة بحيث أن 
لاد کین الذی اعتاد ن يمل دور المهرج کان ما یزال براوده شیء قلل 
من شاك » فکان بتساءل : رى هل مولاه غاضب منه حقا أم هو بضحك 
عله ؟ أهو يفكر فى اذاعة نبأ زواجه على اللا فعلا أم أنه يسخر منه 
ویتسلی به ؟ غیر أن ما انخذه وجه لیقولای فسيفولودوفتش من قسوة 
وجهامة فد ذهب بأخر شك عند لبباد كين فما بظهر »> فسرت فى ظهر 
الكابتن فشعريرة بأاردة ٠‏ 

تابع ستافرو جن کلامه قول : 

- اسمعنى يا كابتن جدا وقل لى الحققة كلها : هل وشيت بالآخرين 
م أت لم تس بهم ؟ أشرعت فى شىء أم لا ؟ ألم ترتكب حماقة فترسال 
رسالة ما ؟ 

- لا » لم أفعل بعد ٠٠١‏ بل انى لم يخطر هذا ببالى أبدا ء 

بذلك أجاب لسادكين “ابت النظرة ٠‏ 

فال له ستافروجان : 

- أنت تكذب ٠‏ ان ذلك بخطر بالك ٠‏ انك تفكر فه ٠‏ بل ان 
الغاية الوحدة التى تستهدفها من السفر الى بطرسبرج هى هذا الامر ٠‏ 
اذا كنت لم تكتب بعد »> أفلم تثرثر على الاقل ؟ فل الحققة : لقد سمعت 
اشاء عن هذا ! 


تمتم الكابتن المسكين يقول : 
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قلت بضع كلمات للسوتين وأا سكران ٠‏ ان لسوتين خائن ٠‏ لقد 
قحت له فلنی ۰ 

لست المسألة مسألة فلك » وانما المسألة أن لا يكون المرء غاً 
أحمق ٠‏ اذا كانت هذه الفكرة قد خطرت بالك فلقد كان ينفى لك على 
الاقل أن تحتفظ بها لنفسك سرا مكتوما لا تفضى به الى أحد ٠‏ الأذكاء 
بعلمون اليوم أن الصمت خير من الكلام ٠‏ 

صاح الكابتن يقول مرتعشاً : 
- نبقولای فسيفولودوفتش » ولكنك أنت لم تشارك فى شىء » ولست 
انت من وشت به ٠٠۰‏ 

- طبما » لم بخطر بالك فى يوم من الأيام أن تشى ببقرتك الملوب! 

- نقولا فسفولودوفتش » أترك لك أن تقضى فى الأمر بنضسك »ء 
أن تقضى فى الامر بنفضسىك ! ٠٠١‏ 

فال لاد کین ذلك وهو یکی یائساً » وطفق یروی بصوت لاهث 
فصة حاته خلال هذه السنين الأربع الأخيرة ٠‏ انها فصة بلهاء لرجل 
أحمق » أقحم نفسه فى قضة لا شأن له بها البتة »> وظل الى آخر لحظة 
لا يفهم خطورة هذه القضة » لاأشغاله بالسكر والقصف واللهو ٠‏ 

روی لماد کین آنه حین کان لا یزال بطرسرج قد انجرف فى بداية 
الامر من باب الصدافة » « من حبث هو طالب مع أنه لم يكن طالبا» > 
فأخذ - وهو لايدرى ماذا يفعل- يرمى اشرات تحريضية فىسلاام المنازلء 
ويدس مها عشرات تحت الابواب وفى صناأديق الريد »> ويحمل منها الى 
السرح فبضعها فى فعات المشاهدين وجيوبهم ٠ء‏ وصار فى النهاية قبل 
أن يتقاضى مالا « فأنت تعرف مواردى > تعرفها > الس كذلك ؟ » ٠‏ ثم 
وزع آنواعا شتى من النشورات فی ولایتین ۰ « آه یا نقولای 
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فسفو لودوفتش »› ان ما کان یلیر نی أكثر من كل ما عداء هو أن ذلك 
جسعه كان مخالفا للقوانين المدنة مخالفة E Saa‏ لقوانین 
الوطن ! » كذلك صاح يقول الكابتن ¿ » وأضاف شارحا : « من ذلك مثلا 
قولهم ان على الفلاحين أن بتسلحوا بفئوسهم > فاذا الذين يخر جون فى 
الصاح فقراء > بعودون فى المساء أغنناء ٠‏ فر فى هذا الكلام ! لققد 
كنت أرتعش هولاً > ومع ذلك استمررت فى توزيع هذه الاوراق ! أو 
زا كان اور“ ا فالتا من خة املظ أو ةه موجه الى 
روسا كلها : « أغلقوا الكنائس بأقصى سرعة > أعدموا اله > الغوا الزواج» 
أزيلوا الارث »> تسلحوا بسكاكين ! » وأشاء من هذا النوع لا بعلم بها الا 
الشطان ! ٠٠١‏ وحين كنت أوزّع هذه الورقة انما أوشكت ذات اَن 
أعتقل٠‏ ولكن ضربنى الضاط فى الثكنة ضربا مسرحا > ثم أطلقوا سر 

۰ بارك الله فى كرمهم وسماحتهم ! E‏ 
يقض عل حين أعطبت كارافايف ورقة بخمسان روباا“ من‌صنع فراسا. 
ولکن أحمد الله على أن کارافایف الذی کان سكران قد غرق فى غدير 
فخرجت أا من المأزق ٠‏ وهنا » عند فر جنسكى »> اديت بحق المرأة فى 
ا لحب ٠‏ وفى شهر حزيران ( يواه ) طفقت أوزع اشرات فى مقاطعة س 
۰ من جديد » ويدو أنهم بریدون اجبارى على الاستمرار فى القام 
بهذ العمل ٠‏ لقد أبلغنى برس ستبفانوفتش أن على أن أطع : انه 
يهددنى منذ مدة طويلة ٠‏ أه ١ء٠٠‏ لتك تعلم كف عاملنى يوم الاحد 
الماضی ! قولاى فسفولودوفش »> انى عبد > الى دودة من دود الارضء 
ولكننى لت الها > وبهذا انما أختلف عن دريافين* ء غير أك تسرف 
موازدی.! 

کان نقولای فسفولودوفتش بصغی اله باهتمام ۰ فقال : 
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- علمت أشياء لم أكن أعرفها البتة ٠‏ طبعا لا شىء مستحيل على رجل 
مثلك ٠‏ 

ثم أضاف بعد لحظة تفكير يقول : 

- اسمع » ان شثت ول له » فل للذى تعرفه منم ان لبوتين فد 
كذب » وانك لم شا الا أن تخفنى مهددا بالوشاية بى » لافتراضك أتنى 
أ٠ا‏ أيضاً معرَض للخطر » وذلك بغة أن تطلب منى مزيدا من الال ۰۰ 
هل فهمت ؟ 

- نبقولای فسفولودوفتش » هل تعتقد حقا نی مهدد بخطر ؟ لقد 
انتظرتك مدة طويلة لأسألك النصح ء 

ابتسم بقولای فسبفولودوفتش ابتسامة ساخرة ٠‏ وقال له : 

- هبنى أعطبتك مالا فانهم لن يدعوك تسافر ۰ ولکن آن لى أن 
أذهب الى ماريا تنموفتفنا ٠‏ 

ونهض ۰ 

فال لساد کین : 

- نقولای فسبفولودوفتش ؟ وما مصير ماربا تيموفتفا ؟ 

فلت لك ه٠‏ 

هل يلعقل أنك كنت تكلم جاداً ؟ 

أما زلت لا تصدقنى ؟ 

هل قل ان م کیا بر داه هتید 

فال نبقولای فسیفولودوفقتش ضاحکا : 

سوف آری ٭ ها ۰ دع لی أن أمرًَ ! 

ألا تريد أن أبقى على درجات المدخل حتى لا أتعرَّض لأن 
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أسمع » رغم ارادتى ؟ ٠٠١‏ ان الغرفق صغيرة جدا ٠‏ 

- فكرة حسلة ٠‏ اخرج الى درجات الباب ٠‏ ولكن خذ مظلتى ٠‏ 

مظلة ٠٠١‏ مظاتك ؟ أأنا أستحق هذا الشرف ؟ 

بلك تمتم الكابتن وهو يالغ فى المذلة ٠‏ 

فال ستافرو جن : 

كل اسان جدير بمظلة ٠‏ 

فاجاب لاد کین : 

- بهذه الجملة عست « الحد الأدنى » للحقوق الااساة دفمسة 
وأحدة ٠٠١‏ 

لكن لبادكين كان يتكلم الا ٠‏ لقد صعقته الانباء الى سممها فهو 
لا بستطع أن يثوب الى رشده وأن سبطر على نفسه ٠‏ 

ومع ذلك فانه ما ان أصبح على درجات المدخل واشر المظلة > حتى 
أخذت ترتسم فى ذهنه الطائش الاكر فكرة مهدثة ومألوفة ٠‏ قال لنفسه : 
لا شك آنه قد أرید خداعه » وتخویفه » فلس عله هو أن بخاف ۰ 

وقال يحدث نفسه : « اذا كان يمكر ويكذب » فذلك دلل على أن 
ثمة شيا يريد اخفاءء ٠ » ٠‏ لم يستطع لبيادكين أن يصدَق ما قاله له 
ستافروجين من أنه سيذيع أ الزواج على الملا : هذا مستحيل ٠‏ « صحبح 
أن فى وسع المرء أن يتوقع من مثل هذا الرجل كل شىء ٠‏ فهو لا يحيا 
الا لسىء الى البشر ء ولكن لعله خاثف ملى منذ فضبحة يوم الاحد > لعله 
خائف منى الآن أكثر مما كان خائفا فى أى يوم من الأيام ٠٠١‏ لعله انما 
أسرع يؤكد لى أنه سيذيع با الزواج على الملا خشبة أن أسقه أا الى 
ذلك ٠‏ دعك من السخافات يا لبا دكين ! اذا لم يكن خائفا من رأى الناس 
فلماذا جاء فى اللىل > مختثاً كاختناء لص ؟ واذا كان خائفا »> فهو اذن 


4o 


خائف مما سحدث الآن »> فى غضون الايام التاللة ٠٠٠‏ كن عل حذر 
یا لاد کین ! کن بقظا ! ٠٠۰‏ 

« انه یرید أن بخفلی بسطرس ستفانوفتش ۰ وهذا مخف حقا ۰۰۰ 
ما کان آغبانی حين تحدلت الى ليبوتان ٠‏ الشبطان وحده عرف ماذا بهى. 
لن کن نکن آن آي بم کول کرک اة فک ال اه : 
هم" E‏ متظلاهرا بالماقة 
omy‏ 
متلسا بالحلم نفسه ء لكأنه يريد أن يدفعنى هو لفسه الى القام بههذه 
الرحلة ٠‏ هناك حالتان بحب النظر مهما ٠‏ حالتان لا ثالتة لهما ٠‏ فاما انه 
خائف لأنه ارتکب عملا طاشا ما » واما انه لس خافا من شیء فهو بريد 
ان يدفعنی الى الوشابة بالآخرين ! ۰ * + اه ٠*۰*۰‏ لساد کین ٠*۰*۰‏ اياك 0 
تقع فى الفخ ! ٠ » ٠٠١‏ 

وبلغ لسادکین من الاسترسال فی خواطره هذه آنه سی حتی أن 
ان يسمع شيثاً ما > فالناب سمبك » والدیث یجری بصوت خافت ۰ 

واذ لم يستطع الكابتن لببادكين ان يسمع الا بضعة أصوات غير 
متمزة »> بصق من شدة الفضب »> وعاد يصفر علل درجات المدخل شارد 
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ان غرفة مأريا تيموفيشفنا > المزدانة بسحادة رائعة > أوسع من غرفة 
الكابتن مرتين ء ولكن الأناث الذى فها أثاث سط كل الساطة أيضاء 
مصنوع صناعة“ غلظة كذلك ء على أن غطاء زاهى الألوان كان بخغطى 
المائدة الموضوعة أمام الديوان وفوقها مصاح مغل وا و ا ار 
منشورة على طول الغرفة »> تخقى السرير عن الأنظار ٠‏ وعلى مقربة من 
الالدة وجاك ايشا عقعد منجد طهر > خن أن ماربا تموفا لا تلن 
عله أبدا ء وثمة قنديل صغير كان يشتعل أمام أبقونة فى أحد الأ ركان . 
وعلى مائدة ماريا تسموفشفنا قد صفّت جمع الاشباء النى هى فى حاجة 
الها : ورق لعب » مرآة صخيرة »> كتاب أغان » ورغف خز باللن »> 
وكذلك کتابان مصو ران أحدهما يضم فصص رحلات مما بقرؤه الشباب» 
والثانى يضم أساطير من القرون الوسطى . 

كانت مارا تسموفشفنا تنتظر الزائر »> كما قال الكابتن ٠‏ ولكن حابن 
دخل نقولای فسفولودوفتش وجدها لائمة وقد اضطحعت نف 
اضطحاع على الديوان مسندة رأسها الى وسادة ء فأغلق ستافرو جين الاب 
بغير ضوضاء وأخذ يتأمل النائمة دون أن يتحرك من مكاله ء 

کذب لسا د کین : لم تكن ماریا تسموفشفنا قد أبدلت هندامها وعنیت 
بزينتها ٠‏ انها تراتدى ذلك الوب القاتم نفسه الذى كانت ترتديه بوم 
الاحد الاضى عند فرفارا بتروفا ء وما بزال شعرها معقودا عند ففا عنقها 
كبة صغيرة ء٠‏ وكانت عنقها الطويلة الحافة عارية ء أما الشال الاسود 
الذى كانت فرفارا بتروفا قد أهداته الها فقد كان الى جانها مطوياً بعناية 
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كبيرة على الديوان ٠‏ وكان وجهها مثقلا بالساحيق والأصباغ على 
عادتها ٠ه‏ 

وما کادت تنقضی على دخول نقولای سسفو لو دو فتش دفقة واحدة 
حتی استقظت مارا سموفٹفنا بغتة > کأنما هی قد احسسّت نظر ته » ففتحت 
عنها وانتصب جذعها بحركة قوية ه ولكن كأن شا غريا كان يجرى 
فى ذهن الزاثر : فظل جامدا قرب الاب بحدَّق الى وجه العرجاء تحديقا 
عدا بنظرة نافذة ء ولعل هذه النظرة قد بدت للمرأة قاسة »> أو لعل المرأة 
فرأت فها الاشمثزاز » أو لعل المرأة توهمت توهماً لا أكثر » ولكن مهما 
يكن من أمر > فان تعبرا عن الارتباع الشديد والذعر القوى يشّح وجه 
الفتاة المسكمنة بعد انتظار بضع لظات » ثم اذا هى "رفع ذراعهها فجأة 
كأنما لتحمى نفسها »> واذا هى تحهش باكة منتحة » تماما كما يفعل طفل 
خاف ٠‏ فلو انقضت لظة أخرى » لأخذت تصرح مستغثة ٠‏ ولكن الزائر 
صحا من شروده وثاب الي نفسه » فشدلت هثته حال > واقترب من الائدة 
وهو يتسم ابتسامة لطفة ودودا ٠‏ وفال للفتاة وهو يمد الها يده : 

سامحنى يا ماريا تىموفثفنا ! لقد روّعتك اذ دخلت عللك فحأة 
بير استدذان »۰ 

فسرعان ما فعلت هذه الكلمات اللطفة فعلها فى نفس الفتاة ٠‏ فزال 
رعھا > لکنها ما برحت تتفرس فى ستافروجين بشىء من القلق »> و کان 
واضحا أنها تبذل جهدا من أجل أن تفهم ما يحدث ٠‏ ومدّت اله يدها 
خجلى وجلى »> ثم ظهرت على شفتها فى آخر الامر ابتسامة » 

دمدمت تقول وهی تلقى عله نظرة غريية : 

نعمت صاحا يا مر ٠‏ 

فقال الامير مبتسما بمزيد من المودة واليشاشة : 


أغلب الظن أنك كنت ترين حلماً لقلا ٠‏ 

- ولکن کف عرفت أننى حلمت « بهذا» ٠‏ 

ن دت ترتحف فحاأة » وارتدت الى وراء »> رافعة ذراعها كأنبا 
لتحمى لفسها ؟ وبدا علنها أنها توشك أن تود الى البكاء ٠‏ فقال لها 
ستافرو جان ملحا : 

هلا رجعت الى رشدك ! مم أنت خائفة ؟ هل يعقل أن لا تكونى 
فد عرفتنی ؟ 

ولكنها لم تهداً فى هذه المرة الا بعد برهة طويلة ٠‏ كانت تنظر اليه 
صامتة » وقد استبد بها قلق أليم ٠‏ كان واضحا انها تحاول أن تستجلى 
فكرة تعذبها فلا تعستطع الى ذلك سيبلا ٠‏ فهى تارة تخفض عبنها وتارة 
تلقى على ستافروجين نظرة سريعة ٠‏ وفحأة بدا علها أنها اتخذت قرارا 
رغم تھا ا ترد هدوء‌ها بعد كاملا ٭» 

الت له بصوت ابت جازم : 

- اجلس الى جانبى » أرجوك » حتى أستطع أن أراك من قرب 
فما بعد ٠‏ 

واضح أنها اهتدت الآن الى الفكرة التى كانت تبحث عنها ٠‏ 

وتابعت کلامها تقول : 

- لن أنظر الك حالا » بل سأخفض عن ٠‏ وأنت أيضا لا تنظر 
اى »الى أن أرجوك ان ۰ 

ثم ألمت فائلة بشىء من التململ : 

ما بالك لا تجلس ! هلا جلست ! 


كان واضحا أن هناك فكرة جديدة تتضح لها شثاً بعد شىء ٠‏ 
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فجلس ستافروجین وانتظر ء۰ وساد صمت طویل ۰ ثم دمدمت تقول 
اخيرا نما يمه الاشمتراز 

هم ٠۰۰‏ ذلك کله دو لى غريا جدا ٠‏ ان أحلاما سثة تطاردنى» 
ولكن لاذا رأيتك انت فى الحلم منذ هنهة »> كما أنت الآن تماما ؟ 

فال ستافرو جين متذمرا وهو يلتفت الها رغم حظرها عله ذلك : 

وظهر فى وجهه ذلك التعبير نفسه الذى ألم بقسماته سريعا منذ 
قلبل ۰ و کان برى أن ماريا تيموفئفنا ترغب رغبة قوية فى أن ترفع بصرها 
نحوه » ولكنها تححم عن ذلك »> مستمرة على النظر الى ارض الغرفة 
بعلاد »٭ 

الت وهی ترفع صوتها فجاة : 

- اسمع يا أمير » اسمع يا أمير ٠٠١‏ 

لاذا تشسحين ؟ لاذا لا تنظرين الى ؟ ما هذه المسرحة ؟ 

ولكن بدا كأنها لم تسمعه ٠‏ وكررت تقول للمرة الثالثة بلهجة 
جازمة وقد اتخذ وجهها تعبيرا عن الهم والعداء : 

- اسمع يا أمير٠‏ حين قلت لى فى‌العربة انك ستذيع لبأ الزواج على اللا 
أخافى أن أعلم آن السر سينكشف ٠‏ لا أدرى ماذا أصنع ! لقد فكرت 
طويلا » وانى لأرى الآن رؤية واضحة أتتى لا اسيك التة ٠‏ صحح 
انى سأعرف كيف أتزين > وقد أ حسن أيضا استقبال الاس : ان تقديم 
فنحان من الشاى لس بالامر الصعب كيرا > لا سما حين يكون للممرء 
خدم ۰ ولکن » رغم کل شیء » ما عسی بقول الغرباء ؟ ٠٠۰‏ لقد آد ر کت 
يوم الأحد كيرا من الأمور فى ذلك المنزل ٠‏ كانت الآسة الحسلة 
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لا فك ظز إلى ٤‏ ولا متا بعد دولك + أبن الدى ٠‏ دخات دد 
ألست أنت الذى دخلت ؟ أما أمها فما هى الا امرأة مضحكة من ساء 
الحتمع ٠‏ وكذلك كان لببادكين مضحكا ء حتى لقد أخذت" أنظر الى 
السقف طول الوقت من أجل أن لا أضحك ٠‏ كان دهانه جملا »> ذلك 
السقف ٠‏ وأما أمه « هو » » فقد خللقت لتكون رئسة دير ٠‏ اننى أخاف 
منها ٠‏ لقد أعطتنى مع ذلك شالا أسود ٠‏ لا شك أنهم جميعا قد قالوا فى 
حقى سو ء ولكننى لا أحقد علهم ٠‏ قلت لنضسى فى ذلك الوم : أا 
لا أصلح أن أكون قرية لهؤلاء الناس ء صحح أن الكونتسة لا تطلب 
منها الا مزايا نفسىة »> لأن لديها خدماً كيرين يقومون بأعمال المنزل ٠‏ 
وانما ينبغى لها فى أكثر تقدير أن تكون على شىء من « الغندرة » > حتى 
تستطمع أن تحسن وفادة المسافرين الاجانب ٠‏ ومع ذلك فانهن جميعا كن 
بنظرن الى يوم الاحد ذاك وقد لاح فى وجوههن كرب ويأس ٠‏ داشا 
وحدها ملاك ٠‏ انى أخشى كثرا أن يلوه « هو » بابداء ملاحظة متسرعة 

قال نبقولای فسبفولودوفتش غاضبا : 

لا تخشی شا »> ولا تقلقى ! 

- وهه أحس بشىء من العار » فلن يغضبنى ذلك »> لأن الشمور 
بالشفقة يغلب على الشعور بالعار > وان كان ذلك بختلف باختلاف الناس 
طبعا ٠‏ وانى لأعلم أنهم أحق بشفقتى منى بشفقتهم ٠‏ 

- أظن أنهم جرحوك جرحاً عمسقا يا ماريا » ألس كذلك ؟ 

فالت وهى تبتسم ابتسامة بريثة : 

جرحونی ؟ أا ؟ لا . أبدا ! كنت أنظر الكم جا : فأراكم 
تغضبون وتشتجرون ۰ انکم لا تعسرفون حتی کف تضحکون ضحکا 
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صادرا عن القلب حين تجتمعون ٠‏ ثروات كيرة > وفرح ضثل ! ٠٠١‏ 
ذلك كله ببعث على الاشمثزاز ٠‏ مهما يكن من أمر »> فاننى الآن لا أحس 
د بشفقة على أحد ٭ واا U‏ أشعر ت شفقة على نضى ۰ 

سمعت أن أخاك قد جعل حائك قاسبة فى غستى » فهل هذا 
¢ 
صەحىتج + 

من قال لك ذلك ؟ تر هات ! بالمكس : الامر الآن أسواً ٠‏ الآن 
أرى أحلاما سيثة »> أرى أحلاما سثة لأنك جثت ٠‏ انى أساءل : لاذا 
جثت ؟ لاذا ؟ قل لى : اذا شى ؟ 

1 تر یدین ان تعودی الى الدير ؟ 

- تبات بهذا ! هاهم اولاء يعرضون على أن أرجع الى الدير ! لقد 
شبعت من رؤبته »> ديرك هذا ! ما عسانى فاعلة هناك ؟ أا الآن وحسدة 
وحدة تامة ٠‏ وات أوان اتناف حاة اله ٠‏ 

يدو علك الغظ والحنق ء أتثراك خائفة أن يكون حبى لك 
ود زال ؟ 

دک ماريا تموفتفنا ضحكة احتقار وفالت : 

أا لا أهتم بلك البتة ٠‏ وانما اا خائفة على نضسى > خائفة أن يزول 
حبى لشخص ما فى يوم فريب ٠‏ لعلنى قد اذابت فى حقه بارتكاب خطئة 
کبيرة جدا ۰ 

أضافت ماريا هذه الجملة الاخيرة فحأة كأنها تكلم نفسها ٠‏ وتابعت 
تقول : 

٭** لكننى أجهل الذنب الذى اقترفته » وهذا هو شقائى كله ء 
دائما » دائما > فى اللبل وفى النهار » منذ خمس سنين > لم تنقطع هذه 
الفكرة عن تعذيمى » وهى انى مذنة فى حقه ٠۰۰‏ ما هو ذلنى ؟ اللى 
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أسلى ق » وأقكر بتير انقطاع فى الخطليئة الكبرى النى ارتكتها والآن 

ما الذى کان صحها ؟ 
عن سؤاله وربما دون ن تسمع سؤاله : 

وانى لأساءل مع ذلك ألم يكن له «هو» دخل فى الامر ٠‏ ولكن 
كيف امكنه ان يرتبط بمثل هؤلاء الأشرار ؟ ان الكواشسة يطب لها طبعا 
ن تلتھمنی کوحش کاسر » وان تكن فد أركبتنى عربتهها ٠‏ الجميع 
اشتر كوا فى المؤامرة ؟ هل يعقل أن يكون قد اشترك فها هو أيضا؟ هل 
O ۰ e 8 2‏ 0 
بعقل ان یکون قد خاننی ؟ ( هنا اخذت ذقها وشفتاها ترتعش ) ۰ اسمع > 
انت : هل تعرف فصة جريشكا اوتريسف الذى اعلنت الكنسة 
طر۹ 

لم یجب نقولای فسفولودوفتش ۰ 

قالت وقد عزمت أمرها فحأة : 

- على كل حال > سألتفت الآن وأنظر الك ء فالتفت أت الى جهتى 
وانظر الى > ولكن آعم النظطر بانتماه . رید أن أراك لآخر مرة +*٠**‏ 

أئى أظر الك مد م رة > 

قالت ماريا تموفيئفنا وهى تتأماله منتبهة : 

هم ٠٠۰‏ لقد سمنت کثراً ۰ 

وأرادت أن تضف شثا آخر > ولكن الرعب شح وجهها فحأة 
من جديد » وارتدت الى وراء رافعة ذراعها كأنما لتحمى نضها ء 

فصاح نقولای فسفولودوفتش سألها بما يشبه الحنق : 

ماذا بك ؟ ماذا أصابك ؟ 
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لكن رعبها لم يدم الا لحظة واحدة »> وها هى ذى ابتسامة غريسه 
تعقف و حهها »> ابتسامة ريابة شكاكة » منضّرة مزعجة ء وقالت فحأة 
غوت د اح 

- أرجوك يا أمر » انهض وادخل ! 

ادخل ؟ أدخل الى این ؟ 

- لشت خمس سنين أتخل دائما كف سدخل علل٣ ٠‏ انهض » 
واذهب الى الغروة الاخرى ٠‏ وسأبقی ا جالسة هنا کاننی انتظر أحداء 

صرف قولای فسيفولودوفتش بأسنانه > وجمجم بيضعة أقوال غير 
مفهومة »> ثم ضرب الائدة براحة يده صائحا : 
تستجمعى كل انتباهك اذا استطعت ٠‏ ما أنت محنونة تماما على كل حال ء 

كزلك أفلتت من لسانه هذه الجملة ٠‏ ولكنه تابع كلامه فقال : 

- غدا سوف أذيع زواجنا فى الملا ٠‏ لن تسكنى قصرا منيفا فى بوم 
من الايام ٠‏ اطردى هذه الفكرة من ذهنك ء هل تريدين ان تقضى حاتك 
کلھا معی »> ولکن فی مکان بعد عن هنا ؟ فى الجال »> بسوسرا ٠٠۰‏ انی 
أعرف مكانا هناك ٠٠١‏ لا تقلقى : لن أهحرك ولن أضعك فى مستشفى 
للمحانين ٠‏ عندى من الال ما يكفى لأن عش دون أن سأل أحدا شتا ء 
سبكون لك خادمة » فلن تضطرى الى القام باى عمل فى الست ٠ء‏ وكل 
ما تشستهينه ساهثه لك وازودك به فی حدود الامكان ٠‏ سكون فى امكانك 
ان تصلى » وان تذهى الى ححسث تريدين » وان تفعمل ما تشائين ء ولن 
السك ٠‏ وأا أيضا لن أتحرك من ذلك المكان ٠‏ واذا شثت »> فلن أخاطىك 
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بكلمة واحدة ؟ واذا أردت » فسوف تقصان عل حكاباتك الصغيرة كما 
كنت تفعلين فى الماضى ببطرسبرج ٠‏ وسوف أقرأً لك اذا كان ذلك يسركء 
ولكننا »> فى مقابل هذا »> سنقضى حاتنا كلها فى ذلك المكان ٠‏ وذلك المكان 
جهم قفر ٠‏ هل تريدين ؟ أتعزمين أمرك على هذا ؟ ألا تندمين فى 
امستقبل ؟ ألن ترهقنى بدموعاك ولعناتك ؟ 

أصغت اليه باستطلاع شديد ٠‏ فلما آنهى كلامه »> فكرت ملا > ثم 
قالت أخيرا بلهجة ها سخرية واحتقار : 

- ذلك کله يدو غير ممكن ٠‏ فلربما وجب عل أن أعش هكذا 
أربعن سنة فى الحال ء 

وانفحرت تضحك مقهقهة ٠‏ 

أجاب 'بقولای ستافروجين : 

- نعم » سنعيش هنالك أربعين سنة اذا وجب الامر ء 

وفطب حاجیه ۰ 

هم ٠٠١‏ لن أقل هذا بحال من الاحوال ٠‏ 

- ولكن معى أا ؟ 

- ومن أت حتى أسافر معك هكذا ؟ انظروا يا ناس ! يريد أن 
أبقى أربعين سنة معلقة فى جل ! ان أهل هذا الزمان أصبحوا على جانب 
عظيم من الصبر ! لا » لن يستطبع بوم أن يكون صقرا ! ان رى لبس 
هکذا ۰ 

هكذا صاحت بلهجة الانتصار وهى ترف اها رة مف + 
فرأى ستافروجين الامر بوضوح فجأة ٠‏ فأسرع سألها : 

- لاذ تلقسنتى أمرا ٠٠١‏ و ٠٠١‏ من تظنسننى ؟ 

کف ؟ الست أمسراً اذن ؟ 
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لم أكن أميرا فى يوم من الايام ٠‏ 

_ كف ؟ أأنت نفسك تعترف لى بهذا وجها لوجه ؟ 

أكرر آننى لم أكن أمرا فى يوم من الايام ٠‏ 

فصاحت وهى تضم يديها احداهما الى الاخرى : 

- يا الهى ! كنت أتوقع من أعدائه كل شىء » الا هذه الوفاحة ١ء٠٠‏ 
هذه الوقاحة لم أتوقعها مهم يوما ! 

ثم صرخت تقول خارجة عن طورها وهی تهرع نحو ستاوروجين : 

- ولكن أهو حى على الاقل ؟ هل فتلته ؟ اعترف ٠٠١‏ 

قال وهو بنهض فحأة وقد اقلت سحنته : 

ES 

ولكنها أصسحت الآن غير خائفة » بل مزهوة منتصرة ؟ قالت : 

من ذا الذى يعرف من آنت » ومن أن خرجت ؟ لقد اأوجس 
قلبی ذلك دائما منذ خمس سنین ٠‏ لقد حزر فلبی کل مکدتهم ! وتساءلت 
أا : من رى تكون هذه البومة العمماء التى دخلت الى غرفتى؟ لا ياصاحبى» 
وای ا ا ل 
الامسرة »> وقل لها ان تمعث الى بشخص أمهر منك قللا ٠‏ هل دفعت لك 
مالا كثيرا فى سبل قامك بهذه المهمة ؟ أهل تعولك فى مطخها من باب 
البر والاحسان ؟ لقد اكتشفت جمع أكاذيبكم ٠‏ اننى أعرفكم جمعا » من 
آولکم الى آخر کم ! 

فأمساك ستافروجين ذراعبها بقوة » فوق الكوع فللا » لكنها انفجرت 
تضحك فی وجهه ضحکا مجلجلا ۰ ثم قالت له : 

ما أك تشبهه كيرا فهذا صحح ٠‏ لكن صاحبى أمبر ٠‏ انه صقر 
نبل * ٠‏ ولا كذلك أنت » فما نت الا بومة » ما أنت الا بائع فى دكان ! 
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صاحبى بسحد لله اذا شاء »> ولا يسجد اذا أرادت له نروة من النزوات 
أن لا يسحد ٠‏ وأنت قد صفعك شانوشكا ( عزيزى الطب شانوشكا ) ٠‏ 
لقد حکی لى لبا دكين ذلك ۰ مم كنت خائفا حين دخلت ؟ من ذا الذى 
è ۰ 5‏ “ 9 ء 
رو عك ؟ انى منذ رايت وجهك الكريه حين وفعت فانهضتلی »› احسست 
كان دودة فد نفذت فى فلبى ٠‏ وسرعان ما فلت للنضى : لا » لس «هو» > 
ما هذا «هو» ! ما كان لصقرى أبدا أن يشعر بالعار منى أمام آمسة من 
أنسات المجتمع الراقى ! يا الهى ! ان تلك الصورة التى كانت تملا خالىء 
هده الصورة كافىة لتغمر نى بالسعادة خلال هده السشسن الخمس ! a:‏ 
تكلم بها الغشاش الدجال ٠‏ هل دفع لك أجر كير ؟ هل قيضت مبلغا 
ضخما من أجل أن تكذب ؟ أما أا فما كان لى أن أعطك قرشا واحدا ! 
E ES‏ 

دمدم نبقولای فسبفولودوفتش قول من بین اسنانه وهو ما یزال 
يمسكها من ذراعها فوق الكوع : 

- آه ٠٠١‏ معتوهة ! 

فصاحت تقول بکبریاء وزهو : 

- أنزل يديك أبها الغشاش الدجال ء٠‏ أا امرأة أمسرى »> ولست 
اخشی سكىنك ! 

ا 

e‏ سكىنك ٠‏ انك تخفی سکنا فى جسك ۰ کلت تظن اننی 
نائمة » لکننی رایت کل شىء : فحين دخلت كنت فد استللت سكىنك ۰ 

ما هذا الذى تقولين أيتها الشقة ؟ أية أحلام ترين ؟ 

هکذا فال نقولای صسيفولودوفتش »> ودفعها عنه بعنف بلغ من القوة 
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انها صدمت الديوان براسها و كتفها ٠‏ واسرع بخرج من الغرفة ٠‏ ولكنها 
لم لث ان فامت » وطاردته متواشة عارحه + 

وعلى درجات الماخل قبض علها لبیادكين بكل ما أوتى من قوة » 
ولكنها اعولت ترسل الى نقولاى هذه الكلمات وهى تضحك ضحك امرأة 
معتوهة : 
- جريشكا اوتربسف ! مطرود من الكنسة ! ٠ءء‏ 


A 
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مشى ستافروجىن فى برك الماء والوحل دون أن يته الى الطريق > 
وهو یردد : « سكين ٠۰۰‏ سكين ! » ۰ صحح أنه فى بعض اللحظات 
رغب رغبة رهبة فى أن يضحك» أن بضحاكت ضحكا عاللا مدو ياء كمحنون» 
لكنه أمسك عن الضحك وسطر على نفسه دون أن يدرى هو نفسه 
لاذا ٠‏ ولم يشب الى وعبه الا حبن صار على الجسر » فى ذلك المكان نفسه 
الذى لقى فه فدكا » وكان فدكا هناك ينتظره مرة أخرى ٠‏ فلما رأى فدكا 
صاحننا ىقولای صيفولودوفتش خلع قعته > وابتسم ابتسامة فرحة كاشفا 
عن جمیع أسنانه »> ثم سرعان ما أخذ يثرثر ۰ مر ستافروجین آمامه دوز 
أن يتوقف » وحتى دون أن يته أى اشاه الى أقوال هذا المتشرد الذى 
أخذ یتعه من جدید ۰ فما کان أشد دهشته حن لاحظ اله سی وجود 
فد کا سانا تاما > وان یکن فد ظل یردد فی سره بغر القطاع : « سکان 
٠‏ سكين ! » ه٠‏ والتفت فحأة » فقىض على المتشرد من بافته وجندله على 
الارض بكل القوة التى كانت فد تحمعت فى نفسه من شدة العنف ء وخطر 
بال فد كا لحظة أن يدافم عن نفسه » ولكنه أدرك فورا أنه أمام نخ 
Gg‏ 
وظل راكما على ر كته متحها بوجهه ال‌الارض»> بنتظر ختام هذه المغامرة» 
مقتنعا بأنه غير معرَض لأى خطر ٠‏ 


ولم بخطیء ظنه ۰ کان ښقولای فسفولودوفتش قد حل عن عنقه 
المنديل الدى کان بحط به وأخذ يولق به يدی سحنه » ولکنه سر عان 
ما عدل عن رآیه ودفع فدکا عنه فسرعان ما اتتصب فدکا على قدمیه » واذا 
بسكن عريضة قصرة تلتمع بده » لا بدرى أحد من أين أخرجها !ء٠٠‏ 
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فما کان من نقولای فسبفولودوفتش الا أن « أمره » بحر كة تدل 
على فاد الصر : 

- اخفض السك ! واخفها ! 

فاذا بالسكىن تختفى بسرعة مثلما ظهرت سرعة ٠‏ 

واستأنف نقولای فسفولودوفتش سره صامتا دون أن بلتفت بعد 
ذلك الى وراء ٠‏ ولكن الشخص المند ظل يتعه » ولكنه بتعه الآن 
باحترام » على مسافة خطوة منه » دون أن يكلمه اة ٠‏ وهكذا عبرا 
الحسر > ثم لزلا الى ضفة النهر المنحدرة » ولكنهما دارا فى هذه اللرة 
يسرةً » وسارا فى شارع ضق طويل مقفر أفضى بهما الى وسط المدينة 
بسرعة > فلو أنهما سلكا شارع ابفانا الذى سلكه ستافروجين فى الذهاب 
ا وصلا الى وسط المدية بمثل هذه السرعة ء٠‏ 

فال ىقولای فسفولودوفتش نال فد کا : 

يقال انك سطوت فى هذه الأيام الأخيرة على كنسة بمقاطعتنا ٠‏ 

فأجابه المتشرد برصانة وأدب وتهذيب » كأن شا لم يحدث » بل 
أجابه لا برصانة فحسب » وانما بوقار أبضا : 

الحق انى دخلت ١‏ م لكنسة أولا لأ خد ٭ ++ 

لم يبد فد كا شيثا من رفع الكلفة واصطاع « الصدافة » كما فمل من 
قل > وانما هو تكلم الآن کلام اسان جاد > انسان عملی ان کان فد 
أسىء اليه فانه سرعان ما ينسى الاساءات ٠‏ وتابع كلامه قول : 

٠٠١‏ فحان دخلت فلت لنضى : ان نعمة الله هى التى فادت خطاى 
الى هنا ٠٠١‏ وقد فعلت فعلتى ياسندى لأننا فى مثل وضعنا ندر أمرتا كما 
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استطیع ٠۰۰‏ اننا لا نطق الاستغناء عن معونة الآخرين ٠‏ ولكن صدّق 
يا سسدى انى لم أجن من ذلك أى فائدة ٠‏ لقد عاقنى الله على الامى ء٠‏ 
فالمىخرة وحلة الشماس لم أستطع أن أبعهما بأكثر من اثنى عشر روبلا ٠‏ 
أما طوق القديس نقولا وهو من فضة فقد زعموا أنه لس من فضة فلم 
أقض ثمنه الا ملفا زهدا لا ُذكر . 

وذبحت الحارس ؟ 

- لقد نظفنا الكنسة مشتر كين »> ولكننا تشاجر نا فى الصباح قرب 
النهر > لاا اختلفنا حول هذه المسالة : من الذى يحمل الكس ؟ وعندلذ 
ارتكبت ذلك الذنب » اذ أرحت رفقى ! 

- ذلك ما يقوله لى أيضا بطرس ستفانوفش » كلمة كلمة» 
تماما ! ذلك أنه فما تعلق باغائة الناس ومساعدتهم رجل قاسى القلب 
بخل ء٠‏ وهو لا بكتفى بأن لا يمن بالخالق الذى أاخرجنا من طين الارض 
وبأن يقول ان الطسعة صنعت كل شىء > بل هو أيضا لا يريد أن يدرك آنا 
عللنا وينجدنا ٠‏ فاذا أخذت تشرح له هذا نظر الك نظرة خروف »> فلا 
تملك الا آن تشده ۰ هل تصد ق یا سىدى ؟ فى مسكن ذلك الكابتن 
لسا دكين الذى زرته أنت هذه الللة »> فى مسكنه أيام كان يقم بعمارة 
فلسوف » كان اللاب بظل طوال اللل مفتوحا على سعته كلها ۰ و کان هوء 
عدا ذلك » ينام نوم الموتى من فرط السكر > وكان المال يخرج من جميع 
جوبه ۰ رایت ذلك بعنی راسی ء ذلك اننا فى وضعنا بستحل علنا 
اطلووا أن ستغنی عن مساعدة الآآخرين ۰*۰ »+ 


رأیته بعنى راسك ؟ اذن دخلت عله للا ؟ 
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ربما » لكن أحدا لا يعرف ذلك . 

فلماذا لم تذبحه ؟ 

وزنت ما للأمر وما عليه فرأبت أن أعدل عن ذبحه ٠‏ كنت آعلم 
أن فى امكانى دائما أن أجنى منه مائة وخمسين روبلا > ولكن علام 
التسر ع ما دمت أستطيع أن أجنى ألفا وخمسمائة روبل على الأقل > اذا 
أا انتظرت فلبلا ؟ ذلك أن الكابتن لبباد كين يعتمد علبك أعظم الاعتماد 
دائما فى حالة السكر ( سمعته بأذنى ) ؟ ما من حانة هنا ولا من خمارة 
الا سمع فها يتكلم عن هذا الامر أثناء سكره ء فلما سمعت هذا من جهات 
مختلفة > عقدت أا أيضا كل آمالى على « معاللك » يا سدى ٠‏ فأنا أتوجه 
الك يا سيدى كما يتوجه ابن الى أبه أو أخ الى أخه ء ولن برف 
بطرس ستبفانوفتش عن ذلك شبثا » ولن يعرف أحد شا ٠‏ هل يريد 
صاحب السعادة أن يعطنى ثلالة روبلات ٠‏ انى أريد أن أعرف الحققة » 
وأن أعرف ما الذى يجب على أن أفعله »> ذلك أننا فى وضعنا ياسدى > 
يستحل عللنا أن لعش مستغنن عن مساعدة الآخرين ٠‏ 

انفحر نقولای فسفولودوفتش ضاحكا »> واستل من جبه محفظة 
نقوده التى تضم خمسين روبلا » أورافا صغرة » فرمى الله من هذه 
الاوراق واحدة فثاة فثاللة فرابعة ء٠‏ فكانت الأوراق سقط فى الوحل ء٠‏ 
وکان فدکا بر کض وراءها ویحاول امساکها طائرة وهو بطلق صرخات 
فة اوه اه ۰ » ٭ وأخیرا رمی الله قولای فسفولودوفتش 
حزمة الاوراق كلها » وهو ما يزال بضحك ضحكا محلحلا » واستأنف 
سيره » ولكنه استانفه فى هذه المرة وحدا ء٠‏ كان المتشرد جاثا على ركشه 
فى الوحل » ما يزال يبحت عن الاوراق التى بعثرتها الرباح فسقطت فى 
البرك ٠‏ وظلت صرخانه الصغبرة : « أه ٠٠١‏ أه ٠٠١‏ » تترجع فى الظلمات 
مدة طويلة ٠‏ 
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المارزة فى الغد » فى الساعة التانة بعد الظهر ء 
ان رغبة القتال العنبفة التى كانت تتأجج نارها فى 
قلب آرتمى بافلوفتش وتدفمه الى المبارزة مهما 
كلف الامر قد عات الاحداث ٠‏ وهو لم 
بستطع أن يفهم سلوك خصمه فکان خارجا عن طوره وكان الغضب يستءعر 
فی کل نفسه ۰ اله بهین خصمه بغیر داع منذ شهر > لم لا توصل الى 
افقاده صبره ء فکان لا بد له حتما من أن یطله نقولای فسفولودوفتتس 
الى المبارزة » لأنه كان لا يملك أى ححة أو ذريعة لأن بطلبه هو الى 
امبارزة ٠‏ وكان من جهة أخرى بستحى أن بعترف بالواعث الخفة التى 
تحضه على هذا السلوك > أعنى الكره الفظع الرهيب الذى كان يحمله 
لستافروجين بسب ما ألحقه ستافروجين بشرف الأسرة من اهالة ء كان 
يدرك هو لفسه أنه لا يستطبع أن يذكر هذا الباعث » لا سما منذ أن قدَّم 


اله ستافروجنن اعتذارات بلغت غاية المذلة »> مرتسن ۰ وکان جاجانوف قد 
اعتقد فى قرارة نضنه أن نبقولاى فسبفولودوفتش لس الا جانا ٠‏ اله لم 
مستطع أن يدرك لاذا لم ثار مقولای فسفو لو دوفتش ستافر و حن للصفعه 
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التى تلقاها من شاتوف ء وفى ذلك الحين انما عزم أمره أخرا على أن 
بكب الله تلك الرسالة التى اشتملت على فظاظة لا مشل لها »> فاضطر 
ستافر و جن عندد أن يطلبه الى المبارزة ء كان جاجانوف » بعد أن بعث 
رسالته > ينتظر الجواب محموما من شدة نفاد صره > معدّدا احتمالات 
النجاح كالمريض » منتقلا من الامل الى الأس ومن الأس الى الامل بضر 
اقطاع ٠‏ ومن أجل أن تھا لکل احتمال رجا مافریكى قولايفتش سالفا 
ن یکون شاهده : ان مافریکی رفق طفولته > وهو یقدره قدرا عظما ۰ 
وهكذا » فان كيريلوف حين ذهب فى صباح الغد الى جاجانوف » وجد 
الارض ممهدة ان صح التعسر ٠‏ 

رفض جاجانوف جميع الاعتذارات والتنازلات الكشثرة التى حملها 
اله كريلوف من عند ستافروجين »> رفضها منذ أول كلمة > رفضا قويا 
قاطعا » وقد شد مافریکی قولایفتش الذى لم يكن يعرف تفاصيل 
الامر الا أمس »> شده كيرا حين سمع تلك العروض النى بعرضهها 
ستاور و جن وأراد ان بلح من أجل ل" المسألة حلا وديا » لکنه لم 
بسعه الا أن بصمت حین ری وضع جاجانوف الذی حزر ما کان ينتوبه 
مافریکی فکان بضطرب علی کرسیھ اضطرابا عصبا قویا ٠‏ لولا أن مافر یکی 
کان فد وعد جاجانوف بمساعدته فى هذا الامر » لانصرف فورا »> لكنه 
بقى آمل أن يتدخل فما بعد »> بطريقة أو بأخرى » لتحاشى وققوع 
كارئة ٠‏ 

تقل كيريلوف الشروط النى بعرضها ستافروجين للمبارزة > فقبلها 
جاجانوف جسعها دون أى اعتراض ؟ ولكن افق على اضافة بند خر 
الها » بند فاس من جهة أخرى »> وهو أنه اذا انطلقت الرصاصان 
الأوليان فلم تقع اصابة حاسمة » كان على المتنارزين أن بطلقا مرة ثاية » 
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فاذا لم تفلح المرة الثانية > أأطلقت النار مرة ثالثة ٠‏ والحق أن كيربلوف 
قد استاء من هذه المرة الثالثة »> وأصر فى أول الأمر على أن تعد المبارزة 
منتهية بعد الاطلاق الثانى لكنه اضطر أن يرضح أخيرا »> ملحاً مح ذلك 
« على أنه لا مجال لاطلاق رابع حتما » ٠‏ فتم الاتفاق على هذه النقطة ٠‏ 

هكذا أمكن أن تتم المبارزة فى الساعة الثانية بعد الظهر من ذلك 
البوم نضسه > فى قرية بريكوفو > عند غابة تقع بين أملاك سكفورشنيكى 
ومصنع شبجولين ٠‏ كان المطر قد انقطع عن الهطول تماما > ولكن الجو 
رطب » والارض متلة »> وكانت ريح فوية تطرد السحب الواطثة الشهاء 
التقطعة النى تتلاحق سريعة فى السماء الباردة ٠‏ وكانت الاشحار تحلى 
هاماتها للر يح وکان لأوراقها حضف قوی وصر یف صاخب ۰ اله نهار 
حزین کثب ۰ 

وصل جاجانوف ومافريكى نيقولايفتش الى المكان فى عربة أنققة 
ذات مقاعد طويلة »> وكانت العربة يبحرها حصانان بققودهما جاجانوف 
بنفسهء و کان يصحب الرجلین خادم ٭ ولحق بھما ستافروجین و کیر يلوف 
على مسافة فرينة »> ممتطان صهوتى حصانين »> وكان يصحهما خادم هما 
أبضا ء ولم یکن کیریلوف قد رکب حصاا قبل الآن › فکان جالسا على 
السرج كانه الوتد جمودا وتصلا »> ولكن على جسارة وشججاعة ٠‏ انه 
يسك بده المنى الصندوق التقل الذى يضم المسدسين ولم يشأً أن 
يعهد به الى الخادم ؟ ويشد بده السرى على لحام الحصان من فلة الخرة»ء 
لذلك كان حصانه يهز رأسه » ويهم أن يشب فى كل لحظة » لكن ذلك 
لم يكن يروع الفارس فيما يظهر ٠‏ 

ان جاجانوف رجل سريع التأذى حاد المزاج عارم الغضب »> لذلك 
غ روت الحصان للوصول الى مكان المارزة اهالة جديدة له : فكأن 
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خصمه وائق اذن من التصاره لقة تامة ما دام لم ير ضرورة لاعداد 
عربة تقلّه اذا جرح ٠‏ فنزل جاجانوف من عربته أصفر اللون من شدة 
الحنق ۰ وکات يداه ترتعشان » وسرعان ما أطلع مافریکی نقولايفتش 
ل ٠‏ وحياه ستافروجين من بعيد فأشاح وجهه ولم يرد على التحةء 
وتولى الاشاهدان سحب القرعة لتوزيع الملسدسات » فكان مسدسا كيريلوف 
من لصب ستافروجن ٠‏ وعدت الخطوات » وحد د الموضعان اللذان 
بحب ان قف فهما الخصمان ه٠‏ 

يؤسفنى أن ضرورات القصة تضطرنى أن أغفل كيرا من التفاصيل 
مع آن بعضها خلبق بأن یذکر ۰ کان مافریکی نقولایفتش يدو حزينا 
مهموماً ٠‏ ولا كذلك كيريلوف » فقد كان يبدو هادا كل اللههمدوء »> غير 
مكترث الست ه اله بنذ الواجات التى أخذها على عاتقه تنضذا دققا » ولكن 
دون أى اضطراب » حتى لكأنه لا يالى كثيرا بالنتىجة إلتى سيسفر عنها هذا 
اللقاء ۰ و کان نبقولای فسبفولودوفتش أکثر شحوبا مما کون شاحبا فى 
العادة ٠‏ وهو برتدى معطفا خفيفا ويضع على رأسه قبعة بيضاء من قماش 
الكستور ه٠‏ كان يدو علنه الثعب والارهاق » و كان بقطب حاجسه بين الفمنة 
والفنة لأنه لا يرى أن من الضرورى أن يخفى اعتكار مزاجه ٠ء‏ غر أن 
منظر آرتمى بافلوفتش كان هو المنظر الغريب فى تلك اللحظة ٠‏ هل 
بعقل أن لا أقول بضع كلمات عن هذا الشخص ؟ 
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لم تتح لى حتى الآن فرصة وصف مظهره الخارجى ٠‏ انه رجل 
طويل القامة » بدين » فد أأحسنت تغذيته > على حد التعير الشعى > 
أببض اللون »> أشقر الشعر قلله > أمسل الى ملاحة الوجه »> فى حو الثالثة 
والثلائين من العمر ٠ء‏ كان هذا الرجل فد طلب احالته على التقاعد وهو 
بربة كولويل > فلو أنه بلغ رتبة جنرال لاكنست هثنه مزيدا من المهابة 
أیضا ۰ ولعله بکون عندئذ جنرالا ممتازا ۰ 

وتحدر الاشارة هنا > من أجل ابراز الصفات النى تز ارتمى 
بلوفتش » الى أن السب الأساسى الذى حضه على الاستقالة انما هو تلك 
الفكرة الألمة » المائلة فى ذهنه دائما > وهى فكرة العار الذى لمق باسمه 
فى أعقاب الاهانة التى أنزلها ستافروجين بأبه ء فلقد اعتقد صادفا أنه 
لس من الشرف فى شىء أن يستمر فى عمله بالحش »> وأعتقد أن وجوده 
بلوآث شرف فرقته ورفاقه » مع أن أحدا من هؤلاء لم یکن قد سمع شيا 
عن ذلك الحادث الذدى وقع لأبه ٠‏ على أن آرتمى بافلوفتش کان فد 
أوشك أن تقل حتى قل الاهانة التى ألحقها ستافروجين بأببه > قلها 
بمدة طويلة » ولكنه عدل عن ذلك فى آخر لحظة ء ومهما يد لكم 
الامر غريا » فالواقع أن بان ٠١‏ شباط ( فبراير ) القاضى بالغاء الرق هو 
الذى حضه يومئذ على ترك الجيش ٠‏ ان ارتمى بافلوفتش > وهو من 
ری اثریاء السادۃ فی مقاطعتنا > لا دمر بان ۱٩‏ شاط راءء ؟ حتى ان 
آرتمی بافلوفتش قادر على أن بقد ر الطابع الااسانى الذى يتسم به ذلك 
الاجراء » وعلى أن بفهم منافعه الاقتصادية تقر يا » ولكن آرتمى بافلوفتش 
أحس فحأة بأن صدور هذا القرار یکاد یکون شتماً له هو » لم یکن هذا 
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1 نوعا من عاطفة لا شعورية »> ولکن كون العاطفة لاشعورية هو الذى 
بهب لها القوة والشدة ء ولم يعزم أمره ولا خطا خطوة حاسمة ما ظل 
أبوه حا ٠‏ لكن « نالة » آراثه قد احترمها وقد “رها عدد من الشخصات 
ذات الشأن » التى كانت له بها علاقات وثبقة ٠‏ كان رجلا منطوياً على نفسه 
مغلقاً ٠‏ يحب أن نذكر أيضاً هذا : لقد كان ينتمى الى ذلك الصنف من 
السادة الذين ما نزال نلقاهم فى روسا » والذين يقمون وز كيرا لمراقة 
محتدهم ونقاء سلالتهم » ويهتمون بذلك اهتماماً فه غلو ۰ وکان فى الوقت 
نفسه یکره التاريخ الروسى »> ويرى العادات الروسة على وجه العمموم 
مثبرة للاشمثزاز بعض الشىء ٠‏ وهو منذ طفولته » فى تلك المدرسة 
المسكرية الخاصة* الموقوفة على التلاميد الشلاء الأثرياء »> التى شر ف بيد 
وانهاء دراسته فها > قد تعلق عض الأفكار التى كانت اندو له شعرية : 
فكان يبحب القلاع والقصور وحاة القرون الوسطى »> وجانها الزخرفى » 
والفروسة ء٠‏ كان منذ ذلك الين يكاد يىكى من شدة الشعور بالعار حان 
بتصور أن القباصرة الموسكوبين القدماء كانوا ينزلون فى النبلاء الروس 
عقوبات جسدية ؟ وكانت المقارنات التى تفرض نضسها عله بهذه الصدد 
تحعله يحمر خحلا وحاء ء٠‏ ان هذا الرجل الصلب القاسى الذى كان 
يعرف مهام وظفته معرفة رائعة > ويقوم بواجاته على أكمل نحو > كانت 
نفسه نفس اسان حالم على وجه العموم ء۰ وبقال انه کان یمکنه ان يلعب 
دوراً فى المجالس » لأنه كان يملك موهة الحطابة > ومع ذلك كان صموتا 
طوال حاته » و کان فی مظهره تكبر واستعلاء حتی ف‌المجتمع البطرسبر جى 
العالى الذى أخذ بتردد عله فى هذه السنين الأخبرة ء ولقد كاد التقاؤء › 
فی بطرسبرج »> بنبقولای فسبفولودوفتش ستافروجین » أن بجعله جنوناًء 
وهو الآن » اذ يحد نضه فى مواجهته على المانب الآاخر من الاجز »› 
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يشعر بقلق فظيع ٠‏ كان بخّل اليه طوال الوقت أن حادثاً سسحدث 
حول دون قام المبارزة » فكان يسر ابطاء يحعله بر تحف ارتحافاً من 
شدة نفاد صىرهءلذلك تقض E mU kr‏ 
تكلم » بدلا من اطلاق اشارة بدء القتال » فقول من باب التقد بالشكل»ء 
كما أعلن ذلك هو لفسه : 

الآن وقد تسلحتما ولم يبق على الا أن أطلقق اشارة القتال > 
فاننى أعرض عللكما لخر مرة أن تتصاطا ٠‏ اننى لا تكلم الا من باب 
التقند بالشكل ٠‏ فهذا واجبى بصفتى شاهداً . 

وهذا هو مافر يكى قولايفتش الذى لزم الصمت حتى ذلك الين »› 
ولكنه لم يكتف عن لوم نفسه على ضعفه منذ أمس »> يتدخل فوراً > 
بمصادفة شبه العمد » فقول مؤيداً اقتراح كيريلوف : 

تال | انی على آقوال السيد كيريلوف > وأضم صوتی الى صوته ۰ 
ولست الفكرة القائلة بأن المصالة لا تتم على أرض القتال الا وهما من 
الأوهام الاجتماعة اللاطله ن ا !۰ على 
كل حال »> لكما ما تشاءان » غير انى لا أرى أن هناك اساءة قد وقعت »> 
أو أن هناك اهانة” قد لقت أحداً !ء٠٠‏ لقد وددت لو أقول هذا الكلام 
منذ مدة طويلة ٠٠٠‏ ما دام ثمة استعداد لتقديم كل الاعتذارات اممكنة ٠‏ 
ألس هذا صحسحا ؟ 

قال مافر یكی ذلك واحمر احمراراً شدیداً ۰ انه قلما اتفق له أن 
قال كلاماً طويلا هذا الطول كله »> وبمثل الاندفاع كله ! 

وهنا سرع نبقولای فسفولودوفتش ستافروجين بتدخل قفالا : 


دای اوک اى ا سبق أن عرضته من تقديم كل 
الاعتذارات الممكنة ء 
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فصاح جاجانوف بقول خارجا عن طوره »> ملتفتاً نحو مافریکی 
نقولايفتش » حتى لقد ضرب الأرض بقدمه من شدة غضه : 

مستحل ! فل لهذا السد با مافریكى قولايفتش »> ما دمت 
شاهدى لا عدوّّى » قل لهذا السد ( وأوماً بطرف مسدسه الى 
ستافروجان ) أن ما يعرضه من تنازلات لا يزيد على أن بقاقم الاهانة ٠‏ 
فهو یری ان الاهانات التی تصدر عنی آنا لا تناله هو بأذی ولا تلحق به 
خزیاً ! انه یری أنه لا عار عله اذا هو تهر ب منی ! ۰۰۰ فماذا یظننی 
اذن ؟ ثم انه قد قال كلامه أمامك » فلم تغضب لکرامتی التى تهان » فكف 
تکون شاهدی ؟ انك لا تزید على آن تشر غىظی حتی لا أصسه ء 

قال ذلك وضرب الأرض بقدمه مرة أخرى »> وكان الزبد يخرح 
من فمه ء۰ 

صرخ کیریلوف فاثلا بکل ما اوت من قوة : 

- انتهى التفاوض ء واحد ! انين ! اة ! 

فلما قال « لاثة » > اتحه الحصمان أحدهما نحو الآخر ٠‏ وسرعان 
ما رفع جاجانوف مسدسه بعد خمس أو ست خطوات » وأطلق ٠‏ ووقف 
لحظة” » فلما لاحظ أنه لم يصب ستافروجين أسرع حو الماجز ٠‏ فسار 
ستافرو جين الى لقائه ورفع مسدسه » لكنه تعمد أن برفعه أكثر مما جب > 
بحبث لا تصيب الرصاصة هدفها > وأطلق دون يصوب تقرياً ٠‏ فعل 
ذلك ثم أخرج منديله ولف به اصبع يده اليمنى ٠‏ وعندئذ فقط انما 
ری آرتمی بافلوفتش آنه لم یخطیء خصمه تماماً > ولکن رصاصته 
انزلقت على طول اصيعه دون أن تبلغ منها المظم » فلم تزد الاصابة على 
أن تكون خدشا ٠‏ وأسرع كيريلوف يقول ان المارزة ستستمر اذا لم 
يكتف الخصمان بهذا اللقاء الأول ء 
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قال جاجانوف بصوت مختنق ( وکان حلقه جافاً ) » قال وهو تفت 
نحو مافریکی نقولایفتش من جدید : 

- انى أعلن أن هذا الرجل ( وأوماً الى ستافروجين مرة أخرى ) 
قد تعمد ان بطلق رصاصة فى الهواء ٠٠١‏ نعم »> تعمد ذلك بارادته ٠‏ فهذه 
اهانة جديدة » هذه مسبة أخرى بوجهها الى“ ٠٠٠‏ انه بريد اد يحعصل 
المنارزة مستحلة ٠‏ 

قال نیقولای فسبفولودوفتش جازماً : 

- من حقى أن أطلق كما أريد » شربطة أن لا أ خلً بالقواعد 
المقررة ٠‏ 

فأجاب جاجانوف صارخاً : 

- لا » لس من حقه ۰ فل له هذا ! ما بالك لا تقول له ! 

تدخل کر بلوف فقال : 

- انى أشارك نقولای فسفولودوفتش رأبه كل المشاركة . 

وتاب جاجانوف صراخه يقول دون أن يصغى الى أحد : 

لاذا يتجنب أن کی ا ار ےا د ا 
أبصق على ٠٠١‏ انى ٠٠١‏ 

فأجابه ستافروجین وقد نفد صره : 

- أقسم لك بشرفى انى لم أشأً اهانتك البتة ٠‏ وانما انا أطلقت فى 
الهواء لأنى أصحت لا أريد أن أقتل أحداً » لا أنت ولا شخصا آخره 
الأمر لا يتناولك ٠‏ صحح اننى لا أرى أننى أهان »> ويؤسفنى كثيراً أن 
هذا قد أغضبكء ولکننى لن أسمح لأحد بأن بحرمنى من ‌استعمال حقى ٠‏ 

أعول جاجانوف قول متوجهاً بکلامه الی‌مافر یکی نقولايفتش أبضاً: 
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اذا كان يخشى سفح الدم الى هذه الدرجة من الحشة > فاسأله 
لاذا طلنى الى المبارزة ؟ 

قال کیریلوف : 

- كيف كان يمكنه أن لا بطلبك الى المارزة ؟ انك لم تشأً أن تسمم 
شثاً ٠‏ فلم يكن هناك وسبلة للتخلص منك غير هذه الوسلة ! 

قال مافر یکی نقولایفتش بجهد ظاهر » وقد آله محری هذه 
القضة كثيراً : 

- أحب أن ألفت النظر الى أن المبارزة لا يمكن أن تستمر بالفعل 
اذا أعلن أحد الخصمان أنه سسطلق فى الهواء ٠۰٠۰‏ وذلك لأساب دفقة٠٠‏ 
وواضحةه ٠٠۰‏ 

فصاح ستافروجین يقول وقد ذهب عنه کل صره : 

أا لم أعلن بتاتً اننى سأطلق فى الهواء كل مرة ٠‏ انك لا تعرف 
ما هى لباتى التى أضمرها » ولا تعرف كنف سأطلق النار فى المرة 
التاله ٠*۰*۰‏ انی لا أضع ای عاق يحول دون اتمام المبارزة ٠‏ 

فال مافریکی قولایفتش لاجانوف : 

- اذا كان الأمر كذلك فالمارزة تستمر ٠ء‏ 

وهتف کیریلوف آمراً : 

- لقف كل منكما فى مكانه أيها السدان ! 

واد امان تة كل متها تو الآخر من جديده ومر أخرى 
أخطاً جاجانوف خصمه نبقولای فسبفولودوفتش الذى أطلق النار فىالهواء 
هذه المرة ۰ غير أن طلقتی نمقولاى فسفولودوفتش يمكن أن تكولا محل 
مناقشة ؟ ولولا أنه اعترف هو لفسه بأنه أطلق فى الهواء عامداً لكان فى 


امکانه أن یدعی آنه ضوٴن فأحسن التصويب » لأنه فى الواقع لم يكن 
و سلا حه نحو السماء ا حو فمة شحرة »> واا کان د د5 الى 
ما فوق فعة خصمه فللا ٠‏ حتى أن تسديده فى المرة الثانة كان أخفض 
من تسديده المرة الأولى »> كأنما لسرهن على صدق ارادته ٠‏ ولكن تهدثة 

قال جاجانوف وقد کز ت اسنانه : 

- أيضاً ٠‏ ولكن لا فرق عندى ! لقد دعبت الى المسارزة فلى أن 
استعتل خت * اريك أن اطلى رح اة 5ة مها كلف الام ! 

فال كيريلوف موافقاً على كلامه بلهحة جافة : 

هذا حقك ٠‏ 

ولزم مافريكى نقولايفتش الصمت ٠‏ وعاد الحصمان الى موفعهما 
مرة الله اخبرة »> وسارا احدهما لحو الأخر بامر من کیریلوف ۰ فتقدم 
جاجانوف حتى وصل الى المحاجز » فلما صار هناك » على مسافة اثنتى عشرة 
خطوةۃ » صوب الى ستافروجین ء۰ ولکن يديه کانتا ترتعشان ارتعاشاً فغ 
من القوة آنه کان ستحىل عله أن بحسن التسدبد ء ووفف نقولای 
فسفو لودو فتش جامدآً خافضاً مسدسه بنتظر طلقة عدوه ٠‏ 
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صرخ كيريلوف بصرامة وعنف : 

أطلت ١٠ء‏ أطلت التسديد كثراً ! أطلق > أطلق بسرعة ! 

وانطلقت الرصاصة > فاذا بقعة الكستور الأنض النى كانت على 
ا ا ف و 
فى موضع منخفض »> فلو جاءت الطلقة أخفض بمقدار سنتمتر واحد > 
لااتھی کل شیء ۰ 
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تتاول كيريلوف القعمة من الأرض > ومدها الى يقولاى 
: فسفو لودو فتش »۰ 

صر خ مافر یکی نقولاایفتش يقول وود رای ستافروجین کمن سی 
جاجانوف »> واخذ بدهق النظر فى القبعمة مع كيريلوف > صرخ قول 
ستافرو جان بانفعال شدید : 

- أطلق ! لا تحمل خصماك بنتظر طويلا ! 

فار تعش ستافر و جان » و نظر الى جاجانوف “< اشاح بو جهه عنهء 
ودون أن يكلف لضفه هذه المرة حتى عناء التظاهر > أفرغ مسدسه فى 
اتحاه الغابة ٭ وانتهت الممارزة e‏ 
فقال له بضع كلمات ٠‏ ولكن لم يد على جاجانوف انه سممها ٠‏ وحين 
انصرف کیریلوف رفع مته حا مافر یکی نبقولایفتش ٭ آما ستافروجین» 
امهب فى العادة » فانه لم يلتفت نحو خصمه بعد أن أطلق رصاصته فى 
اتحاه الغابة > وانما مد مسدسه الى كيربلوف بحر كة مفاحثة > واتحه 
مسرعاً الى الكان الذى ر بطت فه الحول ۰ کان وحهه ود اکس تعيراً 
خستاً ۰ وکان صامتاً ۰ و کان کبریلوف صامتاً كذلك ۰ ورکا حصانهما ¢ 
ومضبا خياً . 
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صاح ستافرو جين بسأل كير يلوف نافد الصبر : 

ما بالك تصمت ولا تكلم ؟ 

وکانا قد اصسحا غير بسندین عن الست ء فأجابه كيربلوف : 

- ماذا تريد أن أفول لك ؟ 

وش حصان كيربلوف فأوشك کیریلوف أن بسقط ٠‏ 

سسطر ستافرو جين على لفسه ء وال بصوت خافت : 

- كنت لا أريد أن أهين ذلك ٠١‏ الفبى » ومع ذلك أرانى فد أهنته 
مرة أخرى ٠‏ 

فقال كيربلوف بلهحة قاطعة : 

- نعم أهنته مرة أخرى ٠‏ ثم انه لس غباً ء 

- فعلت مع ذلك كل ما استطعت أن أفعله ء 

لا 

- ماذا کان يحب عل أن أفعل ؟ 

- كان يجب أن لا تدعوه الى المارزة ء 

- أأسمح أذن بأن صفع E‏ 

٠ عم‎ 

- أصبحت لا أفهم شتا . 

کذلات قال ستافروجین غاضاً واستطرد قول : 

- لاذا بنتظر منى جمبع الناس مالا بنتظرونه من أحد غيرى ؟ لاذا 
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يجب على أن أحتمل ما لا يحتمله أحد » وأن أقل من الأثقال ما لا يطق 
أحد حمله ؟ 

- كنت أظن أنك أنت نفسك تسحث عن هذه الأنقال ٠‏ 

أا ؟ أبحث عن أنقال ؟ 

٠ عم‎ 

- أهو ظاهر ملحوظ الى هذا المد ؟ 

عم * 

ولثا صامتین بضع لمظات ۰ کان ستافروجين بدو مهموماً »> بل 
مضطرباً أشد الاضطراب ٠‏ واستأنف كلامه فقال قلقاً »> كأنما هو يحاول 
أن رن سلو که : 

- لم اعد الله لأنى لم أسأ أن أقتل أحدا ء هذا هو السبب 
الوحبد ء أؤكد لك ٠‏ 

ما کان شغی لك أن تهنه ٠‏ 

فماذا کان بحب أن أفعل اذن ؟ 

کان يحب أن تقتله ۰ 

- أيؤسفك أننى لم أقتله ؟ 

- لست آسفاً على شىء ء لقد ظننت أنك كنت تريد حقاً أن تقتله ء 
انك لا تعرف أبنت نفسك ما الذى تسعى الله وتيحث عنه ٠‏ 

فال ستافروجان ضاحکاً : 

أبحث عن أنقال » 

فسأله کیریلوف : 

اذا كنت لا تريد سفح الدم » فلماذا تحت له فرصة القتل ؟ 

- لو لم أطلبه للمبارزة » لقتلنى بغير مبارزة ٠‏ 
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هذا لس شأنك » لمله ما كان بقتلك ٠‏ 

ت کان کن :ان یکی فی اا ؟ 

- هذا لس شأنك ٠‏ احمل أتققالك ٠‏ والا فلا مسزة ولا فضل ء 
ولا حدارة ولا استحقاق ! 

- انى أبصق على هذا كله » ولا أسعى الى المحصول على أى مزة أو 
فضل او حدارة او استحقاق ٠‏ 

كنت أظن آنك تبحث عن ذلك وتسعى اله ٠‏ 

هکذا ختم کیریلوف الطدیث بهدوء يثير الفظ ء 

واقترح عله ستافروجین أن یدخل معه » فالا له : 

- هل لك أن تجىء معى الى الست ؟ 

فردً علیه کیریلوف : 

بل أا عاد الى مسكنى ٠‏ استودعك الله ٠‏ 

ونزل عن المحصان »ء وتابط صندوق المسدسات ٠‏ 

ساله ستافروجان وهو يمد الله يده لصافحه : 

- ولكن رجو أن تكون أنت على الأقل غير حاقد عل ء هه ؟ 

فأجابه كيريلوف عائداً اله لصافحه : 

- لاء بتاتً ! ان أثقالى خففة » لأن هذا من طسمتى » أما أنقالك أنت 
فهى أكر »> وذلك يتعلق بطسعتك ٠‏ ما بحب أن يستحى المرء من هذا 
کتیرا بل فللا ۰ 

أا أعلم أن لى طبيعة ضعيفة » لذلك ليس لى أى مطمع فى القوة ٠‏ 

ت تخسن ضعا ۰ ما انت بالقوی * عمال زرنی » فشر الشاى ٠‏ 

ودخل نقولای فسفولودوفتش ته مضطرباً اضطراباً شدیداً ٠‏ 
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وسرعان ما أبلفه ألكسى ايجورتش أن فرفارا بتروفا »> وقد 
أسعدها كثيرآً أن بخرج ابنها فى بزهة على الحصان - هذه أول زهة له 
بعد ماابة أيام قضاها مريضاً - قد أمرت باعداد عربتها وخرجت » كما 
كانت تفعل فى الماضى » لتستنشق فللا من الهواء الطرى > لأنها بعد هذه 
الأيام الثماننة قد نسست ما هواء الشارع » ٠‏ 

قاطعه ستافرو جين فحأة أله : 

- أخرجت وحدها أم مع داريا بافلوقا ؟ 

واكفهر وجهه حين علم أن داريا بافلوفنا > لشعورها بتوعك صحتهاء 
قد رفضت أن تصحب فرفارا بتروفا » وها الآن فى شقتها » 

قال له ستافروجین وکأنه اتخذ فراراً حاسماً على حين فحأةَ : 

- اسمع ٠‏ راقها البوم طول النهار » فاذا لاحظت أنها آتبة الى 
عندى » فأوقفها فوراً وقل لها اتنى لا أستطبعم استقالها » على الأفل خلال 
بضعة ٠٠١‏ واننى أا الذى أرجوها هذا الرجاء ٠٠١‏ واننى سأستدعها متى 
آن الأوان » هل تسمع ؟ 

أجابه ایجورتش بصوت مضطرب وهو يخفض عینبه : 

- سأقول لها ذلك ٠‏ 

- ولكن لا تقله لها الا اذا ريت أنها تريد المحىء الى ٠‏ 

- اطمثن بالا » لن يحدث خطأً ٠‏ فواسطتى أ١‏ انما تمت المقابلات 
حتى الآن ٠‏ انها تتحه دائماً الى ٠‏ 

- أعلم ٠‏ ومع هذا » لا تتدخلّل أت الا فى آخر ل 
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ولكن ما كاد يخرج الادم العجوز حتى فتح الباب الذى كان قد 
أغلقه »> فاذا داريا بافلوفنا تظهر فى العتىة ء كانت نظرتها هادثة » ولكن 
وجھھا کان أکتر شحوباً مما عهد فه من شحوب . 

حتف ستافروجان الها : 

- من ین جشت ؟ 

کنت وراء الاب انتظر أن یخرج حتى أدخل « وسمعت ما قله 
له > فلما خرح اختبأت فى زاوية على اليمين فلم يبصرلى ٠‏ 

- انى أريد » منذ مدة طويلة > يا داشا > أن أقطع علاقاتنا ٠٠١‏ الى 
حين ء لم أستطع أن استقبلك هذه الللة رغم رسالتك ء وقد أردت أن 
أكتب الك أا نضى » لكننى لا أعرف ماذا اكثب ٠٠١‏ 

أضاف هذه الحملة الأخيرة بغضب يكاد يمازجه اشمثزاز ٠‏ 

فالت داريا بافلوفا : 

آنا أيضاً كنت أرى أن نقطع علاقاتا » ان شبهات قوية تقوم فى 
نفس فرفارا بتروفا ٠‏ 

فلتظن ما يشاء لها هواها أن تظن . 

- ما ينيغى لها أن تقلقق ء واذن لم يبق علا الا أن ننتظر النهاية ء 

أما تزالين والقة بأن سىكون ثمة نهاية حتماً ؟ 

نعم » ألا والقة ء 

لا شیء ینتهى فى هذا العالم ٠‏ 

- ولكن فى هذا الأمر سكون ثمة نهاية ء لادنى عندثذ فأجىء ء 
والآن استودعاكت الله ٠‏ 


سألها وهو يبتسم ابتسامة ساخرة : 
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- وما عسى تكون تلك النهاية ؟ 

فسالته دون أن تحب عن سژاله : 

- ألم جرح ؟۰٠٠‏ و ٠٠١‏ ألم تسفح دما ؟ 

جری کل شیء محری غا أحمق ٠‏ لم قل أحداً » لا تخافی . 
على كل حال »> ستعرفين التفاصيل فى هذا اليوم نفسه ٠‏ سبتكام عنها جميع 
اللاس ٠‏ لا أشعر بأن صحتى حسنة ٠‏ 

- أا ذاهية ٠‏ 

م أضافت تسأله بتردد : 

- هل اليوم تعلن الزواج ؟ 

- لاء لا الوم » ولا غداً ٠‏ بعد غد ٠٠١‏ لست أدرى ٠‏ قد نموت 
جمعاً ٠‏ وهذا أفضل ٠‏ دعنى »> دعنى أخيراً ! 

- هل تكون سسا فى ضباع الأخرى ٠٠١‏ الملتائة المقل ؟ 

لن أهلك المحنونات ٠٠١‏ لا هذه المجنونة ولا تللك ٠٠١‏ ولكننى 
أعتقد نى سأضسع العاقلة المحكمة : أا بلغ من المقارة والدناءة والخسة 
يا داشا أننى ربما ناديتك أنت « فى آخر الأمر » » كما تقولين > فاذا باك 
تتهرعين ملبة النداء »> رغم كل ما تتصفين به من عقل وحكمة ٠‏ لاذا 

- أا أعلم أننى فى النهاية سأبقى وحدى معك ٠‏ و ١٠ء٠‏ أا انتظر 
تلك اللحظة ! 

- واذا لم أنادك فى النهاية »> بل هربت ؟ 

- هذا لن یکون + ستنادینی ۰ 

- ان ما تقولينه يشتمل على كثير من الاحتقار ٠‏ 
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- أت تعلم أن الأمر لس أمر احتقار فحسب ٠‏ 

- معنى هذا أن فه شتا من الاحتقار عل كل حال ؟ 

- أسأت” أا التعبير ٠‏ يشهد الله أتنى أنمنى أن لا تحتاج الى“ فى يوم 
من الأيام 

أبدلت جملة بجملة تعادلها ٠‏ أا أيضاً أتمنى أن لا أكون سسا 
فى ضباعك ۔ 

- لن تستطع يوماً »> بحال من‌الأحوال »> أن تضسعنى٠‏ وانك لتعرف 
ذلك خيراً مما أعرفه ٠‏ 

كذلك أجابت داريا بافلوفنا بحرارة ولهحة قاطعة ء واستطردت 
تقول : 

- اذا لم أجىء الى قربك »> سأصير راهبة“ من راهبات المحبة » أعتنى 
بالمرضى > أو أصح بائعة متحولة أبع الأناجبل فى القرى ٠‏ لقد عزمت 
أمری واتخذت قراری ٠‏ لا أستطع أن أتزوج > ولا أستطع أن أعبش 
فی منازل کهذه ٭ ما اریده شیء آخر ٠٠۰‏ انك تعرف کل شیء . 

- لا » لم أستطع فى يوم من الأيام أن أعرف ما تريدين ء٠‏ يدو لى 
أنك تهتمين بى فللا كبعض الممرضات المجائز اللواتى يعتنين بواحدة من 
مريضانهن أكثر من ساثر المريضات ‏ لا يدرى أحد لاذا - أو كعض 
تلك المجاثز اللواتى بحبين دفن الموتى ويرين أن هذه المثة أجمل من 
تلك الأخرى ٠‏ ما بالك تنظرين الى بهثة غريبة عجبة الى هذا المد ؟ 

سأته بلهيجة ليها كتير من النقة وهى تنظر البه باتباء خا : 

- انت مریض جداً ؟ رباه کف بريد هذا الرجل أن یستغنی عنی؟ 

- اسمعی يا داشا > اننى الآن تظهر لى أشباح داثماً ٠‏ فالأمس مثا 
ظهر لى شسيطان صغير على المسر »> وعرض على“ أن بقطع عنق لاد كين 
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وماریا تموفتفنا > فأنتهى من زواجى الشرعى »› ولا بتحدث عنه أحد بعد 
ذلك أبداً ٠‏ وسألنى الشبطان الصغير أن أدفع له عربواً قدره ثلالة 
روبلات » لكنه افهمنى بوضوح ان العملة كلها لن تكلفنى اقل من الف 

- أأت واثق بأن ذلك لم يكن الا شحاً ؟ 

- لا » لم يكن شبحاً » ونما هو فدكا قاطع الطربق » الهارب من 
سجن الأشغال الشاقة ٠‏ ولكن لس الأمر هذا ٠‏ هل تعرفين ماذا فعلت ؟ 
لقد اعطته کل ما کان فی محفظتی من مال » وهو الآن مقتنع بأننى دفعت 

- لقبته للا > وعرض عللك ذلك العرض ؟ ولكن ألست ترى اذن 
انك قد وقعت فى شاكهم وانتهى الأمر ؟ 

- لکن ما یکون ! 

ثم اضاف بقول وهو يتسم ابتسامة خسثة : 

- ولكننى أرى هناك على طرف لسانك سالا تريدين أن تلقه ! 

خافن داشا ۰ 

ا ا ا ا ی ا می کت 
اسکت ه 

كذلك صاحت مضطربة أشد الاضطراب » كأنها أرادت أن تدفم 
عن نفسها ذلك السؤال ه 

أآنت واه ا ف ا ستعان بفد کا »> ولن اذهب الى د کاله ۰ 

قالت داريا بافلوفا وهى تضم يديها احداهما الى الأخرى : 

رباه ! لاذا بعدبنى هذا التعذيب ؟ 
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- اغفرى لى هذه المزحة السخفة ! لعلنى مسرت الى عدوى 
عاداتهم السثة ! هل تملمين آتنى > منذ اللبلة اللارحة » تستبد بى رغبة 
رهسة فى الضحك »> فى الضحك بلا توقف »> مدة طويلة > دائىاً ٠٠١‏ 
لكأنى مصاب بمرض الضحك ٠‏ اشهى ! هذه أمى تصل ٠‏ عرفت ضحة 
مر کتها وافغة“ مام درحات الدخل ۰ 

امسکت دانا بده ۰ 

اسأل الله ان بحمك من ن شىطالك ! و 00 نادنی ۰“ تادنی 
بأفصى سرعة ٠‏ 

شبطانی ؟ ما هو الا شطان صغير مصدور » مز كوم » فاشل ۰ 
ولكن هانت ذى مرة اخرى لا تجسرين ان تعبرى عن فكرتك 
ا داشا ! 

ألقت عله داشا نظرة مثقلة بالألم والعتب > واتجهت نحو اللاب ه٠‏ 

فهتف بقول لها »> وهو يتسم ابتسامة متشنجة » ابتسامة خسثة : 

- اسمعى با داشا ! اذا ٠٠١‏ الخلاصة ٠٠١‏ « اذا » ٠٠٠١‏ هل فهمت ؟ 
« اذا » أا استعنت بفدكا وذهبت الى دكانه > ثم ناديتك بعد ذلك » فهل 
تحئین »> هل تحن حتی بعد ذهابی الى دکانه ؟ 

خر حت داریا بافلو فنا دون أن تلتفت » ودون أن تحب » مخفة 
وجهها بين يديها ه 

ودمدم ىقولای فسفو لو دوفتش يقول بعد لظة من تفكير » وقد ألم 
بوجهه تعیر عن احتقار واشمثراز : 

- نعم » ستهرع الى »> حتى بعد ذهابى الى دكان فدكا ه ممرضة ! 
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هم ٠۰۰!‏ على کل حال » ريما کان هذا بعنه هو ما آنا فى حاجة الله ء 
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حكاية المبارزة بسرعة » وأحدثت فى النفوس 
تأليراً فوياً وأسرع جميع الاس ينيحازون الى 
صف نقولایى سفولودوفش ٠‏ ان 
عدداً كيرا ممن انوا أعداءء حتى ذلك الین قد 
أصبحوا الآن أصدقاء له ٠‏ وكان مرد هذا الانقلاب فى الرأى العام »> 
هذا الانقلاب غير المتوقع > كان مردّه فى جلّه الى تدخل شخصبة ظلت 
متحفظة خلال مدة طويلة > ولكنها قالت فى الوقت المناسب كلمات محكمة 
احتدبت اطاق رای جسم اللاس » اذ أضفت على الحادث معلی جد يدا 
شاا ٠‏ البكم كيف حدث هذا : 


فى غداة بوم المبارزة »> كان الجتمع كله محتشداً عند زوجة عمد 
الالة الى كانت حتفل بعد مبلادها « وقد حضرت جولا مخالوفنا هذا 
الاجتماع > بل فد ترأسته ٠‏ وقد وصلت الى الغلة مع ليزافتا نيقولايضا 
الى كانت مشرقة الحمال مرحة المزاج خاصة »> وذلك أمر بدا لكثير من 
سيداتنا منذ الوهلة الأولى محل شبهة وريب ء يحب أن أقول فى هذه 
امناسبة ان خطوبتها مع مافريكى قولايفتش أصبحت لا تحتمل الشىك ٠‏ 
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فلقد قالت جولا مسخائلوفا »> مجبة عن سؤال ألقاء علها جنرال محال 
على التقاعد > وهو شخص خطير الشأن سأتكلم عنه بعد فلل » قالت ان 
لزافتا نبقولايفنا مخطوبة ٠‏ ومع ذلك لم تقبل واحدة من هاته السدات أن 
تصق الناً ٠‏ فهن حمعاً مصرات اصراراً علدا على تخل لا أدرى أية 
قصة » لا أدرى أية حكاية عحة ملغزة يقال انها حدثت فى سويسرا 
ويقال ان جولا مسخائلوفنا داخلة فها لا أدرى كف ! اله صعب على 
امرء أن يقول كف صدّق الناس هذه الشائعات بل هذه التخلات الى هذا 
المد من التصديق » ولاذا بحرصون هذا ال حرص المطلق على افحام اسم 
جولا ميخائلوفا فها ٠‏ فما ان دخلت حتى التفت لحوها جمع اللاس 
بنظرات مثقلة استطلاعاً ٠‏ ويحسن أن شير الى أن الناس كانوا فى تلك 
السهرة لا بتحدثون عن الىارزة الا محاذرين » بصوت خافت » وذلك 
بسبب حدالتها وبسبب ظروف خاصة صاحبتها ٠‏ يضاف الى ذلك أنهم 
يجهلون ما عى يكون موقف الساطات ٠‏ على نهم كانوا يعرفون أن 
الخصمين التبارزين لم تتعرض لهم الشرطة بأى اقلاق » وأن جاجانوف 
قد استطاع أن برجع صاحاً الى منزله فی دوخوفو ٭ وکان جمع الناس 
بنتطرون بقار غ الصر طعا أن یشری اک للكلام عن الادث بصوت 
عال » فيفتح الاب بذلك لب الاطلاع الذى كان يغلى فى جمع الصدورء 
و كانت آمال الحشد معقودة بخاصة على المنرال الذى أشرت الله منذ 
برهة ء ولم بخب ظنهم ٠‏ 

کان هذا المنرال » وهو واحد من أبرز أعضاء ادینا »> کان رجلا 
من مالک اتی لن ی جاب کی کن لدی والترا ٤‏ لک مترو 
الذهن محكم الآراء »> يحب التودد الى السات والتلطف معهن > ويهوى 
خاصة أن يتكلم فى المجتمع جهاراً بكل ما تهبه له رتبة المنرال من سلطة 
وسطوة » أن يتكلم عن أمور لا سمح الاس لأضهم أن يتكلموا فها الا 
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همساً بعد » فى الأر كان والزوايا الناثة ٠‏ وذللك كان دوره بننا ان صح 
التمير ٠‏ ثم انه يتكلم بصوت يتصنع المذوبة > ماطاً كلماته ؟ ولمله اک 
هذء العادة من معاشرة الروس الذين يسافرون الى الحارج او من معاشرة 
السراة القدامى الذين دمر ثرواتهم تحربر الفلاحين ٠‏ حتى ان ستفان 
تروفموفتش قد ذكر ذات يوم أن الالك من مالكى الأراضى يكون صوته 
أقرب الى اصطناع المذوبة ويكون فى كلامه أمبل الى مط الألفاظ »> على 
قدر ما تکون فوانین الاصلاح الزراعی فد نالت ثراءه باذی اکر ۰ على ان 
دون أن بلاحظ ذلك تاا“ ٠‏ 


ولقد تكلم المنرال كلام رجل مختص خير : انه وهو يمت الى 
جاجانوف بقر بی بعدة » کانت علافاته به سسثة > بل لقد کان بنهما دعاوی 
تنظر فها المحاكم ٠‏ بضاف الى ذلك أنه قام فى الماضى بمبارزتين حتى ان 
احدى هاتين المارزتين قد كلفته منا باهظا » هو أنه أ 'رسل الى القوقاز 
جندیاً بسسطاً * ٠‏ 


آشار أحد الحضور الى فرفارا بتروفنا التى بدأت تخرح بعد مرضهاء 
بل انه لم يشر الى فرفارا بتروفا نفسها وانما أشار الى مر كتها الفخمة 
التى تجرها أربعة أفراس شهباء أ نى بها من حظيرة التهجين التى يملكها 
ال ستافروجين ء فاذا بالحنرال يقول فجأة انه قد التقى هذا الصاح « بالفتى 
ستافروجين » راكبا حصان ٠‏ فسرعان ما صمت الجمع » وحرك 
ا ضرال شفته مغمغماً > ثم قال وهو بقلب بين يديه علبة ذهية للتبغ هى 
هدية امبراطورية : 


- يؤسفنی نى لم أكن هنا » منذ بضع سنين خلت ٠‏ كنت أبامئذ 
فی کارلساد »++ هم ¢۰ ان هدا الشاب الدى سىرى بان الناس کلام 


£44 


کثیر عله یشوفنی آمره جداً ۰۰۰ هم ٠۰۰‏ اصح آنه میجنون ؟ لقد قل 
ذلك فى الماضى ٠‏ وهأناذا أعلم أنه وقد أهين أمام فريانه ذات يوم قد مى 
یختبیء تحت مائدة ۰ وأمس قال لی ستبفان فرخوفنسکی ان ستافرو جين 
قد اقتتل فى مبارزة مع ذلك ٠٠۰‏ الذى يسمى جاجانوف > لا لشىء الا 
تحقيق غاية من غايات الفروسية هى أن يقدم جبينه هدق يرميه بالرصاص 
رجل حانق مسعور > تخلصاً منه لا أکثر ۰ هم ٠۰۰‏ ألا ان هذا هو نوع 
ضاط حرس سنه ۱۸۲۰ ء۰ من ذا يماشر هنا ؟ 

وصمت النرال كأنه ينتظر جواباً ٠‏ وبذلك فتح اللاب لا كان 
يضطرم فى نفوس أفراد مجتمعنا من لفاد الصبر ٠‏ 

فاذا بصوت جولا مسخالوفنا التى أحنقها أن شعر فحأة أنها محل 
أظار الجسع » اذا بصوتها يعلو فالا على حان بغتة : 

- اى شىء سط من هذا ؟ لاذا دهشنا أن بقتتل سستافرو جن فى 
مبارزة مع جاجانوف »> وأن يزدرى اهانة طالب ؟ ما کان له على كل حال 
أن يقاتل رجلا كان فى الماضى قا من أقانه ! 

كلمات من سحر ! ان هذه الفكرة السبطة لم تكن فد دارت فى خلد 
أحد بعد ء٠‏ وكان لهذه الجملة التى الها جولا مبخائلوفا نتائج خارفة٠‏ 
زال جو الفضيحة ٠‏ جميع التقولات والنمائم والأقاصيص التى كان بتنافلها 
الناس غابت فى الظل ء٠‏ اكنست القضة كلها معنى جديدا ٠‏ ان شخصة 
جديدة قد انكشفت لا »> شخصة كنا قد أخطأنا فى معرفتها »> شخصة هى 
شخصية بطل صلب يمثل أرفع التقالد ٠‏ انه وقد ناله اهانة قانلة من 
طالب »> أى من شاب متعلم لبس الآن قا > فد ازدرى الاهانة لأن الشخص 
الذى أهانه كان فى الماضى عبداً له ٠‏ ويضطرب الناس وتجرى النمسالم 
والتخرصات فى طريقها > ويلطخ الناس” بالوحل ذلك الرجل الذى 


£40 


صفع ٠‏ ولكن الرجل لا يكترث برای هؤلاء الناس الذين لم يرتفعوا بعد 
الى مستوى فهم الأمور فهماً صحبحاً صادقا > وبخبطون فى آرائهسم خط 
عشواء ه۰ 

هتف عضو عجوز من أعضاء النادى يخاطب جاره بحرارة نسلة 
فال : 

ما كان أغانا » أنا ونت > يا ايفان الكسندروفتش »> حين رحنا 
اتناش فی المنادىء الصادفة الصححة ! 

فأجابه صاحبه موافقا فی فرح : 

- نعم يا بطرس ميخائيلوفتش ٠‏ ما رأيك فى جيل الشباب ؟ 

وتدخل ثالث فقال : 

- لس الامر أمر جيل الشباب يا ايفان الكسندروفتش ٠‏ يجب أن 
لا تخلط بين الأمور : ان ستافروجين هذا نحم »> انه حالة فذة فريدة > 
ولبس يمثل جيل الشباب ٠‏ هكذا يجب أن تنظر الى الأمور ٠‏ 

والى رجال من هذا المعدن انما نحن فى حاجة ٠‏ يعوزنا رجال من 

على أن الثىء الأساسى هو أن « الرجل الحديد » الذى انكشف 
« سيدا حققا » فد كان عدا ذلك أغنى مالك فى مقاطعتنا » فكان يمكن اذن 
أن قوم بدور كبير فى الشثون العامة » وأن يكون نافما كل النفع ٠‏ ققد 
سىق لى ان فلت كلمة عن الحالة النفسبة التى كان علها مالكو الأراض 
علدا ۰ 

وأخذت الرءوس تزداد حرارة وحماسة ه 

قال أحدهم : 
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- انه لم يحتقر اهانة الطالب فحسب » بل عقد يديه وراء ظهره > 
لاحظوا هذا » انتهوا الى هذه البادرة ء 

فأصاف آخر : 

ولم ير الطالب الى المحاكم الجديدة ء 

وتدخل ثالث فقال : 

رغم أن هذه الحاكم الجديدة كان يمكن أن تحكم له بخسة 
عشر روبلا > تعويضا عما نال شرفه من اهانة وهو سبد من السادة ! ٠٠١‏ 
هھیء هیء هی» ! ۰۰۰ 

وصرخ صوت غاضب قول : 

بل سأكشف لكم أا عن سر المحاكم المديدة * ء اذا كان أحد 
مقتنعاً بأنه ارتكب جريمة سرقة أو احتال » فان خر ما يفعله هو أن 
ير كض الى بته قبل فوات الأوان وأن يقتل أمه » فذلك يضمن لنفسه 
البراءة فورا > وتأخذ سبدات المحاكم بتحريك مناديلها ٠‏ هذه هى الحقبقة 
صافة ٠‏ 

- نعم »> هذا صحبح كل الصحة ٠‏ 

وجرت الأحاديث فى طريقها ٠‏ تذكر الناس الملاقات التى كانت 
فائمة بين نبقولاى فسيفولودوفتش والكونت « ك ٠ » ٠٠١‏ لقد كان معروفا 
أن الكونت « ك ٠٠١‏ » مستقل الرأى وأنه يعادى الاصلاحات الأخرة ٠‏ 
وكان معروفا كذلك أن له 'شاطا فى الحاة العامة > وان يكن هذا النشاط 
قد تباطاً قلا فى الآونة الأخيرة ء وها هم أولاء يذكرون على حين فجأة 
لقلا عن مصدر مطلع جدير بالثقة والتصديق » رغم أنه ما من واقعة تكد 
هذه الشائعة > أن سقولای فسفولودوفتش فد خطب احدى بنات الكونت٠‏ 
أما ما لعله قد حدث فى سويسرا بين لبزافتا نبقولايفنا وستافروجين > فلم 
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بتحدث أحد عنه بعد ذلك ۰ بحب أن نذكر فى هفه الناسبة ان ا 
دروزدوف كانت قد فرغت من اتمام جولة زياراتها التى أهملتها حتى ذلك 
الحان ٠‏ وأجمعت السدات على أن لبزافا نقولايفنا فتاة كسائر الفتات > 
ا اا كف الهو طهر فن ر كن الاعات 6 و د 
ذلك زهوآً بنفسها ٠‏ وقالوا ان الاغماء الذى أصابها بوم وصول نبقولای 
فسبفولودوفتش لم يكن له من سبب غر ذعرها من السلوك المشين الذى 
صدر عن الطالب ٠‏ حتى لقد أصبحوا الآن يبالغون فى التطفيف من قمة 
الأمور التى كانوا يسبغون علبها من خالهم قل ذلك ألوانا هائلة اذا هى 
أشه بألغاز بحار فى فهمها المقل ء أما العرجاء فقد الست تماما ٠‏ حتى 
لقد صح الناس بنزعجون من الاتنان على ذكرها ٠‏ « هب أن قد كان 
فی حاته مائة عرجاء ! من منا لم يكن شابا ؟ » « وأخذوا بشندون بموقف 
الاحترام الذى يقفه نقولاى فسبفولودوفتش من أمه > ويسرعون فى وصفه 
بأنواع الفشائل + و دون ما حصل من مازف واسعة وتقافة غزيرة 
خلال السنين الأربع التى قضاها طالا فى الجامعات الألانية ٠‏ أما الوك 
جاجانوف فقد أجمموا على نعته بأنه قد أعوزته اللاقة والكاسة »> فما كان 
لاجانوف أن يتهجم على رجل من طقته ٠‏ وأما جولا مسخائيلوةنا فقد 
اعترفوا لها بنفاذ الصرة وسداد الحكم وحصافة الرأى . 

لذلك فان الناس »› حن ظهر قولای فسفولودوفتش أخراء» قد 
استقبلوه استقالا فيه جد يلغ غاية السذاجة > محدقين اليه بنظلرات 
تفض حب استطلاع ونفاد صبر ۰ وسرعان ما حبس نفسه فى صمت 
کامل مطلق » فأرضی صمته الناس اکثر مما کان برضهم آن یلقی خطاً 
طويلة ٠‏ الخلاصة : أصبح كل شىء فيه محا مناسا »> وجرى سلوكه 
مجرى « الموضة » ٠‏ والمرء فى الريف متى ظهر فى المجتمعم أصسح 
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مل علبه أن یختبیء ۰ وعاد بقولای فسفولودوفتش براعی جمسح 
أداب الريف مراعاة دققة تمضى الى حد الاتقان المرهف ء وكان الناس 
یرون آنه غیر مرح فقولون : « لقد تألم کثراً ۰ انه اسان غر عادی ۰ من 
چ ان کون ینوا ا ا هوا و حت ا الان اا ها الان 
استاء كيرا قبل أربع سنين »> أصبحا الآن يران الاحترام والاعجاب ٠‏ 

وكانت فرفارا بتروفا هى المنتصرة أكثر من أى شخص آأخر ٠‏ 
لا أدرى هل أسفت كيرا على اهسار آمالها المتعلقة بلنزافتا قولايفنا ٠‏ لكنها 
عل کل حال فد وجدت فی زهوها فو تشد أزرها ۰ والأمر الغربب انها 
بهن عشسة وضحاها افتنعت اقتناعا جازما بأن انها نبقولاى قد اختار عروساً 
للفسه احدى بنات الكوت « لك ٠٠١‏ » ء٠‏ والأغرب من ذلك أن هذا الاقتناع 
كان لا بقوم »> عندها هى أبضا > الا على شاثعات تسرى فى المدينة . ولقد 
كانت تتمنى أن تسأل ابنها عن هذا الامر > ولكنها لم تجرؤ ٠‏ ومع ذلك 
عجزت عن السبطرة على نضسها مرتين أو ثلاث مرات فلامت ابنها > وهى 
تصطنع المرح » على آنه اصح لا بصارحها بشو نه كما کان يفعل من قبل ٠‏ 
فکان یقولای فسفولودوفتش يتسم » ولكنه بلتزم الصمت »› فكانت هى 
ترى فى هذا علامة موافقة ء ورغم ذلك » رغم ذلك كله »> لم تفلح فى 
اسان العرجاء ٠‏ كانت ذكرى العرجاء تلقل على فلبها كصخرة ٠‏ انها 
کابوس رهب يمذ بها وبوقظ فى لفسها احساسات تلب غريبة » بنا 
كانت موّمنة امانا قاطعا بأن ابنها خطب احدى بنات الكونت « لك ١ء٠٠‏ » ٠‏ 
لكننا سنتكلم عن هذا كله مرة أخرى فما بعد « وحسبنا أن نذكر الآن أن 
فرفارا بتروفنا قد وجدت نفسها طعا > من جدید » محل احترام وتقدیر» 
وحفاوة وترحيب »> فى المجتمع كله ؟ غير ألها لم تستفد من هذا كيرا > 
لانها لا تخر ج الا ادرا ٠‏ 
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ومع ذلك فقد زارت جولا مسخائبلوفنا زيارة فخمة ٠‏ يجب أن اشير 
الى أن أحدا لم تؤثر فى نفسه الكلمات البلغة التى نطقت بها جوللا 
ميخاليلوفنا فى حفلة عبد ملاد عمدة النبالة كما أثرت فى نفس فرفارا 
بتروفنا : لقد أزاحت تلك الكلمات عن قلنها حملا لقلا > وبدّدت من 
نفسها شثا من الشكوك التى ظلت تعذبها منذ يوم الاحد ذاك ٠‏ حتى لقد 
قالت صراحة : « اتنى لم أكن أفهم تلك المرأة » ٠‏ وباندفاعها المعهود فها › 
المألوف عندها ء قالت ولا مسخالو فنا حین زارتها : انى آتة «لأشكر ك»٠‏ 
فرت زوجة الحاكم سرورا عظما » ولكنها حاوظت على وضع الرصانه 
والاستقلال »> وأخذت ترى فى خطورة شانها وعلو قدرها رأباً عظما › 
حتى لقد غالت فى هذا بعض الغالاة فى أغلب الظن ء من ذلك أنها أعلنت 
أناء الحديث أنها لم تسمع أبدا عن الاعمال العلمبة التى قام بها ستىفان 
تروفموفش ۰ 

- انى أستقبل طعا الشاب فر خوفسكى > وأعامله معاملة لطفة ء 
صحح آنه طائش »> ولکنه ما يزال فتى ٠‏ ثم انه على جانب من اللقافة ٠‏ 
هو على کل حال لبس کناقد قدیم فات آوانه ووی زمانه ۰ 

فأسرعت فرفارا بتروفنا تعلن ولا میخائیلوفنا أن ستبفان تروفموفتش 
لم یکن اقدا فی يوم من الایام » وآنه قد عاش عندها دائما » وانه اشتهر 
« بأحداث يعرفها الناس كافة » وقعت له فى بداية حباته العلمية »> كما 
اشتهر فى الآونة الاخيرة بأعماله التى تتناول تاريخ اساا ٠‏ وهو يهىء 
الآن كتابا عن وضع المامعات الألاية »> كما يهىء دراسة عن « مادونا » 
درسدن فما تعتقده الخلاصة : لقد رفضت فرفارا بتروفنا أن ترك صديقها 
للسان جولا ميخائيلوفنا ۰ 


- عن « مادوتا » درسدن ؟ عن مادونا سکستین ؟ * یا عزیزتی 
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فرفارا بتروفنا » لقد وقفت ساعتين أتأمل هذه اللوحة »> ثم انصرفت عنها 
خائة الأمل ٠‏ ما كان أشد دهشتى حين لم أفهم منها شبثاً ٠‏ كارمازينوف 
يقول هو أبضا ان فهمها عسير ٠‏ ما من أحد يرى فها اليوم شما خارفا > 
لا الروس ولا الانحاليز ٠‏ ان الشيوخ هم الذين خلقوا محدها ٠‏ 

2 

- أا من جهتى أرى أن لا ننظر الى شبابنا نظرة تعال ٠‏ الاس فى 
کل مکان بصیحون قائلین : هؤلاء شیوعیون ؟ ولکن فی رأیی أن علبنا أن 
تجتذبهم وأن تحميهم من أنفضسهم ٠‏ اننى أقرأً كل ما يشر الآن : 
الجلات » المؤلفات التى تكلم عن الشيوعة > كنب العلوم الطيعية ٠‏ انى 
أنلقى جمع المطبوعات الجديدة »> لأن على المرء أن يعرف زمانه »> وأن 
يعرف الناس الذين بعيشون فى عصره ٠‏ لا يستطع المرء على كل حال أن 
بقضى حاته كلها فوق ذرى الخال ء والتجة الى اخلص الها هى ان 
علنا أن استمل الشاب وأن نمنعهم من السقوط فى الهوة ٠‏ تلاك فاعدتى 
فى السلوك ٠‏ وصدقى با فرفارا بتروفا آنا وحاداا > أبناء المجتمع > 
ستطع بتأثيرنا المحسن وموقفنا الودود خاصة أن نمسكهم على حافة الهوة 
الى يدفعهم الها ما يتصف بهم جمع هؤلاء الشيوخ الطبون من تعصب 
وتزمت وعدم سامح ۰ ثم انی سعدة جدا بما فلته لى عن ستفان 
تروفموفتش ٠‏ اقد أوحت الى بفكرة : انه قد يفدنا كثيراً فى الصبسحة 
الأدبة ٠‏ تعلمين أننى أنظم حفلة كبرى لعونة المعلمات الفقيرات اللواتى 
برجع أصلهن الى اقفلمنا ٠‏ ان ستاً منهن قد و الدن فى مقاطعتنا > وتبعثرن 
فى أنحاء روسا ؟ وسنهن النتان مستخدمتان فى مصلحة التلغراف > والنتان 
طالتان ٠‏ ومنهن أيضا من يرون دخول الجامعة » لكنهن لا يملكن من 
امال ما يمكنهن من ذلك ء ان حظ المرأة الروسة فظيع يا فرفارا بتروفناء 


ان مسالة الدراسة الملا هى مشكلتهن الان ء حتى لقد اضطر « مجلس 
الامبراطورية » * نفسه أن يعالج هذه المشكلة فى الآونة الأخيرة ٠‏ يستطع 
امرء فى بلادا العحبة هذه روسا أن يفعل ما يريد ٠‏ لكننى أعود فأكرر 
أن المجتمع لن يتوصل الى توجيه هذا العمل الحلل فى الطريق القويم 
اذا التزم فى معاملة المحل الديد موففا يضض بشاشة وترحا وحفاوة 
وتعاطفا اطا ء٠‏ ان الصفوة مئ الاس لست كر الت دد وا اسا 
صحح أن هناك أناسا يلعدون صفوة > لكنهم مبعثرون ء فلنتحد اذن » 
فنكون أقوياء ٠‏ الخلاصة : ستلقام عندى صببحة أدبة » يعقها غداء 
خفبف > ثم تع الغداء فترة استراحة > وفىالمساء تنقام حفلة راقصة ء 
ولقد كنا ننتوى تدشين المفلة بلوحات حة » لكننى أعتقد أن النفقات تكون 
عندثذ باهظة > لذلك سنكتفى بأن نقدم للحمهور رقصتن أو لالا من 
رقصات الكادريل المقنعة التنكر ية » ممثلة الاتحاهات الادبة الرثسسة ء ان 
هذه الفكرة التى تشتمل على فكاهة انما اقترحها كارمازنوف الذى 
يساعدنى كيرا من جهة أخرى ٠‏ وسوف يقرا علينا فى الصببحة الادبية 
آخر عمل آدبی له »> وهو عمل لم يطلع عليه أحد بعد ۰ ان کارمازينوف 
بهجر القلم » ولن يكتب بعد الوم ٠‏ وفى هذه الصفحات يودع الجنهور؟ 
عمل راع عنوانه: « شكرا » » وقد جمل العنوان بالفرنسية ٠‏ هو يرى أن 
ذلك أحل وألطف وأرهف ٠‏ وأنا أشاطره هذا الرأى ء بل أا الذى 
اقترحت علنه هذا الاقتراح ء أظن أن ستبفان تروفموفتش بستطيع > هو 
أيضا » أن يقرا لنا شا > شريطة أن لا يكون طويلا ٠٠٠‏ وأن لا يكون 
فه تمالم كثير ! ٠٠١‏ أعتقد أن بطرس ستبفانوفتش سبجىء الك » و بطلعك 
على البرنامج » أو اسمحى لى أن أحمله اليك بنضى . 


- واسمحى لى من جهتك بان اضع اسمى فى فائة التبرعين ٠‏ 


وسوف أنقل اقتراحك الى ستفان تروفموفتش > وسوف ألح” عله أن 

عادت فرفارا بتروفا مفتتنة بحولا سخاملوفا شد الافتتان » وقد 
سندتها بعد ذلك ودعمتها بكل ما تملك من فوة ٠‏ ولكن حنقها على ستفان 
تروف موفتش هد اشتد مزبدا من الاشتداد فى الوقت نفسه »> لا ندرى 
لاذا ! و كان المسكىن لا بخطر باله شىء من ذلك بتانا ٠‏ 

الت فرفارا بتروفا لنقولای فسبفولودوفتش وبطرس ستیفانوفقش 
وفد جاء٠‏ الها فى السهرة ٠‏ 

انى هائمة بحبها حقا ۰ ولست أدری کف أمكن أن أخطیء فى 
معرفة هذه المرأة ٠‏ 

قال بطرس ستبفانوفتش : 

- علك مع ذلك أن تصالحى المجوز ٠‏ انه بائس ٠‏ انك تعاملينه 
معاملة مسرفة فى الشدة ٠‏ أمس التقى بمر كتك فحًاك »> ولكنك أشحت 
وجهك عنه ۰ رید أن ندفعه الى أمام ۰ ان لى ملا فه »۰ وما یزال فی 
وسعه أن يضدا ۰ 

ا ف واا 

- لس الامر هو هذا فحسب ء٠‏ كنت أريد أن أذهب الله الوم > 

فالت فرفارا بتروفا بشىء من التردد : 

وک ایی کے در الا کت یری 
أن آنولی بنفسی شرح ما آرید شرحه » فأحدد له موعدا ٠۰۰‏ 


وو طت حاجنها ۰ فال بطرس ستفانوفتش : 


موعدا ؟ لا بستحق الامر هذا ٠‏ يكفى أن أنقل اله ما تريدين 
أن انقله اله ٠٠١‏ 

فقالت فرفارا بتروفا : 

- ولكن فل له انى سابلغه موعد لقاثا > بالنوم والساعة ٠‏ لا تتس 
هذا ۰ 

خرج بطرس ستبفانوفتش وعلى شفته ابتسامة ساخرة ۰ یمکننى ان 
قول اذا صدقت ذاکرتی - انه کان فى ذلك الأوان كثير الفضب > وانه 
كان يعامل جميع الناس تقريا معاملة فها شىء من حدة المزاج ٠‏ والغريب 
فی الامر أن الناس کانوا يغفرون له هذا ٠‏ لقد سلّموا بأن من حقه أن 
ينعم بحظوة خاصة ء وینغی ان اذکر ان مبارزة نقولای فسغفولودوفقتش 
قد أثارت حنقه كيرا » لقد فوجىء بنا الحادث ء فحين ر ويت له القصة 
اخضر لونه من شدة الفضب ٠‏ هل جرح ذلك كبرياءه ؟ انه لم يلم 
بالأمر الا فى الغد » أى بعد أن أصبحت المدينة كاها على علم به * 

فلما لقى ستافروجين مصادفة فى النادى بعد ذلك بخمسسة أيام > 
وال له : 

- لم يکن من حقك أن تبارز ء 

بحب أن نلاحظ أنهما لم يكوا قد التقبا بعد المارزة» رغم أن بطر س 
ستمفانوفتش کان یاتی الی فرفارا بتروفا کل یوم ۰ 

نظر اله ننقولاى فسفولودوفتش صامتا > ذاهل الهثة » حتى لكأنه 
لم يفهم ماذا كان بريد منه الآخر > ومضى دون أن يتوقف > واجتاز الصالة 
الكرى متحهاً نحو النوفه ء فما كان من بطرس الا أن ر كض وراء > 
حتى اذا وصل اله أضاف قول له : 
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وقد ذهبت أيضا الى شاتوف ٠٠١‏ وتريد أن تعلن على الملا زواجك 
بماریا تموفئفنا ٠۰۰‏ 

وامسکه من کتفه عن ذهول ۰ 

فانتزع نقولای فسفولودوفتش نضسه مله بحر كة مفاجثة »> والتفت 
الله بوجه يعر عن التهديد بغتة ٠‏ فنظر الله بطرس ستبفالوفتش > 
وتقبضت شفتاه بابتسامة صفراء ٠‏ ولم يدم ذلك كله الا لحظة ٠‏ ومضى 
نىقولای فسفولودوفتش ۰ 
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ترك بطرس ستبفانوفتش بت فرفارا بتروفنا وذهب الى عند ابه 
رأساً ٠‏ كان بغذ الخطو من شدة شوقه الى افراغ غضبه والى الثار لنفسه 
من اهانة كنت ما أزال اجهلها ۰ بحب أن اقول ان ستفان تروفموفتشس < 
انتهى الى طرد ابنه طرداً الى اللاب مهدداً ياء بعصاء ٠‏ وكان الأب هو 
الذى بادر الى المشساجرة فى الوافعم ۰ وقد کتم عنی وقوع هذا الحادث بنه 
وبين ابنه ٠‏ ولكن حين وصل بطرس ستبفانوفتش راكضا وهو يتسم 
ابتسامته المستمرة التى تتكلف تواضعا ساذجا » وينظر نظرته المتفحصة 
المستكشفة النى تثير فى النفس انزعاجا كريها »> فقد أسرع ستبفان بومىء 
مهسا بى أن لا نرك الغرفة ٠‏ فكذلك أمكننى أن أعرف علاقاتها »> لأنى 
شهدت حد هما کله فی هذه المرة ۰ 

کان ستفان تروفموفقش مضطحما على دیوانه ۰ و کان فد تحصل 

جلس بطرس ستفانوفتش الى جانبه بدون كلفة »> وجمل ساقیه 
تحته بغیر آی تحرج > فاحتل من الدیوان مکانا أكبر مما بجيزه احترام 

كان على المائدة كتاب مفتوح هو رواية عنوانها : « ما العمل ؟ » * ٠‏ 
يؤسفنى أن على أن أكشف الآن عن الضعف الغريب فى صديقى : ان 
فكرة الخروج من العزلة وخوض معر كة أخيرة كانت لا تنفك تتحسد فى 
خاله الذى تفتنه الأحلام ٠‏ فحزرت أنه كان « يدرس »> هه الرواية 
لا لشىء الا أن بهىء نفسه اتلك المعر كة اللحتومة مع أولئك «الزاعقين » : 
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بعرف أسلحتهم وأداتهم وحججهم من عقبدتهم نفسها > م یر بکهم 
وبحرجهم وبفحمهم على مرأی منها ‹ « هی » ذاتها » ولکن لکم کان يعد به 
ذلك الكتاب ! كان فى بعض الاحان يرمه على الارض > ويأاخذ بسي فى 
الغرفة كالخارج عن طوره ٠‏ 

و کان قول لی بصوت محموم رهب : 


- انى أسلم بأن الفكرة الاساسبة التى يقول بها الكاتب صححة 
صادفة ء انها فكرتنا »> فكرتنا بعنها ء تحن الذين زرعاها »> وحن الذين 
تعهدناها بالشرح ! وما عساهم يقولون بعد الذى فلناء تحن على كا حال ؟ 
ولكن ر باه ! لكم شو هوها > وبتروها > وأساءوا التعير علها e‏ اھدہ ھی 
الاهداف النى سعنا الى بلوغها ؟ من ذا الذى بستطع أن يتعرف هنا فكرتنا 

كذلك كان بقول هذه الجمل الاخرة وهو يقر على الكتااب 
e‏ 
على الائدة » سأله وهو بضحك ضحكا ساخراً : 

أتثقف نفسك ؟ آن الأوان حقا ٠‏ ان ششت جئثتك بما هو خير من 
هذا أبضا ٠‏ 

ظل ستىفان تروفموفتش صامتاً وقورا لا يتكلم ۰ وکنت جالسا على 
الديوان ٠‏ 

شرح بطرس ستبفانوفتش الفرض من زيارته بكلمات قللة ٠‏ فكان 
طسعا أن شده ستبفان تروفموفتش شدهاً کیراً ۰ و کان یصفی الى ابنه 
بقلق بمازجه استاء واستنکار ۰ 


_ هكذا اذن ٠‏ ان جولا مخالوفا تأمل أن أجىء أقرأ عندها ! 

- لبس الدافع الى دعوتك أنها فى حاجة الك حقا ٠‏ لكنها أرادت 
من ذلك أن تسر فرفارا بتروفنا وأن تداريها لا أكثر ٠‏ وطيعى انك لن 

ثم أضاف قول وهو يتسم ابتسامة ساخرة : 

- وأا واق من جهة أخرى بأنك تتمنى أن تقر ٠٠١‏ انكم جمعا » 
محشر العحاز »> مغرورون بانفسكم »> محتون للظهو ر ۰ ول اسمع : 
بحب ان لا یکون ما ستقرؤه ممل امالا شدیداً ۰ ماذا تکتب فی هذه 
الأيام ؟ آما زلت مشغولا بكتابة تاريخ اسبانا ؟ أعطنى ورقتك قل موعد 
المسحه الادبه نلاه أيام » لألقى علها نظرة » لأن من الحالز ا ا 
جمبعا من فرط الضجر ٠‏ 

كان واضحا أن الفظاظة الصريحة فى هذه الأفوال المهنة »> بل 
وكذلك تعحل بطرس ستفانوفتش فی کلامه > انما کانا مقصودین 
متعمدين ؟ حتى فيم المرء من طرعقة حدبه ان مخاطه ستغفان 
تروفموفتش بلغة الطف »> امر مستحيل فى راى بطرس ستبفانوفتس ۰ 
2 ذلك صر" صدبقی عل تحاهل الاهانات ٠‏ لکن الأساء الى سمە ها 
فد بثت فی فه اضطرابا شدیدا ۰ 

ساله وقد اصفر لوه : 

ولكن هل « هى »> هى لفسها »> تنلغنى هذا الكلام بواسطتك 
و 

أقصد ٠٠١‏ انها تريد أن تضرب لك موعدا لتتمكنا من التصارح : 
ذلك اثر أخير من آثار تكلفكما الماطفى ٠‏ لقد تغنجت علها خلال عشرين 
عاما > فعو دتها على هذه الاساللب المضحكة السيخفة ء ولكن لا تقلق : 


اتهى الامر الآن ٠‏ هى نفسها لا تنفك تكرر أنها الآن فقط انما أخذت 
« ترى رؤية واضحة » ء لقد فلت لها بصراحة تامة ان صدافتكما تقوم 
عند كل منكما على أن يفرغ أحدكما أمام الآخر ماهه الوسخة ء ما أكثر 
ما قالته لی یا صاحی ! هه ! ما كان أحلاه من دور > ذلك الدور الذى 
قمت به تحاهها خلال هذا الوقت کله > وهو دور خادم ! لقد احمر وجهی 
خحلا وحاء عنك ! ٠.٠١‏ 

اا قم دور خادم < اا ؟ 

كذالك صاح يقول ستيفان تروفيموفتش > عاجزاً عن السيطرة على 
انضسه ء فأجابه ابنه فالا : 

- بل كنت أسواأً من ذلك » كنت طفلا > أى خادما لا يعمل ۰ تحن 
أكسل من أن نعمل »> لكن لا أسنانا طويلة ء هى نضسها تدرك هذا الآنء 
ولكن ما أفظع ما روته لى عنك ! لشد ما ضحكت يا صاحبى من الرسائل 
النى كنت تكتنها وتعثها الها ! هذا مخجل > هذا مقزز ٠‏ ألا انك لنحط 
انحطاطا عمقا ! ان فى النر والاحسان شثا يضسد الشخص الذى بقلهما 
افسادا يبقى الى الأبد ولا يزول : انك مثال على ذلك واضح ٠‏ 

- أطلعتك على رساي ؟ 


كلها ء يستحل على المرء طعا أن يقرأ هذا كله ! ما كر 
الصفحات التى سودت ! يخّل الى أن هناك أكثر من ألفى رسالة ء 
ولکن هل تعلم يا صاحبى أنها فى لحظة من اللحظات كانت مستعدة” لأن 
تتزوجك فما أظن ؟ لقد ضعت على نفك بالضاء فرصة عظمة ! أا 
أتكلم هنا من وجهة نظرك أنت طعا ! ومهما يكن من أمر > فلو تزوجتها 
لكان ذلك أفضل من أن تقبل الزواج « لتغطبة آلام الغير طمعا فى المال » 
فتكون مهر جا تضحك علاك المدينة كلها 


طمعا فى الال ؟ أهى التى قالت هذا؟ 

كذلك هتف بقول سشفان تروفموفتش مالا ۰ فاجابه ابنه فالا : 

- ما عسى بكون الناعث اذن ؟ لاذا تتخط هذا التتخط ؟ لقد دافعت 
أا عنك بهذه الححة نضها ٠‏ وهذه هى الوسسلة الوحدة التى تملكها لترر 
سلو كاك ٠‏ هى نفسها أدر كت أناك كنت فى حاجة الى مال » كساثر الناس»ء 
ونك من هذه الناحة ربما كنت على حق ٠‏ لقد برهنت لها برها رياضاً 
على أن كلا منكما يستضد من هذه العلاقات التى بنكما : هى رأسمالة »> 
وأنت مهر ج عاطفى ! ثم انها لا تأخذ علك شيا من لاحبة لمال هذه > 
وان تكن قد اتخذتها بقرة حلوباً ء ولكن ما بحنقها هو أنها وثقت بك 
خلال عشرين عاماً > وأنها خلدعت بعواطفك الحملة التى كانت تضطرها 
الى الكذب بمعنى من المعانى ٠‏ انها لن ترضى أن تعترف بأكاذيها هى طبماء 
ولكنها ستجعلك تدفع من أكاذييك أنت غالا ٠‏ لا أدرى حةا كيف لم 
تنبا بأنك ستدفع اللمن باهظاً فى يوم من الايام > مع أنك تملك شيثاً من 
الحس السللم ء لقد نصحتها بأن تضعك فى ملحأ > فى ملحا ماسب > 
فاطمئن ٠‏ لن بكون فى هذا اذلال لاك ء وهذا ما ستفعله فما أظن ء هل 
تنذكر آخر رسالة بعنتها ال وأا فى س ٠٠١‏ > منذ اة أسابع ؟ 

صاح ستبفان تروفیموفتش يسال ابنه : 

- هل يقل أن تكون قد أطلعتها على تلك الرسالة ؟ 

فأجابه ابنه : 

- كيف لا ؟ فورا ! انها تلك الرسالة التى ذكرت لى فها انها 
تستغلك وأنها غبورة من مواهيك ٠‏ ثم حداتنى فها عن « خطايا الغير » . 
بالمناسبة يا صاحبى »> ان لك غرورا وألانة لا مشل لهما ! لشد ما ضحكت! 
ان رساثلك مزعجة مرهقة على وجه المموم » فأسلوبك فظيع كريه» كان 
بتفق لى أحانا أن لا أقرأً الرسائل التى تصلنى منك ٠‏ منها واحدة ملقاة 
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فی مکان » لم أفضضها قط ٠‏ فى امكانى أن أردّها الك غدا اذا شت . 
ولكن تلك الرسالة الاخيرة كانت هى الذروة ء لشدما ضحكتء يا الهى ! 
لشدما ضحكت ! 

فال ستیفان تروفموفقش : 

- ما انت باسان » ما انت باسان ! أنت وحش > أبنت غول ! 

- لا سسل الى التحدث معك ء هأنت ذا تغضب من جديد » متلا 
عضت يوم الخمس الاخر ء 

نهض ستبفان تروفموفتش مهد دا بسأل ابنه : 

- كيف سمح لنضك بأن تكلمنى هكذا ؟ 

ماذا ؟ انى أكلماك بوضوح وبساطة ٠‏ 

أأنت ابنى أم لا > أيها الوحش ؟ 

لا بد أنك تعرف هذا خرا مما أعرفه أا ء والآباء مسّالون طبعا 
الى تصديق الاوهام فى هذا الشأن ٠٠١‏ 

اسکت » اسکت ! 

كذلك قاطمه ستبفان تروفيموفش وهو يرتش هن فة رأسه الى 
أخمص قدمه ! 

وال الابن : 

- انك تصرخ وتشتمنى > كما فعلت فى المرة الاخيرة حين آردت أن 
نضربنى ٠‏ فاعلم اتنى وضعت يدى على الوايقة بعد أن قضيت الليل كله 
فی بش صندوقى ٠‏ ولكن دع المعزاء سبلا الى نفك ٠‏ لا شىء واضح 
دقق ء٠‏ ما هى الا رسالة صغبرة أرساتها أمى الى ذلك الولندى الصغر ٠‏ 
فاذا حكمنا على الامر من خلال اللهحة ٠٠١‏ 
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- اذا قلت كلمة واحدة أخرى » فلأصفعك ! 

فال بطرس ستفانوفتش وهو يلتفت الى فحاح : 

- كذلك هم الناس ٠‏ ان الامر مستمر بنا على هذا الحو منذ يوم 
الخميس الاضى ٠‏ بسعدنى ألك اللوم هنا > ففى امكانك أن تكون فاضا 
ل احب فل کل شىء ان س هده الوافعة :هو بأخذ عل اي اقول 
عن امى هذا الكلام » ولكن الس هو الذى دفعنى الى ذلك دفعاً ؟ حان 
کنت طفلا فی بطرسبرج »> ألم یکن يوقظنی مرتين فى الل لبقّقنى 
وییکی فوفی کما تبکی امرأة عجوز ؟ وهل تعلم ماذا کان یروی لی فی 
ذلك الين ؟ لقد كان يقص”ٌ على هذه الحكايات نفسها عن أمى . فمنه 
هو انما عرفت هذه الحكابات ٠‏ 

أوه ! لقد كان لأفوالى معنى آخر تماما » معنى رفع ! انك لم 
تفهم ٠‏ انك لم تفهم شبثا »> لم تفهم شيثا البتة ! 

- اعترف مع ذلك أن هذه الحكايات كانت فى فمك أدنا وأحط ٠‏ 
N CE CS CS AEG as‏ 
تنظر منه أت الى الأشاء ٠‏ اما عن الموضع الذى انظر أا منه الى الأمور > 
فلا تقلق ٭ انی لا الوم أمی ٠‏ فم یهمنی أن تكون أبى أو أن لا تكون ؟ 
فى وسعكما أن تتصرفا تصرفاً يتصف بالتعقل والحكمة ؟ ألا تدرك الى 
أی حد کنتما سخبفين مضحکكين ؟ ومهما يكن من أمر » فيم يهمك آن 
أكون ابنك او ابن ذلك اللولندى ؟ 

والتفت بطرس ستفانوفتش حوی من جدید وفال : 
يرنى الا حان بلغت السادسة عشرة من عمرى ٠‏ وبعد ذلك »> آثاء وجوده 
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ھنا > نھنی ھا ۰ ثم ها هو ذا الآن بصرخ فالا انه ظل طوال حاته تالم 
فی سل > وھا هو ذا یمثل امامی تمشلا لا بخفی کذبه + 01ا لست فرفارا 
بتروفا »> فاعفنى من هذا التمشل ! ٠٠١‏ 

ونهض وتتناول فعته ۰ 

صاح ستبفان تروفموفتش بقول وقد اصطغ وجهه بصفرة كصفرة 
و حه الأموات » ومد يده نحو اله : 

- انى ألعنك »> ألعنك ! 

فال بطر س ستفانوفتش مدهوشا : 

- هل يعقل أن ينطق امرؤ بسخافات كهمذه السخافات ٠‏ هنا ء 
استودعك الله يا صاحبى ٠‏ لن أعود بعد الوم ٠‏ لا تتس أن ترسلل الى“ 
مقالتك » وأن لا تكثر فها من الماقات اذا أمكن »> هه ؟ وقائم > ووقائم < 
ووفائم > لا اكثر ٠‏ وعللك بالايحاز خاصة ٠‏ 


01۴ 


۳ 


کان هناك اساب تدعو بطرس ستبفانوفتش الى أن يتصرف مع أيه 
كما تصرف : فى رأبى أنه يريد أن يغرق المجوز فى البأس ويضطره 
بذلك الى ارتكاب عمل من الاعمال الفاضحة الصاخة التى ستضد الاين فى 
تحقبق أهداف بعدة سوف تكلم عنها فما بعد ٠ء‏ ان طائفة كيرة من 
امشاريع والخحطط > وهى كلها تقريا مشاريع رهبة »> كانت تشغل فى ذلك 
الأوان ذهن الشاب الذى كان بستهدف كذلك ضحايا أخرى غير ستمفان 
تروفموفتش ٠‏ غير أن هناك واحدة سن هذه الضحايا كان يعوّل علها 
تعویلا خاصا : هی السد فون ایکه اسه ء 


ان آندره أنطونوفتش فون ليكه ينتمى الى ذلك الشعب الذى أنمم 
عله الحظ * »> ويعد مملوه فى روسابضعة مات من الآلافى › 
ويؤلفون ‏ ربما على غير علم منهم - عصبة منظمة أكمل تنظيم ٠‏ ليست 
هذه العصبة مخلوقا اصطناعا ٠‏ وانما هى اشأت من تلقاء نفسها على نحو 
طبعى » فهى لم تقم على عقد مبرم > بل على التزام أدبى ٠‏ ان هدف هذه 
العصبة هو دعم ومساعدة جميع ممثلى هذا الشعب »> فى كل وقت »> وفى 
کل مکان »> وفی جمیع الظروف وقد اال آندرہ انطونوفتش شرف 
الدراسة فى واحدة من تلك المدارس العلا التى لا يتردد الها الا أولاد 
أسر غنية أو ذات لفوذ ٠ء‏ حتى اذا أت تلاميذ هذه المدارس دراستهم »> 
أسندت الهم على الفور تقريا وظائف هامة فى ادارات الدولة ء لقد 
کان أحد عسی آندره انطونوفقتش لوان كولونل فى سلاح الهندسة › 
و كان عمه الآخر صاحب مخبز ء غر أن آندره أنطونوفتش > اذ فر 
بدخول تلك المدرسة الارستقراطة »> قد وجد هنالك عددا كيرا من ممثلل 
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الشعب الذى يرجع أصله اليه ٠‏ وكان مرح الطبع خضفف الظل فكان رفاقه 
بحبونه کنیرا ؟ ولکنه لم یکن مجتهداً فی دراستهء وبنما کان أكثر الشسان 
فى الصفوف العلا »> ولا سما الروس »> ينافشون منذ ذلك الحين مشكلات 
کری من مشكلات الساعة »> حتى لكأن حل هذه المشكلات لا بنتظر 
الا منهم »> كان فون لمىكه ما يزال يسترسل فى أمازيحه البريثة كما يفعل 
تلمد صضر ء٠‏ وكانت تهر يحاته السسطة »> الساخرة أحاا »> تضححك 
الجسع »> وذلك ما كان ريده ٠‏ فتارة يلقى عله الاستاذ سؤالا فى الصف 
فاذا هو بتمخط تمخطا بلغ من الغلظة أن الجمع بنفجرون ضاحكين 
ومعهم الأشاد تة و رة OS SS‏ 
مستهتر » صفق له رفافه فرحان NS‏ زف فو فی سن شه 
افتتاحة « فرا ديافولو » * ٠‏ وكان يتيز كذلك بنوع من الاهمال القصود 
كان يعده فكهاً باعثاً على الضحاك ء وفى أواخر أيام اقامته بالمدرسة > أخذ 
ينظم شعراً باللغة الروسبة > ذلك أنه > على غرار كثير من أبناء جنسه > 
كان لا يعرف لته الأم الا معرفة لاقصة جدا ٠‏ فكان أن فر به هذا اميل 
الى الشعر من رفق له هو ابن جنرال روسى ألمت به مصائب ٠‏ ان هذا 
الفتى المكثب النفس الحا المزاج كان رفاقه فى المدرسة يرون أنه سكون 
فى المستقيل أحد أمحاد أدبنا » وقد أنعم هذا الفتى على آندره أنطونوفقتش 
بحمايته ٠‏ وبعد ثلاث سنين كان ذلك الفتى المكشب قد ترك الوظيفة وفرغ 
للأدب »> فكان اذن ينتعل حذاء مهتراً > وكان يرتجف من شدة البرد 
تحت معطف صف ٠‏ وانه كذلك فى ذات يوم من أيام الخريف اذ هو 
یری على جسر انت ف رفقه القدیم الذی کان فد شمله هو بحمایته »› 
« لبكا » »> كما كانوا يسمونه فى المدرسة ؟ فلم يتمرفه فى أول وهلة > 
ووفف مهوتا ٠‏ لقد وجد افسه أمام شاب يرتدى أحسن حةة » له فى 
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المارضين لستان أ حسن قصهما » ضاربة ˆ شقرتهما الى حمرة > وعلى احدى 
عه نظارة ۰ حذاءاه ملمعان > ففازاه زاهان نضران » معطفه على خر 
موضة »> يمسك تحت ذراعه محفظة أوراق ٠‏ 

أظهر لمىكه كثيرا من اللطف والمودَة »> وذكر لصاحه عنوانه » ودعاه 
أن يزوره ٠‏ ان اسمه الآن لس « ليكه» فقط » بل فون لبكه » ومع ذلك 
زاره رفقه القديم ءربما لا يدفعه الى هذا الا الفىظ والا الحرص على أن 
يسخر منه ويضحك عله ٠‏ استقبله على السكّم - وما هو بالسكم النخم 
بتاتا لکنه مفروش بسجادة حمراء - استقبله سویسری ثد حبل جرس 
يدق فى الطابق الأعلى ٠‏ وكان الزائر بنتظر أن يدخل شقة رائعة » فاذا 
هو ری صاحبه « لمبكه » مقيما فى غرفة صغيرة مظلمة مخ ر بة »> مشطورة 
شطرين بستارة لونها أخضر قفانم ٠‏ والأثات مريح مناسب بعض الشى» > 
لكنه عق جدا ٠‏ والنوافذ العالة الضقة مز و دة بتار خضر داكنة . 
ان فون لبكه يقطن عند شخص يمت اله بقرابة بعدة »> هو جنرال شمله 
برعایته ومن عله بحمایته ۰ 

استقيل فون ليكه الزاثر بمودة » مع احتفاظه بمظهر وفوره وتحدث 
عن الادب فما تحدث » ولكن دون أن يتعرض لأية مشكلة حادة . 
وجاء خادم له رباط عنق أببض » فقدَّم للضف شاياً أصفر وبسكويا 
جافا » ولكن الرفق سارع يطلب كأسا من ماء سلتس لا لثىء الا أن يزعج 
صاحب الست ٠‏ فجىء اله بالماء بعد شىء من الانتظار > وبدا على فون ليكه 
شىء من الارتباك لازعاج الخادم مر أخرى ء٠‏ ومع ذلك اقترح علىالزاثر 
أن قى للعشاء > فما كان أوضح سروره حين رفض الزاثر هذا الاقتراح 
وانصرف ۰ 

فى ذلك الأوان كان آندره أنطونوفتش موّها بحب النت الخامسة 
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من بنات الجنرال > ويدو أنها كانت تبادله عاطفة بعاطفة ٠‏ لكن ذلك لم 
كان رفق الحنرال العجوز فى الاض ٠‏ 

لم يشعر آندره أنطونوفتش من ذلك بحزن مسرف فى الشدة »> 
۶ کک 4 ا ES‏ ۰ 
وأخذ يعمل فى صنع مسرح من الكرتون : ترفع الستارة »> وخر ج 
الممثلون الى المسرح يلو حون بايديهم ویحرون اشارات شتى ؟ والشرفات 
ملای بالشاهدين ؟ وموسقو الأوركسترا بحر کهم حهاز فىزلقون افواس 
آلات الكمان على أوتارها » بنما قائد الأور كسترا بضبط الايقاع بحر كات 
عصاه بين تصفبق الضباط والشان الأبقين الذين بجلسون على كراسى 


بمنع أن تزوجت آماليا » بعد ذلك بمدة قصيرة » ألانيا من رجال الصناعة 


نفسه » واقفا على انجاز هذا العمل ستة أشهر كاملة ٠‏ حتى اذا فرغ منه 
أقام الحنرال العحوز حفلة ضمت خاصته : اللنات الخمس وبنهن العروس 
وزوجها » وسىدات وآسات كيرات يصحهن أزواجهن وآباۋهن ۰ رای 
امشاهدون المسرح وأنعموا النظر فه فأعجوا به أيما اعجاب ء ثم فاموا 
الى الرقص ء وكان لمكه راضا أعظم الرضى » فسرعان ما تعزى ٠‏ 
السنون تنقضى وفون لبكه ينجح فى عمله : ينال مناصب مرموفة على 
الدوام > مع رؤساء أصلهم ألانى فى جميع الأحان ٠‏ فكذلك وصل الى 
رتة تعد عالة جدا بالقناس الى سنه ء وكان منذ مدة طويلة يتمنى أن 
يتزوج »> فهو يترصد فرصة مواتبة مناسبة ٠‏ وعلى غير علم من رؤسائه > 
أرسل الى تحرير احدى الصحف قصة كتبها فلم بض لها أن تنشر ء 
لكنه » فى مقابل ذلك » أخذ يصنع بالكر تون محطة سكة حديدية » فكان 
هذا العمل الذى أتجزه عملا تاجحا كل النجاح مرة أخرى : المسافرون 
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وأولادهم »> فير كون عربات القطار النى بضطرب من حولها سالقون 
وحمالون ؟ نم قرع اشارة فتحرك القطار ٠‏ لقد اقتضاه انجاز هذا 
العمل البارع سنة من شغل داثب ٠‏ ومع ذلك كان ينبفى له أن يتزوج ٠‏ 
ان حلقة معارفه واسعة ٠‏ وهو بخالط ألباء جنسه خاصة ٠‏ ولكنه بتردد 
الى الأوساط الروسنة أيضا بطسعة الحال ء وأخيرا بنا هو يدخل السنة 
التاسعة والثلائين من عمره » نزل عله ميراث : ان عمه صاحب المخضز فد 
أوصى له فى وصيته بمبلغ قدره ثلاة عشر ألف روبل ٠‏ فلم يبق عله الا 
أن ينال منصا ممتازا ٠‏ ان السيد فون ليكه » رغم رتبته الكسرة » كان 
رجلا متواضعا ۰ کان یمکن أن یرضه کل الارضاء أن بحظی بم رکز 
مستقل مريح يضمن له بعض الموارد الاضافة ؟ كان هذا يمكن أن يكضه 
الى آخر آیام حاته ۰ لکنه بدلا من منا أو اراستین التى كان بنتظر أن 
بتزوجها > وفع على جولا ميخاثيلوفنا ٠‏ فاذا بحاته فى العمل تبلغ على 
الفور مدى آخر وتتسع اساعا لبس فى الحسان ٠‏ لقد أحس فون ليكه 
المتواضع الذى بتقبد بالمواعد ويواظب على العمل أن من حقه هو أبضا 
أن بکون طموحا » 

كانت جولا مخاملوفنا تملك أرضا تقدّر فى القاس القديسة 
تى نفس ؟ وعدا ذلك جاءت الى آندره أنطووفتش بصلات لها نفوذ 
وسلطان ‏ ومن جهة أخری کان لیکه فتی جملا » بینما تجاوزت هی 
الأربعين من العمر ٠‏ شىء غريب : كان ليكه يزداد ولهاً بها كلما ازداد 
شعورا بوضعه كخطب لها ٠‏ حتى لقد أرسل اليها فى صباح يوم الزواج 
أشعارا ٠‏ وذلك كله » مع الأشعار »> كان يعجب جولا ميخايلوفا كيرا ٠‏ 
أربعون عاما ! ما هذا بقلل ! ٠٠١‏ وبعد الزواج بمدة قصبرة » ملح 
الرجل وساما ونال رتبة أعلى » ثم سلْسّى حاكماً لاقلمنا ء 
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وقد عت جولا مسخاللوفا منذ الداية بترويض زوجهاا أشد 
العناية : هو فى رأبها رجل لا تعوزه الكفاءات ٠‏ فهو بحسن تمشل وظفته» 
يعرف كف بجلس و كيف يصغى مهيا »> و كيف ياتزم الصمت اذا وجب 
الصمت » ولكنه فادر أيضا على أن يلقى خطابا > حتى انه يملك شزرات 
أفكار » وقد اكتسب طلاء من اللبرالة لا غنى عنه فى هذا الزمان ٠ء‏ غير 
أن الشىء الذى كان يقلق جولا مخائلوفنا مح ذلك هو أن زوجها بعد أن 
فضى عمره كله ساعا وراء الوظاتف يدو الآن فلل الطموح »> ويسل الى 
الراحة ٠‏ انه »> بنما كانت تحاول أن تبث فه نشاطها »> قد شورع فى صنع 
معبد بروتستانتى : القس يصعد الى النبر ويلقى موعظه ؟ المؤملون يصغون 
اله بتقى وخشوع ضامين أيديهم ؟ سبدة تجفف دموعها بمنديلها > رجل 
عجوز بتمخط ؟ ثم سمع صوت أرغن صغبر طلبه فون لبه من سويسرا 
خصصا رغم آنه کلف ثمناً غالا روعت جولا مسخالوفا › فما کان منها 
الا أن صادرت هذا العمل الحمسل منذ علمت بوجوده »> وسحنته فى خزالة 
من أثاث المنزل ٠‏ ومن أجل أن يتعزى عن ذلك » استأذن فون لبكه امرأته 
فى أن يكتب رواية > فأذنت له بذلك » ولكن على غير علم من أحد ٠‏ ومنذ 
ذلك الين أصحت جولا مبخائلوفا لا تعتمد الا على نضها ء ومن سوء 
الحظ أنها امرأة بعوزها القصد والاعتدال »> وأنها تنقاد كثيرا للضال . 
فلس من باب الصدفة أنها ظلت عااساً خلال مدة طويلة ذلك الطول كلهء 
ان الأفکار بطارد بعضها بعضا فى ذهنها الطموح » المهتاح ٠‏ واذ كانت 
تغذى فى نضسها بعض الاهداف وتريد أن تحكم الاقلم »> فقد اختارت 
نوعا من اتجاه سباسى > مقتنعة بأنها ستفلح فى الجمع بين الناس وقبادة 
العقول ٠‏ حنى لقد فلق فون لبكه من ذلك بعض القلق فى أول الامر > 
ولكنه بما يملك من حس الموظف سرعان ما أدرك أن وظيفة حاکم فی 
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افلم لست بالامر الرهنب على وجه الأجمال ء٠‏ وفعلا »> سارت الاأمور فى 
الشهرين الأولين أو فى الاشهر الثلائة الاولى سرا مرضا جدا ٠‏ ولكن 
بطرس ستبفانوفتش خرج له من جوف الارض بعد ذلك » فجرت 
الاحوال مجرى غريا ٠‏ 

بحب أن قول ان الشاب فرخوفسكى قد أخذ يعسامل آندره 
أنطونوفتش » منذ أول لحظة »> معاملة خالة من أى تحرج > ووهب لنفسه 
حقوقا عله خاصة ٠‏ ولم تش جوليا مسخائلوفا »> رغم حرصها الشديد عل 
مهابة زوجها »> أن تلاحظ وضع بطرس ستبفانوفتش > أو قل على الاقل 
انها لم توله أٌی اهتمام ولم تقم له أى وزن ٠‏ لقد جعلت من الشاب صدبقها 
الأير ٠‏ فكان يتناول وجات طعامه عندها > حتى لمكاد ينام فى منزلها » وقد 
حاول فون لىکه أن بدافع عن نفسه > فکان بخاطبه أمام الناس بقوله : 
« با فتی » > و کان یربت على کتفه مصطنعاً وضع من يرعاه وپحمه » ولکنه 
لم بظفر بشی» : فان بطرس ستبفانوفتش ما يزال يدو علبه آنه بتواقح 
معه »> حتی حین کان يخاطبه بلهجة فها کئير من الجد »> و کان يوجه الله 
أمام الناس أقوالا غرية بحضور آخرين ء٠‏ وفى ذات يوم دخل فون 
ليكه حجرة عمله فوجد بطرس ستبفانوفتش بسبيل أن ينام على الديوان. 
فقال الفتى للحاكم انه لم بجد فى الببت أحدا »> فانتهز الفرصة لغفضسو 
« غفوة قصبرة » ٠‏ فشعر الحاكم بأنه أهين اهالة كسبرة > وشكا أمره الى 
امرآته مرة أخرى »> لكن امرأته سخرت من فرط تأذيه »> وأخذت عله 
أنه لا يعرف كيف يجمل الناس على مسافة منه : فان « هذا الفتى » لاإمسمح 
لنفسه بأن يرفع الكلفة بيه وبينها على هذا الحو » « ثم اله ساذج بسيط > 
وانما تعوزه الخبرة فى مخالطة المجتمع » ٠‏ فزعل فون لبكه فللا > ثم 
أذعن لالاح زوجته فاتهى الى مصالحة بطرس ستبفانوفتش ٠‏ ولم يعتذر 
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بطرس عن فعلته مع ذلك »> حتى لقد تخلص من الموفف بمزحة قيلة 
‌ ‌ 3 ى D.‏ ۶ چ 
أخرى كان يمكن أن تعد اهانة جديدة »> ولكنها فيلت على الها علامة 
ندم ۰ ومن سوء حظ اندره انطونوفتش انه کان فد كشف للشاب عن 
نقطة ضعفه » واطلعه على اله يكتب رواية ٠‏ واذ ظن فه طعة حارة 
شعرية »> واذ کان يبحث منذ مدة عن مستمع يقرا له ما بكب » فقد قرأ له 
فصلين من مخطوطة الرواية فى ذات مساء »> فكان بطرس ستبفانوفتش 
بصغی اله دون ان بخفی ضجره » حتی لقد ثاءب صراحه » ولم شن عل 
المؤلف أى ناء ٠‏ ولكنه حين هم بالانصراف طلب منه المخطوطة لعبد 
فراءتھا فی الست > كما قال »> فیری فھا رآیا اوضح > ویحکم علها حکما 
أصح ¢ فأعطاه اشر انطونوفتشس اللخطوطه ٭* ومند ذلك الوم لم بلح 
اندره انطو نو فتشس فی استردادها ۰ کان بطرس ستىفانوفتش یحیء کل 
يوم » ولكنه كلما طلت منه المخطوطة اكتفى بأن بضحك »> ثم أعلن آخيرا 
انه اضاعها فى ذلك المساء نفسه الذى حملها فه ء فلما علمت جوللا1 
مىخالوفنا بالناً > وجسّهت الى زوجها لوماً شديدا »> وهتفت تقول له فلقة 
أشد القلق : 

آمل على الأفل أن لا تكون قد كلمته عن المد النروتستانتى الذى 
أخذت تصنعه من الكرتون ! 

اصح الدره انطو نوفتشس مهمو م الال € وذلك مر رای الأطاء انه 
سىء كثيرا الى صحتهء فالى جاب الهموم التى تسسها له المصاعب الاداريةء 
والتى سنعود الى الكلام عنها فما بعد > أصح يشعر بعذاب فى فلله» لا من 
حيث هو حاکم »> بل حيث هو فسرد فحسب ۰ ان آندره أنطونوفتش لم 
يتصور حین تزوج ان الشقاق یمکن أن بحدث فی بته ۰ حتی ان هذه 
الفكرة لم تكن تدور فى خلده لحظة” حين كان يحام أن يتوج ما أو 
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ارنستين ٠‏ لقد أدرك أنه عاجز عجزاً مطلقا عن مغالبة الزوابع المنزلة ٠‏ 
وأخیرا صارحته جولا مسخالوفنا فقالت له : 

- لا بحوز لك أن تزعل لأمر تافه هذه التفاهة > أولا لأنك أعقل 
منه كيرا > واا لأنك أعلى منه مقاما فى السَّم الاجتماعى ٠‏ ان هذا الفتى 
لم بتتخلص بعد تخلصا تاما من عقلته الثورية ٭ وفی رایى ان تصرفاته 
لا تعدو أن تكون تصرفات صسان ٠‏ لكننا لا نملك أن نند له دفعة واحدة » 
واا ينغى ان اسر الى هذا الهدف خطوة خطوة ء٠‏ ان علنا ان نفهم الحل 
الحديد ٠‏ أا مثلا أؤثر فهم باللين والرفق وأعاملهم بالحسنى » فأمسكهم 
على حافة الهاو بة فل ان يتردوافها ٠‏ 

آجابها فون ىكه فالا : 

لكنه يقول أشباء فظبعة ٠‏ انى لا اطق ان يزعم بحضورى على 
مسمع من الناس ان الحكومة تشجع الادمان على ال ل الشعب 
وتمنع من التمرد ٠‏ تخلى موففى حين يكون على إن اسمع اقوالا كهذه 
الأقوال ! 

قال الحاكم هذا الكلام متأثرا بالحديث الذى جرى فى الآونة 
الأخيرة ببنه وبين بطرس ستبفانوفتش ٠‏ اله وقد أراد أن يفل سلاح 
خصمه بمله اللرالى قد أطلعه على محموعته من المنشورات الثورية التى 
ظهرت فی روسا وفی الخارج منذ سنة ۱۸0٩‏ » والتی کان فد جمعها 
لا بدافعم حب الاطلاع وحده » بل بدافع المنفعه اا واد أدرك الشاب 
سته أعلن له بفظاظة أن سطراً واحدا من بعض هذه المنشورات أزخضر 
بالمعانى من جمع فراطس اى داثرة من دوائثر الحكومة »> « بما فى ذلك 
دار تك حتما» ه۰ 
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فصر لیکه وجهه » ثم قال بصوت یکاد یکون ضارعا وهو يشير الى 
المنشورات : 

ولکن هذا سابق لأوانه ۰ 

فأجابه بطرس ستبفانوفتش : 
سابقا لأوانه ٠‏ 

ولكنهم بدعون الشعب الى تهدم الكنائس ۰۰ 

ول لا ات رحل ذکی » وأنت اذن غر مۋمن » وأنت ندر 
حت الادراك أن الدين انما يضدكم فى تخيل عقول الشعب ٠‏ ان الحققة 

_ طبب طب »> لسم بأن ما تقوله صحح ء٠‏ ولكن هذا سابق 
لأوانه ٠‏ 

اذا كنت موافقا على تدمسر الكنائس »> وعلى الزحف الى بطر سر ج 
بهراوات » اذا كانت المسالة فى نظرك مسألة توقت »> فكف يمكنك أن 
تكون موظفا فى الدولة ؟ 

هتف فون أيكه يقول بلهجة حانقة »> منزعجا أشد الانزعاج من أنه 
انقاد للوفوع فى فخ بلغ هذا المبلغ من الغلظة : 

- لس الامر هذا » لس الامر هذا بتاتا ٠‏ أبنت مخطىء لأنك ماتزال 
شابا تحهل اهدافك ومرامنك ٠‏ تقول اننا موظفون فى الحكومة ؟ موخلفون 
مستقلون ؟ هذا صحسح ٠‏ ولكن اسمح لى : ما هو عمللا الذى قوم به ؟ 
ان عللنا مسئولبات > ولكننا فى الحساب لاخر انما نخدم القضة العامة 
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مثلکم ۰ نحن لا نزید عن أن قى ما تزعزعونه أتتم »> وهو ما سینهار هی 
بوم من الايا ٠‏ نحن لسنا أعداء كم » أبدا ٠‏ بحن تقول لكم : « امضوا الى 
أمام » تقدموا » بل وزعزعوا ؟ أعنى زعزعوا کل ما هو عق بال » کل 
ما يجب أن يتسر ٠‏ ولكننا سنبقىكم فى الحدود المعقولة متى لزم ذلك > 
فنحمیكم بهذا من أنفسكم » لأنكم اذا لم نوجد تحن » لن تزيدوا على أن 
تقلنوا روسا عالها سافلها »> فلا قى لها وجه اسای ۰ ان هدفا انما هو 
هو الابقاء على هذا الوجه الاأسانى ٠‏ الا فافهموا أنكم فى حاجة اليناء كما 
آنا فى حاجة الىكم « فى انجاترا أيضا »> لا غنى لزب الاحرار عن حزب 
الحافظين » ولا غنى لحزب المحافظين عن حزب الاحرار فنحن المحافظون 
وتم الاحرار ٠‏ هكذا أرى أا الوضع ء٠‏ 


اصح آندره انطو نوفتش فصحاً بلغا « انه منذ کان فی بطر سرج > 
كان بجب أن يعسّر عن أفكار ذات طابع لبرالى ٠‏ وهو فى هذه المرة قد 
استرسل مز يدا من الاسترسال فی هذا لأن أحداً لا يتحسس عله ۰ء وکان 
بطرس ستبفانوس صامتاً > و كان يلتزم موقا أقرب الى الجد مما هد 
فيه » فكان ذلك يحرَض الخطب مزيدا من التحريض على الكلام ٠‏ 


استانف کلامه فالا وهو یمشی فی ححرة مکته طولا وعرضا : 


هل تعلم أننى وآنا « رئيس » هذا الاقم ان صح النعير تقع عل 
عانقى واجات تبلغ من الكثرة أننى أعحز عن أداء واحد منها > ولسكننى 
من جهة أخرى أستطع أن أقول أبضا اتنى لس لى عمل أقوم به ٠‏ والسر 
فى هذا هو أن كل شىء مرهون فى حققة الأمر بما تستهدفه الحكومة ء 
لنفرض أن الحكومة » فى سيل تهدئة الخواطر والنفوس »> أو لأساب 
سباسبة معبنة > أقامت نظاما جمهوريا »> ولكنها فى الوقت نفسه عززت 
سلطات حكام الأقالم ٠‏ أؤكد أننا معشر حكام الأقالم سنرتضى المجمهورية 


ل ی ا اا کا کل کل جال اکر ا 
أستطع ذلك ٠٠١‏ الخلاصة : لنفرض أن الحكومة أرسلت البرقة الاللة: 
« علنكم بنشاط جار » > انى سأندفع عندئذ فى القبام « بنشاط جار » ٠‏ 
أعلنت ذلك هنا أمام جمع الناس : « أبها السادة > من أجل تحقبق 
التوازن والازدهار للمؤسسات الافلمة » لا بد حتما من تعزبز سلطات 
حاکم الافلم « * بحب على هده الو سسات ار ی ا مز دو جه ان 

و ۰ ع 2 Er‏ . 
صح التعیر » فهى من جهة اولى شغى ان قى وتستمر ( اا أسلم بان 
هذا ضرورى لا غنى عنه ) » ولكن بحب ان من جهة اخرى أن لا توجد» 
وذلك وفقا لا تستهدفه الحكومة ء٠‏ فاذا بدا لها فحأة أن هذه المؤسسات 
ضرورية » كانت هذه المؤسسات تحت تصرفى ٠‏ واذا أصسحت غير 
ضرورية لم يعثر أحد على أثر لها ٠‏ هكذا أفهم « النشاط الحبار » » ولكن 
بستحىل تحقق ذلك بدون تعزيز سلطات حاكم الاقليم ء٠‏ نحن تكلم هنا 
أا وآنت على انفراد ٠‏ ولقد أبلغت بطرسرج أن من الواجب حتما أن 
يوضع على باب الحاكم خفير ٠‏ وما زلت انتظر الحواب ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش : 

بل أنت تحتاج الى خفيرين النين ٠‏ 

لاذا احتاج الى النين ؟ 

قد لا يكفكت واحد لفرض الاحترام ٠‏ انك تحتاج الى انان ٠‏ 

آه منك يا بطرس ستمفانوفتش ! انك تحز لنفك معى ما لا بعلم 
الا الله ! ٠٠١‏ ستغل طستي فتلکز نی لكزات فوية ! 

جمجم بطرس ستبفانوفتش فالا : 
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- لك ما تشاء ! مهما يكن من أمر » فانك تشق لا الطريق » وتهىء 

ماذا ترید أن تقول ؟ أى نحاح تقصد ؟ من ات الأو ا 
« لكم » الطريق ؟ 

حان علمت جولا مىخائلوفا بان هذه المعحادثةه » استاعت اسساء 
شد دا + 

وال آندره اون محاولا تریر سلو که:: 

- ما كان لى على كل حال أن أعامل أ يرك كما أعامل شخصا هو 
دونى مقاماً > ولا سما حان تشحدث على انفراد ٠‏ لقد القدت للرغة فى 
الكلام ٠٠١‏ وها ذب قلى الطب . 

- بل قل قلبك الطب أكثر مما يجب ٠‏ ما كنت أعرف أنك تجمع 
منشورات ٠‏ أرنى هذه المنشورات » من فضلك ! 

لكنه ٠٠١‏ طلب أن يستعرها بوما واحدا ء 

- وأعطته اياها ؟ ما أقل براعتك ٠‏ 

سوف أطالله بردها الى حال ٠‏ 

لن برد ها ۰ 

ساصر على استردادها ۰ من هو حتی اتخشاهہ » ومن ١ا‏ حتی 
لا أجرؤ أن أفمل شا ؟ 
هی توففه باشارة : 
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بل اجلس وهدىء نضك ء٠‏ سوف أجك الآن عن سؤالك الأول: 
هذا شاب ز کی لى تز كة حارة »> وأوصت به خيرا ؟ ان له مواهب طبعة» 
وکثيرا ما يقول أشاء تبلغ غاية الذكاء » ویؤکد لى كارمازينوف أن له 
صلات بجمع الأوساط > وان له تأيرا كرا ونفوذا قويا على السبة 
بالعاصمة ء فاذا استطعت أن أجتذب هؤلاء الشان »> وأن أجمعهم حولى > 
اخلاصا صادرا من کل اضه › وهو یطعنی فی کل شیء ۰ 

- ولكن ٠٠١‏ بنما فحن تتملقهم ٠٠١‏ بستطعون هم ان يفعاوا 
ما الله به أعلم ! ٠٠١‏ هذه فكرة طبما ٠‏ 

- لكن ٠٠١‏ لكن سمعت منذ برهة أن هناك منشورات نوز َع فی 
افلم « ف ٠ » ٠٠١‏ 

كذلك تمتم فون لبکه وهو ما يزال بحاول الدفاع عن لضفه 
بغموض + ثم ارد : 

- سق أن سرت هذه الشائعات فى الصف الاضى » فتحدث الناس 
عن لداءات واوراق نقدية مزيفة »> واشباء من هذا القسل ٠‏ ومع ذلك لم 
بعثر على شىء حتى الآن ٠‏ من قال لك هذا ؟ 

- فون بلومر ٠‏ 

ناشدتك الله دعنى من صاحىك فون بلومر هذا » ولا تکلمنى عنه 
فط ! 

واضطرت جولا مسخاملوفنا أن تصمت لظة لتسترد هدوءها ء لقد 


کات تکره فون بلومر » الموظف فى ديوان الحاكم ٠‏ وسنعود الى ھدا 
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- أرجوك أن لا تصدع رأسك بمسألة فرخوفنسكى ٠‏ فلو كان 
شارك فى أعمال صباية كهذه » لا تكلم كما يتكلم معك ومع غيرك ٠‏ ان 
الذين يكثرون من الكلام لا يكونون خطرين ٠‏ بل اننى لأفول لك : اذا 
حدث شىء من ذلك فسأکون اول من بطلع عله منه » انه مخلص لى 
اخلاصا متعصبا > نعم متعصا ٠٠١‏ 

بحب أن آذکر فی هذه المناسبة » مسقا الأحداث » أنه ولا طموح 
جوليا ميخائلوفنا ولقتها بنفسها » لكان من الممكن أن لا يستطع أوللك 
الاشخاص الأدنباء الصغار أن يفعلوا عندنا من الشر ما فعلوا > وهكذا يقم 
عل عانق بولا سباي اوقا بجزء كير من تبمة هذا التر.» 
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الحفلة التى كانت تعدها جولا مخائلوفضشا 
لصالح معلمات اقلمنا > قد أرجثت عدة مرات » 
فمن بين الذين کانوا يسعون ويتحر کون حول 
امرأة الحاكم وساعدونها فما تهيشه وتحضّره 
استطع أن نذكر » عدا بطرس ستتفانوفتش > هؤلاء الأشخاص : لامشانء 
الموظف الصغير الذى كان فى الماضى يتردد على ستبفان تروفيموفتش ثم 
استطاع الآن بموهبته فى العزف على الببانو أن ينال حظوة لدى جوللا 
میخائیلوفنا ؟ ولیبوتین الذی کانت جولا میخایلوفنا تنوی أن تجعله رسا 
للحريدة المستقلة التى أرادت أن تنشثها فى افلمنا > وأخرا كارمازينوف 
نضسه الذى لم يكن شديد التحمس كالآخرين » ولكنه أعلن مع ذلا 
راضا مر تاحا أنه يهىء مفاجأة ممتعة » وأن « رقصة الأدب » ستكون مشهداً 
خلابا ٠‏ وقد تكائرت التبرعات والهات ٠‏ فان جع أفراد الصفوة المختارة 
فى محتمعنا أرادت أن شارك فى الحفلة ٠‏ هذا عدا أن أشخاصا من عامة 
الاس قد لوا أيضا على شرط أن تكون مساهماتهم كببرة ٠‏ لقد صر حت 
جوليا مبخائيلوفنا أن التقريب بين الطبقات وخلط بمضها ببعض من الامور 
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اللازمة أحاا : « اذا لم لقم تحن بتنقف هؤلاء المساكين وتنوير عقولهم > 
فمن ذا الذى يحب أن يفعل ذلك ؟ » ء٠‏ وقد شكلت جولا مسخاملوفنا من 
خلصائها نوعا من لحنة ادارية فررت أن تتخذ الحفلة طابعا ديموقراطا ٠‏ 
و كانت ضخامة التبرعات تحض على الانفاق : لقد أ "ريد أن تكون الحغلة 
شا خارقا لا عهد بمثله من قبل ٠‏ فذلك هو السب فى أن موعد الحفلة 
فى منزل عميدة النبالة وهو منزل واسع > ام تقام عند فرفارا بتروفنا فى 
سکفورشنىکی ؟ ان سكفورشنىكى بعدة فللا » غير أن عددا من أعضاء 
اللحنة قالوا ان المرء يحس هناك « بحرية أكير » ٠‏ وكانت فرفارا بتروفا 
نفسها تود أن تنقام الحفلة عندها ٠‏ انه للصعب عللنا أن نفهم لماذا كانت هذه 
المرأة تسمى ذلك السعى كله الى يل انحظوة لدى جولا مخاشلوفا ! 
نقولای فو لو دوفتشس موف العبادة > وتعامله كما لا عامل أحدا قط ٠‏ 
أعود فأكرر مرة أخری : ان بطرس ستبفانوفتش كان لا نفك يهمس فى 
اذنها ان لنقولای فسفولودوفتش صلات قوية بجهة سرية » وأنه مكلف 

وما كان أغرب حالة النفوس فى ذلك الأوان ! كانت حالة غريسة 
عجسة حقا ! بين السدات خاصة كان سببطر نوع من فلة المالاة »> ومن 
الخفة »> لا يدرى المرء من أين انمحستا فجأة ء ان أشد الأفكار صسحت 
تنقبل بحماسة ٠‏ لكأن ربحاً من جنون ومرح قد عصفت بالناس جميعا ٠‏ 
غير أن مشهد هذا المرح لم يكن بالشهد الممتع دائما ٠‏ أصحت الفوضى 
هى الموضة ٠٠+‏ 

يما بعد »> حين انتهى كل نىء »> أألقيت تبسة ذلك على جوالا 
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مسخاملوفنا > والمحطين بها > وتأثيرها ٠‏ ولكن لا شك أن جولما مسخائلوفنا 
لم تكن المسثول الوحد ٠‏ لقد كان كثير من الناس فى البداية يتغنون بمدح 
امرأة الحاكم الجديد التى استطاعت أن تجمع الناس وأن تجمل الحاة فى 
الريف أمتع ٠‏ حتى لقد وقعت حوادث فاضحة لا يمكن أن مد جولا 
مسخائيلوفنا مسثولة عنها بحال من الاحوال » حوادث لم يزد الناس على أن 
ضحكوا منها » ولم يوجد من يضع لها حداً > ويضع الامور فى نصابها ٠‏ 
على ان بعض الناس فد فاوموا هذا التنار » ولوا متعدين » محتفظان 
برأيهم ٠‏ لكنهم لم يحتجوا واكتفوا بالسم ٠‏ 

أذكر أن فد تكونت فى تلك الايام جماعة يحب أن نعترف بأنها 
اتخذت صالون جوا مبخالوفنا مر كزا لها ٠‏ فكان من المسكّم به فىداخل 
هذه الحلقة أن الشبان يحق لهم بل ويجب علهم أن بسترسلوا فى مهازل 
شتى منها ما كان يبلغ حداً كبيرا من الجرأة والمجون ء» وكانت هذه 
الحلقة تضم بين أعضائها عدة دات منهن من كن بارعات الحمال ۰ کان 
هلاء الشباب بقومون برحلات » وینظمون سهرات » حتی لقد کانوا فی 
بعض الاحبان يتجولون على ظهور الخبل أو فى المربات موكباً فى 
الشوارع » ويبحثون عن المغامرات ويسعون الها > أو بستيرونها أو 
بلفقونها عند اللزوم »> لا لشىء الا أن يستطعوا بعد ذلك قص حكايات 
مضحكة ونوادر مسالة ٠‏ فكانت مدينتنا عامل معاملة مدينة محتلة تقرياه 
کان هؤلاء « الهازلون » » كما سسّاهم الناس عندنا » لا بتحرجون من شىء 
ولا بصدهم شىء ٠‏ 

من ذلك أن امرأة ضابط برتبة ملازم > وهى امرأة سمراء ما تزال 
شابة لكن حانها الصعبة مع زوجها قد أهرمتها قبل الأوان » قد ارتكيت 
حمافة المحلوس الى مائدة القمار فى سهرة من السهرات املة أن تربح 
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ما تشترى به لنضسها خمارا » ولكنها بدلا من أن تربح ثمن الخمار خسرت 
خمسة عشر روبلا ء واذ لم تكن تملك ما يمكنها من دفع هذه الخسارة > 
واذ خافت أن يلومها زوجها » فقد استجمعت كل شجاعتها وقفررت أن 
تقترض البلغ من ابن عمدتتا > وهو صبى داعر لم يكتف بأن رفض 
اقراضها الال » بل أسرع بحكى القصة لزوجها وهو بضحك فى فهقهة 
محلحلة ء وكان اللازم المسكنن لا يملك لمعشته الا راته الئل › فا 
ان عاد بامرأته الى الست حتى انهال علها يضربها ضربا موجعا رغم 
صرخاتھا ودموعها ورغم آنا جثت على رکتها تستغفره عن ذنها ۰ ان 
هذه القصة الأليمة لم تثر عندا الا الضحك والمزاح ٠‏ ولم تكن المرأة 
الشقبة تنتمى الى مجتمع جولا مبخائلوفنا » لكن احدى سدات هذه اللقة 
وهى امرأة شاذة الأطوار جريثة وقحة »> كانت تمرف امرأة اللازم » 
فرت بها وأخذتها الى بيتها » فسرعان ما اجتمع علبها فتاتتا المتحللون 
الفاسدون » فدللوها وأغرقوها بالهدايا وتسلوا بها أربعة أيام قضتها كلها 
عند السسدة الحريثة »> فكانت تنزل معها الى المدينة »> وتشارك فى المسرات 
وتشهد حفلات الرقص ٠و‏ كانوا بحضونها على ملاحقة زوجها أمام المحاكي» 
فتثير بذلك فضبحة »> باذلين لها الوعود بمساعدتها والشهادة لها على زو جهاء 
ولبث الزوج ساكناً صامتا > بيخشى دخول المعركة ٠‏ وارتأت المرأة الشابة 
أخيرا أنها قد أخطأت الطريق » فلما جاء مساء البوم الرابع ت ركت حامتها 
ورجعت الى بتها شبه متة من شدة الخوف ء لا يدرى أحد ماذا جرى 
بهن الزوجين ٠‏ ولكن نوافذ الماح الخشبى الصغير الذى يسكنه اللازم 
قد ظلت مغلقة مدة خمسة عشر يوما لم تفتح مرة واحدة ٠‏ فلما علمت 
جولىا مسخائىلوفنا بالامر أظهرت استاء شديدا من تدخل السدة الشاذة 
الأطوار التى كانت مع ذلك قد عر فتها بامرأة الملازم منذ الايام الاولى ٠‏ 
ومهما یکن من أمر » فان هذا کله سرعان ما طواه النسان ۰ 
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وبعد ذلك بزمن قصر وقعت فضحة أخرى ٠‏ ان موظفا صغيرا 
يتمتع بسمعة حسنة كانت له ابنة تبلغ من العمر سبعة عشر عاما مشتهرة” 
ف ‌المدينة كلها بأنها بارعة الحسن فاتنة الحمال > فزو جها شاباً هو موظف 
صغير أيضاءوما لث الناس ُن علموا أن الزو ج الشاب قد تصرف مع عروسه 
تتصرفاً سا جدا فى لملة الزفاف نضها » انتقاما لشرفه الملطخ ٠‏ وقد شهد 
لامشين الحادث تقر يا »> ذلك لاه وقد سكر فى الوليمة فد فضى الللة فى 
بيت العروسين ء لذلك ما ان طلع النهار حتى ركض يشر القصة الطريفة 
فی كل مكان ٠‏ سرعان ما تكونت جماعة من نحو عشرة أشخاص انضم 
الها بطرس ستبفانوفتش واسوتين الذى كان رغم شعره الأشيب شارك 
فى جميع الهازل النى بنظمها فتانا التحللون هؤلاء ٠‏ ركب الجيع 
أفراساً » حتى اذا مضى العروسان فى عربة يقومان بحولة الزيارات النى 
توجها التقالد على العروسن غداة زفافهما > أحاط فرساالننا بالربة 
بضحكون خحكا مر حاء وظلوا برافقون الزوجين طوال النهار فى المديةء 
وكانوا لا يدخلون السوت فى اثرهما بل بنتظرون على اللاب فى كل مرة 
ممتطين صهوات خولهم ء يجب أن نقول أبضا انهم قد امتنعوا عن اهانة 
الزوجين صراحة » لكن هذا لا ينفى أنهم أثاروا جرسة تحدثت عنها 
المدينة كلها ٠‏ غر أن فون لمىكه غضب فى هذه المرة » وقامت بنه وبان 
امرأنه منافشة حامة ء وقد استاءت جولا مسخائملوفنا استناء شديدا كذلك»ء 
فقررت أن توصد باب منزلها فى وجه هؤلاء الفاسدين ء٠‏ ولكنها لم تلبث 
أن غفرت لهم منذ الغد استحابة لالاح بطرس ستبفانوفتش الذى دعمه 
وأبده كارمازينوف ٠‏ لقد رأى كارمازينوف أن « المزحة » فكهة لطفة ٠‏ 
وال : 


هذا من تقالند النلاد ٠‏ ومهما يكن من أمر فللقصة لون جسلءء 


or 


وها جرأة محببة * ٺم ان جسع الناس يضحکون منها ويتفکهون بها 
وأنت وحدلك غاضبة ٠‏ 

غير أن هناك مهازل اُخری »› مھازل لا تطاق فعا > مھازل لها طام 
خاص جدا ۰ 

وفدت الى مدينتنا بائعة متجولة تع الالاجيل ٠‏ انها امرأة فقيرة 
الحال » لكنها فى الوقت نفسه محترمة جدا ٠‏ وقد اهتم الناس بها لأن 
الحرائد كانت فى تلك الآونة قد خصّت البالئمين المتجولين بعسدد من 
امقالات ء٠‏ فهذا هو الوغد لبامشين يتظاهر بأنه يريد شراء كنب من المرأة 
الطة » فدس” لها > بمساعدة طالب عاطل كان بضرب فى الشوادع 
بانتظار أن يعسن معلماً » يدس لها فى رزمة كتبها حزمة صور خليعة كان 
قد زو دہ بھا ( كما علمنا ذلك فما بعد ) رجل عجوز محترم کان بحمل 
وساما ( لكننى سأكتم اسمه ) » و كان بحب « الضحك البرىء واللزاح 
الطب » ء فلما وصلت بائعة الكتب الى السوق وأخذت تفك رزمنها تبعثرت 
الصور الفوتوغرافة الخلعة على الارض »> فأخذ الناس يضحكون > ثم 
أخذوا بدمدمون وبهمهمون »> م تحلق حول المرأة المسكىنة حشد راح 
يکیل لھا الشتائم جزافا » و کان يمكن أن يلحقوا بها أذى لولا أن تدخلت 
الشر طة فافتادت باثعة الكتب الى القسم » ثم لم تفرج عنها الا فى المساء 
بفضل الاح مافريكى نقولايفتش الذى علم بتفاصل هذه القصة الدنيثة 
كلها فاستاء أشد الاستاء ٠‏ وقد غضت جوللا مخالوفا غضاا شديدا 
وقررت أن تطرد لامشين ء٠‏ ولكن أصحابنا « الهازلين » أخذوه الها فى 
ذلك المساء نفسه فما زالوا يضرعون الها أن تسمع مرة واحدة » لا أكثر» 
امزحة الموسيقة الجديدة التى فرغ لامشين من تألبفها منذ قلبل »> حتى 
أذعنت وخضعت ء واتفق أن كانت هذه الفانتازيا الموسقة التى عنوانها : 
« الحرب الفراسبة الألانة » * »> مضحكة بالفعل ء 
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تبدأً القطمة الموسيقية بنوع من شيد « المارسييز » البطولى الذى 

يضم فول الشاعر : 
بدم الأعداء الفاسد فلق اخاديد ارضنا 

ان الطلم کله زاخر بالکىر اء ونشوة الانتصارات المقلة ء ولكن 
ها نحن أولاء على حين فجأة » أثناء توسع لحن النشيد الملجد »> ها نحن 
أولاء نسمع فی موضع ما > فی ر کن ما پزال غیر متمیز »> لکنه قريب غير 
بعد » اللازمة الصغيرة النذيثة من أغنة « حسى أوغسطين » ( الألماة ٠)‏ 
ان شد المارسسيز لا يحفل بهذه اللازمة »> وانما يسترسل فى الحماسة 
لانتصاره المقمل ء٠‏ ولكن أغنة « أوغسطان » تكر » وتقوى > وما تنفك 
تغدو أكثر جرأة ووقاحة > وها هو ذا لها يدخل فى اشد المارسز تشه 
دخولا لس بالمتوقع ۰ وياخذ شد المارسسز بالفضب > و بلاحيل احا 
تسلل أغنة أوغسطين » فيريد أن يتخلص منها وأن بطردها كما ترد 
ذبابة مزعجة » ولكن أغنبة « حبسى أوغسطين » تقاوم وشت ٠‏ انها مرحة 
ملای باللقة »> زاخرة بالوقاحة ٠‏ ويطش صواب شد المارسسز : فلا 
بخفى بعدئذ حنقه وسخطه ۰ وها هى ذى صرخات الاستاء والاستنكار > 
وها هى ذى الدموع الغزار »> وها هى ذى الأيمان المغلظة ترقى مع الأذرع 
المرفوعة الى السماء منادية : 


لا شبر من ارضنا » لا حجر من قلاعا 
ولكن اشد المارسسز کان فد اضطر أن اي أغبة « حسى 
أوغسطان » » وأن بحارى ايقاعها » حتى لختلط لنه بلحنها اختلاطا أبله» 
ثم اذا هو يرضخ وبنطفىء ء٠‏ ومع ذلك نظل نسمع من هنا ومن هناك : 
« بدم الأعداء الفاسد ٠٠١‏ بدم الأعداء الفاسد ١ءء‏ » » ولكن الحملة 
سرعان ما تنثنى النساير أغنة الفالس البذيثة الخلبعة ٠‏ لقد خضع نشد 
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المارسسز : انه جول فافر ييكى فى صديرة سمارك » ويرك كل شىء › 
كل شىء ٠٠١‏ ولكن أغنة أوغسطين تنتفخ عندثئذ وتصبح حالقة معربدة : 
انها برامسل السرة التى ربت »> انه النصر يزدهى بنفسه متغطرسا > انها 
الطالة بتعويضات تبلغ ملنارات » الها الاأوامر باحضار فاخر السحار 
ومعتق النسذ » انه أخذ الرهائن ٠‏ لسا الآن أمام أغنبة « حسى أوغسطين » 
بل بحن ازاء زير بنطلق وحشساً ٠‏ انتهت الحرب الفراسبة الألمانة . 
صفق المستمعون ٠‏ وتالت جولبا مخائلوفا ممتسمة : «يستحنل طرده!»* 
وتم الصلح ٠‏ لقد كان الوغد ينعم بشىء من الموهية حقا ٠‏ لقد كد لى 
ستبفان تروفموفتش ذات يوم أن أكر الفنانين يمكن أن يكونوا أوغادا 
فظعين » فهذا لا ينفى ذاك ٠‏ وسرت اشاعة بعد ذلك بقلل تقول ان لامشين 
انما سرق هذه الفانتازيا الموسقبة من فتى موهوب لكنه متواضع > عرفه 
مصادفة ولم يسمع عله أحد شا بعد ذلك ٠‏ أقول ذلك عابرا ٠‏ وانا 
بحب الآن أن أذکر أن لامشین الذی کان فى الاضی سعى حول ستبفان 
روفخ رفت فمثل» متى طللب منه ذلك» بهودبین يتشاجران* أو اعتراف 
امرأة صماء » أو صرخات أم تلد »> أصح الآن عند جولا مبخائلوفا بقلد 
ستبغان تروفموفتش نفسه فى بعض الأحبان تقلدا كاريكاتوريا »> تحت 
عنوان : « لبرالى من سنوات الاربعينات » ٠‏ لقد بلغ من النجاح أن أحداً 
لا بخطر باله أن بطرده : لقد عرف کف يجعل من نفسه اسا لا غنی 
اا ن لی ن لر ی ری کار 
الذى كان قد أصسح له فى ذلك الأوان سلطان كبر على جولبا مبخاشلوفا ٠‏ 


ما كان لى ان افيض فى الكلام على هذا الشقى الذى لا يستحق ان 
انكلم عنه لولا أن وقع حادث مثیر یژ کد الناس أنه قد شارك فه ولا یمکننی 


ان اأاصمت عله م 
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ھی ذات صباح > اتشر فی المدينة كلها أ حدوث حادث بخرق 
المقدسات ۰ 


عند مدخل الدان الواسع الذى يقوم فه السوق »> ترتفع الكنيسة 
القديمة » كنسة « ولادة العذراء » > وهى من أجمل المانى التاريخة فى 
مدينتنا العريقة ء وتحت اللاب الذى فى جدار صحن الكنسة توجد منذ 
زمان فديم أيقونة موضوعة فى واجهة مصنوعة من قضبان حديدية وزجاج» 
هی أيقونة كيرة تمثل المذراء ٠‏ ففی ذات صاح من الأصباح وأجدت 
الأبقونة منهوبة : فالزجاج د فد حلطم » والقضان الحديدية قد فكت › 
ولآلىء كئيرة وأححار كريمة ( لا أعرف قمتها ) فد انشزعت من الأكلل 
والاطار ٠‏ غير أن الأخطر من ذلك »> أن المناة لم يكتفوا بارتكاب فل 
السرفة بل زادوا عله فاقترفوا عملا ينافى الشعور الدينى » عملا حقيراً 
دسا : فوراء الزجاج المحطّم و جدت فأرة حة فما يقال ٠‏ 

الوم » بعد التقضاء أربعة أشهر على وقوع هذا الحادث » لا يشك 
أحد من الناس فى أن هذه الحريمة انما ارتكبها فدكا الهارب من سجن 
الأشغال الشاقة »> ولكن الناس يضفون الى ذلك أن للامشين ساعده فى 
ارتتکابها ٠‏ لم يتكلم أحد عن لبامشين حينذاك » ولم يشتبه فيه أحد ء لكن 
الجيع بؤكدون الوم أنه هو الذى أدخل الفأرة وراء الزجاج ۰ آذکر 
ان التلطات فقدت صوابها فللا يومذاك ٠‏ ومند الصباح أصح الوفدوف 
٠ e a‏ على أن الحمهور لم يكن ضخما ٠ ٠‏ لله 
نحو مائة شخص ٠‏ فعض يأتى وبعض ينصرف . والآنون يرسمون على 
أنفسهم اشارة الصلنب ويقسّلون الأيقونة ٠ء‏ وظهر راهب يحمل صنة 
وجعل بجمع العطايا ٠‏ وفى الساعة الثالثة بعد الظهر »> ارتأت السلطات 


أخرا ا تمنع التجمع وأصدرت أمرا الى الذين اتتهوا من تقسل الايقو نة 
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ووضع عطاياهم بان بنصرفوا ٠‏ ويظهر أن هذا الحادث المؤسف قد أحدث 
فی نفس فون لیكه أثراً سثاً »> وجعله فى حالة اكتثاب شديد ء حتى لقد 


صرحت جولا مسخالوفنا »> اذا صدق ما سمعته عنها »> أنها فى ذلك اللوم 
بعنه انما أخذت تلاحظ على زوجها ذلك الانهار الغريب الذى لم ببارحه 
الى حين مغادرته مدينتنا »> والذى ما يزال يلازمه > فما يقال » حتى الآن › 
بسو سرا » حث برتاح بعد افامته القصرة فی افلمنا ۰ 

أذكر أنى مررت بسدان السوق فى نحو الساعة الواحدة ٠‏ كان 
الحمهور صامتا »> و كانت الوجوه مكفهرة مظلمة ٠‏ رأيت عربة من عربات 
الدرويكى يصل عللها تاجر بدين أصفر » فسسحد أمام الأيقونة » ويقسَلها 
ويضع روبلا فى الصنية > ثم يركب عربة ثاية وهو يزفر زفرات فوية > 
وينصرف»٠ثم‏ وصلت مر كبة بسسدتين يصحبهما انان من شبابنا المستهتر ين٠‏ 
نزل الشابان من المر كة ( وكان أحدهما قد تقدم فى السن فللا على كل 
N‏ ن الخهرر رة 
اق غ اد ا تاراما ی ان احدجا وطح عل 
عه نظارة ٠‏ وانطلقت من الناس دمدمات وهمهمات ان تكن خافتة فقد 
كان واضحا أنها مستنكرة ساخطة ٠‏ وهذا هو الذى يضع على عينه نظارة» 
هذا هو يخرج محفظة قود محشوة بالاوراق المالة > فتناول منها كوبكاً 
ويلقه فى الصنبة ٠‏ ثم يضحاكت الاتنان كلاهما »> ويتكلمان بصوت عال > 
ويعودان الى السدتين ٠‏ وفى تلك البرهة ظهرت لزاقا نقولايفا على 
صهوة حصانها »> بخفرها مافر يكى قولايفتشس كما جرت بذلك المادة 
دائما ٠‏ ففزت الفتاة عن فرسها »> ورمت اللحام الى رصقها الذى بقى على 
حصانه تنضذا لأمرها »> وافتربت من الأيقونة لحظة كان الشاب بلقى 
الكوبك فى الصنة ء٠‏ احمر خدا الفتاة استاء ٠‏ وزعت فقعتها المد و رة > 
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وخلعت ففازيها وانحنت على الارض للاث مرات فى تقى وخشوع > ثم 
أخرجت محفظة نقودها »> ولكنها حين لم تجد فى المحفظة الا نقودا فضة 
صغيرة »> أسرعت تنتزع قرطى أذبها المزدانين بالماس ووضعتهما فىالصنة 
سائلة الراهب وهى منفعلة أشد الانفعال : 

- هل يمكننى ؟ يمكننى » الس كذلك ؟ هذا لزينة الأيقونة ٠‏ 

فأجابها الراهب فالا : 

- عم > هذا ماح ٠‏ كل هة فهى حسنة ء٠‏ 

و کان الناس صامتين لا يظهرون لا لوماً ولا تحسذا ء وعادت لىزاقا 
قولايفنا تر كب حصانها ملطخة بالوحل »> وانصرفت عدوا ٠‏ 


0۹ 


۲ 


بعد ذلك الحادث ومين »> لقتھا مم صحب کئیر بر کب ثلاث عربات 
محاطة بعدد من الفرسان ء٠‏ فدعتنى باشارة من بديها »> واوففت العربات 
وألسّت أن أنضم البھم ٭ فوجدوا لى مکانا صغیرا فی مر كبتها ؟ وقدمتنى > 
ضاحكة » الى السدات الأنقات جدا اللواتى كن بصحنها »> وذكرت لى 
أنهم ماضون فى رحلة شائقة جدا ٠‏ كانت تضحك طول الوقت »> حتى لقد 
كانت دو مرحة مرحا عجا ۰ ان فض شاطها بکاد بتحاوز حدود 
القصد والاعتدال فى هذه الآونة الأخيرة ء و كانت الرحلة الى بقومون بها 
شاثقه بالفعل : انهم ذاهون الى الحهة الاخرى من النهر »الى منزل التاجر 
سفاستانوف » ان هذا الرجل یؤوی عنده منذ عشر سنین »> فى جاح 
خشبی بصحن الدار» رجلا قال له سیمون باکوفلفتش *»> وهو «جذوب» 
بحكى عله أنه أوتى القدرة على التو بالملستقىل »> فهو بعش عند صاحب 
الست حاة فراغ وهدوء وبحبوحة ٠‏ كانت شهرة هذا الشخص القديس 
فد انتشرت وذاعت حتى فى الأفالم المحاورة » بل لقد وصلت هذه 
الشهرة الى العاصمتين ٠‏ فكان الناس يؤمونه من أقاصى اللاد > يرونه 
ويسمعونه » ويحسل الله كل منهم عطة ء وكانت هذه المطابا أو الهبات > 
وهى ضخمة فى بعض الأحان » تقل الى الكنائس المحلة ( الا أن بأمر 
مسون ياكوفلفتش بغير ذلك ) أو رسال خاصة الى دبر «ولادة العذراء» 
الذى أوفد الى « المحذوب » مندوبا مقما تلم العطايا والهنات ء 


كانت الجماعة كلها تتوقع من هذه الرحلة تسلة كثيرة ؟ لا سيا 
وأن أحداً منا لم يكن قد رأى » بعد »> سميون ياكوفلفتش > باستنناء 
لامشين الذى كان قد جاء اله مرة والذى كان يؤكد لا الآن أن الرجل 
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القديس قد أمر بطرده بضربات مكنسة وأنه رماه هو لفسه بطاطستين 
ضخمتين مسلوتين ساخنتين ٠‏ وبين الفرسان الذى بحبطون بالمربات > 
رأيت بطرس ستبفانوفتش الذى استأجر لهذه المناسبة حصانا قوزاقاً كان 
لا بحسن رکوبه > وریت نقولای فسفولودوفتش الذی کان شارك 
دائما فى أمثال هذه الرحلات المرحة »> مع بقائه فلل الكلام ٠‏ ولقد كان 
وجهه ينم يومد عن ابتهاج وانتعاش ۰ 

فلما عبرا اللجسر فأصبحنا أمام فندق من أهم فنادق المدينة قال 
أحدهم فجأة انه قد عثر فى هذا الفندق منذ برهة على جثة مسافر أطلق 
عل نفسه رصاص مسدس » فهل لكم فى رؤية المنتحر ؟ فاستحسن المع 
هذه الفكرة وحبذوها : فانه لم يسبق لسداتنا أن رأين منتحرا قل الومء 
وأذكر أن احداهن قالت بصوت عال : « لقد سثمنا من التسالات العادية 
فلا داعی لأن تزعج انضسنا هده التسلة الحديدة »> اللمسم الا أن تکون 
شائقة » ٠‏ ولم يمتنع عن الدخول الا بضعة أشخاص ظلوا ينتظرون عند 
مدخل الفندق ٠‏ أما الآخرون ومنهم لبزافتا قولايفنا - وهذا ما أدهشنى 
كيرا - فقد أسرعوا بلحون الدهليز القذر المعتم ٠‏ كانت غرفة المنتتحر 
مفتوحة : كان بنتظر وصول الشرطة » ولكن ام بحرو أحد أن يمنعنا من 
الدخول طبعا ٠‏ انه فتى يبلغ التاسعة عشرة من عمره فى أكثر تقدير > 
جمىل الوجه »> أشقر الشعر غزيره كشفه »> حلو القسمات » صافى الجين 
جدا ء كان الجسم قد تحمد ء ان الوجه الشاحب بدو كأله من مرمر ٠‏ 
لقد ترك الفتى على الائدة بطاقة مكتوبة بخط يده بعلن فها انه أطلق على 
نفسه الرصاص لأنه « التهم » أربعمائة روبل ء وكانت كلمة «التهم» بارزة 
فى الرسالة القصرة التى ضمت للالة أخطاء املائة فى أربعة أسطر ء 


كان واففا أمام الحثة رجل ضخم بزفر زفرات عمقة هو واحد من 


مالكى الاراض بنزل فى الفندق نفسه ء٠‏ فعلمنا منه أن الفتى فد أوفدته 
أمه الأرملة وخالاته لبتولى »> باشراف قرية لهن »> شراء جهاز أخت له 
کیام مترو قرا ومن أجل را هدا اطاز عد ال ار اة 
روبل جلمعت خلال عشرات السنين بفضل أنواع من الحرمان القاسى ء 
وقد سافر الفتى مودّعا بالدموع ومشسعاً باشارات الصلب »> وبتوصات 
ملحة ونصائح كثيرة وأدعة متصلة ء وكان سلوك الفتى الى ذلك الحين 
سلو كا ممتازا والحق يقال ء٠‏ فلما وصل الى المدينة منذ ثلاة أيام لم يذهب 
الى قريبته » بل استأجر غرفة فى الفندق » ثم مضى الى النادى توآ > على 
أمل أن يربح مبلغا ضخما من الال فى ركن ناء من مقامر عابر ٠‏ لكنه لم 
يجد أحداً من هذا النوع ٠‏ فلما عاد الى الفندق فى منتصف اللبل مسر 
لنفسه بشماانا وحار فاخر وعشاء يتألف من ستة أطاق أو سبعة ٠‏ لكن 
الشمباننا أدارت رأسه » والسجار أورثه غثانا » فلم يستطع أن يمس أى 
طبق من أطباق الطعام ونام كا مغشى عليه ٠‏ ثم استبقظ فى صباح اليوم التالى 
نضراً كتفاحة » وذهب فورا الى نوع من کاباریه يعقوم على ادارته غحر > 
ويقع على الضفة الاخرى من النهر » كان الفتى فد سمع عنه فى الللالة 
البارحة بالنادى ٠‏ ولم يرجع الى الفندق الا فى الوم الثالك »› فى تحسو 
الساعة الخامسة بعد الظهر ؟ وقد رجع سكران كل السكر » فركد فورا »> 
ولبث الما حتى الساعة الماشرة من المساء ء حتى اذا أفاق أمر بشريحة 
لم »> وزجاجة خمر » وعنب وورق وحبر »> وطلب فاتورة الحساب ء لم 
بلاحظ أحد فى وضعه شا خاصا يلفت النظر : فلقد كان بدو هادا 
لطفا ء٠‏ ولعله فد انتحر فى نحو منتصف اللل ء لكن الشىء الغريب هو 
أن أحداً لم يسمعم صوت طاقة المسدس » لا من الحيران ولا من العاملين 
بالفندق ٠‏ وفى الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر فقط انما فرع 
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بابه الخادم »> فلما لم يسمع جوابا اقتحم الغرفة ٠‏ كانت نة الخمر فارغا 
تصفها » و كان قد بقى من العنب بضعة عنافدء وكابت الرصاصة فد أ'طلقت 
على القلب رأساً ؟ و كان المسدس > ذى الطلقات الثلاث > الصغير المحم > 
فد سقط من يدى الفتى على السحادة ٠‏ وكان الجسم الذى لم ينزف منه 
الا قلبل جدا من الدم موجودا الآن على ديوان فى ركن من الغرفة ء لابد 
أن الموت قد تم فورا ء فالوجه لبس فه أثر من آثار ألم : انه يعبر عن 
الهدوء بل وعما يشبه السعادة . حتى لكأنه يوشك أن يسعث حا ء 

شاد اانا اللظن قول شر كان كل مةه رل اعد فن 
الشر تشتمل دائما على شىء يفرحنا » وقد تظرت سيداتا الى الشاب المنتحر 
صامتات ٠‏ أما الرجال وقد حافظوا على حضور بديهتهم فقد كانوا يحاولون 
أن يلمعوا بملاحظة لطفة أو قولة فكهة ٠‏ فقال أحدهم ان الفتى ما كان 
فی وسعه أن یتخّل حلا أفضل » وانه تصرف تصرفاً فه کئثیر من الذکاءء 
وقال أخر : لثن كانت حانه قصرة » فقد كانت ملأى زاخرة ٠‏ وتساءل 
ثالث على حابن فحأة : لاذا تكثر حوادت الاتحار بلادا هذه الكثرة كلها 
فى الآونة الأخيرة > كأن الناس يحسون بأنهم لا جذور لهم تشدهم الى 
الحباة > ولا أقدام لهم تقف على أرض ٠‏ فلم يتلق المتسائل أى جواب غير 
تظرات خالة من اللطافة ء وفى مقابل ذلك رأيت لمامشين » الذى يحرص 
على أن يکون له شرف تمشل دور المهر ّج » رأبته يأخذ من الطق عنقود 
عنب » فقلده فى ذلك شخص آخر ٠‏ حتى اذا مد ثالث يده الى قشانة 
الخمرة دخل مفوض الشرطة الى الغرفة > وأخرج منها الجميع ٠‏ واذ 
کانوا قد رأوا ما آرادوا أن بروه » فقد اسحوا دون أی اعتراض › الا 
لبامشين الذى شاء أن بحتج » فما كان من هذه الفكاهة الا أن زادت مرح 
الجماعة وأنعشت اشاطها ؟ وتابع الر كب الفرح طريقه وسط سيل من 
الضحك والكلام ٠‏ 
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وصللا الى عند سمسون باكوفلفتش فى الساعة الواحدة تماما ٠‏ كانت 
بوابة منزل التاجر الكبير مفتوحة على سعتها ٠‏ و كان كل من يريد الدخول 
الى جناح « المجذوب » يستطع أن يدخل ٠‏ وعلمنا أن سيميون ياكوفلفتش 
يتغدى » ولكنه مع ذلك تقل ٠‏ فدخلا جمعنا دفعة واحدة ٠‏ ان للغرفة 
التى يأكل فها « المجذوب » وبستقل » لها ثلاث نوافذ > وهى واسعة 
سعة كافة »> ولمة حاجز من قفضان خشسة » علوّه متر تقريا »> يقسمها 
الى جزآين يمتد من جدار الى آخر > ويقسم الغرفة قسمين متساوين ء 
فأما الزوار العاديون فانهم يقعون وراء الحاجز »> وأما الزوار الذين 
يخصهم الرجل القديس بامتاز خاص فانه بأمر بادخالهم الى الحهة التى 
هو فها » من باب فى السور خاص به ؟ ويحلسهم » اذا بدا له ذلك » علل 
مقاعد عتبقة من جلد » أو على ديوان ء وأما هو فانه متربع فوق مقعد كير 
ذى مسند عال » وهو مقعد مهترىء كل الاهتراء ٠‏ الرجل فى لحو 
الخمسين من العمر » طويل القامة »> أصفر اللون » متورم الوجه » حلق 
اللحة تماما » قلل شمر الرأس ٠‏ ان خده اليمنى منتفخة > وان فه 
موارب قلا ؟ وله تؤلول ضخم بقرب منخره الاسر »> وله عنان صغیرتان 
هادان ٠‏ وهو يرتدى ابا على الزى الأوروبى »> ولكن لا صديرة ولا 
ربطة عق تحت ردنجوته الاسود ٠‏ قمصه من قماش خشن » لكنه ناصع 
الساض ٠‏ وقدماء » المريضتان فما أظن »> بنتعصلان خفن مما ينتعل فى 
الست ٠‏ بقال انه كان فى الماضى موظفا و كانت له رتبة ء٠‏ لقد فرغ الآن من 
تتاول حساء خقيف بالسمك »> وشرع فى أكل الطبق الانى وهو بطاطس 
مساللوةة بغير تقشير ومرشوشة بملح ٠‏ اله لا يأكل فى حباته شيا اخر 
فط » ولکنه یکثر من شرب الئای › فھو بهوی الشای كيرا ء ان خدماً 


SH‏ قفون حوله » والتاحر هو الذى يدفم لھم اجورهم٠‏ فاحدهم برتدی 


بزة رسمبة »> والثانی يشبه أن بکون مستخدما فى محل تجارى > والثالكث 
شسه بخادم كنسة ء وهناك عدا هؤلاء فتى فى السادسة عشرة من عمره > 
كثبر الحوية والنشاط » وراهب شاثب الشعر »> مهيب المظهر » وان يكن 
سسا بعض السمنة » بحمل بده عة مغلقة للعطايا والهبات ٠‏ وعلى مائدة 
بغلى سماور توجد الى جانبه صبنبة علها نحو دستتين من الكئوس ٠‏ وعلى 
مائدة أخرى مقابلة قد صضّت الهدايا : أرغفة خضز »> وصرر سكر > 
ورطلان من الشاى » وخفان مطر زان » ومنديل تلف به العنق »> وقطعة 
جوخ لصنع رداء » وقطعة سبج مما تخاط منه القمصان ٠٠١‏ أما المطايا 
المالة ذهب بها الراهب الى الكنسة فى الملبة المغلقة »> دالما على وجه 
التقريب ء وكان عدد الزاثرين نحو اثنى عشر زاثرا ء الان منهما كانا 
جالسين قرب سميون باكوفلفتش : فأما أحدهما فهو حاح من « عامة 
الاس » » وأما اللانى فهو راهب قصير نحل کان مارا بمدينتنا » وقد جلس 
متواضها خافض العبنين ٠‏ و كان باقى الزوار وراء الحاجز ء ان أكلرهم 
الاس من الشعب »> باستتناء تاجر سمين ذى لحة وصل الى المدية من 
القرية المحاورة »> وهو يرتدى لاسا على الزى الروسى » لكنه معروف بأنه 
عظيم الثراء ؟ وباستثناء رجل آخر من مالكى الأراضى » وامرأة عحوز 
نبلة فقيرة ٠‏ 

كان الجميع ينتظرون > لا بجسرون أن ينطقوا بكلمة واحدة قبل 
أن يتحه البهم الرجل القديس بالكلام ٠‏ ان أربعة منهم راكعون ٠‏ ومالك 
الارض » الرجل السمين » الذى يبلغ من العمر انحو خمسة واربعين عاماء 
هو الذى يلفت الااتاه خاصة : كان راكما أمام الحاجز » يراه كل من 
بالغرفة » يننظر بكثير من الحشوع أن يمن عله سيمون باكوفلفتش بنظرة 
أو كلمة طبة ء انه هنا منذ ساعة »> ولكن الرجل القديس لا يولله أىًَ 
ا 


تكدست سداتنا على الحاجز وهن يطلقن ضحكات صغيرة ويتادلن 
همسات فرحة » فدفعن الزوار الآآخرين ويحجنهم » الا اللالك الذى 
حافظ على مكانه فى عناد > متشسبتاً بقضبان الحاجز بكلنا يديه ٠‏ وسرعان 
ما أصبح سيميون ياكوفلفتشس محط هذه الأنظار الضاحكة المستطلمة . 
وتسلح عدد منا بنظارات تمسك باليد > أو توضع على الأف » حتى أن 
لامشين أخذ يتأمل القديس مستعملاً نظارتين مقربتين من النظارات التى 
تمان بھا فی السرح ٭ وألقی علینا سیمیون باکوفلفتش اظ رة هادئة 
كسولة من نظرات عبنبه الصغيرتين ٠‏ 

م قال بصوت خفيض أبح فللا : 

نظرات لطغفه إ 

فانفحرت حاعتنا كلها ضاحكة ممعي هدا اول «نظرات لطفة»؟ 
ولکن سيميون ياکوفلفتش عاد الى صسته الكامل٠‏ وأتى على طبق البطاطس 
الذى كان يأكله »> ومسح شفتبه بمنشفة »> ثم حمل اله الشاى ٠‏ انه فى 
العادة لا يشرب الشاى وحدا »> وانما يقدّم منه الى زواره > أو قل الى 
عدد ن دواد طت ف ٠‏ وكات عا الاما ن ن اروا 
فعا الاس دائما بما فيه من أمور غير متوقمة ٠‏ فهو تارة يهمل الأغنناء 
والشخصات الهامة فأمر بالشای لفلاح أو لأمراة عحوز من الشعب »> وهو 
تارة أخرى بحتقر الفقراء فأمر بالشاى التاجر سمين من التجار ملىء 
الحب بالمال ٠‏ هذا عدا أنه لا يعامل جع الذين بختارهم معاملة واحدة : 
فواحد یأمر له بشای محل بالسکر »> وآخر بأمر له بشای مع قطعمة من 
السكر عله أن بمصها مصاً أثناء احتساء الشاى »> وثالث لا يأمر له مع 
الشاى بسكر بتاتا ٠‏ ففى هذه المرة وقع اختار سيميون ياكوفلفتش على 
الراهب الغريب القصير » فأمر له بشاى محلى ؟ وعلى الماج العجوز فأمر 
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له بشای من غير سكر ٠‏ أما الراهب السمين الآتى من ديرا فانه لم يأمر 
له بشیء » رغم آنه کان ينال کأسه دائما ۰ 

- سیون باکوفلفتش »› قل لی شا ما ! انی منذ زمن طويل أحب 
أن أعرفك ء 

بذلك صدح صوت مغر د مغناج هو صوت تلك السدة الأنتقة التى 

فالت منذ برهة ان على المرء ان لا يكون متشددا فى شثون النسالات شر بطة 
ان یکون الامر شاقا ٠‏ 

فلم برض سيون ياكوفلفتش حتى أن ينظر الها ٠‏ وزفر مالك 
الأراضى » الراكع أمام الحاجز » زفرة صاخة »> كأن أحداً قد نفخ فى 
صفارة قوبة ه 

فال « الرجل التقى » »> وهو يشير باصبعه الى التاجر الغنى : 

- هاوه بشای محلی بسکر ۰ 

فافترب التاجر الغنى وركع الى جانب الالك ٠‏ 

وفال سمیون باکوفلفتش حین صب الشای : 

- مزيدا من السكر ه٠‏ 

فضاعفوا له مقدار السكر ٠‏ فقال : 

مز يدا » مز يدا ! 

فضاعف الخادم السكر مرة ثانبة > ثم ضاعفه مرة ثالثة > فكان مقدار 
السكر الذى وضع فى الشساى أربعة أضعاف المقدار العادى ء٠‏ فأخذ التاجر 
يشرب شرابه طعا خاضما « وهمس الناس وهم يرسمون على انفسهم 
اشارة الصلب : 
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وزفر الالك من جديد + 
وارتفع صوت, دة فقبرة کانت جماعتنا قد دفعتها الى الخائط »> ارتفع 
على حين فجاأة أليماً موجماً » لكنه يبلغ من الحدة أن جميع الحضسور 
د هشوا » ارتفع یقول : 
على نظرتك الحنون ٠‏ كلمنى ٠‏ فل لى : ماذا يحب أن افعل » 0 النتمة 


المسكىنة ! 
فقال مسون ياكوفلفتش للخادم الذى يشبه خادم كلسة : 
اسالا ! 


فد الخادم من الحاجز > وسأل الأرملة بصوت رقق بطىء : 

- هل فعلت ما أمرك به سمنون ياكوفلفتش آخر مرة ؟ 

- آتّى لى أن أستطع فعل ما أمرنى به أيها الأب العزيز ! هؤلاء 
ناس من أكلة لوم البشر حقا ! لقد شكونى الى المحاكم > وهم يهددوننى 
بان بجرونی الى أمام مجلس الشيوخ »> أا أمهم ! 

- أعطها هذا ! 

فأسرع الفتى نحو المائدة »> وتناول الكتلة »> ومدها الى الأرملة ٠‏ 

فهتفت الأرملة تقول : 

- أوه ! أبتاه ! عظيمة طبتك ! ما عسانى فاعلة بهذا كله ؟ 

فأردف سىمیون باکوفلفتش بقول متابما کلامه : 


مزیدا ! مزیدا ! 


فجثت المرأة بكتلة أخرى ٠»‏ فألح سيمسون ياكوفلفتش مكررا : 
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مزبدا ! 

فحت بثالثة » فرابعة » فرأت نضسها محاطة بسكر من كل جهة ٠‏ 

- زفر الراهب السمين : ان هذا كله كان يشغى أن يلرسل الى 
الدير كالعادة ٠‏ 

وتتهدت الأرملة قائلة بمذلة ؛ 
ترى هذا سوءة © 

دمدم أحد فى الجمهور يقول : 

و 

اعطوها رطلا آخر ۰ 

ذلك قال سیمبون یاکوفلفقتش ۰ 

كانت قد بقىت على المائدة حزمة كاملة ٠ء‏ ولكن الرجل المقدس أمر 
بأن تعطى رطلا واحدا فأطع ٠‏ 

وال الناس متنهدين وهم برسمون على النقسهم اشارة الصللب : 

يارب ! يا رب ! واضح أنها نبوءة ٠‏ 

وتصدّى الراهب السمين الذى أغضه أن يرى أنه شى > وأن 
عله أن ستغنی عن کأس الشای الذى اعتاد أن يؤمر له به »> تصدّى 
للتعلىق على هذا فقال للمرأة برصائة : 

علبك أولا أن تحعلى قلبك حاو بالطببة والغفران» فربما كان ذلك 
هو معنى هذا الرمز ! 


فهتفت المراة تقول وقد عضت فحاة : 
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ما هذا الذى تقول يا أبت ! لقد أرادوا أن يلقونى فى النار حان 
شب حريق فى منزل أسرة فرخيشبف ٠‏ ووقد رموا فى صندوقى قطة 
فاطسة » انهم لا بتورعون عن شىء ٠۰٠۰‏ 

صاح سیمیون یاکوفلفتش قول محر کا ذراعه : 

- اطردوها ! اطردوها ! 

فوثب خادم الكنسة والخادم الشاب الى الجهة الاخرى من الحاجزء 
فأمساك خادم الكنبسة بالأرملة تحت ذراعه » فسرعان ما عادت ذللالة 
متواضعة وانقادت سائرة حو الاب > دون أن يفوتها أن تلقى نظرة عل 
كتل السكّر النى حملها الصبى وراءها ء 

قال سميون ياكوفلفتش يأمر الخادم الذى يشبه أن يكون مستخدما 
فی محل تجاری والذی کان یقف بقرب مقعده : 

- استرد منها كتلة من السكر ٠‏ 

فر كض الخادم وراء الأرملة » فما هى الا لظة حتى رجع الخدم 
الثلائة بكتلة السكر التى أ عطبت للأرملة ثم استردت منها » لكن المرأة 
انصرفت بثلاثت كتل ٠‏ 

فال صوت قريب جدا من الاب : 

- سيمون ياكوفلفتش »> رأيت' فى الحلم طائرآً ٠‏ انه زاغ صعد 
من الماء ومضى برتمى فى النار ٠‏ فما معنى هذا الحلم ؟ 

فال الرجل « التقى » : 

TCE 

وعادت السدة الأبقة تسأله : 
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سبمون ياكوفلفتش > لاذا لا تجىنى ؟ انى منذ مدة طويلة أهتم 
بك ويشوفنى امرك ۰ 

اساله + 

كذلك قال سمسون ياكوفلفتش لراهب ديرلا مشيراً الى مالك الأرض 
الذى ما يزا لراكما » دون أن ينتبه الى السبدة الأنقة التى وجّهت الله 
ذلك السؤال ٠‏ 

- ماذا كان ذنبك ؟ هل سبق أن أ مرت بشىء؟ 

فأجاب الرجل بصوت أجش : 

- فهل أطعت الأوامر ؟ 

- لا أستطع » يستحيل على أن أتحكم بسالوكى وأسيطر على 
نضىی + 

- اطرده ! اطرده ! بالمكنسة ! 

كذلك صاح سمون ياكوفلفتش محر کا ذراعه من جديد ٠‏ فازا 
بالمالك بلوذ بالفرار قل أن ينفّذ فه هذا التهديد ء 

فال الراهب وهو يلتقط من الأرض فطعة ذهسة بعشرة روبلات : 

ترك فطعة ذهسة ٠‏ 

فقال سسون ياكوفلفتش وهو يشير الى التاجر الثرى : 

أعطها هذا ٠‏ 

فلم يجرؤ التاجر الثرى أن يرفضها ٠‏ ولم يمالك الراهب الا أن 
يعلق على ذلك بقوله :ٌ 


الذهب يحدذب الذهب ! 
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وأ عط هذا شاياً بالسكر ٠‏ 

وال سسول ياك وفلفتش ذلك وهو شير ای مافر یکی نىقولایفتش 
فملاً خادم كأسا » ولكنه أخطأً فقدمه الى الشاب الق ذى النظارةء فصحح 

- بل لهذا ! الطويل » الطويل ! 

فتناول مافريكى قولايفتش الكأس » وقام بتحة عسكرية سريصة 

وقالت لىزا فجأة : 

- مافر یکی قولایفتش » ان الد الذى كان راكعاً قد انصرف > 
فار کم أنت فی مکانه ۰ 

فنظر الها مافر یکی نقولایفتشس مبھوتا ٠‏ 

أرجوك ۰ ستسرای بهذا سرورا عظما ٠‏ 

ثم تابعت تقول مسرعة بلهجة ضاغطة مندفعة : 

اسمع یا مافریکی بقولايفتش ! يجب » بيجب حتما أن اراك 
راکما ٠‏ فاذا لم تر كم فان تجثنى بعد اللوم ٠‏ أريد ۰+ اوك ۰ <+ 

لا أدرى ماذا كان معنى هذا ٠‏ لكنها أصر ت على رأبها اصرار! 
کان مافریکی نقولایفتش »› كما سنرى ذلك فما بعد » بعزو هذه النزوات 
الغر ية التى تزداد يوما بعد يوم » الى اللغض الأعمى الذى تحمله له 
الفتاة ء ولكنها كانت تضمر له مع ذلك اعتنارا واحتراما وعاطفة » و كان 
هو يعرف ذلكء على أن هذا لا ينفى أنها كانت تحمل له عداوة لا شعورية 
لم تفلح الفتاة فى ان تنتصر علها ٠‏ 
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لیزا دروزدوف ر( فی لباس الفارسات ) 


لم يقل مافر یکی سقولايفتش كلمة واحدة > وانما التفت الى عحوز 
كانت وراءء فأعطاها الكأس »> وفتح باب الحاجز ودخل دون استثذان الى 
الجزء الموفوف على سيمبون ياكوفلفتش من الغرفة > وركم فى وسطه ٠‏ 
أظن أن رقة احساسه وبساطة قله قد رو عتهما هذه الاهالة الفظة 
النى أنزلتها فه لزا بحضور المجتمع كله ٠‏ لعله قال لنفسه انها لا بد أن 
تخحل من سلو کها حین تری هذا الذل الذى أکرهته عله ۰ نمم »> لا بد 
ان بکون مافریکی نبقولایفتش رجلا من نوع مافریکی قولایفتش حتی 
بحاول ان بور فى امراة بوساثل تبلغ هذا المبلغ من السذاجة > وبلغ 
هذا المبلغ من فلة التبصر ٠‏ وكان منظر هذا الرجل الطويل المتخلع الراكم 
الذى ظل وجهه رصنا لم يضطرب » كان منظرا مضحكا كل الاضحاك . 
غر أن أحداً لم يضحك حبنذاك : ان هذا المشهد الغريب قد أثار شعورا 
بالضق والانزعاج ٠‏ واتجهت الأنظار كلها الى لىزا ء 


غمغم سيميون ياكوفلفتش اثلا : 

- متهى الرفة ! منتهى الرفة ! 

فاصفرت امزا فحأة » وأطلقت صرخة » واندفعت الى الحهة الأخرى 
من الاجز » واخذت شد مافر یکی نقولايفتش لتنهضه وکأنها خرجت 
عن طورها > وتصرخ زائغة الهيثة قائلة : 

- قم ! قم فورا ! كف جرؤت على أن تفعل هذا ؟ 

وۆال مافر یکی نقولایفتش ٠‏ وأمسکت بذراعه تحت كوعها › 
وحد فت الى عينبه بنظرة مرتاعة ٠‏ 

وکرر سبمبون ياکوفلفتش : 

- نظرات لطفة »> نظرات لطغة ! ٠٠٠١‏ 
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ورجعت الینا بمافریکی نبقولایفتش آخیرا ۰ كانت جماعتنا كلها 
مضطربة أشد الاضطراب ء وأرادت السدة الأنقة أن سر ّى عنا فى 
أغلب الظن »> فاتحهت تخاطب سسسون ياكوفلفتش مرة الله > فائلة له 
بصوتها الاد وهى تبتسم ابتسامة غنج ودلال : 

- هه ٠۰۰‏ سيمسون ياكوفلفتش > هلا تنازلت فقلت لى شثاً ؟ لطالا 
عوّلت علك ! ٠٠١‏ 

ابحثی لفك عمن , ٠۰۰‏ ابحثى لاضسك عمن ٠٠١! ٠٠٠,‏ 

كذلك صاح « ولى” الله » غاضا وهو يلتفت الها ٠‏ وقد نطق 
« القديس » يهذه العبارة البذيثة بوضوح مرو ع ٠‏ فما ان سمعته سداتنا 
يقول هذا الكلام حتى لذن بالفرار وهن يطلقن صرخات صغيرة مرتاعة » 
بسنما الفحر مرافقوهن الفرسان بضحكون ضحكاً هوميرياً ٠‏ هكذا انتهت 
زیارتنا لسیميون باکوفلفتش ۰ 

غير أن حادثا غريا قد وقع أيضا فما قبل ؟ وانى لأعترف لكم بأتنى 
من أجل الوصول الى هذا الحادث خاصة انما سردت تلك التفاصل كلها 
عن رحلتا ه۰ 

قل ان لىزا التی کان بسندها مافریکی بقولايفتش فد اصطدمت 
فحأة > أثناء هروب الجميع الى خارج غرفة سبسون ياکوفلفتش » فد 
اصطدمت قرب الباب بنبقولای فسبفولودوفتش ٠‏ يجب أن أقول انهما » 
منذ مشهد يوم الاحد واغماء ليزا > لم يتعرض أحد منهما لصاحبه > ولا 
كمه » رغم أنهما يلتقبان فى المجتمع ٠‏ لقد رأيتهما قريبين أحدهما من 
الآخر عند الناب » وبدا لى خلال لحظة انهما توقفا كلاهما وألقى كل 
منهما على الآخر نظرة غرية ٠‏ لكن الازدحام كان شديدا فمن المائز أتنى 
أخطأت ء غير أن ما أكده الآخرون هو أن لىزا رفعت يدها الى مستتوى 


وجه نقولای فسبفولودوفتش » وها کانت ستصفعه حتما لولا أنه تنحی 
فى الوقت المناسب ء٠‏ فلمل ليزا أحست » ولا سيما بعد المشهد الذى وقع 
مع مافریکی نىقولايفتش > أن نظرة ستافروجان أو ابتسامته تحرحان 
شعورها ٠‏ اعترف بأننى من جهتى لم ألاحظ شا ٠‏ لكن الجميع قد 
أكدوا أنهم رأوا هذه الحركة ٠‏ ومهما يكن من أمر » فاذا كان قد حدث 
شىء فان الذين استطاعوا من بيننا أن يروه قليل » وذلك بسب الازدحام 
والفوضى ٠‏ ولقد رفضت فى ذلك الوقت أن أصدق ما قالوه ٠‏ ولكننى 
اذکر ان وجه نقولای فسفولودوفتش كان يدو ألناء العودة شاحاً بعض 


الحؤت + 


00٦7 


۳ 


فى ذلك الوم نفسه » وفى تلك الساعة نفسها تقريا » تم اللقاء 
الذى كانت فرفارا بتروفنا قد فررت منذ مدة طويلة أن تحدده لستىفان 
تروفموفتش > ولكنها أرجأنه حتى ذلك المين » لا أدرى لاذا ! وقد تم 
هذا اللقاء فی سکفورششکی ٠‏ 

وصلت فرفارا بتروفنا الى منزلها الريفى مشغولة جدا : كان فد 
تقرر فى الللة البارحة نهاثا أن تقام الحفلة فى منزل عسدة النالةء ولكن 
فرفارا بتروفنا »> بما تتمیز به من تعحل » سرعان ما فررت أن لا بمنعها 
شىء بعد تلك الحفلة من اقامة حفلة أخرى بمنزلها فى سكفورشضسكى »> 
تدعو الها المدينة كلها ٠‏ فسوف يرى الناس حنذاك أن منزلها هو المازل 
الأحهل » وسوف يرون أن الاستقال فه ألق »> وان المفلة فنه ستمتاز 
بذوق ألطف ٠‏ نستطبع أن نقول على وجه العموم ان فرفارا بتروفا قد 
شرت ی اصع لا اة ترق لقد طراً علها تحول كامل » 
فصارت « السسدة العظمة » ذات الكرياء ( كما كان يلقها ستفان 
تروفيموفتش ) امرأة عادية من اساء المجتمع الافه > خفيفة ذات 
نزوات ۰ 

ما ان وصلت فرفارا بتروفا الى منزلها الريفى الخالى حتى فامت 
بجولة سريعة فيه > يصحبها المجوز الأمين ألكسى ايجورتش فاموشكا * 
الاختصاصى الواسع الخبرة فى شئون تزيين النازل ٠‏ ودارت الناشهة : 
ما هى الاشاء وما هى اللوحات الى يحب احضارها من النزل الدى تقم 
فه فرفارا بتروفا بالمدينة ؟ أبن يجب وضم هذه الأشباء واللوحات هنا ؟ 
كف ترب الأزهار ؟ كف يمكن الاستفادة من بت أشحار الىر تقال ؟ 
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أين توضع مجموعة الطنافس الحديدة ؟ والبوفه »> أين يكون ؟ و 
يقام بوفه واحد أم اتان ؟ الخ الخ ٠٠١‏ 

ونما كانت فرفارا بتروفنا مشغولة بمناقشة هذه الأمور »> اذ خطر 
ببالها فجاة أن ترسل عربتها لتجيتتها بستبغان ترويموفتش ٠‏ 

و کان ستبفان تروفيموفتش متهثاً ٠‏ لقد أ بلغ منذ مدة طويلة أن 
فرهفارا بتروفنا ستحدد له موعدا » وکان بنتظر فعلا أن تدعوه دعوة مفاجثه 
من هذا النوع ٠‏ فحين ركب المربة رسم على نفسه اشارة الصليب : لبه 
کان نکس ان مره سرو ارا 

وجد صديقته فى الصالة الكرى ٠‏ انها جالسة على كلبة صغيرة 
اما ةة فن ری کت : کان اموک وهو پیل مده را2 

CCN LL kS 
أومأت له بحر كة من رأسها › حتی اذا عر لها عن تحاته واحترامانه‎ 
متمتما »> مدت اله يدها بسرعة تصافحه دون أن تنظر الله » وعنت له‎ 
٠ مكاا الى جابها يجلس عله‎ 

وقد حکی لی ما جری › فما بعد » فقال : « جلست وانتظرت خمس 
دقائق أو ست دقائق كاملة »> ضاغطا قلبى ء ان المرأة التى أراها أمأمى 
لست هى تلك التى اعرفها منذ عشرين عاما ٠‏ فكان من شان اقتاعى 
المطلق بان کل شیء ننا قد اتتهی ان ملانی بقوة د هشت منها هى نف هاء 
أحلف لك أنها هتت من امات جنانى وصلابة ارادتى فى تلك الساعة 
الأخبرة + » ٠‏ 

وفحأة وضعت فرفارا بتروفا فلمها على المنضدة والتفتت الى ستفان 
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- يا ستيفان تروفموفتش > هناك أمور يجب أن نصفها ٠‏ أا والقة 
بأنك فد هبأت عارات جسلة وألفاظا عاطفة وصححات مؤثرة > ولكن 
لس الأفضل أن نمضى الى الوقائع رأ ؟ 

اتتفض ستىفان تروفموفتش ٠‏ قال لنفسه : اذا أسرعت الى اتخاذ 
هذه اللهحة منذ الداية فما عسى تكون التتمة والنهاية . 

- انتظر ! اسكت ! دعنى أتكلم ! ستتكلم أنت بعد ذلك » رغم انى 
لا عرف حقا بماذا یمکن أن تجسنی ! 

كانت تتدفق فى الكلام تدفقا غزيرا » وتابعت کلامها تقو 

فما يتعلق براتبك الذی يلغ ألفاً ومائتی روبل » فانی أری أنه 
واجب مقدس على أن أستمر فى تقديمه الك حتى آخر حاتك ٠‏ ولكن 
علام الكلام عن « واجب مقدس »؟ هذا اتفاق لا اکر ولا آقل ٠‏ بذلاك 
NE‏ الى الواقع > اليس كذلك ؟ واذا د کا ا 
انفق أن مت قلك» فقد انخذت" اجراءات خاصة لهذه الالةه وبالاضافة 
الى ذلك تقع على عانقى أجرة الملسكن ونفقات الخدمة والمعسشة ٠‏ فاذا 
ترجمنا هذه المصاريف الى مال »> كان الميلغ اللازم الا وا وول 
الس كذلك ؟ وانى لأضف الى هذا لالمائة روبل للنفقات اللارقة > 
ر آلاف ف روبل فى السنة ء y۷‏ يكفك هذا المبلغ؟ 
ls‏ الى“ خدمی » وعش 
كما يحلو لك أن : تعش »> فى المكان الذى ترد : بطر سرج » أو موسكوء 
او الاج او جاک ول کی نی ٤ش‏ س 

قالستبفان تروفموفتش بط و کابة وای 

- منذ مدة غير طويلة سمعت من هذا الفم نفسه مطلباً آخر يبلغ هذا 
المبلغ نفسه من القطع والمحزم والالحاح ٠‏ وخضعت للمطلب ٠٠١‏ رقصت 


004 


الرقصة القوزاقة لأسرَلكد ٠٠١‏ « نمم > هذا التشبه ماح ء لقد كنت مثل 
فوزاقى صغير من الدون يرقص على قبره ٠٠١‏ والآن ٠٠١‏ » (بالفرنسية)ء 
لم ترقص > وانما جثت الى متزيناً بربطة عنق جديدة > لاسا فصا 
نضراً ناصع البباض » داساً يديك فى ففازين جملين > متدهناً متعطرا ٠‏ 
أؤكد لك أنك كنت راغا فى الزواج أشد الرغة ٠‏ كان ذلك يقرا فى 
وجهك ء وصدَقنى اذا قلت لك انه لم يكن جملا منك ٠‏ ولئن لم أ بد 
لك هذه الملاحظة حبنذاك » فلقد كان ذلك من جانى ذوقاً وأدباً ولطفاً ء 
لكنك كنت راغا » نعم كنت راغا فى أن تتزوج » رغم كل الأشاء الدنيئة 
الى كتتها عنى وعن خطستك خفة ٠‏ والأمر الآن بختلف عن ذلك 
تماما ٠‏ ما شأن « قوزاقى الدون والقر » هنا ؟ ٠٠١‏ اننى لا أفهم هذا 
هذا کنرا ۰ 

- أعش فى ملحا ؟ 

- فى ملحا ؟ لا يذهب المرء الى ملحأ حين يكون له دخل قدره اة 
آلاف رل ا عم ٠۰٠۰‏ نذا کرت الآن ٠‏ ان بطرس ستىفانوفتشس 
قد قال »> فعا »> فى ذات مرة > على سبل المزاح > انه سبضعك فى ملحأء 
على أن الملحاً الذى كان شه ملجاً من نوع خاص جدا ٠‏ بنغى أن نفكر 
فی هذا حقا ۰ انه ملحا لا يستقيل فه الا أشخاص محترمون جدا› 
رجال برتبة كولونيل مثلا > حتى ان بين المرشحين لدخوله شخصا برتبة 
جنرال٠فاذا‏ دخلته بما تملك من مال وجدت فه الراحة والرخاء وخدمة 
ممتازة ٠‏ فتستطع أن تنصرف فه الى العلم وأن تلعب لعبة الورق النى 
تلعبها کل یوم :0% 
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- « طب ٠٠١‏ دعا من هذا الكلام » ( بالفرنسة ) ٠‏ 

- « دعينا من هذا الكلام » ؟ ( بالفرمسىة ) ء 

الت فرفارا بتروفا ذلك وهى تحرك يدها باشارة تنم عن التململ 
ونفاد الصر ء وأضافت : 

- اذا كان الامر كذلك فهذا كل شىء ء هأناذا قد أبلغتك ما عقدت 
عليه تى ٠‏ بعد الآن »> سعحش كل ما مستقلا عن الآخر ؟ سسیر کل ما 
فی طر بقه ٠۰٠۰‏ 

هذا كل شىء ؟ هذا كل ما بقى لنا من السنين العشرين التى 
انفقناها معا ؟ أهذا وداعنا الأخير ؟ 

- ان لك ولمعا شديدا بالصحات العاطفة الملؤثرة يا ستفان 
تروفموفتش ! لقد انقضت هذه الموضة وأصحت باللة ! الناس بتكلمون 
الآن بخشونة ولكن بساطة ٠‏ انك ما تنفك تكلم عن هذه السنين 
المشرين ٠‏ نعم » انها عشرون سنة من الأنانة ! الرسائل التى بعنتها الى 
انما كتىت للأجال القادمة > لا لى أنا ٠‏ ما أت بصديق ٠‏ وانما أبنت منشىء 
اسالوة وو کتاته ۰ والصدافة علل كل حال كلمة ضخمة 
لا تعنى على وجه الاجمال الا أن يتساكب انان ماهاً وسخة ١٠ء‏ 

رباه ! هذه كلها كلمات لست لك ! انك تکررین درساً حفظته 
على ظهر القلب ٠‏ هل ألبسوك نت آبضا زّم ؟ « عزیزتی > عزیزتی » 
( بالفرنسبة ) ۰۰۰ بای طبق من عدس بعتهم حر يتك ؟ 

- لست بيغاء أكرر أقوال الآخرين ٠‏ قى أن فلبى منقلل بأشساء 
تكضننى من أجل أن أجد الكلمات التى تناسينى ٠‏ ماذا فعلت فى سل 
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ناء هذه الستين المشرين ؟ ملعت على عتى الكت التى كنت استقدمها 
لك والنی ما کان لھا أن تقص لولا انی کنت آمر بتحلدها ۰ ماذا کنت 
تعطنی للقراءة حن كنت" فى السنين الآولى أطلب منك تو حه مطالعاتی ؟ 
کابضج * » ولا شیء الا کابضج * ! کنت تغار من تطور فکری ونمو 
تقافتى » فكنت تتعخذ اجراءاتك للحبلولة دونهما ٠‏ ومع ذلك فمنك أنت 
انما بيضحك الآن جمع الناس ٠‏ اعترف بأننى لم أكن أرى فك على الدوام 
الا افد أدبا لا أكثر ٠‏ الك ناقد أدبى لا اكثر ٠‏ وحين سافرت الى 
بطرسبرج وقلت لك ان فى نيتى أن أأشىء مجلة وان أف علها حباتى 
كلها اسرعت تنظر الى ساخراً وتتخذ منى موقض استعلاء وغطرسة ٠‏ 

- لم يكن الامر هذا ٠٠١‏ لم يكن هذا بتاتا ٠٠٠‏ وانما كنا يومئذ 
تخشى اللاحقات ٠٠١‏ 

- لا » لم يكن الامر كذلك ٠‏ أما عن اللاحقات فلم يكن لك أن 
تخشاها فی بطر سرج ٭ وبعد ذلك » فی شهر شاط ( فرایر ) حان سرت 
بعض الشائعات » هرعت الى مذعورا » وطلنت منى ان اعطىك شهادة فى 
صورة رسالة تنبت أن المجلة المزمع اصدارها لا شأن لك بها بتاتا > وأن 
الشبان يترددون على أا لا علك أت » وأنك لست الا مرباً يميش عندى 
لأنى ما أزال مدينة له بمال ٠ء‏ هل تنذكر ؟ لقد كان لك طوال حاتك 
موفف خاص با ستفان تروفموفتش ! 

صاح ستبفان تروویموفتش بقول مکروبا اسا : 

- لم يكن ذلك الا لظة ضعف »> لم يكن الا كلاما جرى بيلى 
وبنك على انفراد ٠‏ ولكن هل يعقل » هل يعقل قطع كل صلة بسب 
حوادت طارئة صغيرة من هذا النوع ؟ هل بعقل ان لا قى بنا شىء بعد 
هده ۱ لسنين كلها ؟ 
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الك حسوب الى درجة رهيبة : صر بكل ما أوتتت من فوة على 
أن أبقى مدينةً لك ٠‏ حين عدت من الحارج »> كنت تنظر الى من عل > 
ولا تدعنى أقول كلمة واحدة ۰ وحان سافرت ا بدوری واوذت ان 
أقص علك انطاعانی عن « مادونا سكستين » لم تتنازل حتى أن تستمم 
لدی الى نهایته > واکتفیت بالتسم متعالا متکبرا کأننی عاجزة حتى عن 
الشعور بای شیء ۰ 

- لم يكن الامر كذلك ء٠٠‏ لعل الامر كان يتعلق شىء آخر ٠٠١‏ 
« ست » ( بالفرنسبة ) ٠‏ 

- بل كان الامر كما وصفت ٠‏ ولم يكن مع ذلك ثمة داع الى 
اصطناع الاستعلاء والتكبر ٠‏ كل ما كنت تحكه لى عن تلك اللوحة لم 
يكن الا سخفاً وحماقة ومحض خال من جهتك ٠‏ ما من أحد يشعر 
الآن بنشوة تجاه هذه المادونا > أو يضع وقته فى تأملها > باستثناء شيوخ 
سذج بسطاء » وذلك أمر مؤكد مرهن عله ۰ 

مرن غ 

- انها لا تفد فى شىء على الاطلاق ء٠‏ هذه الجرة مفدة لأا نستطبم 
أن نملأها ماء > وهذا القلم نافع لأنه يتح لى أن أسجل ما أريد تسجله. 
أما تلك اللوحة فما هى الا وجه امرأة أسوأً من الوجوه التى للقاها فى 
الشارع ء٠‏ اذا رسمت نفاحة ووضعت الى جاننها تفاحة حققة » فأبّها 
تختار ؟ * انك لن تخطىء الاختارء أا موقنة من هذاء ذلك ما قى اللوم 

- انك تبتسم ساخرا ء ماذا كنت تقول لى عن الصدقة ؟ والحققة 
أن اللذة النى بهيثها لنا التصدق لذة أنانة لا أخلاقة ٠‏ انها تتح للغنى 
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أن يتهج بغناه وسلطانه اذ بقار نهما بضعف الفقير ٠‏ والصدقة تفسد المعطى 
والآخذ كلهما ٠‏ وهى فوق ذلك لا تبلغ غايتها ولا تحقق هدفها > لها 
تكاثر اللؤس ٠‏ فالكسالى الذين لا يريدون أن يعملوا بتزاحمون حول 
أوثك الذين يعطون » كالمقامر ين الدين يتحلقون حول المأالدة الخضراء 
أملا فى أن يربحوا ٠‏ والدريهمات القللة النى يرمونها الهم لا تخفف 
جزءا من مائة جزء من آلامهم ٠ء‏ كم من الال وزعت طوال حبانك ؟ نمانين 
کوبکا فی اکر تقدیر ٭ تذکر هذا ۰ حاول أن تتذکر متی تصد قت آخر 
مرة ٠‏ ربما منذ سنتين أو حتى منذ أربع سنين ٠‏ انك لا تزيد على أنتتكلم 
فتعرقل عمل الآخرين ء ان من الواجب » حتى فى المحتمعع الجالى »> 
اصدار قانون بحظر الصدقة ء٠‏ أما المجتمع الجديد فلن يكون فه فقراء 
فط ء٠‏ 

_ أوه ! سبل من الاقوال العجبة ! المجتمع الجديد ! اذن قد وصلت 
الى هنا ؟ مسكنة ! كان الله فى عونك ! 

ا ان ور یوی کت س ر 
أن تخفى عنى جمع الأفكار الجديدة التى بعرفها الناس كافة منذ الآن ٠‏ 
ولمتفعل ذلك الا بدافع الغيرة » فقد كنت تريد أن تحتفظ بسلطانك علل َء 
والآن آرى امرأة يقال لها جولا تسبقنى مائة فرسخ ! لكننى أصحت أرى 
بوضوح أخررا ٠‏ لقد دافعت عنلك ما وسعنى أن أدافع يا ستيفان 
تروموفتش ٠‏ ولكن جمع الاس يدينونك ٠‏ 

قال وهو بنهض فجاأة : 

- كفى ! لا أملاك الا أن أتمنى لك الندامة وأدعو لك بالتوبة ! 


- عد الى الجلوس دققة أخرى يا ستبفان تروفيموفتش ٠‏ لم أختم 
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كلامى بعد ء٠‏ لقد طللب منك أن تقراً شا فى الصسحة الأدبة ٠‏ أنا رتت 
ذلك ۰ فماذا تنوى أن قرا ؟ 

لأفرأن بضع صفحات عن ملكة الملكات تلك > عن المخل الأعللى 
للااسانة > عن تلك « الادوتا» التى لا تساوى فى رأياك كأسا أو قلا ! 

صاحت فرفارا بتروفا أله خامة الآمال : 

افن لن تقر قصة تاريخة ! لن يصغى الك أحد ٠‏ أتصر” على 
هذه « المادونا » ؟ اننى لا أرى ما هى اللذة التى تحنها من انامة المستمعينء 
ثق با ستفان ترو فموفتشس ای لإ قول هدا الكلام اللا فى سيل 
مصلحتك ٠‏ خير لك كثبرا أن تختار قصة قصيرة أو حكاية خضفة عن حاة 
البلاط باسبانا فى القرون مضغاً الها بضع تأملات فكهة من ابتكارك ٠‏ 
فخامة البلاط > السندات الحمسلات »> حوادث القتل بالم › ذلك كله 
شاق ! کارمازینوف قول انه لىکون آمراً غریا جدا أن لا تحد فی ریخ 
اانا موضوعا شاتقا تتکلم عنه ۰ 

كارمازينوف » هذا الأحمق الأجوف » ببحث عن موضوعات 
لى آv؟‏ 

ان كارمازينوف يكاد يملك ذكاء رجلل دولة ٠‏ سابك وقح ساط 
جدا با ستبفان تروفموفتش ۰ 

- صاحك كارمازينوف أشبه بعحوز لمامة شريرة غسة ! عزيزتى > 
عزيزتى ! انك خاضمة لتأثيره كل الخضوع ! رباء ! 

- انی آکره فه اصطناعه علو الشأن » ولکننى أنصف ذكاءء . 
اعود فاقول انی دافعت عنك بکل ما أوتبت من فوة » ما وسعنى ان أدافع ٠‏ 
علام يظهر المرء بمظهر سخيف مضحك مضجر ؟ بالمكس : اصعد الى 
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المنصهة مبتسما »> كرجل يمثل عصرا مضى وانقض › وافصص علهم 
فكاهة ٠‏ هل بضيرك أن تكون شخاً » أن تمثل عصرآً اخر »> وان قى 
متخلفا فى وراء ! اعترف ألنت نفسك بهذا » ميشسما فى مستهل خطابك »> 
فيرى الجميع عندئذ أنك بقة باقة من عصر تصرّم حقا » ولكنك بققة 
لطفة محببة حلوة فكهة ٠٠١‏ رجل من الزمان القديم فعلا > ولكنه يملك 
من الذكاء ما يمكنه من ادراك سخافة الآراء التى لل متعلقا بها حتى 
الآن ٠‏ ها »> حقق لى هذه امسر ة » أرجوك ! 

« عزيزتى » ( بالفرنسسة ) ! كفى ! لا تلحى ! بستحل على 
هدا ۰ سوف کلم عن « المادو ا » وسوف اير زوبعه تسحقهم او لا تال 
أحداً غری ۰ 

- ستكون أبنت الضحة حتما يا ستبفان تروفموفتش ٠‏ 

_ ذلك قدرى ٠‏ سأتكلم عن ذلك المد الحقير الجان > عن ذلك 
الخادم الشرير العفن الذى سصعد اول الصاعدين عل سلم > ممسكا 
ديه مقصا »> وياخد يمزق ذلك الوجه الآلهى »> ذلك الئل الاعلى »> باسم 
المساواة > والحسد ٠۰۵۰‏ والهضم 1 فلتتر جح اأصداء لمنتی اول < < 
م ٠۰٠۰‏ 

- ثم مستشق امجانين ؟ 

- ربما ٠‏ ولكن سواء أخرجت غالبا أم خرجت مغلوباً > فلأحملن 
فی ذلك المساء نفسه کس متسوال »> تار کا جمیع أشبائی وأمتعتى »> جيم 
عطابالك وهاتك > جمرع مراساتك ووعودك »› ماضاً على قدمیَ أختم حساتی 
عند تاجر من التحار کمربر لأولادہه » أو اموت جوعأ يحت مساج ۰ 
« تقرر المصير فليكن ما يكون » ( باللاينية ) ٠‏ 
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ونهض من جدید ۰ 

ونهضت فرؤارا بتروفنا أيضا » مشتعلة النان من الغضب ! وصاحت 
تقول : 

- كنت من هذا على يقبن ! كنت أعلم منذ سنين أنك لا تنتظر الا 
اللحظة التى تلطخنى فها بالعار »> أنا وستى » بما ستذيعمه من افتراءات 
وتنشره من تخرصات ! ما حكاية أن تصح مرباً أو تموت تحت ساج ؟ 
لس هذا الا شرآ وة اساءة وعزماً على اللممة ! 

- لقد احتقرتنی دائما > لکننی سأنهی حاتی كفارس ظل وفاً 
هذه اللحظة » لن أقل منك أية عطة »> بل أمحّدك تمحداآً مبرأ من كل 
منفعة ! 


ک تحترمينى يوما ٠‏ لعلنى أتصف بأنواع كثيرة من الضعف ٠‏ 
نعم » لقد كنت طفبدا علك ٠‏ اننى أتكلم الآن لغة المذهب العدمى ٠‏ ولكن 
حاة الطضلى لم تكن البدأً الأعلى الذى أستمد منه أفعالى فى يوم من الأيامء 
وانما حدث ذلك عرضاً من تلقاء نضه »> لا أدرى كف ٠٠١‏ كنت أظن 
دائما أن بنا شنا يفوق الشراب والطعام »> ولم أكن حقيرا فى يوم آبدا» 
أبدا ٠٠١‏ والآن » سر يا ستبفان تروفيموفتش فى طريقك لتصلح 
أخطاءك ! الوقت متأخر > اريف قد تقدم » الرية غارقة فى الضاب > 
قطرات الماء المتجلدة تملا طريقق شسخوختى »> وفى زثير الرباح أسمسع 
نداء الموت ٠٠١‏ ولک ها فى الدرب ٠۰٠١‏ ان سكة جديدة تنفتح 
أمامی 


وفية ئلاحلام * ٠‏ 
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أوه ! وداعاً يا أحلامى ! يا عشرين عاماً ! « تقرر المصير » فلسكن 
ما يكون » ( باللاتنة ) ۰ 

الت فرفارا بتروفنا مغالة انفعالها : 

لا أفهم اللغة اللاتنية ! 

من یدری ؟ لعلها أرادت هى أيضا أن تبكى ٠‏ ولكن الغفضب 
والكىرباء غلتاها مرة ا ٠‏ فالت :+ 
لن تکون فى يوم من الأيام فادراً ودرة كافة على تنفد تهديداتك الأنايةء 
لن تمضى الى مكان ٠‏ لن تذهب الى أى تاجر من التجار » وسستظل بين 
درا واس را غل فض مرتىك وعلل استقال أصدقائك الذين 
لا بطاقون » کل ثلاثاء » استودعك الله یا ستىفان تروفموفتش ۰ 

« تقرر المصير »> فليكن ما يكون » ( باللاينبة ) ٠‏ 

وال سشسفان تروفموفتشس ذلك »> وحساها باحناءة شديدة » وعاد الى 
داره وهو أرب الى اموت منه الى الساة ۰ 
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موعد الحفلة هاا » ولكن فون ليكه كان يزداد 
اکثاباً وهماء انه يوجس ؤات غریه مشئومه» 
فكان ذلك بقلق جولا مخائلوفنا كثيرا ء والمحق 
3 ® 9 ۰ 
ان الامور کانت لا تتحری على ما برام ۰ ان 
ا اكم القديم » وهو رجل حايم مفرط فى المحلم » قد ادخل فى الأدارة 
شتا من الفوضى ء ومن جهة أخرى كانت الكوليرا تهد د افلمنا الذى 
كانت بعض مناطقه قد اجتاحتها اوئة ذهيت بماشتها عدا ذلك ء وطوال 
1 لصف کله عات المدنه والأر ناف کیا من حرالق والت شا“ سخىفه 
لكنها ا کات تز داد انتشاراً فی الشعب يوماً بعد بوم اها من م a‏ 
محرمهة ۰ وقد تضاعف عدد السرقات فى الآولة الأخبرة ٠‏ وكان ذلك كله 
بمكن أن لا يعتتر خطيراً شديد الحطورة لولا أن هموماً ومشاغل أخرى 
قد أأضفت اله فعكرت هدوء آندره أنطونوفتش الذى حالفه الحظ 
والتوفق الى ذلك الين . 

ان الى ء الدذى حا جو لا مىخاىلوفنا اکر من کل ما عداه هر ان 
زو حها فد ازداد صمته فة ا بعد ىء ٠‏ ذلك مر عر بب ٭ هل 
هناك ما بوجب التكتم حقاً ؟ صحح أنه لا يناقشها ولا يعارضها الا نادراً »> 
وأنه فى أكثر الأحنان بطعها طاعة مطلقةء وقد اتخذ فون لمكه » خضوعا 


ی 
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لالاح زوجته » اجراءين أو ثلاثة اجراءات تشتمل على مجازفة وتكاد 
تكون غير شرعبة > بغة تعزيز سلطة الحاكمء ولهذا الغرض نفسه ارتكبت 
مظالم صارخة : من ذلك أن أناساً ستحقون أن يلحالوا الى القضاء وأن 
فوا الى سببيريا قد أأعطوا جوائز لا لسبب غير تدخل جولا ميخالوفنا 
وشفاعتها ؟ ومن ذلك أن شكاوى ومطالب كيرة قد تقرر أن لا يحاب 
عنها » هذا کله لم بظهر الا فیما بعد » ولم یکن فون لیکه بوصعم على کل 
شیء فحسب » بل کان لا یدهشه أیضا تدخل امرآته فی واجات عمله 
وشثون وظفته ٠‏ وفى مقابل ذك كان يتفق له أن بغتاظ ويحتد فجأة 
لأمور « تافهة » » فكان هذا بدهش جولىا مىخائلوفا اشد الدهشةء واضح 
أنه كان يشعر بالماجة الى تدارك أبام الطاعة بدقالتق تمرد ء غير أن من 
المؤسف أن جولا مخائلوفنا رغم کل ما تتمتع به من ذکاء لم تستطع أن 
تدرك هذه الرهافة عند رجل مرهف بطسعته ء لقد كان لها » وا أسفاه » 
عموم أخرى تملا رأسها ! فشا عن ذلك كثير من سوء التفاهم ! 

على أن هذه الأمور ليست من شأنى > ولس فى وسعى أن أجبد 
المحديث عنها » ولو أردت ذلك ء لست أنا من يجب أن يحكم على الأخطاء 
التى لعلها ركت فى الادارة ٠‏ فلأدع الشثون الادارية اذن فى جانبء 
لقد کان هدفى حبن شرعت فى سرد هذه الأحداث غير هذا الهدف تاماً ء 
ضاف الى ذلك أن التحقق الذى يلحرى الآن فى اقلمنا سكشف عن 
وقاثع أخرى أيضاً ٠‏ يكفى أن ننتظر قلبلا » ومع ذلك يستحل على“ أن 
اتحنب بعض الابضاحات ٠‏ 

فھانا ذا أستمر فى الكلام عن جولا ميخائیلوفنا « لقد کان فى وسم 
هذه السيدة المسكىنة ( اننى أرثى لالها كثيراً ) أن تحصل على كل ماكانت 
ترغب فى الحصول عله وعلى کل ما کان يجتذبها ( من جد وغیره ) دون 
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أن تلحاأ الى تلك المكائد المحازفة الغريبة التى عمدت الها منذ خطواتها 
الأولى عندنا ٠‏ غير أنها > سواء أكان ذلك راجعاً الى فرط خالها آم كان 
راجعاً الى ما قىت فى شبابها من خبة الآمال » ما ان ابتسم لها الحظ حتى 
اعنقدت أنها مدعوة الى تحقيق أمور عظيمة » وحتى شعرت أنها هى 
السسدة « المختارة المصطفاة » بين جمع السدات ٠‏ وطيعى أن أولئك 
الذين تملقوا أوهامها - وما رھم ! ۔ کانوا ینالون منھا کل ما یریدون 
فاذا المرأة المسكينة النى كانت تظن فى نضسها استقلال الرأى وأصالة 
الفكر ألموبة تقاذفها شتى المكائد والمؤامرات ٠‏ ان كيرا من الناس 
اللارعين قد استطاعوا باستغلال سذاجتها أن يديّروا أمورهم الصغيرة فى 
أيام حكمها القصبر ء٠‏ ولقد كانت أفكار” متعارضة” أكر التعارض متناقضة 
أشد التناقض تضطرب فى رأسها فوضى » مصطغة بصغة الحرية ٠‏ كانت 
تندو » فى آن واحد » من أشساع الملكة الكيرة »> والمادىء الارستقراطة » 
وتعزيز السلطات الادارية » والئل العلا الديموفراطة » والمؤمسات 
الديدة »> والنظام »> وحربة التفكير »> والاشتراكة » وشدة التقد بآداب 
الصالونات الارستقراطة وفرط الاهمال العامى الذى بلاحظ فى الشباب 
الحطين بها ٠‏ كانت تحلم بتحقق سعادة الحمع » والملصالة بين من 
لا سيل الى المصالة نهم » أو قل كانت تحللم بأن تجمع الناس كافة على 
حب شخصها ۰ وکان لها ارون تفضلهم على غیرهم ؟ وکان بطرس 
ستبفانوس الذى يؤر فها ولط علها بالتملق المفضوح والمصانعة 
الكاذبة وغير ذلك من أساللب » يحظى باعحابها كيرا ٠‏ ولكنها كانت 
تحرص عليه لسبب آخر أيضاً »> سيب مضحك »> يرز ملاح شخصة 
هذه المرأة المسكنة : لقد كان يلازمها أمل قوى هو أن هذا الشاب 
سىكشف لها عن مؤامرة هامة تدر للدولة ٠‏ كذلك كانت تتصور › مهما 
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بيد لكم هذا غريا ٠‏ انها تتضبل > لا أدرى للاذا »> أن ثمة مؤامرة 
لا بد أنها تحاك ضد الدولة فى اقلمنا ؟ و كان بطرس ستفانوفتش بساهم 
فى ترسخ هذه الفكرة الفرية فى ذهنها > تارة بصمته الملىء بالسر > 
وتارة بتلميحات متحفظة متكتمة ء٠‏ كانت تتصور أن له علاقات بحسع 
اللوربين » ولكنه من جهة أخرى مخلص لها اخلاصاً ببلغ حدً العبادة ٠‏ 
فأكنشاف المؤامرة > وامتنان دواثر بطرسبرج العلا »> والمناصب العظمة 
انى ستسلمها زوجها »> وما سوف تحدثه هى لفسها من تأثير فى الشبية 
لوقفها عند حافة الهاوية » ذلك كله كان راسخ الحذور فى رأسها المشوش 
الضطرب ء٠‏ فما دامت قد أفلحت فى انقاذ بطرس ستىفانوفتش واخضاعه 
( لقد كانت مقتنعة بهذا اقتناعاً مطلقاً) » فلتفلحن أبضاً فى انقاذ الآخرين. 
لن يهلك أحد منهم ٠‏ لسوف تصرف كيف تعرض الأمور ببطرسبرج 
عرضاً من شأنه أن ينقذ الجحسع ٠‏ لن تنقاد الا للشعور السامى بالعدالة ٠‏ 
وعندثذ سارك التاريخ اسمها أخيراً »> وقد تماركه اللترالة الروسة 
نفسها ٠‏ وتكون المؤامرة مع ذلك قد كلشفت ٠‏ فتتحقق جميع الفوائد 
وتجنى جميع المنافع فى آن واحد ٠‏ 


ولكن ينغى حتما » فى الحفلة على الأقل »> أن يسدى آندره 
نطو نوفتشس وججها هادا مطمثنا ۰ فلا بد اذن من تهدثته وتسلىته» ومن 
أجل ذلك أسرعت ترسل الله بطرس ستيفانوفتش آملة أن يذهب عنه 
ما يحسه من ارهاق » وذلك بأن يروى له » على سسل المثال » أنباء جديدة 
عن المؤامرة ٠‏ واعتمدت فى هذا على الشاب اعتماداً كاملا ٠‏ 


کان بطرس ستبفانوفتش فد كف منذ مدة طويلة عن دخول مكتب 
فون لىكه ٠‏ وها هو ذا يدخل الآن على « المريض » وهو فى أسواً حالات 
اعتكار المزاج ٠‏ 
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كانت فد وفعت أحداث لم يتوصل الد فون ليكه الى توضحها 
لنضه ٠‏ من ذلك أن ملازماً ثانا ( فى تلك الناحبة نفسها التى أقام فها 
بطر س ستىفانو فش حفلة منذ مدة قصيرة جداً ) قد وجه الله رلسه 
نوعاً من اللوم بحضور جنود ٠‏ والملازم شاب صغير انقل من بطرسبرج الى 
هنا منذ فترة وجيزة » وهو صموت عابس متعاظم رغم آنه قصير سمان 
أحمر ادبن ٠‏ فما كان منه حين لامه رليسه الا أن استشاط غظاً فهحم 
على يسه خافض الرأس وهو يصرخ صرخة حادة ذأهل لها جميع 
أفراد الفصلة » ثم صفع الرس وعضّه فى كنفه عضة بلغت من القوة 
أنه لم يمكن تخلنص كتف الرس من بين أسنانه الا بعد عناء كير ٠‏ 
لقد فقد عقله : فذلك أمر لا سبل الى الشك فه ٠‏ وكانت قد لوحظت 
عله فى الآونة الأخيرة أمور شاذة كثيرة فى الواقع ؟ من ذلك أنه رمى 
من بته أيقوتتين تملكهما صاحة الدار »> حتى لقد هشم احداهما بفأس ٠‏ 
ومن ذلك أنه رتب على بعض المناضد مؤلفات فوجت ومولشوف وبوشنر *> 
فكان فى كل مساء يوقد شموعاً أمام هذه الأنواع من مناضد الكنائس الى 
توضع علها كنب الصالوات ٠‏ ولا بد أنه كان رجلا ملقفاً اذا قضننا 
فى ذلك برأى على أساس عدد الكتب التى وجدت عنده ٠‏ ولو ملك 
خمسان ألف فرنك اذن لربما أبحر مسافرآً الى جزر مار كنز > كما فمل 
ذلك الفتى الذى بحدتا عنه هرتسن فى أحد كته بكثير من الفكاهة* ء 
وحین اعتقل عثر فى جوبه وفى مسكنه على منشورات تدعو الى التمرد 
والعصان والثورة »ء 
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المحتى أن هذه المنشورات لس لها فى ذاتها شأن » وهی فى رأیى 
لا تستحق أن نتوقف عندها وأن تتليث علها ٠ء‏ فما أكثر ما رأينشامن 
منشورات تشسهها ! ثم ان الماشورات لم تكن جديدة ٠‏ فهى نضسها » كما 
علمنا فيما بعد > كانت فد انتشرت فى اقلم س ٠٠١‏ فى الآونة الأخيرة ٠‏ 
وقد أكد لسوتين الذى كان قد سافر الى الاقليم المجاور قل ذلك بستة 
سابع » أن هذه الوربقات بتناقلها الناس هنالك ء٠‏ غير أن ما فحاً آندره 
أنطونوفتش خاصة هو أن مدير مصنع شسجواان كان منذ برهة حمل الى 
الشرطة حزمتين أو ثلاث حزم من هذه المنشورات »> ضلبطت فى المصنم 
وهى ممائلة مطلقة للمنشورات التى عر علها عند الملازم الثانى ٠‏ وكانت 
الحزم ما تزال مربوطة لم تقض > وما من أحد من العمال كان قد اتسعم 
وقته للاطلاع على هذه الوربقات ٠‏ والأمر لس خطرا على وجه الأجمالء 
غير أن آندره أنطونوفتش غرق فى تأملات ألنمة : لقد بدت له المسألة 
معقدة تعقدا مزعحاً » 

ذلك أن مصنع شبجولين * كان منذ برهة قصيرة مسرحا لا أأسمى 
« فضسحة شسسجولين » التى أحدثت فى اقلمنا ضحة كيرة > وأثارت صحف 
العاصمة جلبة“ شديدة حولها كذلك ء٠‏ فمنذ للالة سابع مات أحد عمال 
الصنع بالكوليرا » ثم أعقبت وفاته عدة وفات أخرى ٠‏ فانتشر الرعب بين 
الاس لا سما وأن الكوليرا قد ظهرت فى الولايا تالمحاورة ٠‏ بحب أن 
نلاحظ من جهة أُخرى أن السلطات كانت قد سارعت الى اتخاذ الاجراءات 
الصحة اللازمة ٠‏ ومع ذلك فان مصنع آل شبيجولين » وهم أناس أغناء 
لهم علاقات كبيرة > لم يكن فد زاره أحد المفتشين ء لهذا أسرع الناس فى 
المدينة يصحون أن الصنع موبوء » وأن الأماكن التى يسكنها امال 
خاصة تسودها منذ سنين فذارة تبلغ من الشدة أن الكوليرا حتى اذا لم 
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تكن قد وفدت من الأقالم الحاورة فمن المائز حدا أن تکون فد انطلقت 
من تلقاء ذاتها من مصنع شببجولين ٠‏ وفد اتخذت السلطات طعا الاجراءات 
اللازمة » وأشرف آندره انطو نوفتش بنفسه على تنفذها فورا ۰ و نيلف 
الصنع فى غضون لائة أسابيع ٠‏ ولكن آل شسبجولين لم بلثوا أن أغلقوه 
لا ندری لاذا ! كان أحد الأخوين شسجولين بعش دائما ببطرسرح > 
وسافر الأخ الثانى الى موسكو فور صدور الامر بتنظبف المصنع وتطهيره. 
وقام مدير المصنع بدفع أجور العمال » ولكنه بلغ من قلة الأمانة وكثرة 
الفش فى سداد حقوقهم أن العمال أخذوا يدمدمون متذمرين »> مطاللين 
بان يحاسبوا حساباً أعدل ٠‏ وقد ارتكبوا هذه الخراقة : وهى أنهم ذهوا 
الى الشرطة متحمهر: بن » دون صخب على کل حال > لأنھم لم یکونوا فی 
حاله اهتراج ٠‏ وقي بلك الاوتة آتا قل ادير الى آندره انطو نوفتشس 
الاشسورات النى عثر علها فى الصنع ٠‏ 

دخل بطرس ستفانوفتش الى حجرة عمل الحاكم دون اسڅذان › 
بصفته صدا للمنزل »> ولأن جولا مسخالوفنا كانت قد حسّلته عدا ذلك 
رسالة الى زوجها ٠‏ فلما رأى فون لميكه صاحننا الشاب فطلب حاجسه 
ووقف أمام مكتبه عابس الوجه ٠‏ انه حتى تلك اللحظة لم يزد على أن 
ير فئ. العرفة طولا وعرضاً »> متناقشا مع سكرتبره فون بلومر وهو 
ألانی أخرق متجهم »> کان فون لمیکه قد نی به من بطرسبرج رغم ما أبدته 
جولبا مسخالوفنا من معارضة شديدة » 


E‏ أقع علبك مع ذلك » بارس المد نة الذی لا يراه اد 


كذلك صرخ بطر س ستبفانوفتش ضاحکا » وهو بضع يده عل 
منشور مسوط فوق الائدة » واضاف يقول : 


هذا سسثرى المحموعة التى تملكها » هه ؟ 
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احمر الدره انطو نوتش ء۰ وتقلص وجهه فحاة ٠‏ وصاح بقول 
وهو يراتحف غصضا : 

- اترك ! اترك هذا کله فورا ٠‏ ولا تجسن بأاسىكد * ٠‏ * 

ماذا دهاك ؟ أرى نك غاضب »› هه ؟ 

اسمح لى أن ألفت نظرك » يا مسد » انى بعد الآن لن اتسامح 
بتاتا فى هذا الذى تبيحه لنفساك من « رفع الكلفة » (بالفرنسية) »> وارجوك 
أن تتذكر ٠٠۰‏ 


باسلام ! انه يتكلم جاداً ! 

اسکت ۱١‏ یکات ا ولا تسن" ۰۰۰ 

كذلك صرخ فون ليكه وهو يقرع الارض بقدمه ٠‏ 

لا بدرى الا الله الى أين كان يمكن أن يمضى هذا ! من المؤسف 
أن هناك » عدا کل ما مر ذکره » أمراً کان بطرس ستفانوفتش یجهمله 
کل الحهل » و کات تجحهله حتی جولا میخائلوفا ۰ کان آندره انطو نوفتش 
المسكين قد بلغ من الاضطراب والبلبلة أنه فى الآونة الأخيرة قد تسرب 
الى نضسه »> خفة » شىء من الغبرة على امراته من بطرس ستبفانوفتش ۰ 
فكان فى وحدته » ولا سما للا » بقضى ساعات شاقة الى أبعد الحدود ٠‏ 


قال بطرس ستفانوفتش بشىء من الوفار والرصانة : 


ما کان آغانی حین ظننت أن رجلا قرا لی روایته فی خلوة › 
خلال يومين متتالنين »> الى ما بعد منتصف اللل » ویسألنى رأيى »> انا 
يكون قد تنازل عن « الرسمبات » معى ! ٠٠۰‏ ثم ان جولا مخالوفا 
مستقانی کما بستقل صدیق خب. ۰ ۰ فکف تر ید منی أن لا أحتار ؟ 
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ثم أضاف بقول وهو بضع على المائدة دفتراً كيرا تقلا ملفوفا على 
شكل اسطوانة »> ومغلفا تغلىفا كاملا بورق أزرق : 


بالمناسنة »> اللاك روايتك ۰*۰ 


احمر وجه فون لیکه ۰ وسأله مدا > بفیض من فرح کان عاجزا 
عن کظمه ولکنه حاول کظمه بکل ما اوتی من قوة : 


ت أن وحدته ؟ 


تصور ٭ + * وجدته ملفوفاً كما هو وقد انزلقی وراء منصضدة ۰ 
لا بد أنى حين وصلت الى الست قد ألقنته على المنضدة بحركة خرفاء ۰ 
ولم نجده الا أمس الأول > أتتاء غل أرض الغرفة ٠‏ وما أكثر 
اقات .به ۰*۰ 


خفض فون لبكه عليه فاسى الهشة ٠‏ وتابع بطرس ستبفانوفتش 
کلامه فقال : 


- لم يغمض لى جفن خلال للتين بسببك ء٠‏ لقد عثروا عله أمس 
الأول » لكننى لم أجثك به » وذلك لأنمكن من قراءته كله ٠‏ واذ انى 
مشغول فی النهار »> فقد كنت أقراً للا ۰ فهل ترید أن تعرف رأیی ؟ اننى 
غير راض عن الفكرة ٠‏ على أن ذلك لا يهمنى »> فأا لم أكن ناقدآً فى يوم 
من الأيام ٠‏ الهم اننى لم أستطع اتتزاع نضى من الكتاب > رغم استبائى 
منه ! ٠٠١‏ القصل الرابع والفصل الحامس هما ء٠‏ هما ٠٠‏ هما ٠٠١‏ 
لا آدری بماذا اصفهما ! ثیء مدهش ۰ *٭* وما آکثر ما دست فهما من 
روح الفكاهة والسخرية ٠٠١‏ لقد ضحكت ضحكاً محلحلا ٠‏ ما أبرعك 
فى التهكم > « دون أن بظهر ذلك » ( بالفراسسة ) ٠٠٠!‏ أما الفصل التاسع 
والفصل الماشر > فلس فهما الا غرام ٠٠١‏ وهذا لا شأن لى به ٠٠١‏ غير 
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أن الكتابة مؤثرة ٠٠١‏ فرسالة اجرنف كادت تكنى » رغم أنها صغتها 
بأسلوب مرهف غاية الرهافة !ء٠‏ مۇثرة ٠٠۰‏ مؤلرة حا ! وكأنك مع 
ك که اردق ان لرا هر لز ٠‏ الى كلت 5 ارت أ 
لا ؟ أما عن النهاية فلا أملك الا أن أقول انك ستحق علها أن أضربكء 
فما الذى تتادى به وتدعو اليه فى الواقع ؟ انها لا تزيد على أن تكون ذلك 
التمحد القديم للسعادة العائلة »> وكثرة العيال »> وسعة الرزق ٠‏ الهم 
يعشون سعداء ويحمعون أموالا ٠‏ سوف تسحر القارىء بهذا الكلام > 
فألا نضى أستطع أن أبرأً من التأثر به » ولم أستطع أن تزع نضى من 
فراءته » فكف بغيرى !ء۰٠٠‏ ذلك خطير ! ان القراء بسطاء أغساء ٠‏ وعلل 
الأذكاء أن بخرجوهم من حذرهم ٠٠١‏ أما نت ٠٠١‏ ولكن دعنا من هذا 
الموضوع الآن ٠‏ الى اللقاء ٠‏ أكرر قولى : لا تغضب ٠‏ لقد جثت لأقول لك 
كلمتين قد تهمانك »> ولكنك الآن مهتاج حانق .٠۰‏ 


انا نر أنطونوفتش > فى أثناء ذلك » قد أخذ روايته »> ووضعمها 
فى مكتىة من خشب السنديان أحکم اغلاقها با مفتاح »> وأشار لسکر تبره 
بلومر ان يخرح ٠‏ فترك بلومر الغرفة حزين الهثة مستطل الوجه ٠‏ 

فال فون لمىکه مدمدماً مظلم الوجه : 

لست حانقاًه غير أن هناك مزعحات ”7 تنصب على من كل جهة ٠٠‏ 

وجلس مام مکته ۰ وأضاف يقول : 

- اجلس »> وقل لى ما تريد أن تقوله لى ٠‏ اننى لم أرك منذ مدة 


طويلة يا بطرس ستفانوفتش ء ولكن يجب عليك بعد الآن أن لا تدخل 
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الى هنا بهذه الطريقة ٠٠١‏ تقتحم الغرفة اقتحاماً وتدخلها كهبوب الربح٠‏ 
حين يكون المرء بسسل القام بعمل من الأعمال » فانه أحااً ٠٠١‏ 

هذه آدابی لم تتغیر > ولس لی آداب غیرها ۰۰۰ 

- أعرف ء٠‏ وأا على يقين من أنك لا تفعل هذا بسوء نة » ولكن 
حين يكون للمرء هموم كثيرة ٠٠۰‏ اجلس » اجلس ٠‏ 

تهالك بطرس ستبفانوفتش على الديوان » وريم فوراً ٠‏ 
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قال بطرس ستبفانوفتش وهو يومىء الى المنشور بح ركة من رأسه : 

ما تلك الهموم ؟ ألعلها هذه السفاسف ؟ انى قادر على أن أحمل 
الك من هذه الوريقات ما شثت ء وقد اطلعت علها أبضاً فى اقلم سء٠٠‏ 

أى أثناء اقامتك فى ذلك الاقلم ؟ 

- طعا ٠‏ أأطلع علبها اذن آثناء غسابى ؟ هناك منشور ر سمت 
فى أعلاه كرمة وفأس ٠ء‏ اسمع لى ( وتناول المنشور ) ء٠‏ نعم > توجد هنا 
فاس ايشا ٠‏ اهو ذلك الور شه اء 

فماذا ؟ لاذا الفأس تخىفك ؟ 

_ لست هى الفأس ء ولست خائفاً ٠‏ ولكن هذه القضبة ٠٠١‏ ان 
لهذه القضة شأ ٠٠٠‏ هناك ظروف ٠٠١‏ 

ما هى تلك الظروف ؟ ألأن المناشير قد جىء بها من المصنع ؟ هىء 
هىء ٠٠٠!‏ ولكن هل تعلم أن الممال فى هذا المصنع أن بليثوا أن يكتبوا 
بأنفسهم منشورات ؟ 

سأله فون لبكه وهو يلقى عله نظرة قاسبة : 

_ کف هذا ؟ 

- هكذا ! ما علنك الا أن تراقهم ٠‏ انك مسرف فى اللين با آندره 
او وی ات کت رواات مها بوجت الام از ك ال ا هة 
اة 

ما هى الطريقة القديمة ؟ ما هذه النصائح ؟ لقد نظفنا المصنع ء 
أمرت بتنظبف المصنع فتم تنظيفه ٠‏ 
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والعمال بتحر كون ویعصون ء۰ بحب جلدهم بالسوط فنتهی كل 
شىء . 

- يتحر كون وبعصون ؟ مستحل : لقد أمرت بتنظف المصنع فم 
تنظفه وتطهیره ۰ 

- هه يا آندره أنطونوفتش ٠‏ انك رجل لین ! 

قال فون لىکه حانقاً من جدید : 

- أولا لست باللسّن الى المد الذى تتصور > ولاناً ء٠٠‏ 

کان فون لىكه بتحدث الى الشاب فى عاء > مستطلعا > لمل الشاب 
آن قول له شبثاً جديداً ۰ 

قاطعه بطر س ستفانوفتش وهو يصوَب نظره الى ورقة أخرى تحت 
كناسة الورق > وهى نوع من منشور أبضاً > كان من الواضح آنه طم 
فی الحارج > لکنه صغ شمراً لا ثرا ۰ 

ها ۰۰ء۰ هذا منشور آخر مما سق لى أن اطلمت عله بل حفظته 
على ظهر القلب : « بطل بثير الحمية » * ء أرنى فللا ء ألس هو ذلك 
المنشور نفسه « بطل بثير الحمية » ؟ انى أعرف هذا المنشور مذ كنت فى 
الارج ٠‏ أبن عثرت عله ؟ 

سأله فون لیکه مصیخاً بسمعه : 

- تقول انك اطلمت عله فى الخارج ؟ 

طعا » مند أربعة أشهر بل خمسة ء٠‏ 

قال فون لبكه وهو ينظر الله نظرة مرهقه : 

ما أكثر الأشساء التی رآیتھا فى الخارج ! 
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لم يصغ بطرس ستفانوفتش الى كلام فون لبكه » بل فض الورقة 
واخد بشد هده الابات بصوت عال : 


لم یکن نيلا ولا غنيا 

بل کان ان من آبناء الشعب 

طارده انتقام القبصر 

واضطهاد اعوانته 

لم يخش أن يتعرض السجن والوت ؛ 


حرية »> مساواة > اخوة 


بذلك ها الثورة 

م فر ال الخارج 

مفلا من زنزانات القبصر 

هارنا من ساف اغلااد 

واستعد الشعب للثورة 

نحطم القيد القاتل 

من سمولنسك ان 1 

وآأخذ ينتظر عودة الطالب > نابضا باحماسة ه٠‏ 


انتظره نافد الصبر 

ليمضى بعد ذلك بغر تردد 

بحطم أعوان السلطان 

ويدمر الامبراطوربة الروسية كلها 
فيجعل الرزق مشاعا 

ويلغي الى الأبد 

الکنائس والزواج 

وسائر هده ال ور المعطلة ٠‏ 


سال بطرس ستبفانوفتش : 
- لا شك أنهم وقعوا على هذا عند الضابط > هه © 
- غريب ! أتعرف أَيضاً ذلك الضابط ؟ 


OAY 


- أظن ٠‏ لقد قصفنا ولهونا معا خلال يومين ٠‏ كان نصف مجنون 
منذ ذلك الين ٠‏ 

- من یدری ؟ فد لا يكون مجنونا البتة ! 

- أتقول هذا لأنه يمعض” الناس ؟ 

- ولكن اسمح لى : اذا كنت قد رأيت أبات الشعر هذه فى الخارج> 
ثم اذا بنا نكتشفها هنا عند ذلك الضابط ٠٠١‏ 

ماذا ٩‏ ماذا ترید أن تقول ؟ آهذا استجواب یا آندره انطولوفتش ؟ 

وتابع بطرس ستبفانوفتش كلامه قاثلا بلهجة وفورة على فجاة : 

- اسمع با اندره انطونوفتش : اننی منذ عودتی من الارج قد 
دمت ايضاحانى الى من بحب تقديمها الله ؟ وقد عدت تلك الايضاحات 
كافية بطبيعة الال » ما دامت هذه المدينة قد سعدت بأن تمد نى بين 
سکانها ٠‏ فأنا أرى اذن أن تلك الفترة من حاتی قد ختمت » وأن أحداً 
لا يملك أن بحاسنى بعد الوم ٠‏ واذا كنت قد أنهست ذلك کله > فلانی 
لم يكن فى وسعى أن افعل غير ذلك ء ولكننى لست خاتأ ه ان الذين 
زو دنى برسائل تزكة الى جولا مخائملوفنا رفون ماضى ٠‏ وقد 
شھدوا لی باأننی رجل شریف ۰ عل کل حال » فلنذهب هذا کله الى 
الشبطان ! فاا اما جشت لأحدنك فى أمر هام > ولقد أحسنت صنعاً اذ 
صروت صاحبك بلومر ٠‏ هو أمر على جانب كير من الخطورة عندى 
با الدره انطونوفتش : لى مطاب عندك »> ورجاء لديك ۰ 

- مطلب عندى > ورجاء الى“ ؟ تكلم ٠‏ اننى أصغى الك » بل ثق 
با بطرس ستبفانوفتش انك تدهشنی كيرا ۰ 
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ظهر على فون لمبكه شىء من الانفعال ٠‏ واعتدل بطرس ستبفانوفتش 
فی جاسته » مزلا ساقه من تحته » وبداً يتكلم فقال : 

- فى بطرسبرج تكلمت بصراحة عن اشااء كثيرة ٠‏ لكننى كتمت 
بعض الأمور ٠‏ ومن الأمور التى كتمتها هذه القصدة ( قال ذلك وهو 
يشير باصبعه الى قصدة « البطل » ) ٠‏ كتمت أمر هذه القصدة أولا لأنها 
لا تستحق الاهتمام بها والكلام عليها »> ولاسا لأشى اكتفت بالاجابة عن 
الأسثلة التى لقت عل ٠‏ انى أكره فرط اظهار التحمس فى مثل هذه 
الحالة : وذلك هو فى رأبى الفرق بين الان وبين الاأسان الشريف الذى 
تتحىره الظروف ٠‏ على كل حال »> دعنا من هذا ٠٠١‏ امهم أننى الآن ٠٠١‏ 
الآن وقد افتضح أمر هؤلاء الأغاء > وأصبح كل شىء واضحاً > وصاروا 
بهن يديك » وب اری آنه لا يمکن اخفاء أمر من الأمور عنك _ لأيك 
رجل دک لاذ المصبرة رغم ما ىدو علاك من ذھهول ‏ وما داموا 
مسمترین فی ۰۰ فاننی ۰*۰ فاننی ٠*۰‏ اللاصة ۰*۰*۰ ان حن لانوسال 
الك ان تنقذ واحداً منهم ۰*۰۰ غا مثلهم 6*۰ وربما کان محنونا ٠*۰‏ أن 
تنقذه رحمة بشسابه الغض > ورأفة ا لقى من صنوف الشقاء > واستلهاماً 
لأفكارك الاسانة ٠٠١‏ اننى آمل أن لا تكون اسااناً فى رواباتك 
فحسب ٠۰٠۰‏ 


بهذه الحملة ختم بطرس ستبفانوفتش كلامه بلهجة أصبحت ساخرة 
علل حين فحأة »> وكأنه بتعحل الانتهاء من حديثه لفرط لفاد صره ٠‏ 

كانت هته هثة انسان صادق لكنه أخرق محروم من المس العمىء 
اسان طب مسرف فى الطبة »> مرهف مسرف فى الرهافة > انسان يمكن 
أن يوصف خاصة بأنه غير ذكى > كما أسرع فون لىكه بقول لنفسه ذلك 
بما عهد فه من لفاذ البصر وسداد الرأى »> وكما سق له أن قدّر هذا 
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منذ مدة طوبله ولا سما فى الأسبوع الأخيرء حين خلا الى نقسه ف ‌اللل 
فأخذ يكل للشاب أنواع الشتائم متحيراً من ذلك النجاح الذى أصابه 
الشاب مع ازوجته جولا مخالوفا . 

سأله رفخامة وهو بحاول اخفاء استطلاعه : 

- من الذی تتشفع له > وما معنی هذا کله ؟ 

هشو ٠۰۰‏ هو ٠۰۰‏ ا ٭ء ھی خطشتی اذا کنت اتی بك ؟ آھی 
خطثنى اذا كنت أعدك سانا سلا أكمل الل »> واذا كنت أعدك على 
و حه ا صوص ذکا ۰ فادرا ۰۰ قادرا على أن ٠۰‏ تفه ! أوه !ء 

كان واضحاً أن الشاب المسكين مرتىك لا يعرف كف يخرج من 
المأزق الذى تورّط فه! 

- الى اذا سسته لك فقد فضحته وخنته > لس كذلك ؟ هه ؟ 

- ولکن کیف مکی أن أعرفه اذا لم تذکر لى اسمه ؟ 

صحبح »> صحبح ٠‏ انك بمنطقك تفحم کل مجادل » وترد دائماً 
على كل سؤال ٠‏ هوه ! طب ٠٠١‏ ان ذلك « البطل » > ذلك « الطالب «< 
هو شاتوف ه۰ ها فد عرفت الآن كل شىء ! 

شاتوف ؟ ماذا تقصد ؟ 

ان الطالب الذى جاءت القصدة على ذكره هو شاتوف ٠‏ انه يقم 

قال لمىكە : 

اعرف » اعرف ء ولکن اسمح لى : ما تهمته »> وما هو رجاؤك 
بشانه ؟ 


کا کر ارک ا ر ن ر 
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أريد انقاذه > ألا تفهم ؟ انى أعرفه منذ مانى سنين ٠١‏ ولعلنى 
کنن صدبقه ! 

وأضاف هول : 

- لس على أن أقدم الىك تقريرا عن حبانى الماضة ٠‏ كل ذلك 
لا فمة له » ولا شأن له ولا خطر له ٠‏ كانوا ثلاثة لا أكثر ٠‏ واذا حسبت 
شر کاءهم فی الخارج لم بتجاوز عددهم العشرة ٠‏ لس الامر هذا ء٠‏ وانما 
امهم أنى أثق بعواطفك الطبة > وأنق بذكالك المتوقد ٠‏ فافهم الموقف كما 
هو » والقله الى من ينغى قله الله على حقيقته > ولا تخلق منه فصة 
ضخمة > ذلك أن الأمر كله لا يعدو أن يكون حلم فتى فاقد صوابه ٠٠١‏ 
فتى شقى لاحقه سوء الحظ »> وحالفه الشقاء ٠‏ لست القضة فضة مؤامرة 
على أمن الدولة ! ٠٠٠‏ 

کان بطرس ستبفانوفتش کمن بختنق ۰ 

قال فون لميكه بلهحة يكاد يكون فها فخامة وجلال : 

- هم" ٠٠١‏ أرى أن له علاقة بقضة المنشورات التحريضة ! ولكن 
اسمح لی : لو کان يعمل وحدا لا استطاع أن ينشرها هنا > وفى الضواحى 
وحتى فى اقلم س ٠٠۰ ! ٠٠١‏ ثم »> وهذا هو الأمر الأساسى > من أين 
أخذ هذه المنشورات ؟ 

لكننى قلت لك ان عددهم لا يتجاوز خمسة أفراد أو ستة > أو 
عشرة فى أكثر تقدير ٠٠٠‏ أين لى أن أعرف ؟ ٠٠۰‏ 

أحقا لا تمرف ؟ 

کف مکی آن اغرق؟ 

أنت تمرف مع ذلك أن شاتوف واحد من أفراد المصابة ٠‏ 


قال بطرس ستبفانوفتش وهو يجری بده حركة تعر عن فاد 
الصر کاله بحاول الافلات مما بتصف به محدثه من براعه وذكاء : 


هوه ! طبب ٠٠١‏ اسمع ٠٠١‏ سأقول لك الحققة كلها ٠‏ اننى 
باخذنى ٠٠١‏ هل تفهم معنى هذه الجملة : لا اعرف شيا البتة ؟ طبع ٠٠١‏ 
هناك ذلك اللازم اللانى » وربما كان هناك شخص اخر ٠٠١‏ ثم شخص 
ثالث هنا ٠٠٠‏ وهناك ارا شاوی رطا ٠*۰‏ وذلك کله غار ٠٠٠‏ ذلك 
كله عدم ٠٠١‏ لكننى جثت متشفعاً لشانوف ٠‏ يجب ااذه ٠‏ لأن تلك 
الأشعار هو التى نظمها »> وبعنايته انما طسعت فى الخارجح ٠‏ ذلك ما أا 
عنها ٠‏ 

اذا كانت الأشعار له » فالمنشورات له أيضا ٠‏ ولكن ما هى الاسباب 
التى تدعوك الى الاشتاه فى السد شاتوف ؟ 

ما ان سمع بطرس ستفانوفتش هذا السؤال حتی ظهر عله مایظهر 
على المرء من فقدان الصبر فقدانا كاملا > ثم اذا هو يخرج محفظة أوراقه 
من جبه » ويخرج من المحفظة ورقة مكتوبة » ويصرخ فالا وهو يرمى 
الورفة على المائدة : 

- الك الأساب ! 

فض فون لمىكه الورقة المكتوبة مند ستة أشهر »> والمرسلة الى 
الخارج » فلم تكن تضم الا سطرين : 

« لا أستطع أن أطع هنا لا قصدة « البطل » ولا أى شىء أخر ٠‏ 
فاطعوا فى الخارج ٠ » ٠‏ 
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رفع فون لمبكه عينه الى بطرس ستبفانوفتش وحداق اليه بنظظرة 
تابتة ٠‏ صدقت فرفارا بتروفا : ان آندره أنطونوفتش له فى بعض الأحان 
نظرة كنظرة خروف ٠‏ 

وأسرع بطر س ستبفانوفتش بتکلم فقال : 

- سأشرح لك ٠‏ لقد نظم هذه الأبات هنا منذ ستة أشهر » ولكنه 
لم يستطع أن بطبعها سرا ٠‏ فأرسل يطلب طبمها فى الخارج ء هذا واضح 
فما أظن » هه ؟ 

كل الوضوح ٠ء‏ ولكن الى من كتنب رسالته القصيرة هذه ؟ ذلك 
ما لس بواضح بعد ٠‏ 

كذلك سأل فون لبكه بملاحظة مرهفة ٠‏ فأجابه بطرس ستبفانوفتش: 

الى كيريلوف طعا ء الرسالة بعثت الى كيريلوف > فى الخارج ٠‏ 
ألم تكن تعلم ذلك ؟ المزعج فى حقيقة الأمر أنك تعبث بى الآن عبثاً ٠‏ 
فأنت مطلع على هذه القصدة منذ مدة » وأنت عارف اذن بسائر الأمور 
الأخرى ٠‏ ماذا جاء بها هنا الى مكتبك ؟ لقد استطعت اذن أن تضع بدك 
علها ء٠‏ فاذا كان الامر كذلك » فلماذا تعذبنى هذا التعذيب ؟ 

فال ذلك وجعل يحفف بمنديله عرق جسله بحر كه عصة ٠‏ 

فقال له فون لمىكه موافقا »> متحاشا أن يحب عن السؤال الذى ألقاء 
عله بطرس ستبفانوفتش : 

فلا ٠٠٠‏ أعرف بعض الاشاء ٠٠٠‏ ولكن من هو كيريلوف هذا ؟ 

- هو ذلك الهندس الذى وصل الى هنا فى الآونة الأخيرة > وكان 
شاهد ستافروجان فى المارزة ٠‏ شخص مهووس »> محنون ! لعل صاحك 
الملازم الثانى انما أصابته توبة حمى حارة لا أكثر » أما الآخر » كيريلوف» 
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فو مون ا ون ناما و ولك آم اة لك :اما اندر 
انطونوفتش »> لو عرفت الحكومة ما هؤلاء الناس فى الواقع لما رفعت يدها 
علهم ء٠‏ الهم جسعا مؤهبون لدخول دار المحانين ء لققد استطعت > فى 
سويسرا » أنناء انعقاد مؤتمرهم أن ألاحظهم على مهل 

هل هناك يختبىء فادة الحر كة ؟ 

- قادة الحر كة ؟ اة أشخاص فى أكثر تقدير ٠‏ منظر بهلك المرء 
منه ضجراً وسأماً ٠‏ وما هذه الحر كة ؟ وما تلك المناشير التحريضة ؟ ومن 
الشر كاء ؟ لنتكلم عنهم ! ملازمون أولون »> وطلاب ! اننى أسألك وأنت 
رجل ذكى : كف لم بستطعوا أن بضموا ولو شخصة هامة واحدة ؟ 
لاذا بضطرون دائما الى الاكنقاء بطلاب وفتان فى العشرين من أعمارهم ؟ 
م هل هم کثیرون ؟ لقد أرسلوا فى ملاحقتهم ألوف الكلاب » فما عدد 
الذين تم اكنشافهم ؟ سبعة أشخاص فقط ! قلت لك : منظر يهلك الانسان 

کان لمىکه يصغی البه بانتاء ٠‏ ولكن هثنه كانت كأنها تقول : 
« لا ر بمكنك أن تغذی بلىلا بأقاصص › * ۰ 

وال اخ اوو : 
أرى آنها لا تحمل أى اسم ٠‏ فكف أمكنك أن تعرف أنها أأرسلت الى 
کیربلوف فی الخارج »> و *** o» g4‏ ان شاتوف هو کاتها فعا ؟ 

- الامر سهل ء٠‏ احصل على بضعة اسطر من شاتوف »> وفارن بين 
ذلك الخط وخط هذه الرسالة ٠‏ لا بد أن مكاتبك تضم توقع شانوف فى 
ذيل ورقة ما ٠‏ أما سؤالك عن كيريلوف » فان كيريلوف هو الذى أطلعنى 
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وادن وات نفك ٠۰٠۰‏ 


- نمم » أا نضسى » أا نضسى ٠٠١‏ كنت أطلع على أشااء كثيرة فی 
ا حارج ٠‏ أما تلك الأشعار > فيظهر أن المرحوم هرتسن* هو الذى ظمها 
لشاتوف » بينما كان شاتوف بطوف فى الخارج ؛ نظمها ذکری للقائهما › 
أو تكريما لشاتوف » أو نوعا من التز كة له والتوصة به ٠٠١‏ أين لى أن 
أعرف ۰۰ على کل حال » فان شاتوف هو الذى شرها فى الناس كأبا 
قول : « انظروا الى رأى هرتسن فى » . 

قال لمىكه وقد تخل أخيرا أنه أخذ يرى الامر رؤية واضحة : 

هاه ! قلت لنضى : المناشير > يفهم المرء أمرها ٠٠٠‏ ولكن هذه 
الأشعار ء ما معناها ؟ 

كيف يمكن أن لا تدرك هذا ؟ لا أدرى لاذا ثرثرت هذه الثرثرة 
كلها » اسمع ٠‏ اترك لى شانوف > ولأخذ الشيطان ساثر الآخرين » ومنهم 
کیر لوف الذی یختبیء عند فیلیبوف حیث بختفی شاتوف أيضا » انهم 
غاضبون على > لأنى رجعت ٠٠١‏ ولكن انرك لى شاتوف »> وسأقدمهم 
الك جميما على طبق واحد » ان فى وسعى أن ادك با آندره 
نطو نوتش ۰ ری أن عصبتهم النعيسة الصغيرة لا يزيد عددها على عه 
أفراد أو عشرة ٠‏ انى أطاردهم لمصلحتى الشخصية ٠‏ نحن نعرف منهم 
حتى الآن ثلائة : شاتوف » و كيريلوف > وذلك الملازم الثانى ء أما الباقون 
فانى « أفحصهم » من قرب ٠‏ ولست حسير النصر تماما ٠‏ الامر كما فى 
اقلم س ٠٠١‏ لقد قبضوا هنالك أثناء توزبع المناشير على طاليين > وتلمسذ 
فى مدرسة لانوية > وولدين لأسرة من الأسر »> ومعلم مدرسة »> ومحر 
ممحال على التقاعد كان الادمان على السكر قد أصابه ببخال فى عقله ء ذلك 
کل شیء ۰ صد فی ٠‏ حتى لقد د هشوا هنالك کلیرا ٠‏ ولکننى أحتاج الى 
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ستة أيام ٠‏ لقد أجريت حساباتى > فانتهىت الى اننى محتاج الى ستة أيام > 
لا تقل" بوما واحدا ۰ فاذا أردت أن تحصل على تتجة فلا تمسسهم قل 
ستة أيام »> ولسوف أ سامك اياهم فى كس واحد ٠‏ أما اذا تدخلت قل 
ذلك » طارت العصافير فوجدت العش خالا ٠‏ ولكن اترك لى شاتوف ٠‏ 
5 أدافع عن شاتوف ٠‏ ولعل الأفضل أن بستدعى الى هنا سرا فلستقيل 
فى هذه الحجرة كما يستقبل صديق »> ويستجوب ببراعة وحذق » فترفم 
أمام عنبه جمع الححب » فاذا هو يهوى على قدمك باكناً ٠‏ أا من هذا 
على يقن ۰ اله رجل عصبى » بائس ٠‏ امرأته تلو مع ستافروجين ٠‏ 
استقبله استقالا حسنا » کرم وفادته » فیکشف لك عن کل ئیء ٠‏ ولکن 
بيجب عليك أن تنتظر ستة أيام ٠‏ واياك خاصة أن تقول كلمة واحدة 
مولا مبخايلوفنا ٠‏ التزم الكتمان الكامل ٠‏ احفظ السر حفظاً تام ٠‏ هل 
تستطع أن تكتم سرا ؟ 

ماذا ؟ ألم تقل أنت شتا ولا مخالوفا ؟ 

كذلك صاح لبکه متمجا محملقا ۰ فأجابه بطرس ستبفانوفتش : 


لھا هی ؟ وقانی الله شر هذا ! آہ یا آندره أنطونوفتش ! انی 
أحرص كيرا على صداقها وأضمر لها احتراما عظما ٠٠٠١‏ وما شثّته٠٠‏ 
ولكننى سأعرف داثما كف أصون نضى من ارتكاب هذه الغلطة ٠‏ اننى 
لا أعارضها »> وأنت نفك تعلم أن معارضتها خطر كير ٠‏ لعلنى ققد 
دسست فی حدیٹی لھا اشارۃ ما > لأنھا تحب ذلك کئیرا ۰ أما أن اسسّی 
لها أشخاصا بأعنهم »> كما أفعل معك أنت »> أو أن أنقاد لثىء من هذا 
القبيل » فاللهم لا ! ٠٠١‏ لاذا اجه اليك أنت الآن ؟ لأنك رجل رغم كل 
شىء »> رجل جاد يمالك خبرة واسعة أكسسته اياها المهنة ٠‏ انك قد رأيت 
فى حاتك كثيرا ! وأحسب أنك فى هذه الأنواع من الأمور تستطع أن 
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تنا بكل خطوة من خطواتك على غرار الأمثلة التى وقعت تحت بصرك 
فى بطرسبرج ٠‏ أما اذا ذكرت هذين الاسمين لها هى > أسرعت تديعهما 
فی کل مکان قل كل ثىء ! ذلك أنها من هنا انما تريد أن آثير دهشة 
بطرسر ج ٠‏ لا > لا > انها مسرفة فى الانقاد لحرارة الحماسة ! 

دمدم آندره او ف قول بشىء من الرضی > على اسشانه من 
أن يتحر هذا الشاب الطائش فقول مثل هذا الكلام عن جولا مخالوفا: 


- نعم »> انها تتصف بشىء من هذا الاندفاع العارم ٠٠١‏ 

ولكن لعل بطرس ستبفانوفتش قد أحس أنه لم يقل ما فيه الكفاية 
فأراد أن بزید فى تملق لبكه لستولی علبه استبلاء أكمل »> فقال : 

a a CSE‏ الاندفاع العارم ا 
تكون امراة عبقرية »> وامراة منقفة » لكنها اذا تدخلت فى الامر اطارت 
المصافير من عشها ء لن تستطع أن تصمد لاغراء الكلام ستة أيام ولا ست 
ماعات وا 6ا اندر اطسو ون > لا ترفن عل مر اة من الت 
أن تنتظر ستة أيام » آمل أن تعترف بأن لى شيثاً من الخرة »> فى مشل 
هذه الامور على الافل ۰ انی اعرف بعض الاشاء »> ونت لا تحهل أننى 
ادر على ان اعرف بعض الأشاء ء واذا كنت استمهلك ستة أيام »> 
فلس ذلك نزوة منى »> بل اجراء يقتضه الموقف وتوجه الظروف ٠‏ 

بدا فون لبکه تكلم فقال بغر تردد : 

ما شان التصريحات التى أدلبت بها حنذاك ؟ 

- أا لا أحب التدخل طعا ء ولكن كان يدو لى دائما أنك تتكلم 


هنا بلهحة أخرى مختلفة كل الاختلاف » عن الدين مثلاَ > وعن المؤسسات 

ای ضبر فى هذا ؟ انى ما زلت أفكر هذا التفكير نفسه ٠‏ غير أن 
هذه الأراء بحب تطسقها على غير النحر الذى تصوره اض الأغساء 
هؤلاء ٠‏ تلك هى المسألة كلها ء ما قمة أن أعض رجلا فى كتفه ؟ أنت 
نفك فد وافقتنى على آرائى » ولكنك قلت ان الأوان لم بجىء بعد ٠‏ 

کان الوضوع عندئد غر هدا تماما ۰ 

فال بطر س ستفانوفتش ضاحکا : 

- هیء هیء ! ۰۰۰ اری الك رجل حذر مترو یزن کل کلمة من 
ومن اجل ذلك كنت أكلمك بتلاك اللهحة ٠‏ ولست الاأسان الوحد الذى 
تعلمت كف أعرفه بهذه الطريقة ء لمعلنى أردت أن أعرف طمعك ! 

ما حاجتك الى معرفة طحى ؟ 

وعاد بطر س ستىفانوفتش به حك ء۰ واستطرد بقول : 

اسمع يا عزيزى المحترم جدا آندره أنطونوفتش ٠‏ انك رجل 
SS‏ وما ٠‏ 
هل تفهم ؟ لعلك فد فهمت عنى ! صحبح أنى حين عدت الى بطر سرج 
ود ودمت معلومات وابضاحات الى الحهة التى يحب أن : نقدم الها تلك 
المعملومات وال بضاحاتء ولست آدری حقا لاذا لا يجوز لااسان له افتناعات 
صادقة أن يفعل ما فعلت > خدمة“ لاقتناعاته هذه ٠‏ ومع ذلك فما من أحد 
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نضسى حتى الآن بمهام من هذا النوع ٠‏ انظر فى الأمر بنفسك : ان هذين 
الاسمين اللذين كشفت لك عنهما » كان فى وسعى أن لا أذكرهما لك 
أت أولا > وانما أبعث بهما الى « هناك » رأساً > أى الى الجهمة التى 
قدمت النها المعلومات والأيضاحات الأولى ٠‏ ولو كنت أسعى الى ل مكافأة 
أو جنى نفع مادى لعمدت الى ذلك حتما » آما الآن فان بطرسبرج ستوجه 
شكرها وامتنانها الك أنت ٠‏ ولكننى انما أتدخل من أجل شاتوف (كذلك 
أضاف بطر س ستفانوفتش بشل ) » من أجل وحده » وفاء لذکری 
صداقتنا القديمة ٠٠١‏ على أنك اذا أمسكت بالقلم لتكتب الى « هناك » فلك 
أن تکل لى المدیح ان شثت » فلا اعتراض لی على هذا ۰ هیء هی؛ ! ٠۰۰‏ 
استودعاك الله ! لقد استهلكت من وقتك مدة طويلة ٠‏ ما كان شغى لى أن 
الا ا 

بذلك ختم بطرس ستفانوفتش كلامه وهو يتسم ابتسامة رضى > 
وينهض عن الكنة ۰ فأجابه فون لمىکه و غ اها غو سا 

ابالیکین ٭ الق سر ت كرا ان لامور اچد 

كان واضحا أن الكلمات الاخرة اتی الها محد ته فد أحدثت فی 
اا خا + وارنی قول : 

اننی أقبل خدمانك شاکرا ممتنا » وت أن کل ما بقع على عانق 
من اشارة الى همتك وأشاطك وحماستك سوف ٠٠۰١‏ 

- ستة أبام فقط ء أمهلنى ستة أيام ٠‏ وحذار أن تتحرك فى أناء 
هذه المدة ٠‏ ذلك كل ما بحب ء٠‏ 

حسن جدا ۰ 

- اننى لا أكسّل يديك طعا » وما كان لى أن أسمح لنضى بهذا ء 
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انك لا تستطع العدول عن القام بما تقوم به من بحث وتقص ٠‏ ولكن 
كل ما أطلبه منك هو أن لا تروعهم قبل الموعد المناسب ٠‏ اننى أعتمد فى 
هذا على ذكائك وخرتك ٠‏ آه ٠٠۰‏ لا بد أن عندك كلاباً من كل نوع ! 
هىء ھىء ! ۰۰۰ 

هكذا أنهى بطرس ستبفانوفتش كلامه بمرح ظاهر ولهجة هى لهحة 
شاب قلسل المالاة ٠‏ فأجابه فون لمىكه متحفظاً ولكن على لطف ومودة : 

- لبس الأمر كذلك تماما ٠‏ ان لاشسسة آراء مغاللة فى هذا الموضوع 
٠٠٠‏ ولكن بالمناسبة » هناك أمر أآخر : اذا كان ستافروجان قد استعان 
بكر يلوف شاهدآً فى المارزة » فمعنى ذلك أن ستافروجان » هو أيضا ء٠٠‏ 

ماذا € 

ماداما صدیقان حسمان ؟ 

- اوہ ! لاء لاء لا ! هنا ترتکب خطاً جما » رغم کل ما تتصف 
به من حذق ومكر ؟ بل انك لتدهشنى ء٠‏ كنت أظن أنك مطلع على مايتعلق 
بهذا الامر ٠٠١‏ هم ٠٠١‏ ان ستافروجين هو النقيض > تماما » « تسه 
للقارىء » ( بالفرنسة ) ء 

قال لمىكە غير مصدَق : 

- أهذا ممكن ؟ أهذا ممكن ؟ لقد قالت لى جولا مىخالوقا ان 
العلومات التى وصلت الها من بطرسرج تضد أن ستافروجين قد يكون 
مكلةاً بنوع من مهمة ١ء٠٠‏ 

- لا أعرف شقا ! لا أعرف شقا التة ! لا أعرف شتا على الاطلاق! 
أستودعك الله ! « تشه للقارىء » ( بالفراسسة ) ء 

کات که برس مارك ات ا ر 
رغة واضحة فى الاكتفاء بهذا الحد ء وركض حو الاب ء 
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فصرخ الحاكم يناديه فالا : 

لظة يا بطرس ستىفانوفتش » لظة أخرى ! هناك مسألة صغيرةء 
نم أدعك تنصرف ٠‏ 

فتح فون لبكه درجاً » وأخرج منه ظرفا ٠‏ ومد الظرف الى بطرس 
ستفانوفتش فالا له : 

- اليك عة من هذا النوع نفسه ٠‏ انى اذ أطلعك على ذلك أبرهن 
لك على تى باك ٠‏ خذ ٠‏ قل لى رأيك ٠‏ 

كان الظرف يضم رسالة > غرية جدا» غير مذيلة بتوقع > موجهة الى 

فقرأً بطرس ستفانوفتش الأسطر التاللة ممتعضاً أشد الامتعاض : 

« صاحب العالى »> 

« مادام هذا لقىك ٠‏ أنهى الى علمك فی رسالتى هذه أنه بتهاأ الآن 
نامر على حاة ب : شخصات كيرة وعلى الوطن ٠‏ كل شىء بتحه الى هذه 
الاه اا شى وزعت مشورات عجر حن عل الورة خلال سن > 
وتحض على الزندوة ۰ هنا كفتنة تحضر ۰ لوف الملنشورات التحر بضة 
بكفى كل واحد منها لالارة مثات من الأفراد الذين سير كضون لاهن 
متدلة ألسنتهم اذا لم تتدخل السلطات سلا ٠‏ ذلك أن هناك مكافآت 
ضخمة موعودا بها ٠‏ والشعب غى ء٠‏ وهناك الخمرة أايضا ء ولخوفى من 
هؤلاء وأولثك على السواء > فاننى نادم على أخطاء لست مسثولا عنها فى 
الواقع > لأن الذنب ذنب الظروف ٠‏ فاذا كنت تريد أن أشى لك بالأمور 
حفاظا على الوطن > وعلى الكنائس والايقونات أيضا » فاتى الشخص 
الوحد القادر على ذلك» بشرط ان ترسل الى الشعبة الثاللة* برقة سريعة 
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تبلغنى فها العفو عنى »> ولكن عنى وحدى ٠‏ أما الآاخرون فجب أن 
بحالوا الى المحاكم ء فاذا كنت موافقا على هذا فلتكن الاشارة المتفق علها 
ننا هى التاللة : ضع فى الساعة السابعة من كل مساء شمعة مشتعلة على 
نافذة النواب ء فمتى اطمأنت نضى لرؤيتها جثت أفل الد الرحمة التى 
ستمدها الى بطرسبرج ء ولکن على شرط أن تخصص لی راتب › والا 
فكف أعش ؟ ولن تندم على هذا > لبك ستنال وساما ء ولكن عللك 
بالصمت والا دقوا عنقى ! اننى أرتمى على قدمى معالك ء 
« الزنديق اليائس التائب : مجهول « 

وذکر فون لمىکه أن الر اله وٴجدت فى شرفة اللواب »> و كانت فد 
وضعت فها أناء غابه ء 

فقال بطرس ستىفانو فتش بساله بغلظة : 

فما رأيك؟ 

فد يكون الامر كذلك ء أنت رجل لا تخدع ! 

ومما يقوى ظنى هذا أن فى الأمر غاء شديدا بالفعل ء 

- هل سىق أن تلقىت رسائل من هذا النوع ؟ 

- واحدة أو النتين »> بدون اسم المرسل ايضا ء 

_ طعا ۰ لا يذکر المرسل اسه » وهل الاسلوب والخط واحدان 
فی هذه الرسائل جما ! 

_ لا ٠‏ الها تختلف أسلوباً وخطاً ء 

- وهل هى سخفة كهذه ؟ 


عم > سخفةه ٠٠١‏ وحقيرة ٠‏ 
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- اذا كانت من نوع واحد » فمن الجاثز أن تكون الاخيرة صادرة 
عن فس المصدر ٠‏ 

- لا سما وان فها غاء مفرطاً ٠‏ أولثك رجال آذكاء لا يمكن أن 
بکتوا ترهات کهذه حتما ۰ 

ا 

- ولكن ماذا لو كان الامر أمر وشاية فعلا؟ 

فال بطرس ستبفانوفتش بلهجة خشنة : 

هدا بعد عن الاحتمال ٠‏ والا فما تلك الترفة المطلوبة من الشعة 
الثالثة ؟ وما ذلك الرانب ؟ واضح أن الامر تهريج ! ٠.٠٠‏ 

قال لىکه وهو شعر بالخحل من هذه الشهات التى راودته : 

انك على حق ٠‏ 

- اسمع ٠‏ اعطنى الرسالة فاكنشف لك كاتبها حتى قبل أن أسّمك 
الآخرين ٠‏ 

قال فون لمىکه موافقا بشیء من تردد : 

خدذدها ۰ 

هل أطلعت علها أحداً ؟ 

ل ل )> طلقا ! 

_ أقصد هل أطلعت علنها جولا مسخائلوقا ؟ 

وقانى الله شر هذا ! ثم انى استحلفك أن لا تطلع علها أحدا ء 

كذلك صاح الحاكم يقول مرتاعا ٠‏ وأردف : 
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- لو أطلعتها علها لاضطربت اضطرابا شديدا » ولغضت منى غضا 
رهسا ٠۰٠۰‏ 

- نعم » لو اطلعت عليها لآخذتك أنت أولاً > ولقالت ان الذنب 
ذنمك حين يتجراً أحد فشمح لنفسه أن بكتب الك بهذه الطريقة ٠‏ منطق 
٠‏ 2 5 9 2 
E‏ ود | علمك اسم کاتب هذه 
الرسالة فى غضون ثلانة ابام ٠‏ تذكر ما اتفقنا عله ٠‏ 
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قد لا یکون لرن فاون ا اخمقى ولك دق 
السحين فدكا حين قال عنه « انه يرى الناس فى الصورة التى يرسمها 
عنهم خاله »> ومع هؤلاء الناس انما بعش » ٠‏ 

ولقد ترك الآن فون ليكه وهو مقتنع اقتناعا جازما بأن فون ليكه قد 
هدا الى ستة أيام على الأقل > وهى المهلة التى كان فى حاجة الها ء 
والحق أن هذه الفكرة خطاً »> ولا تقوم الا على الصورة التى رسمها خال 
الشاب عن آندره انطو نوفتش والنی وره باه رحل هيل ٠‏ 


الواقع أن آندره أنطونوفتش > كسائر الرجال الوجلين الريّابين > 
قد امتلا فى أول الامر ثقة بهذا الذى أخرجه من الشك » وفرح فرحاً 
كيرا > وبدا له الموقف »> بعد انصراف بطرس ستفانوفتش > فى صورة 
مطمنة رغم اللعقيدات والتاعب التى قد تنشأً عنه فما بعد ٠‏ مهما يكن 
من أمر » فقد تبدّّد ما کان يراوده من شكوك وما کان بساوره من آنواع 
القلق والتردد ٠‏ والى الراحة انما كانت توق لفسه خاصة > لابه بشعر 
منذ بضعة أيام بأنه متعب مرهق منهك القوى ٠‏ ولكن طمأنينته لم تطل 
وا أسفاه ! ان اقامته الطويلة سطرسبرج قد تركت فى لضسه آثاراً 
لا ات ٠‏ لقد كان يعرف التاريخ الرسمى بل والسرى « للحصل 
الجديد » » لأنه كان رجلا طلم »> وكان يجمع المناشير التحريضية > 
غر آنه لم يفهم منها شثا فى بوم من الابام ٠‏ وهو بحس الآن أنه ضاثم 
تماما ۰ ان غریزته توحی اله أن ایضاحات بطرس ستبفانوفتش تشتمل 
على شىء بعد عن الاحتمال »> شىء مناقض لجمع الاشكال والأعراف . 
و كان يحدث نفسه فالا فى حيرة وارتماك : « مع ذلك فان الشسطان وحده 


یعرف ما یمکن أن بحدث فى هذا « الحل الحديد » > والثطان و حده 


يعرف كيف تجرى الأمور ! 


۰ 
وانه لغارق فى هذه التأملات والأحلام اذ أطل عله رأس بلومر 
من شق الباب ء ان بلومر لم يترك الغرفة اللجاورة طوال مدة زيارة 
بطرس ستفانوفتش ٠‏ يجب أن نذكر أن بلومر هذا يمت بقرابة الى 
آندره أنطونوفتش > قرابة بعيدة طبعا حرص فون لبكه طوال حاته على 
أن يكنم أمرها ويسكت عنها وجلا ٠‏ وانى لأستمبح القارىء عذراً اذا أن 
فلت كلمات عن هذه الشخصة التافهة ٠‏ ان بلومر واحد من تلك الفشه 
الفريبة من الألان « العاثرى الحظ » »> لا بسب عجزه الخارق » بل بدون 
سبب ظاهر على وجه الأجمال ٠‏ 
ان الألان « العائرى الحظ » لسوا خرافة : انهم يوجدون فلا 
حتى فى روسا > ويؤلفون جساً على حدة ٠‏ ولقد عطف فون لنكه دائما 
على بلومر عطفا كيرا »> وكان يشد أزره ويدعمه ما استطاع الى ذلك 
سبلا أثناء ارتقاثه على سم المجتمع » محاولا أن يجد له وظبفة صغيرة 
فی مکتب من مکاتبه ۰ ولکن بلومر کان قلیل المظ ‏ فتارة تلغی وظبفته 
فا وار نى رواو ك لد اوك دات رة أن حال ال 
القضاء مع موظفين آخرين ٠‏ وهو موظف مخلص لمعمله دءوب مجتهد > 
غير أن وجهه المتجهم دائما كان يسىء اله كبر الاساءة ٠‏ انه طويل القامة 
محدودب الظهر أحمر اللون » حزين النفس بل وعاطفى الطع ؟ وهو 
رغم مذلته عند عناد بغل » معارض دائما ۰ وکان هو وامرآته وذرته 
الغفيرة بحملون لآندره أنطونوفتش شعورا بالشكر بلغ حدًً المادة ٠‏ 
وما من أحد أحبه فى يوم من الأيام الا فون ليكه ء وقد كرهته جولِا 
مسخائلوفنا منذ اللحظة الأولى »> لكنها لم تستطع أن تحطم مقاومة زوجها ٠‏ 


كانت نلك أول مشاجرة بين الزوجين ٠‏ حدث هذا بعد الزواج على الفور 
تقريا » أثناء الأبام الأولى من شهر اسل ء٠‏ لقد اكنشفت جولبا 
مسخالوضا وجود بلومر فحأةًَ > وكان مختضا حتى ذلك الحين »> 
واكتشفت فى الوقت نفسه ذلك السر المخحل وهو أن بنه وبين زوجها 
صلة قرابة ٠‏ وقد استغفرها اندره أنطونوفتش متوسلا ضارعا ضاماً يديه 
احداهما الى الاخرى »> وفص علها بطريقة عاطفة مؤثرة قصة بلومر 
كلها وفصة صداقتهما النى ترجع الى عهد الطفولة > لكن جولما مسخائياوفا 
رأت أن شرفها قد تلطخ بالعار الى الأبد »> حتى عمدت الى الاغماء مرة 
بعد مرة ٠‏ ومع ذلك ثبت فون لبكه ولم يتزحزح عن موففه »> وأعلن 
لزوجته أن لا شىء يمكن أن بحمله على هجر بلومر > فلم تملك الزوجة 
رغم دهشتها الشديدة واستغرابها القوى الا أن ترضح للأمر الوالم وأن 
تقبل بلومر ٠‏ ولكن تم الاتفاق بين الزوجين على أن تظل القرابة سراً 
مكتوما وأن تخفى اخفاء أسد من اخفاثها فى أى وقت مضى »> وأن 
بکفتی من اسمه باسم بلومر » وهو اسم اسرته » آما اسمه واسم سيه 
الى أبه فلا يحىء أحد علنهما بذكر > اذ شاءت المصادفة أن يكون اسمه 
واسم هال اة غا ادر اطو ون اجا اوخن وشل لوم 
الى مدينتنا لم يزر أحداً > ولم يعاشر الا صديقا ألانا »> وعاش حاة ضقة 
منزوية ٠‏ وكان منذ مدة طوبلة على علم بعيوب ليكه المتعلقة بميله الى 
الأدب » حتى لقد أصغى الله وهو يقرأ عله روايته فى خالوة »> فكان 
بالومر ناء تلك الحلسات التى ربا دامت فى بعض الأحان ست ساعات 
متتاللة »> كان قى جالسا جامدا متصلا كأنه وتد مفروز فى الارض > 
يتصبب عرقه قطرات كبيرة > ويبذل جهودا مستميتة فى سبل أن لاينام » 


ففى ستل :ان بحافظ على هثة اللطف والمودة ۰ حتی اذا رجع الى الست 


أخذ یکی مع زوجته » وهی امرأة طويلة يابسة » ألا على هذا الاسان 
اللحسن الهما كف بيشغف بالأدب الروسى هذا الشغف المشثوم ٠‏ 

ألقی آندره أنطونوقش على بلومر نظرة تفیض بالألم > وقال له 
متعحلا رافضاً رفضاً واضحاً أن بستأف المديث الذى قطعه علهما 
وصول بطرس ستبفانوفتش منذ حین : 

- دعلی هادثاً يا بلومر »> دعلى وشأنى > أرجوك ۰ 

فقال بلومر مصراً بعناد فنه احترام : 

ان الأمر بمكن أن يتم على نحو خفى مرهف ٠‏ ألست تتمتم 
سسلطات كاملة ؟ 

- الك تبلغ من الاخلاص لى والاستعداد خدمتى انى لا يسعنى الا 
أن أخاف منك كلما نظرت الك ٠‏ 

- أت دائماً تقول أشاء ذكة ثم تنام بعد ذلك هادىء الال راضاً 
عن أقوالك » ولكن هذا بصنه ما يلحق بك الضرر وسىء الك ٠‏ 

- لقد أد ركت منذ هنهة أن الأمر لس ذاك » لس ذاك قط ٠‏ 

- أتكون شكو كك قد اشأت عن تصديقك هذا الشاب الكاذب 
انحط ؟ لقد استولى علىك بامتداح موهىتك الأدبة ٠‏ 

انك لا تفهم شا ٠‏ مشروعك سخف ٠‏ أفول لك ان مشروعك 
سخبف ٠‏ لن نعثر على شىء »> ولكن الفضبحة ستكون رهيبة ٠‏ سسخر منا 
الاس وسیشحکون علنا »تم ان جولا ماوقا ٠.١‏ 

- سنعثر حتما على کل ما نىحث عله وسنحد کل ما عى الله ه 

كذلك أجاب بلومر وهو بضع يده اليمنى على قلبه > ويقترب من 
فون لبکه مزیداً من الاقتراب ۰ واستطرد يقول : 
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_ سوف تقوم بالنفتيش فجأة > فى ساعة مبكرة من الصاح > ملتزمين 
اكر لطف ورقة فى معاملة الشخص الذى أعنه > ولكننا نطق القانون 
أيضاً أصرم تطبيق ٠‏ ان هناك شباباً - مثل لامشين وتلباتيكوف - يؤكدون 
آنا سنضع أيدينا على كل ما نحن باحثون عنه ٠‏ لقد ذهوا الى السد 
فرخوفنسكى مرارآً كثبرة ٠‏ ما من أحد يقيم للد فرخوفسکى أى 
وزن ء ان السدة ستافروجان فد ححت عنه حمايتها » وحرمته من ايه 
حظوة لديها ؟ وان كل اسان شريف » اذا كان بين سكان هذه المدينة 
الأفظاظ الغلاظ اسان شريف » مقتنع اقتناعاً تاماً بأن الزندقة والاشتراكة 
نما متبمهما هناك ٠‏ ان الميد فرخوفتسكى يحتفظ فى يته بجي الكنب 
اللحظورة » مثل « أفكار » ريلايف * »> وهو يملك مؤلفات هرتسن 
الكاملة ٠٠١‏ وفعت مصادفة على قائمة كاملة تقرياً ٠٠٠‏ 

هه ! هذه الكتب موجودة لدى جميع الناس ! ما أشد سذاجتك 
يا عزيزى المسكين بلومر ! 

تابع بلومر كلامه دون أن ينتبه ى انتباه الى هذه الملاحظة فقال : 

وعدداً كيرا من المنشورات التحريضة ءسوف نهتدى فى آخر 
الأمر حتماً الى المصدر الذى تصدر عنه هذه المنشورات التداولة هنا ء ان 
اشتباهی فی هذا الشاب فرخوفنسکی قد قوی واشتد ! 

_ أنت تخلط بين الأب والابن ٠‏ اهما على غير وفاق ٠‏ الملاقات بنهما 
سيثة ٠‏ الاين يتهكم على أبه ويسخر مله علاية ٠‏ 

ما هذا الا تمشل ! 

- اتراك آلبت على نفضسك أن تستنى ! هلا فكرت فللا ء ان 
فرخوفسكى شخصة هامة هنا ٠‏ ولقد كان أستاذاً ٠‏ هو رجل معروف ء 
سوف شيرها فضحة ء سنكون بين الناس جرسة ء ستهزاً بنا المدينة كلهاء 


وسوف ينفلت منا الآخرون جمیعاً ٠۰۰‏ ثم » هلا فکرت فما سوف تقوله 
جولبا ميخالوفنا ! 


غير آن بلومر ظل صر فی عناد » ولا بريد آن يسمع شا وان يفهم 
شا ۰ قال وهو يلطم صدره بده : 

لم یکن اُستاذاً > وانما کان مکلاً بالقاء دروس ٭ لم یکن الا فی 
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رتبة معد ٠‏ ولم يظفر باى لقب فخرى ٠‏ ود طرد من الوظبفهة لان 
السالطات اشتبهت فه وانهمته بالتحريض على اللورة ٠‏ وهو منذ ذلك الين 
تراقه الشرطة سرا ٠‏ ولا كانت نها هنا اضطرابات فان من واجك أن 
تتدخل ٠‏ ولكنك تفوت الفرصة السابحة فتحرم نفسك من التمز 

هذه جولا ميخالوفنا نة ! امض يا بلومر > امض ! 

ذلك صاح آندره نطو نوفتش حین سمع صوت امرأته فى الغرفة 
الجاورة على حين فجأة ٠‏ 

ارتعش بلومر » ولكنه لم ستسلم ٠‏ قال ملحا وهو بضغط على 
صدره بكلتا يديه مزيداً من الضغط : 

امض ! امض ! افعل ما ششت ٠٠۰‏ فما بعد ! هوه ! 

كذلك کرر فون لبکه بصوت صافر ۰ 
توقفت فى فخامة وجلال »> ورشقته بنظرة فها احتقار وفها غضب » كأن 
محرد وجود هذا الشخص اهانة لها ٠‏ فحاها بلومر بصمت > مذ منحناً 


انحناء شديداً حتى كاد بنثنى نصفين من شدة الاحترام » ثم اتحه نحو 
اللاب ساثرآً على رءوس الأصابع ماعداً ذراعبه قلبلا ٠‏ 


سواء اکان بلومر قد فهم من صبحة اندره أنطونوفتش اطانقة أنه 
أجاز له أن یتصرف کما یشاء » ام کان قر فرر أن لا بحفل برأى صاحه 
هذا المحسن الله »> وذلك فى سبل مصلحة صاحبه نفسها ولاقتناعه بأن 
احاح سوف يبرر المرأة »> فالمهم أن هذه المحادثة بين الاكم ومرءوسه 
قد كانت لها» كما سنرى فما بعد »> نتحة لم تدر فى خلد أحد 
ولا توقعها أحد > نشحة سكت كيرا من الناس » وأحدثت ضحة كيرة > 
وأحنقت جولا مسخائلوفا »> وبلیلت آفکار آندره آنطونوفتش اذ هوت به 
فى أحرج لمظة الى شلل فى الارادة يرثى له ٠‏ 


© 


كان ذلك الوم من أيام بطرس ستفانوفتش حافلا بأعمال كليرة 
يجب علبه أن قوم بها ۰ انه حين خرج من عند فون لبكه أسرع سير 
الى شارع اببفاننا راكضاً » ولكنه حين مر أمام المنزل الذى يقم ففه 
کارمازینوف شار ع « الأبقار » > توفوف فجأة > وابتسم ودخل » فتقال له 
الحادم ان « مولا ينتظره » » فد هش من ذلك دهشة كيرة > لأنه لم يكن 
ود ا کارماز يلوف بأنه سزوره ۰ 


ولكن الكاتب الكير كان بنتظره فعلا منذ أمس »> بل منذ أمس 
الأول ٠‏ لقد أعطى بطرس ستفانوفتش > قل للالة أيام > مخطوطة 
قصدته « شكرآً » ( التى كان بتأهب لالقائها فى الصسحة الأدبسة التى 
تحضرها جولا مخاملوفا ) ٠‏ وهو اذ اعطاه اياها قد اعتقد انه بتلطف 
معه > لاقتناعه بأنه اذ يتح لهذا الشاب أن يطلع قل ساثر الناس على عمل 
أدبى يبلغ هذا الملغ من علو الشأن انما يرضى غرور الشاب ٠‏ وكان 
بطرس ستفانوفتش قد لاحظ منذ مدة طويلة أن هذه الشخصةة الكيرة 
العحبة بنفسها » المحبة للظهور > التى أغرقها الناس بمدح وتعظيم لا يحلم 
بمثلهما بشر عادیون » اقول کان بطرس ستفانوفتش قد لاحظ أن هذه 
الشخصة الكيرة أو هذا « الفكر المحار » انما كان يتودد الله لا أكثر > 
بل ويتودد الله بكثير من الشراهة ٠‏ وقد حزر الشاب أخيرآً > فما يخّل 
الى“ » أن كارمازينوف كان يتصور أن هذا الشاب ان لم يكن هو رس 
المر كة الثورية الروسبة كلها »> فهو على الأفل واحد من أحسن الناس 
اطلاعا على هذه المر كة > وله على الشسبة سلطان كير ونفوذ لا سل الى 
جحوده ۰ 


ان المالة النفسبة والفكرية التى كان علها هذا الكاتب الكير الذى 
هو « اذکی رجل فی روسا » کانت تهم بطرس ستبفانوفتش کیرآ > ولکنه 
لعض الأساب كان قد تحاشى حتى ذلك المين أن يلتمس لها ايضاحاً ء 

كان الكانب الكبير يقم عند أخته المتزوجة ضابطاً فىاللاط » يملك 
أرضاً فى افلمنا » وكانت الأخت وزوجها يشعران حو قريهما الشهر 
بحب يبلغ درجة العبادة ٠‏ ولكنهما الآن - وما كان أشد أسفهما لهذا ! - 
قد اضطرا الى البقاء بموسكو » فوقع شرف استقبال الضيف المظيم على 
دة عحوز فقيرة تمت الى ضابط البلاط بقرابة بعدة » وهى تعش فى 
منزله منذ مدة طويلة » وتتولى خدمة الست ء٠‏ ان الحع فى هذا المنزل 
يمشون الآن على رءوس الأصابع منذ وصول السد كارمازينوف ء و كانت 
السدة العجوز تكتب الى موسكو كل يوم تقرياً تقول لاصحاب المنزل 
كف لام الضف الشهير وماذا تنازل فأكل ٠‏ حتى انها فى احدى المرات 
فد أرسلت برقة لتذكر أنه بعد عشاء راقص فى منزل رس البلدية قد 
اضطر أن بتحرع ملعقة دواء ٠‏ و كانت لا تجرؤ أن تدخل عليه الا لاما ء 
ولكنه كان كسا فى مامتها » وان كان لا بكلمها الا عند الضرورة 
القصوى > واذا كلمها فانه يكلمها بلهحة باردة ٠‏ 

حين دخل عله بطرس ستبفانوفتش وجده يأكل ضلع اللحم الذى 
اعاد أن اكلة» وهعة لصف کاس من مد اح * فد سبق لطرين 
ستبفانوفتش فرخوفنسکی أن جاءه مراراً > فکان فی کل مرة بجده 
جالساً الى ضلع اللحم هذا یأکله » ویستمر فی أکله بحضوره دون أن 
يعدم له أى شىء فى مرة من المرات » حتى اذا فرغ من ضاع الحم أتبعه 
بفنجان صغير من القهوة ء و كان الحادم الذى بخدمه يلس يديه ففازين 
دائماً »> ويرتدى رداء « فراك » > وينتعل حذاءين مرنين لس لوقعهما على 
الأرض صوت ٠‏ 


قال كارمازينوف وهو ينهض عن الكنة : 

ھا ۰۰ء 

ومسح فمه بمنشفته > وتقدم نحو زاره مشرق الهثة لله وفقاً 
لعادة الروس الذيناصحت لهم شهرة كيرةه ولکن بطرس ستىفانوفتش 
کان بعالم بالتحر به ان کارمازبنوف بتظاهر بتقببل الناس مع أنه لا يزيد 
على أن يمد الهم خدّه ٠‏ وهذا ما فعله فى هذه المرة فالتقت الخدان ء 
وعاد كارمازينوف يحلس على الكنة دون أن يظهر أنه لاحظ ذلك ء 
وبح ر كة ودود أوماً للشاب الى مقعد قالته لحلس عله ء فحلس بطرس 

سأله الكاتب مرا عادانه فى هذه المرة 

لا شك أنك ٠١‏ ألا تريد أن تغدى ؟ 

وکان واضحاً فى هشه أله يطلب جواباً سلباً ٠‏ ولكن بطرس 
ستبفانوفتش أسر ع بقول انه سره أن بتغدى ٠‏ فاذا بالدهش والاستاء 
بلقنان ظلهما على كارمازينوف »> ولكن ذلك لم يدم الا لظة فصيرة ٠‏ ثم 
فرع المحرس بنادى الادم بعصسة »> فلما جاء الحادم أمره بغداء ثان »> فكان 
فی صوته رغم حسن آدبه ولطف کاسته »> حنق لا یخفی ء وقال سال 
ضبفه : 

- ماذا تريد ؟ أضلع لم أم شتا من قهوة ؟ 

- ضلماً وقهوة ٠‏ وأمر لى أيضاً بنذ ٠‏ فأنا جائع ٠‏ 

كذلك أجاب بطرس ستبفانوفتش وهو يتأمل رداء الكاتب المظم 
باتتتاه شدید ۰ کان الد کارمازینوف یرتټدای نوعا من سترة مله 
بقطن » لها أزرار لامعة كالصدف > تشبه أن تكون جاكتة » ولكنها قصيرة 


الجزء من الجسم الذى تدأ عنده الفخذان ء غير أن لكل اسان ذوقه 
الحاص به ء ورغم أن جو الغرفة كان حاراً » فقد غطى ر كته بغطاء صوفى 
ذى مربعات يتدلى على الأرض ٠‏ 

ساله بطرس ستبفانوفتش : 

ا 

فأجاب الكاتب الروائى بصوته الاد » مقطعا كلماته برهافة ورقة > 
منغماً لهحته على الطريقة الارستقراطة : 

- لا » ولكننى أخشى أن أصبح مريضا فى هذا الحو ٠‏ لقد انتظرتك 
امس ء 

- لاذا انتظرتنى ؟ أا لم أبلغك أننى آت ٠‏ 

صحنح ٠٠*١‏ ولكن مخطوطتى عندك ۰ هل فراتها ؟ 

مخطوطتك ؟ أية مخطوطة ؟ 

قال له کارمازینوف مشدوهاً : 

- آمل أن تكون المخطوطة معك ! 

وبلغ من القلق انه همل فهوته ونظر الى بطرس ستفانوفتش 
مرتاعاً مذعوراً ٠‏ 

فال بطرس ستبفانوفتش : 

٠٠۰١ -‏ تقصد « مرحاً » » 

- بل « شکراً » ۰ 


سان ه۰ لقد اسسبتها سيان تاماً » ولم أفرأها » لس فى الوقت 
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متسع ٭ لا اُدری حقاً ماذا صنعت بها ۰ لیست فی جیوبی ۰۰۰ لا بد انى 
تر کتھا على مائدتی ٠‏ لا تقلق » سوف أجدها ٠‏ 

- بل أفضتّل أن نبعث أحداً يبحث عنها فى المال ٠‏ فد تضم ٠‏ قد 
ر 5 

ما عسى يصنع بها من يخطر بباله أن يسرقها ؟ ثم »> ما بالك تقلق؟ 
ان جولا مسخاشلوفنا تو کد نك ستسخ دائما عدة سخ : نسخة تودعها 
عند الكاتب بالعدل فى الخارج > وثانة تدعها فى بطرسبرج > وثالثة تتر كها 
بموسكو »> ويظهر أنك ترسل سسخة رابعة الى صاحب البنك الذى تودع 
عنده أموالك ٠‏ 

لکن موسکو قد حرق » فتحرق معها مخطوطتی ۰ لا ٠‏ انى 
أفضل أن نرسل أحداً بيحث عنها فى الال ٠‏ 

- التظر ٭ هى ذى مخطوطتك ۰ 

كذلك فال بطرس ستفانوفتش وهو بیخرج من احدی جوبه 
الحلضة حزمة من أوراق الرسائل ٠‏ انها ممحصدة مهترئة فلللاّه واستطرد 
يقول : 

- تصور انى »> حبن أعطتنى اياه' »> قد دسستها فى هذا الحب 
ا لحلفى مع منديل »> ثم بقىت فه ٠‏ اسبتها تماما ء 

استولى كارمازينوف على محطوطته بشراهة »> وفحصها بعناية > وعد 
أوراقها » ثم وضعها بكثير من الاحترام على منضدة صغيرة فى جانب » بحسث 
لا تفیب عن بصره ۰ 

قال بصوت صافر »> عاجزاً عن كبح غظه : 

لملك لا تقرأً كثيراً ء 

- نعم »> لا أفرا کثیراً ۰ 
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بو الات لوی ال ا ا 

- من الأدب الروسى » لحظة ء٠٠‏ لقد فرأت شا ما ٠٠ء‏ « على 
الطرق » ٠٠۰‏ أو « فى الطريق » ٠٠١‏ أو « عند تقاطع الطرق » ٠٠١‏ 
لا أدرى على وجه الدقة ء فرأت ذلك منذ مدة طويلة ۰ ملد خمس 
سنن تقر یبا ۰۰۰ لس فى وقتی متسع ۰ 

وخم صمت ۰ 

قال کارمازینوف : 

- حين وصالت" الى هنا أكدت لمع الناس أك رجل تحظى بذكاء 
نادر » ویخل ال“ انهم مفتونون بك الآن ۰ 

أجاب بطرس ستبفانوفتش بساطة قول : 

RCE 
٠ عله فى لظة »> وشرب كاساً من سذ > وابتلع فهوته‎ 

حدّث کارمازينوف فسه فالا وهو بتفحص الشاب بطرف عسضه 
اثناء ابتلاعه آخر جرعة : « لمل هذا القلل الأدب قد لاحظ سخرية 
ا رة ۰% انى لمل تة بأنه ما من شىء كان اشد لاحة 
والحاحاً عله من قراءة مخطوطتى بسرعة ٠‏ هو يكذب ٠‏ انه ست فكرةء 
لعله لا يكذب مع ذلك » وانما هو غبی لا أكثر ! انى أحب لمقرى أن 
یکون على شیء من غباء » الن کون عبقر يا بهم ؟ على کل حال »> فلیذهب 
الى الشطان أ« * & © 

ونهض وأخذ سير فى الغرفة طولاً وعرضاً » وذلك ما کان بفعله 
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فال بطرس ستبغانوفتش يسأله جالساً وهو يشعل سبجارة : 

اا مسافر وربا ؟ 

لقد جثت لأبسع أرضى ؟ وسفرى مرهون بوكيلى ٠‏ 

بظهر اك عدت الى روسا لأنك خت الأوشة التى هدد 

_ ل ٠٠١‏ لا ! لس الأمر هذا تماما ! 

كذلك أجاب السد کارماز بنوف مقطلا کلامه ۰ وکان کلہا وفف 
واستدار لستتآنف مشه فى الغرفة بحرك ساقه المنى فللا ٠‏ واستطرد 
بول وهو يتسم بشىء من السخرية : 

لكننى أتوى فعلا أن أحا أطول مدة ممكنة ٠‏ ان الننالة الروسة 
نخ ما ريك ؟ 

هم ٠٠١‏ اذا انهارت بابل اوروبا فستكون تلك كارثة كرى 
فعلا ( أا أوافقك على رأبك فى هذه النقطة > وان كنت أفدر أنها باقة 
ما بقت ) أما عندنا فى روا فلا يرى المرء ما الذى يمكن أن ينهار على 
وجه الأحمال ٠‏ لن شهد ححارة تتساقفط > وانما سستداعی کل شیء 
وحلا ٠‏ ان روسا المقدسة عاجزة عحزآاً مطلقاً عن ابداء أية مقاومة لأى 
شىء ۰ وبفضل الال الروسى ما يزال الشعب الروسی هادا بعض الهدوءء 
ولکن المعلومات الأخيرة تدل أن الاله الروسى لم ببق له كير من فوة > 
وأن الغاء الرق قد أوشاك أن يبسقطه » وهو قد هزه هزآً فوياً على كل 
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حال ۰ نم » هناك السكك الحديدية » وهناك اتم ۰ الى »> فما يتعلق 
بالاله الروسی »> أصحت لا أؤمن به بتاتاً ۰ 

والاله الأوروبى ! 

انى لا أؤمن بأى اله ء٠‏ لقد افتروا عل عند الشسسبة الروسبة ء 
ان قلسى كان داثماً معها ٠‏ وقد اطلعت على المنشورات التحر يضبة التىتنتشر 
هنا ٠‏ انها تدع الناس مبلبلين حارى » لأن لهجتها تروع عقولهم > ولكن 
الحميع مقتنعون » حتى دون أن يدر كوا ذلك » بأن لها تأثيرآً قوياً ٠‏ ان كل 
شىء بتدحر ج الى الهوة ملد مدة طويلة > والناس بعلمون منذ مدة طويلة 
أُیضاً انهم لا ستطعون أن نشوا بشیء ٭ ومما یزید یقن بنحاح هذه 
الدعاية السرية أن روسا هى الآن بين ساثر بلاد العالم البلد الذى يمكن 
أن بحدث فه کل شىء دون أن تعترضه أية مقاومة مهما تكن سيرة ه٠‏ 
انى أفهم كل الفهم لاذا كان الروس الذين يملكون ثروة ما > يجتازون 
الحدود متزايدين سنة بعد سنة ٠‏ ان الغريزة هى التى توجههم وتقود 
خطاهم ٠‏ حين تواك سفبنة على الغرق فان الفثران أول من بتر كها ٠‏ ان 
روسا المقدسة بلد السوت الحشبة ؟ انها بلد باس شقى و ٠٠١‏ خطر ؟ 
انها بلد شحاذين » مغرورين فى الطبقات العلا » لكن سوادهم الأعظم 
عش فى أكواخ مترنحة المحدران ٠‏ فهم سعدهم أن يجدوا أى مخرج » 
ويكفى أن بدلهم أحد على أى مخرج ٠‏ المكومة وحدها ما تزال تريد أن 
تقاوم > ولكنها تلوح بهراوتها فى الظلام وتهوى بها هنا وهناك خبط 
عشواء > وتصيب الوالين ٠‏ هنا كل شىء محكوم عله » مقطى عليه ٠‏ 
روسيا لس لها مستقبل ٠‏ أ١ا‏ أصحت ألانا > وانى لأعتز بهذا ٠‏ 

لقد بدأت كلامك بالحديث عن النشورات التحريضة ٠‏ 
فما رأيك فها ؟ 
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الکاتب کارمازنیوف 


- جمیم الاس خائفون منهاء معنى هذا آنها تؤثر تأثيراً كبيراً قوياّه 
انها تفضحح الكذب فضحاَ صريحا > وتبسين أن لا شىء عندنا يمكن التعلق 
به والاستناد الله والاعتماد عليه ٠‏ انها ترفعم صوتها عالا بنما يصمت 
الجميع ٠‏ أمجد شىء يها رغم شكلها انما هو المجرأة الحارقة فى النظر الى 
الحققة وججها لوجه ء ان هذه القدرة على النظر الى الحققة وجها لوجه 
لا بتصف بها الا الحل الروسى الالى ٠‏ لا » الناس فى أوروبا لس لهم 
هذه الحسارة بعد : الان الأوروبى من حجر »> وما يزال المرء هناك يحد 
ما تعلق به ویستند الله ۰ اذا صدقت رؤیتی واذا صدق حکمی › فان 
الفكرة النورية الروسة تقوم أساساً على نفى الشرف ٠‏ يعحنى أن أرى 
هذا معسّراً عنه بمثل هذه الشسحاعة ومثل هذه الحسارة ٠‏ لا > فى أوروبا 
مايزال الناس لا يفهمون هذه الفكرة ؟ ولا كذلك عدا » فالى هذه الفكرة 
بعينها انما سهرع الاس ٠ء‏ لس الشرف فى اظر الروسى الا حبلا 
لا فائدة منه ؟ والأمر على هذا الحو فى جمع الأزمان على امنداد تاریخ 
الروس كله ٠‏ لذلك سكون من السير اغراؤه وجر ٌه بالمناداة « بحق 
التخلى عن الشرف » صراحة ٠‏ انى أنتمى الى المحيل القديم » واعترف 
نى ما أزال أعتنق فكرة الشرف ء ولكن ذلك لس الا عادة ٠‏ ما زلت 
متمسكا بالأسكال القديمة ٠‏ لنسللّم بأن هذا ضعف منى ٠‏ انه دير بالمرء 
ان يموت مع المبادىء التى تعلق بها طوال حاته 6 

فطع کارمازبنوف کلامه فحأة ٭ وحدث افسه يقول : « انى تكلم 
وأتكلم ٠‏ وببقى هو صامتاً يراقبنى ٠‏ لقد جاء لألقى عله سؤالا حدّدا ‏ 
فلسوف ألقى عله ذلك السؤال » ٠‏ 

سأله بطرس ستبفانوفتش فجأء : 

- لقد رجتنى جوليا مبخائيلوضا أن أسألك ببراعة عن موضوع 
المفاجأة التى تهها للحفلة الراقصة بعد غد ء فما هى هذه المفاجاة ؟ 
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- نعم » ستکون غاا ا + وسا دهش جع الناس ٠٠۰‏ لكننى 
لن أكشف لك عن سرى ٠‏ 

بذلك جاب کارمازینوف متعاظماً ۰ 

فلم یلح بطرس ستبفانوفتش کتیراً ۰ 

قال الكاتب العظم : 

- یوجد هنا رجل اسمه شاتوف ۰ هل تتصور انی لم أره بعد ؟ 

- هو شخص ممتاز ٭ وبعد ؟ 

- لا شىء خاصاً ٠‏ لكن الناس يتكلمون عنه كيرا ٠‏ الس هو الذى 
صفع ستافروجين ؟ 

- اعم هو الذى صفع ستافروجين ٠‏ 

ما رأيك فى ستافروجان ؟ 

ای اش لا ری ما هو نن اصاف الر جال :+ احسب انه نوع 
من دون حوان ۰ 

کان کارمازینوف یکره ستافروجین »> لأن ستافروجین اعتاد أن 
لا يلتفت الله وأن لا يكٽرث به » 

قال وهو يضحك ساخراً : 

- !ذا تحقق عندنا ما تنادى به المنشورات التحريضة > فى يوم من 
الأيام »> فسوف يكون زير الساء هذا أول من يحب شنقه ٠‏ 

فقال بطرس ستبفانوفتشس : 

- قد يشنق فل ذلك ٠‏ 

وقال کارمازینوف محذاً مۇيداً »> دون أن بضحك فى هذه المرة > 
و كانت لهحته جادة : 
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ال لكان کن وا 

سبق أن قلت هذا ٠‏ واعلم انى نقلت كلامك اله ٠‏ 

حقاً ؟ فعلت هذا ؟ 

كذلك سال كارمازينوف وانفحر ضاحكاً ۰ فقال بطرس 
سسقانوفتشس : 

- وقد أجاب بأنه اذا شلق هو »> فكفك أنت أن تتلحالد جلداً ء» 
لا على سبل المزاح »> بل جلد صارماً »> كما بسحلد الفلاحون ٠‏ 

وناول بطر س ستىفانو فتشس فعته و نهر ۰ ف الله كارمازينوف 
كاتا يديه ٠‏ وقال يسأله بصوته التلطف المراثى الذى اصطنع نبرة جديدة 
على حبن فجأة » مع استمرار الكانب العظم فى امساك بدی الشاب بده : 

قل لی : اذا کانت مشر وعاتکم ستتحقق ٠٠۰‏ فمتی ٠۰۰‏ منی یمکن 

فأجابه بطرس ستبفانوفتش بفظاظة : 

ما بدرینی ! 

ونظر كل من الرجلين فى عبنى صاحبه ٠‏ 

فألح كارمازينوف سالا بصوت فه مزيد من العذوبة واللطف ٠‏ 

- تقرياً ؟ على وجه التقريب ؟ 

فجمجم بطرس ستيفانوفتش يقول بمزيد من الفظاظة : 

- لديك متسع من الوقت لسع أرضك »> ولديك متسع من الوقت 
لتفر بحلداك ٠‏ 


وكان الرجلان ما يزال كل منهما ينظر فى عنى الآخر ٠‏ 
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وساد الصمت دصقة من الوت ۰ 

وقال بطرس ستىفانوفتش اخيراً : 

- سسداً الأمر فى شهر أيار ( مايو ) > فلا يأتى عد « الشفاعة » 
الا ویکون کل شیء قد انتهی ۰ 

وال كارمازينوف بلهحة مؤثرة وهو شد على یدی زائره : 

أشكرك أصدق الشكر ۰ 
من الوقت > يا ايها الفار > اترك السفنة فل غرفها ء ولكن اذا كان هذا 
الذى يشبه أن يكون رجل دولة يسألنى بهذا المد كله عن تاريخ الدء 
يوماً وساعة > ويشكرنى بهذه المرارة على المعلومات التى زودته بها »> 
فلا يجوز أن نشك فى أنفسنا بعد هذا ( قال بطرس ستمفانوفتش ذلا 
وضحاكت ساخراً ) ٠‏ هم" ٠٠١‏ حقاً انه لبس غباً »> و ٠٠۰‏ ما هو الا فأر 
یهاجر ۰ مثله لا شی » ۰ 


وأسرع الى منزل فلبوف > شارع اانا ٠‏ 
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لقد باعد سافه وجعل E‏ ذراععه فوق رأسه ء وكانت كرة من 
الكاوتشوك ملقاة على أرض الغرفة ٠‏ ولم يكن شاى الصباح قد رفع عن 
المائدة بعد أن صح باردا ء۰ 
رنان وهو بلج الغرفة : 

- أرى أنك تعنى بصحتك عناية كيرة رغم كل شىء ٠‏ با امن 
كرة جملة ! ما أحلى توانها ! أهى أيضا للقام بتمارين رياضة ؟ 

ارتدی کربلوف ردنحوته ۰ وال بخشوله : 

- اعم » انی اعتنی بصحتى ٠‏ اجلس ٠‏ 

_ لقد جثت لأمكث لظة قصيرة ٠‏ على كل حال > هأناذا أجلس ء 
الصحة شىء ممتاز > ولكننى أت لأذكرك با تم عله الاتفاق بننا ٠‏ ان 
الأوان بقترب « بعض الاقتراب » ء 

بهذه الجملة الأخيرة ختم بطرس ستبفانوفتش كلامه مازحا ه 

- أى انفاق ؟ 

- سألنی اى اتفاق ؟ 

قال بطرس ستبفانوفتش ذلك وانتفض مرتاعاً » 

فقال کیریلوف : 
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فصاح بطرس ستبفانوفتش فالا وهو بنهض على حين فجاة : 

ما هذا الذى تقول ؟ 

e N e 

أية رغة ؟ 

- رغتى تلك نفضسها ٠‏ 

- كيف بحب أن أفهم هذا الكلام ؟ هل معناه أنك ما تزال مصماً 
على ما عقدت النة عله ؟ 

- نعم »> ولكن الأمر اسس أمر الفاق > فما كان ثمة اتفاق قط > 
ولست بمر سط ۰ وانما هی مشسشتی وحدھها » کانت وما تزال مششی 
وحدها ٠‏ 

قال بطرس ستفانوفتش وهو بعود الى الملوس راضاً مرتاحا : 

- طبب » طب > أسلّم بأنها مشىثنك المرة > وانما المهم أن لا تكون 
مشيئتك هذه قد تغيرت ٠‏ انك تندفع وتتحمس من أجل كلمة » لققد 
أصببحت سريع الاهتباج فى هذه الآونة الأخبرة ٠‏ لذلك صرت لا أزورك. 
على انى كنت أعرف أنك لن اتخون ٠‏ 

انى لا احبك الته ٠‏ ولكن فى وسعك ان تعتمد على » رغم انى 
لا اقل تعير الحانة هذا ٠‏ 

فال بطرس ستتفانوفتشس وقد عاد اله فلقه : 


- ان علنا مع ذلك أن تكلم بوضوح حتى لا نتعرض للاللة « ان 
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هده القصضصه تتطلب دوه ووضوحاً ۰ وأقوالك هده 7ة تقلقني کثیرا ٭ هل 
تعدنی بان تكلم ؟ 
قال كير يلوف بخشونة وهو بحدق الى زاوية من الغرفة : 
ا 
لقد فررت EE‏ أقصد أن هذه الفكرة 
قد قامت فى نفسك ٠‏ هل و فقت فى التعير ؟ ألم أرتكب خط ما ؟ 
وهذه الفكرة ما زالت فاثمة فى نضسى ٠‏ 
- عظم ٠‏ لاحظ أن أحدآً لم بحبرك عللها اجارا ٠‏ 


- اعم ٠‏ ما أغبى تعبيرك عن فكرك ! 

- طب »> طب » لقد عسّرت عن فكرى بغباء وحمافة ٠‏ لا شك أبدا 
فى أن الكلام على الاجار هنا حماقة ٠‏ والآن أتابع : انك کلت عضواً فی 
الحمعة منذ اشاثها ولقد كاشفت أحد أعضائها بمشاريعك ٠‏ 

لم أكاشف أحداً بشىء »> وانما قلت ببساطة ما أريد أن أفعله ٠‏ 

- طب ٠‏ صحح ٠‏ الكلام على « المكاشفة » هنا سخف ء٠‏ لم يكن 
ذلك منك اعترافا ٠‏ وانما أنت قلت ما قلته ببساطة ٠‏ كلام عظيم ٠‏ 

- لا » لس هذا كلاما عظما ٠‏ الك تتردد وتلتوى فى أفوالك ولا 
بقادر على ان تفهم افکاری ۰ لقد فررت ان انهی حبانی لان هذه فکرتی » 
علك أن تعرف لاذا ٠‏ ماذا تريد ؟ شاياً ؟ الشاى بارد ٠‏ انتظر مآنك 
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بيصره عن كأس فارغة ٠‏ فمضى كيريلوف الى الخزانة > وتتاول منها كأساً 
بخلفة + 


فال الزائر : 

لقد تغديت عند كارمازينوف > وأصغت الى حديله »> فعصرقت »> 
ثم رأكضت لأجىء الى هنا فتصب عرقى مزيدا من التصبب »> فأنا الآن ميت 
ظا ! 

ا 

عاد كيريلوف يجلس » وحداق بعبنيه مرةً أخرى الى زاوية من 
الغرفة ٠‏ واستطرد بقول بتلك اللهحة نضها : 

لقد قدّّروا »> فى الحمعة » انى بانتحارى أستطع أن أخدمهم : 
فاذا قمتم هنا بعمل شىء ما > فأخذت السلطات تبحث عن الفاعلين » أطلقت 
أا على رأسى رصاصة تار كا رسالة أذدكر فها أنى أا الذى فعلت كل 
شىء ٠‏ ذلك تفلتون من الشسهات خلال سنة بكاملها ٠‏ 

بل تكضنا بضعة أبام > بل قد يضدا يوم واحد أكر الفائدة ٠‏ 

ان ١‏ فوا می آن اتن ٭ اکت ا جات ال ان 
شى الحمعة بأن أفعل » فأفعل »> لأن الأمور عندى سواء ء 

- نعم » ولكن تذكّر أنك تعهدت بتحرير هذه الرسالة معى > وبأن 
نصح متى وصلت الى روسا ٠٠۰‏ ان تصبح رهن اشارتى » لهذا الامر 
وحده طعا > أما فی كل ما عدا ذلك فأنت حر ۰ 

۰ * 8 ۰ ۰ ء 

كذلك اضاف بطرس ستتفانوفتش بلهحة تشه ان تشتمل على تودد 


وتحسب *٭+ 
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لم أتعهد سىء ٭* واا ا قلت لأن الأمور عندی سواء ٠*۰*۰‏ 

- طب ٠٠١‏ طبب ٠٠١‏ ليس فى تى قط أن أجرح كرامتك » 
ولكن ٠٠۰‏ 

ت ليت السا ماله كر امة 2 

- تذكر مع ذلك انك اعطت مائة وعشرين دارا لتتمكن من 
السفر ء فقد تقاضت اذن مالا ٠‏ 

صرخ كيربلوف قول وقد اصطبغ وجهه بحمرة شديدة : 

هذا خطأ ! أا لا أعمل من أجل مال ء 

- بل »> أحانا ۰ 

- أنت تكذب ٠‏ لقد كتبت من بطرسبرج عارضاً جمع الابضاحات 
اللازمة > وقد رددت فى بطرسبرج ملغ المائة وعشرين ديار > رددته 
بنضسى ٠٠١‏ فالمال رد اذن > اللهم الا أن تكون قد احتفظت به لنضك ٠‏ 

- طب طب ء موافق ء٠‏ لقد رد امال ٠‏ وانما المهم أن تكون ماتزال 

نعم » ما أزال مستعداً * فمتى أتبت فقلت لى : « أن الأوان » > 

بعد بضعة أيام ٠٠٠‏ ولكن لا تتس أن علنا أن تحر ر الرسالة 
معا فى تلك الللة ء 

- وحتى فلها بليلة ان ششت ٠ء‏ لقد فلت ان على ان اضع على عاتقى 

- نعم » واشاء أخرى أيضا ء٠‏ 

- لن احمل ضىی کل شىء ۰ 
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ساله بطرس ستیفانوفتش مر تاعا من جدید : 

ما الذى ترفض أن تحمله نضك ؟ 

ما لا أريد ء وكفى هذا ! أصسحت لا أطبق الكلام فى هذا 
الموضوع ! 

- هناك الآن شىء خر : هل تجىء اللنلة الى عند أصحابنا ؟ اللوم 
عد فر ج ROE‏ »> وسوف لجتمع متعللان بهذه الحجه ٠‏ 

لا ارید ۰ 

بل تعال > أرجوك ۰ بحب أن تجىء ٠‏ يجب ان نفرض علهسم 

ت ت 2 ۾ 

مهابنتا بعدداا ومظهر اا ٠۰۰‏ ان لك وجها ٠۰٠۰‏ وجها لا تقاوم له جاذبه ۰ 

قال کیریلوف ضاحکاً : 

- آهذا رأآيك ؟ طب ء٠‏ سأجىء ٠‏ ولكننى لن أجىء من اجل أن 
تفرض علهم مهابتنا بوجهى ء٠‏ فى أية ساعة يكون الاجتماع ؟ 

فى وقت غير متأخر »> فى الساعة السادسة والنصف ٠‏ وتستطع أن 
تدخل فتحلس ولا تكلم أحداً »> مهما يكن العدد كيرا ٠‏ ولكن لا تتس ان 
تحمل فليا وة أوراق ٠‏ 

لاذا القلم والأوراق ؟ 

بالنسبة الك لا قمة لهذا » أما بالنسة الى فان له قمة كيرة ٠‏ 
بأنك تدوّن شئ ٠‏ لك أن ترسم اذا كان يحلو لك ذلك ٠‏ 


ما هذه السخافات ؟ ما الغرض من هذا كله ؟ 
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- الست الأمور عندك سواء ٠‏ انك ما تنفك تردد بأن جميع الأشاء 
عندل سواء ٠‏ 

بل قل لی لاذا ! 

- طب ه٠‏ اسمع : ان العضو الذى نتظره > وهو المفتش > كما تعلم» 
ام يستطع أن يغادر موسكو ٠‏ وأا قد أبلغت عدداً من الأعضاء أن مفتشنا 
ر الجاع ٠‏ قوف ينون اذن أك أبنت افش > وسدهشون 


دهشة كيرة لا سما وأنك هنا منذ للالة أسابيع ٠‏ 

هذه کلها ترهات ! لیس لکم مفتش بموسکو ۰ 

- طب ٠‏ لسم بذلك ٠‏ لنا مفتش ٠‏ سحقاً للمفتش ٠‏ ولكن هل 
يزعجك ما أطلبه منك ؟ هل يؤذيك أو يسىء اليك ؟ أنت أيضا عضو فى 
ا 

- قل لهم انى مفتش ٠‏ سأبقى جالساً لا نطق بكلمة ٠‏ ولكننى 
لا أريد قلماً ولا ورقاً ء 

- ولكن لاذا؟ 

لا ارد ! 

صار وجه بطرس ستبفانوفتش ضارباً الى الخضرة من شدة الغضب»ء 
ولکنه كظم غظه وسطر على نفسه من جدید » ونهض وتتاول قعته ۰ 
وفال فال بصوت خافت : 
- هل « الآخر » عندلك ؟ 
عم ٠‏ 
اطي السك مله و با اظن الا ولا شلق 
لست قلقا البتة ٠‏ انه لا يجىء الا فى الللل ٠‏ المرأة المحوز فى 
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امستشفى »> وامراة ابنها ماقت »> وأنا وحد منذ يومين ء وقد دللته على 
اللوح الخشبى الذى يمكن تحريكه بسهولة فى الحاجز »> فستطع أن 
۰ 0 ۶ 

بدخل دون ان بری ۰ 

- هو بقول اله لا تعوزه أمكنة بسكن فها ء 

هو یکذب ٭ انه ملاحق مطارد ٭ وهم الى الآن لا بشتهون فى 
وجوده هنا ۰ هل تتحدث معه مصادفة ؟ 

اتم طول الل * انالا كفن اك ٠‏ قرات عة رو 
يوحنا فى الللة الماضة »> وشربا شايا ٠‏ اصغى بانتباه شديد »> بل شديد 
جدا » طول اللتل ٠‏ 

- لسوف تهديه الى الایمان با ىة ! 

ے اa‏ مسج ٠‏ ولكن ١‏ طم : سوف بقتل ء۰ من تريد ان 
تله لك ؟ 

E 

لا »> لسنا متخاصمين »> ولكن كلا منا بتحاثى الآخر ٠‏ لقد 
اضطجعنا فى أمريكا جنا الى جنب مدة مسرفة فى الطول ٠‏ 

سأاصعد النه ء٠‏ 

افعل ما تشاء ٠‏ 
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قد نجيثك أا وستافروجين بعد الخروج من السهرة فى نحو 
الساعة العاشرة ه٠‏ 

الا ۰ 

هناك أشاء هامة يجب أن أكلمه فها ٠‏ اسمع : اعطنى كرتك > 
هل أنت فى حاجة الها الآن ؟ أا أبضا سأقوم بتمارين رياضة ٠‏ سأدفع 
لك نها ان شت ٠‏ 

- خذها ٠‏ الى أهنها لك ٠‏ 

وضع بطرس ستفانوفتشس الكرة فى الحب الخلفى من ردنجوته ٠‏ 

دمدم کیریلوف بقول فحأة وهو بشع زائره الى اللاب : 

ان أعنك على ستافرو جين فى شىء ٠‏ 

فنظر اله الزائر مدهوشاً » ولكنه لم يجب ٠‏ 

ان هذه الكلمات الأخيرة التى قالها كيريلوف قد شت فى نفس 
بطرس ستبفانوفتش اضطرابا عمبقا ٠‏ ولكن وقته لم بتع للتفكير فى 
الأمر »> لأنه تذكر وهو بصعد سم شانوف أن عله ان بسب على وجهه 
الحاتق هثة ألطف . 

کان شاتوف فی بیته » راقدآ على سریره وهو مرتدر کل ابه : 
كان يشعر بأن حالته الصحة لست حسنة تماما ء 

صاح بطرس ستبفانوفتش بقول وهو فى العتبة : 

با لسوء الحظ ! أأنت مريض حقا ؟ 

واختفى عن وجهه قناع اللطف فجأة » ولم بعنيه لهيب خييث ٠‏ 

فال شاتوف وهو بنهض : 

- لاء أبدا» لست مريضا التة ء ولكن رأسى ٠٠٠١‏ 
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کان زائ الهيثة : ان ظهور بطرس ستفانوفش على هذا اللحسور 
المباغت قد رو عه حقاً ٠‏ 

بدأ بطر س ستيفانوفتش يتكلم فقال بلهجة فبها ابجاز > وفها مايشبه 

أا انما جئت لأحدثك فى أمر بقتضى أن تكون فى صحة جدة ٠‏ 
اسمح لی ان اجلس ۰ 

قال ذلك وجلس ثم أردف بقول : 

وات عد فاجلس على سريرك ٠‏ نعم ٠‏ هكذا ٠‏ فى هذا المساء > 
سعقد بعض أصحابنا اجتماعا عند فر جنسكى » متعللان بحجة عبد ملادهء 
وسأجىء أا مع ستافروجين ٠‏ واذ اننى عالم بما أنت عله الآن من حالة 
نفسة خاصة » فما كان لى أن أجر ك حتماً الى هذه السهرة ٠٠١‏ تحاشا 
لنعذيك بطبعة الال »> لا خوفا من وشاية منك » ولكن ااظرف بوجب أن 
تبحضر الاجتماع قطعا ٠‏ ستجد هناك أشخاصا نتفق معهم اتفاقا نهاثا على 
الطريقة التى يجب أن تخرج بها من الحممة > وتعطبهم الأعساء المختلفة 
المودعة عندك ء٠‏ سنرتب الأمر خفة : اففودك الى ركن من الأار كان » 
وناك تم کل شىء » لأن عدد ال محضور سبکون کیرا »> ولا داعی لأن بطلم 
الحسع على المسألة ء لا أكنمك أنى تعبت كرا فى الدفاع عنك ٠‏ ولكتهم 
الآن موافقون فما بدو لى ٠‏ على شرط أن ترد المطبعة وجمع الأوراق 
طبعا ٠‏ وبعد ذلك تكون حرأ طلقا » وتمضى الى حبث تشاء ٠‏ 


كان شانوف بيصغى اله مغتاظ الهشة مقطب الاجين ٠‏ ان خوفه 
العصبى الذى رأيناه فه منذ فلل قد بارحه الآن تماما ٠‏ قال شاتوف بلهحة 


فاطعة : 
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أا لا عد نضى ملزماً بتقديم حساب لأى شطان ! لست فى حاجة 
لان رد ال حريتى ١‏ فألا حر ٠‏ 

- لا كل الحرية ء لقد علهد الك بأشباء كثيرة ٠‏ ولس من حقك 
ان تترك دون ان تبلغ أحداً ما عزمت عله ٠‏ ثم انك لم تفصح عما بنفسىك 
افصاحا واضحا حول هذا الموضوع فى يوم من الأيام > فحعلتنا فى حيرة 

منذ وصولى بعثت رسالة واضحة كل الوضوح ٠‏ 

اجابه بطر س ستبفانوفقش بهدوء : 

لاء لم تكن رسالة واضحة اللتة ٠‏ منشال ذلك اننى بعثت الك 
قصدة « النطل » لتطعها هنا » ولتحتفظ باللسخ الى أن تطلب منك »> 
وكذلك بعلت الىك اشرتين ورتين ٠‏ فرددت هذا كله مع رسالة مشتبهة 
لا تعنى شا على وجه الاجمال ء 

- بل أعلنت صراحة اننى أرفض أن أطع ٠‏ 

- نعم » ولكن جوابك لم يكن واضحا ٠‏ لقد كتبت تقول : 
« لا أستطع » وهذا لا يمنى أبدا : « لا أريد » ٠‏ لقد أمكننا أن نفترض أنك 
ترفض بسب بعض الظروف الادية ٠‏ هكذا فهم جوابك » واستنتج منه 
أنك ما تزال عضواً فى الحمعة ٠‏ لقد عهدوا الك بأشاء > فأصبحوا بذلك 
معر ضين للخطر ء٠‏ هم بقولون هنا الك انما اردت ان تخدعهم لتحصل 
عل بعض العلومات الهامة لم تشى بهم ٠‏ وقد دافعت عنك بكل ما أوتبت 
من قوة » وأطلعتهم على جوابك الذى يالف من سطرين »> كولققة 
ترثك ۰ ولکننی اذ أعدت فراءة هذه الرسالة اضطررت أن أعترف U‏ 
نضسى بانها لم تكن واضحة » وبانها يمكن ان توفع فى الخطا ٠‏ 


هل حرصت اذن على الاحتفاظ برسالتى ؟ 
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فم بضيرك هذا ؟ انها ما تزال معى ٠‏ 

- هنا لكم بها ! لىكن ما يكون ! اذا كان أصحابك الأغباء هؤلاء 
بتصورول انی وشت بهم »› فلس , بهمنی ما بتخلون ! وددت لو اعرف 
ما الذی یمکنکم ان تصنعوه بی ! 

- يمكن أن تثراقب » وأن تشنق عند أول نجاح تحققه الثورة ٠‏ 

- اى حين ستولون على السلطة وتسسطرون على روسا؟ 

_ لا تضحك ء أعود فأقول لك انى دافعت عنك ء٠‏ مهما يكن من 
أمر > فاتنى أتصحك بأن تأتى هذا المساء ء علام هذه الأقوال التى لا طائل 
تحتها > وفم هذا الزهو الزائف والعجب الباطل ؟ ألس الأفضل أن 
تنفصل على مودة وصداقة ؟ ينبغى لك على كل حال أن ترد الهم المطبعة 
والأحرف »> وكذلك الأوراق القديمة ٠‏ على هذا انما سنتفق ٠‏ 

سا 

كان خافض اارأس »> شارد الذهن > حالم الهثة ء وكان بطرس 
ا 

وقال شاتوف فحاأة سأل وهو برقع رأسه : 

هل سبحضر ستافرو جين ؟ 

- نعم » قطعاً ٠‏ 


هه > هه ! 6ءء 
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و صمت الرجلان من جديد ٠‏ وابتسم شاتوف ابتسامة مها مرارة 

وهل طسعت أخرا و فمصدتك الدسته « اللطل » التى رفصت أن 
أطعها ؟ 

حم * 
الذى كتها فى دفترك ٠‏ 

اعم » هر سن سه ه۰ 

ساد صمت جدید دام ثلاث دقائتق ٠‏ ونهض شاتوف أخيراً وقال : 

اخرج من هنا ۰ لا ارید ان ابقى معك ۰ 

صرعان ما نهض بطر س ستفانوفتش ووال بما يشبه المرح : 

هأناذا اصرف ء كلمة أخيرة : هل كيريلوف وحد تماما فى 
حناحه الآن بغير خادمة ؟ 

- نعم » وحد تماما ٠‏ ها انصرف ٠‏ اننى لا أطق أن أبقى معك 
فى غرفة واحدة ٠‏ 
« هأنت ذا فى أحسن حالة » وفى هذا المساء ستكون على ما أحب لك أن 
تکون ٭ ما کان یمکن ان اتمنی خیراً من هذا ۰ نمم » ما کان يمکن ان 
آتمنى خيرآً من هذا ٠‏ ان الاله الروسى تفه قد أرسلك عونا لى » ٠‏ 
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لا شك أنه تحرك كتير فى ذلك الوم »> ولا نشك أن مساعه لم 
تخل من لحاح اذا صدق ما كان يعر عنه وجهه من بهحة منتشرة على 
أساريره حان وصل الى عند ستافروجين فى الساعة السادسه تماما من 
الملساء ٠‏ الا أنهم لم يدخلوه على الشاب فورا » فان ستافروجين كان منذ 
برهة فصبرة قد خلا الى مافر يكى نقولايفتش فى ححرة عمله ٠‏ ولققد 
سكب هذا النبأً لبطرس ستبفانوفتش شيا من انشغال البال ٠ء‏ وها هو ذا 
يحالس قرب باب الحجرة منتظرا خروح الزائثر ٠‏ كان يدرك لفظ الديث» 
ولکنه لا يسز الأقوال ۰ ولم ندم زبارة مافر یکی نقولايفتش مده 
طويلة ٠‏ فان فرخوفنسكى لم يلبث أن سمع صيحات فوية » ثم سرعان 
ما فتح الباب وخرج الضابط شاحب الوجه ممتقع اللون »> حتى اله لم 
بلاحظ بطر س ستبغانوفتش » ومر مسرعا ۰ فهرع بطرس ستبفانوهتش 
الى حجرة ستافروجين فورا ٠‏ 

لا أملك أن أعفى سى من أن أصف هنا »> على وجه التفصل »> 
اللقاء الذى تم بين « الحصمين المتنافسين » »> وهو لقاء بدا أنه لا بد أن 

الكم كيف جرت الأمور : كان نىقولای فسفو لودو فتش غاا غفواً 
خضففاً على ديوانه بعد الغداء > حين جاء الكسى ايحورتش يملن له زيارة 
مافريكى قولايفتش ٠‏ فلما سمع ستافروجين هذا الاسم هب واففا على 
حن فجأة » وكأنه لم يصدق أذنه ٠‏ غير ان ابتسامة لم تلبث أن ظهرت 
على شفته » ابتسامة فها معنى الزهو بالانتصار » ولكن فها معنى الدهشة 
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امرتابة فى آن واحد ٠‏ ولا شك أن مافريكى قولايفتش الذى دخل فى 
تلك اللحظة > قد خطفت تلك الابتسامة بصره > لأنه توقف فى وسط 
الغرفة فحأة » و كأنه كان باعل ألس الأفضل أن برجم ادرانء ونکن 
ستافرو جين فد أسرع يبدل تعبير وجهه أثناء ذلك > وها هو ذا يتقدم بضم 
خطوات للقاء الزائر ويمد اله يده »> وفى هثنه دهشة صادقة ء غير أن 
مافريكى بقولايفتش لم يتناول الد الملمدودة » وأسرع يأخذ كرساً 
بحر كة خرقاء »> ويجلس أمام رب الدار دون أن بقول كلمة »> ودون أن 
بنتظر ان بدعوه رب الدار الى الحلوس ۰ 

جلس نقولاى ضسغفولودوفتش على الديوان مواربا > ونظر الى 
الزائر باتاه > وانتظر صامتا ٠‏ 

فال مافر یکی قولایفتش فحاۃ : 

- تزوج للزافتا قولایفنا اذا شثت ۰ 

وأغرب ما فى الأمر أنه كان بستحل على المرء أن يدرك من لهحته 
هل عبارته تلك رجاء أم هى نصحة »> أم هى تازل > أم هى أمر 
بأمره به ء 

لث يقولای فسيفولودوفتش صامتاً ٠‏ لكن الزائر وقد عبر تعبيرا 
واضحاً عن الهدف من زيارته كان بحدق الله بنظرة لابتة» وبنتظر جوابهه 

قال ستافرو جان أخيراً : 

- اذا لم أخطىء »> وما أنا بمخطىء حتما > فان للزاقا قولايفنا 
خطتك ۰ 

أجاب الزائثر مؤيدآً بصوت واضح ثابت : 

- نعم »> نحن مخطوبان رسماً ۰ 
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_ هل 0۰*۰ تشاجر تما ؟ معذرة bl‏ مافر یکی ىقو لايفتشس ۰ 

لا ! انها « تحنی »> وهی « تقدرنی » ۰ هذه افوالها هی نفسهاء 
وافوالها امن شىء عندی ۰ 

ا 

y۷ _‏ فاعلم مع ذلك أنها اذا ناديتها نت أثناء قام الكاهن بمراسم 
زواجنا فى الكنسة امام الهيكل وهى واضعة ححابها على وجهها »> فسوف 
تمادر الى تر كى انا والآخرين فى سسل أن تلبى نداءك وتتبع خطاك ! 

- حتى فى لظة الزواح ؟ 

- حتى فى لحظة الزواج ٠‏ 

_ ألست تخطىء الظن والتقدير ؟ 

لا ٠‏ انها تحت الكره المستمر الصادق العمق الذى تحمله اك > 
بتفجر فى قلبها الحب فى كل للظة ٠٠١‏ وينفجر المنون ٠٠١‏ أصدق المي 
واوسعه ٠٠١‏ والمنون ! وبالعكس : تحت المح الذى تحمله لى بتفحر 
الکره » بتفحر کره فظع رهب ۰ ما کان لى ان تخل فى يوم من الأيام 
یل الآن حدوث تحولات کهذه التلحولات ۰ او انقلاات کد 
الانقلابات ٠٠١!‏ 

- يدهشنى مع ذلك أك خطب لبزافا نبقولايفنا والال ما وصفت ! 
هل للك حق فى ذلك ؟ هل أجازته هى لك ؟ 

اکفهر وجه مافریکی نقولایفتش وخفض راسه ۰ 

وقال أخيراً : 

- انك تنطق بأقوال لا داعى الهاولا جدوى فها ٠‏ الك تنتقم 
وتنتصر ٠‏ ١ا‏ على بقن من الك تقرا بين السطور ٠‏ هل هنا محال زهو 
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كهذا الزهو ؟ ألست راضاً كل الرضى »> مرتاحاً كل الارتاح ؟ هل يعقل 
أن أظل مضطراً الى وضع النقاط على الجروف ؟ أن أكون ما أزال محتاجاً 
الى توضح الأمور ؟ طيب ! ليكن ! سوف أضع النقاط على الجروف اذا 
كنت فى حاجة الى اذلالى ٠‏ لس لى أى حق » ولم أحصل على أية اجازةء 
ان لبزافتا بقولایفنا لست على علم بشیء > وقد فقد خطسها کل شعاع من 
عقل وأصح مهأ“ لدخول مستشفى من مستشفات المجانين ٠‏ وأعجب 
ما فى الأمر أنه يحثك هو فاه للعلن لك ذلك ء انك الرجل الوحد 
الذى يمكنه أن يلها سعدة > فى هذا المالم ؟ ولس هناك الا رجل 
واحد بستطيع أن يجعلها شقية : وهذا الرجل الأخير هو أنا ٠‏ انلك تكافح 
فى سسل الظفر بها »> وتعمذبها وتضطهدها »> ولكنك ‏ وهذا ما لا أدرى 
سه - لا تتزوجها ۰ اذا کان الأمر بنكما لا يعدو أن يكون أمر اختصام 
حسان فام هما فى الحارح » واذا کان يجب على فى سل انهاء هذا 
الاختصام أن أضحى بنضى فأنا مستعد للقام بهذه التضحة ء لست أقوالى 
هذه اجازة ولا مرا ٠‏ فما يشغى أن جرح من هذا شعورك »> ولا أن 
تمس كرباژك ٠‏ اذا أردت أن تحل محلى أمام الهيكل فى الكنسة ففى 
وسعك أن تفعل ذلك دون أن أجزه له »> وما كانت بى حاجة طعا الى أن 
أعرض جنونی ء لا سما وأن زواجنا > بعد هذه الحطوة النى قمت بها ء 
فد أصح مستحلا“ ٠‏ لا أستطع الآن أن آخذها الى الكنبسة للزواج : 
فوجودی هنا » وکونی جثتك متنازلا لك عن خطیتی > جثنك أت عدو "ها 
هما فى نظرى دناءة لن أستطع احتمالها طعا ء 

هل تنتحر حين ازوج ؟ 

لا ! ولكن اتتحر بعد مدة طويلة ء لا أريد أن ألطخ بدمى ثوب 
زفافها ٠‏ وقد لا التحر لا الآن ولا فى المستقىل ٠‏ 

_ اغلب الظن أنك تقول هذا الكلام لتهدئنى ٠‏ 
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_ لأهد ئك ؟ وهل يعننك قلبل من الدم زيادة أو قصال ؟ 

کان شاحب الوجه » وکانت عناه تسطعان ۰ وران الصمت دفقة ٠‏ 

استانف ستافرو جين کلامه فقال : 

- اعذرنى اذا أنا سألتك ء٠‏ ان هناك اسثلة لا يحق لى حتى أن 
ألقها علنك ء غير أن بين تلك الأسثلة سؤالا يخّل الى أنه يجوز لى 
القاؤء ٠‏ قل لى : ما الذى حضلّك على الاعتقاد بعواطفى لحو لبزاقا 
نبقولايفنا ؟ على أى أساس أقمت هذا البقين الذى أتاح لك أن تحىء الى“ 
وتصار حنى با صارحتنى به ٠٠١‏ وأن تحازف فتعرض على هذا العرض ؟ 

قال مافر یكی ابقولايفتش وهو يتفض دهشة : 

_ کیف ؟ ألم تحاول أن تخطبها ؟ ألا تطمع فی زواجها ؟ ألا تفكر 
أت نضسك فى هذا؟ 

- انى على وجه العموم لا أستطع أن اكلم أى اسان عن عواطفى 
نحو امرأة ء معذرة ٠‏ هذه سمة شاذة من سمات طعتى ء ولكننى فىمقابل 
ذلك سأقول لك الحققة كلها فيما يتعلق بالباقى : اننى متزوج » ويستحل 
على اذن أن أتزوج امرأة أخرى »> أو أن أحاول « طلب يد امرأة 
اخری:: 

بلغ مافریکی قولایفتش من الذهول أنه ارتم الى وراء »> وحدق 
اى وجه ستافروجين بنظرة متجمدة ٠‏ ثم دمدم يقول بعد برهة : 

- تصور أنى لم أكن أتوقع أى شىء من هذا القسل بتاتاً ٠‏ لقد قلت 
منذ حين انك لست متزوجاً ٠٠٠‏ فصد فت أا أنلك لست متزوجاً ٠٠٠‏ 

واصفر وجهه اصفراراً رهسا ٠‏ وها هو ذا يضرب الائدة بقضة بده 
ضربة قوية على حين فجأة > ويقول : 
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- بعد اعتراف كهذا الاعتراف > ان لم تدع ليزافتا نيقولايفنا وشأنها 
هادئة البال فآنها تشقنها » ولأضربك عندئذ بالعصا كما يضرب كلب ء 

فال ذلك ونهض والبا واسرع بخرج من الغرفة ٠‏ 

وهرع بطرس ستبفانوفتش یدخل على رب الدار » فوجده فى حالة 
نفسیة لم یکن يدور فی خلده آن بجده علها ۰ 

قال ستافروجان وهو بضحك ضحکاً صاخاً حلحلا يدو آن دخول 
بطر س ستىفانوفتش متعحلا مستطلعا عحب الهثة هو الذى أطلقه فه : 

آ ٠١‏ هذا أنت ! أكنت تتنصت على الباب ؟ انتظر ! لاذا كان علك 
أن تحیء ؟ اظن انی کنت قد وع دتك بشیء ما ٠۰۰ ٠*۰‏ عم ٠*۰*۰‏ 

وتناول قعته > وانصرفا فوراً ۰ 

فال بطرس ستبفانوفتش مرحا : 

- انك تضحك سلفاً من فكرة رؤية « جماعتنا » ٠‏ 

و کان بطرس ستبفانوفتش بحاول تارة ان یمشی الى جاب رفقه على 
ر صف الجر الضق > وتارة بر كض على وحل رض الشار ع »> لأن 
ستافرو جان لم يلاحظ البتة أنه كان يسير فى وسط الرصف فملؤء كلهء 

اجاب ستافرو جين قول بصوت رنان فرح : 

- أا ل أضحك 6 بالمکس : انى مقتنع انهم جيعاً اناس حادون 


من الأيام ٠‏ 


1۳4 


- لا شىء أدعى الى النسللة أحاناً من رؤية « أغساء متحهمان » ! 
فال بطرس ستیفانوفتش : 
بأنه جاء يعرض علك أن يتنازل لك عن خطسته » هه ؟ تصور انى أا 
الذى حضضته على هذا حضاً غير اشر ! واذا رفض أن يتنازل عنها > 
فسنأخذها منه أخذاً > هه ؟ 
کان بطرس ستبفانوفتش یعرف حتماً ما بخاطر به حین یتکلم بهذه 
اللهجة ء ولكنه حين يكون حالة من الاهتباج الشديد يؤر أن بجازف 
بكل شىء على أن يظل فى حالة بلبلة لبس فها يقين ٠‏ 
اکتفی ستافروجان بأن ضحك ء وسأله : 
I UE‏ 
- نعم » اذا ناديتنى »> ولكن هل تعلم أن هناك وسلة أخرى > 
أفضل كتيراً ؟ 
أعرف هذه الوسلة ٠‏ 
- لا ٠‏ ان الأمر ما يزال سرا ٠‏ ولكن لا تتس أن هذا السر 
یکلف مالا ۰ 
- أعرف مبلغ الال اللازم ! 
كذلك فال ستافروجین »> ولکنه سطر على نه وصمت ۰ 
ساله بطرس ستفانوفتش وفد فلق فجاة : 


کم ؟ ماذا فلت ؟ 
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قلت : اذهب الى الشبطان » أنت وسر ك ! الأفضل أن تقول 
لى الآن : من هم الذين سنلقاهم هناك ؟ أا أعلم أن الأمر أمر احتغال بعد 
فرجنسكى »> ولكن من هم المدعوون الى المفلة ؟ 

أنواع شتى ! وسكون هناك کیریلوف أيضاً ء 

- جمع أعضاء فتك ؟ 


هوه ! أرى أنك متعجحل كثيراً ٠‏ اننا لم نكون هنا فة واحدة 


حتى الآن ! 
فماذا فعلت اذن حتى استطعت أن توزع ذلك العدد الكير كله من 
اللشرات التحريضهة ؟ 


فى المكان الذى نذهب الله لا يوجد الا أربعة أعضاء منتسبون ء 
ما الآخرون فانهم بنتظرون متجسسين بعضهم على بعض > وينقلون الى 
کل ئیء ۰ اناس مضمونون ء تلك کلها مواد بحب تنظمها > ثم تحری 
الأمور ٠‏ ثم انلك أنت الذى وضعت النظم الى بحب اتباعها > فما حاجتى 

والآمور لا تحرى ؟ 

- بل تحرى ! لا مكن ان تحرى خيرا من ذلك ! سوف اضحكك : 
ان أحسن وسلة للتأثير انما هى الزى الرسمى الموحد ٠‏ لا شىء أققوى 
أثرا من الزى الرسمى الموحد ء لذلك أوجدت طائفة كيرة من الألقاب 
والوظالف : انى انشیء سکرتبرین > ومفوضان سریان »> وامناء صندوق » 
ورؤساء > ومسحلان »> ومساعدين للمسحلين ٠‏ ذلك کله رض كرا > 
ويحدت فى النفوس اثرا كيرا ٠‏ ثم نالك العاطفة طعا ٠‏ ان الفضل 
فى نجاح الاشتراكة برجم أكثره الى العاطفة ٠‏ وانما البلاء أن المرء يقع 
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احا على ضاط صغار حانقين مسعورين ما يلول أن يعضوا ٠‏ وهناك 
أيضاً أناس لسوا الا أوغادآً ٠‏ هم رجال شجمان على وجه الاحجمال » رجال 
يمكن الانتفاع بهم كيرا ٠‏ غير أن المرء يضبع معهم وفنا طويلا" > لأن 
عله أن يراقهم عن كثب ٠‏ والقوة الرئسبة أخيراً »> أو قل الاسمنت 
الذى ربط كل شىء ويشد بعضه الى بعض » انما هو الحوف من رأی 
الآخرين ٠‏ هذه فوة حقاً ! انى لأساءل أحاناً عمن بحب أن نشكر له 
أنه برع تلك الراعة كلها فى أنه جعل الاس لا يمالك واحد منهم فكرة 
شخصة ٠‏ لكأنهم يستحون أن يفكروا لأنضهم بأنضهم ء 
اذا كان الأمر كذلك »> فلماذا تحمل نضسك هذا العناء كله ؟ 


- كنف لا تستضد من هذا الظرف ؟ كف لا تستولى على من يمد 
الك ذراعه ؟ أأنت لا تؤمن حقاً بالنحاح ؟ الاان موجود » لكن ما نفتقر 
الله انما هو ارادة الممل ٠‏ ومع أمثال هؤلاء الاس انما يكون النجاح 
ممكناً ٠‏ أقول لك : انهم مستعدون لأن يلقوا أنضسهم فى النار اذا لزم 
الأمر ٠‏ يكفنى من أجل ذلك أن آخذ عللهم فتور اعتقاداتهم ٠‏ ان البلهاء 
يعسون على أننى خدعت جمع الناس حين تكلمت عن اللحنة المركزية > 
و « تشعانها التى لا نهاية لها » ٠‏ أنت نفسك لتنى على هذا فى ذات يومء 
والواقع اننى لم أخدع أحدآً : ان اللجنة المركزية هى أنت وأا « وأما 
تشصاتها فسوف بكون لا منها القدر الذى نشاء ٠‏ 

_ ولا أحد غير الرعاع ؟ 

هؤلاء مواد ۰ سوف یکونون لافعین فی شیء ما ۰ 

وما تزال عتمد عل ؟ 


- أنت زعم ٠‏ أنت فوة ء٠‏ أا أقف فى ظلك ٠‏ ألا سكرتيرك . 
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اننا تبحر على ظهر سفينة > مجاديفها من فقب > واشرعتها من 
f‏ 


حرير »> وفى مؤخرتها تربع لبزاف ابقولايفنا الحملة ٠٠٠*‏ اوه ' سيت 
الأغنة ٠٠٠!‏ 

- ها هو ذا يسى بقة القصة ء سأحكى لك حكاية أخرى ٠‏ لقد 
اتت منذ هننهة على تعداد القوى التى تملكها وتتصرف فها ٠‏ صحح ان 
الوظفة والماطضة هما اسمنت ممتاز حقا ٠‏ غير أن هناك ما هو خير من 
هذا : ادقع أربعة من أعضاء فثتك الى فقتل خامسهم بححة أنه بخ وهم 
أو بتحسس علهم أو شى بهم » فان هؤلاء الأربعة ما ان بشتر كوا معا 
فی سفك دم حتی برتطوا ارتساطاً قوياً »> فصحوا عدا الك »› 

فال بطر س ستفانوفتش مدت که 2 ا ف ۰*۰۰ أت ستدفع لى 
ین هنا 4 بل دة ف هدا الا شه ١‏ انك تخر لفك اعا 
كليرة مسرفة فى الكثرة !ء٠‏ » ٠‏ 
اقتربا من دار فرجنسکی ۰ 

ساله ستافرو جان اثلا" : 

- أغلب الظن أنك قدمتنى بصفتى عضواً فى اللحنة المر كزية آنا 

فاجاب بطرس ستبفانوفتش بقوله : 


لاء لم أقدمك مفتشا ٠‏ لست أنت المغتش ٠‏ وانما نت أحد 
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الأعضاء المؤسسين » ونت على علم بأهم أسرار التنظيم ٠‏ ذلك هو دورك. 
سوف تتحدث حتماً » الس كذلك ؟ 


- من زعم لك هذا ؟ 

أنت الآن ملزم بالتنحدث ٠‏ 

وفوف ستافرو جان مدهوشاً فى وسط الشارع › غير بعد عن أحد 
الصابيح ٠‏ ولبث بطرس ستفانوفتش ينظر اله وفى وجهه تحد ٠‏ فبصق 
ستافروجین وتابع طریقه ۰ ثم سال صاحبه : 

وأثت هل سوف تتحدن ؟ 

- لا بل اكتفى بالاصغاء الك ء٠‏ 


- شبطان بأخذك ! ولكن اسمع ٠٠١‏ انك توحى الى فى الواقح 
بفكرة ٠٠١‏ 

اسرع بطرس ستیفانوفتش بساله : 

ما هى هذه الفكرة ؟ 

- جائز جد أن أتحدث هناك ٠‏ ثم أهوى عللك بضرب ميرح ! 

بالناسبة » لقد تقلت الى كارمازينوف منذ قلل أنك قلت ان من 
الواجب ن جلد ٠۰۰‏ لا جلداً شكلاً فحسب »› بل جلداً حققاً كيا 

- لكننى لم أفل هذا الكلام فى لظة من اللحظات . 


سان ٠٠۰‏ « اذا لم يکن هذا واقعاً »> فهو خال جمیل ۰ » *ء 
( باللانشه ) ٠‏ 
- طيب ٠٠١‏ شكرآً ! أنا ممتن أعظم الامتنان ٠‏ 
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هل تعرف ماذا بقول كارمازينوف ؟ يقول ان عقدتنا فى الوافعم 
تنفى الشرف › وان خير وسلة لاغراء الروس وج ر هم انما هى الدعوة 
الصر بحة الى حق المرء فى اثكار الشرف ٠‏ 

صاح ستافرو جين اثلا : 

- كلمات رائعة ! كلمات من ذهب ! لقد وضع اصعه على الققة ! 
ا حى فى انكار الشرف ! جميعالناس سيجيئون النا ٠‏ لن يشاء أحد أن 
يقى فى الخلف ! ولكن ألا يمكن أن تكون فرداً من أفراد من الشرطة 
السرية با فرخوفنسكى ؟ 

- حن بکون فى رأس الرء أفكار كهذه » فانه بحاذر أن بعلنها ٠٠‏ 

- صحح ٠‏ ولكننا تكلم الآن على انفراد لا معنا أحد ء 

- لا » لست من الشرطة السرية بعد ٠ء‏ ولكن كفى ! لقد وصلا ۰ 
اصطنع السحنة المناسبة للظروف با ستافروجين ٠‏ النى دائماً افتعل هبلة 
خاصة حان أدخل علهم ء٠‏ يكفى أن تتخذ هثة مظلمة ٠‏ ذلك كل شىء »> 
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ضابط » عضو فى الجمعية السرية الثورية 
آرینا بروخوروفنا 
راجع اسم فرجنسکی 
الکسی ابجورتش او ایجوروفتش 
خادم فرفارا بتروفنا » ومحل ثقتها 
لک لمت 
راجح اسم کر بلوف 
ليزافتا نيقولايفنا 
راجع اسم لوشین 
آندره انطو نو فتش 
راجع اسم كه 
ايفان اوسیہوفتش 
حاكم المقاطعة السابق ٠‏ قريب فرفارا بتروفنا ستافروجين ٠‏ 
باشکا 
تصغیر اسم بافل فیدوروفتش 
بتروشکا 
تصغیر اسم بطرس ستیفانوفتش فرخوفنسکی 
براسكوفيا ايفانوفنا 
راجع اسم دروزدوف ۰ 
بطرس ستیفانوفتش 
ویرد اسمه مصغرا : بتروشکا 
راجع اسم فرخوفنسکی 
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بلومر ( فون بلومر ) 
سکر تیر الحاکم آندره انطونوفتش فون لبکه » ومحل ثقته ۰ 
تلياتنيكوف ( اليوشا تلياتنيكوف ) 
سكرتير الحاكم السابق ايفان أوسيبوفتش 
دوسین 
هى اليزافتا أو ليزافتا نيقولايفنا توشين ٠‏ ويرد اسمها مصغرا : 
لبزا ؛ ولدت لبراسكوفيا ايفانوفنا منزوجها الأول الكابتن لوشينء 
خطيبة مافریکی نيقولايفتش ٠‏ 
تولکانة 5 
مستخدم فی السكك الحديديهة ٠‏ عضو الحمعبة السربة الثورية ٠‏ 
تیخون 
أسقف معتزل فی دير ۰ بتلقی أعتراف ىقو لای فسيفو لو دوفتش 
ستافروجین .۰ 
جاجانوف ( ارتیمی بافلوفتش جاجانوف ) ۰ 
کابتن متقاعد ۰ ابن بافل بافلوفتش جاجانوف › رجل عچوز ممن 
بحیطون بستیغان تروفیموفتش فرخوفنسکی 
ص ۰*۰ ف )ر انطون لافر ننيتفتة ( 
القاص ۰ صدیق ستيفان تروفيموفتش فرخوفنسكى 
جولیا میخائیلوفنا 
داریا بافلوفنا 
ویرد اسمها مصغرا : داشا »› داشکا 
راجع اسم شاتوف : 
داشا » داشکا 
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دروزدوف ( براسکوفبا ایفانوفنا دروزدوف ) 
أرملة الكابتن توشين » ثم الجنرال ايفان ايفانوفتش دروزدوف › 
صديقة آل ستافروجین ۰ آم اليزافتا نيقولايفنا توشين ٠‏ 

ستاز یا 

ستافروجین ( فرفارا بتروفنا ستافروجین ) 
مالكة أطيان < غملبة ؛ آرملة الجنرال سستافر و جین ۰ ام نیقولای 
فسيفولودوفتش ( نيقولنكا ) » الضابط سابقا » المنتمى الى الجماعة 
الثورية ٠‏ متزوج سرا من تيموفئيفنا لبياد كين ٠‏ 

ستیفان تروفیموفتش 
راجع اسم فرخوفنسکی 

سیمیون ایجوروفتش 
راجح اسم کارمازینوف 

مم ن با کو ذافن 

« مجذوب » ينسبون اليه مواهب نبوءة ' 

شاتوف ( ايفان شاتوف ) 
طالب » عضو سابق فى ال جبعية السرية الثورية ٠‏ ابن القن بافل 
فیدوروفتش ( باشکا ) الذی کان خادم آل ستافروجین ۰ زوج 
ماربا اجناتیفنا » وأخو داریا بافلوفنا ( داشا » داشکا ) ۰ ربب 
فرفارا بتروفنا ستافرو جين ۰ 


شیجالیوف 
خو آرينا بروخوروفنا فرجنکی * عضو فى الجمعية السرية 
الثورية ٠‏ 

صوفيا ماتفيفنا اوليتينا 
باثعة متجولة › رفيقة سفر ستيفان تروفيموفتش فرخوفنسكى 
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فرجنسکی 
مو ظف > عضو فى الجمعية السربة الشوربة ٠‏ زوج آرینا 
فرخوفنسکی ( ستیفان تروفیموفتش فرخوفنسکی ) 
أستاذ سابقا ۰ آدیب ۰ صدیق فرفارا بتروفنا ستافروجين التى 
ترعاه وتحمیه ۰ آبو بطرس ستیفانوفتش ( بتروشکا ) رئيس 
الجمعية السرية الثورية ٠‏ 
فرغارا بتروفا 
راجع اسم ستافروجین ۰ 
فومکا زافیالوف 
عامل ٠‏ قاتل ٠‏ شريك فيدكا فى الجرم ٠‏ 
فدکا او فیدکا ر( لبت فیدور فیدوروفتش ) 
محکوم عليه سجن الأشغال الشاقة ۰ ھارب وقاتل ۰ 
کارمازینوف 
کاتب شهیر ۰ قريب جولیا میخائیلوفنا فون لبکه 
کریلوف ( الکسی نیلیتش کړیلوف ) 
مهندس ٠‏ رفيق شاتوف بالمهجر ٠‏ عضو الجمعية السرية الثورية ٠‏ 
لہیادکین ( اجناس لبیا د کین ) 
يزعم آنه کابتن متقاعد ۰ عشیق آربنا بروخوروفنا فرجنسکی 
سابقا ٠‏ آخو ماريا تيموفئيفنا المتزوجة نيقولایى فسيفولودوفتش 
ستافروجین ۰ 
مبکه ( آندره انطونوفتش فون مبکه ) 
حاكم الاقليم ٠‏ زوج جوليا ميخائيلوفنا قريبة أسرة دروزدوف . 
لام ر 
مستخدم بمصلحة البريد ٠‏ يمشل دور المسلى فى بيئة ستيفان 
تروفيموفتش ثم فى بيئة جوليا ميخائيلوفنا ٠‏ عضو الجمعية السرية 
الثورية ٠‏ 


14۸ 


ليزه 
تصغیر اسم لیزافتا نیقولایفنا توشین 
لیبوتین ( سرجی فاسیلیفتش لیبوتین ) 
موظف ۰ متعلق بستیفان تروفیموفتش فرخوفنس کی ۰ عضو 
الجمعية السرية الثورية ٠‏ 
ليزافتا نيقولايفا 
راجح اسم توشین 
مارا تیموفیتفنا 
راجع اسم لبیا د کین 
ماربا احناتفا 
امر؟ة ايفان شاتوف الذی ترکته من أجل نیقولای سيفولودوفتش 
ستافروجین ۰ 
ناستاسیا 
ویرد اسمها مصغرا : ستازیا 
خادمة ستیفان تروفیموفتش فرخوفنسکی ۰ 
نافریکی نیقولایفتش 
كابتن ٠‏ ابن أخت الجنرال دروزدوف ٠‏ خطيب ليزافتا نيقولابفتش 


A 


توشىن ° 
نیقولای فسیفولودوفتش 

ویرد اسمه مصغرا : نيقولنکا 

راجع اسم سستافروجینل ۰ 
نیقولنکا 

تصغیر اسم نیقولای فسیفولودوفتش ستافروجین 
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ستیفان تروفيموفتش فرخوفنسكى : ان هذا الاسم العلم 
مشتق من الكلمة الروسية المحردة فرخوفنستفو » ومعناها 
التفوق ٠‏ وهو يمكن أن يدل على أن هذه الشخصية › كأكثر 
الاساتذة الروس » تنحدر من أرومة من رجال الدين ٠‏ غير أن 
له معنى أعمق كما تبين ذلك ملاحظة وردت فى احدى مسودات 
الرواية »> حيث يقول دوستويفسكى : « ان فرخوفنسكى بظل 
طوال الرواية ينافس ابنه على التفوق » (فرخوفنستفو) ٠‏ 

بطرس تشادیییف ( ۱۷۹۳ ۱۸٥۷‏ ) : ضابط سابق من 
ضباط فرسان الحرس › وكاتب سياس » وفيلسوف اعتنق 
الكاثوليكية ٠‏ الف باللغة الفر نسية أربع «رسائل فشسىفبة» « 
يظهر فيها تعصبه الشديد للغرب » ويحكم حكما قاسيا على 
روسا التى بری آنھا فی أعقاب انقسام الكنيسة قد انشقت 
عن الغرب » تم لم تحمل الى التراث الانسانى المشىترك آى 
فكرة ٠‏ والرسالة الاولى من تلك الرسائل الأربع قد ترجمت الى 
اللغة الروسبة ونشرت دون علمه ء فعل ذلك الأستاذ نادجدين 
اذ نشر الرسالة فى مجلته «التلسكوب» سنة ۱۸١١‏ ؛ فكانت 
فضيحة ٠‏ وقد منعت مجلة التلسكوب ونغى محررها الى برم» 
کما أعلن رسمیا أن كاتب الرسالة مجنون » وصار بزوره طبيب 
فى كل أسبوع ٠٠‏ ولىكن ذلك لم يمنعه من التألق بأحاديثه 
الكاوية فى صالونات موسكو » حيث كان أنصار الغرب 
يقدسو نه تقدیسا ۰ 


أما بیلنسکی الذی بورد الولف اسمه بعده فهو فساریون 
بیلنسکی ( ۱۸٤۸ ۱۸۱١‏ ) الناقد الادبى الشهر الذى كان 
فى أول الأمر من أنصار النزعة الغربية اللبرالية ›» ثم صار فى 
أواخر سنى حياته الى الاشتراكية ٠‏ 


وأما جرانوفسكى الذى برد اسمه بعد ذلك فهو تیموتى 


101 


۱١ 


1۲ 


جرانوفسکی ( ۱۸۱۳ ۱۸٠١‏ ) أستاذ التاريخ العام بجامعة 
موسکو * وقد حصل علومه فی الانيا ¢ وکان من أنصار النزعة 
الغربية المعتدلين ٠‏ وكان لحاضراته عن تاريخ أوروبا فى 
القرون الوسطى دوى كبير فى الأربعينات من القرن التاسحععشر 


وأما الکسندر هر تسن ( ۸۱۲ ۱۸۷١‏ ) فهو الابن 
الشرعى والوريث لليونير !سمه ايفان باكوفليف » وهو كاتب 
لامع من دعاة النزعة الغربية ٠‏ وقد بدا بالفيلسوف الالمانى 
هيجل » شأنه فى ذلك شأن بيلنسكى »› ثم صار الى اشتراكية 
ثورية ۰ وهاجر منذ سنة ۱۸7۰ > وأنشاً فى لندن محلة 
معارضة اسمها « الناقوس » نفذت الى روسيا بل وصلت حتى 
الى مكتب الكسندر الثانى » وكان لها فى العقول تأثير كبر ٠‏ 


« مدينة هاناو الالمانية الصغيرة ) : تقع على نهر الاين » وهى 
مدينة ليس لها أى شأن ٠‏ وههنا فى الواقع اشارة الى رسالة 
الدكتوراه التى كتبها جرانوفسكى عن مدن القرون الوسطى 
«فولن» » و «یومسبورج» » و «فینیتاه )۱۸٤١(‏ › والتی جرح 
فيها شعور آنصار السلافية ٠‏ ويحسن أن نشمير هنا عابرين الى 
أن الرسالة الاولى التى يقدمها صاحبها الى الجامعة فى روسيا 
ل تخوله ال لقب «مرشح» ' ولکی بصبح استاذا فوق العادة 
يجب أن يقدم رسالة «استاذية» ٠‏ ولكى يصبع أستاذا عاديا 
بحب يعدم رسالة «دکتور» ٠‏ وكانت المناقشة العلنية لاذه 
الرسائل تعد فى روسيا على الدوام حذدنا هاما ۰ 


۷ فى مجلة «مكتبة القراءة» التى كان يصدرها سنكوفسكى 
دراسة عن الغارس بايار وفيها يمجد مزاياه الاخلاقية ٠‏ 


حين اعتقال أعضاء حلقة بتراشفسكى › فى الشالث من شهر 
نیسان ( آبریل ) سنة ۱۸٤۹‏ عثروا لدی سر جی دوروف 
رسالة من الشاعر آ٠‏ بلشتايف يتكلم فيها عن جرانوفسكى 
ممجدا معظما ٠‏ وقد آمر الجنرال حاكم موسو يومذاك بأآن 
براقب الاستاذ مراقبة سرية ٠‏ 
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وفی کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۸٤٩‏ اتهم جرانوفسکی بأنه 
يعسادى الدين فى محاأاضراته » واضطر أن بقدم ابضاحات 
للسلطات المختصة بموسكو ٠‏ 

والكلام على الجمعية التى يبلغ عدد أعضائها الاثة عشر 
انما هو اشارة دعابة الى حلقة بتراشفغسكى التى كانت تدين 
بالاشتراكية › والتي انتمیى اليها دوستويفسکكى من ۱۸٤١‏ الى 
۹ ۰ 

أما ما برد بعد ذلك من كلام عن قصيدة لستيفان 
تروفیموفتش فان دوستویفسکی حي شرح هذه القصيدة 
بجعل منها محاكاة للقصيدة الرومانسية التى نظمها فلاديمر 
تشر ین بعنوان « انتصار الوت » > سنة £ \A¥‏ ؛ ان کاتب 
القصيدة هو أستاذ فى فقه اللغة )۱۸۸١ - ۱۸٠١۷(‏ غربى 
النزعة » درس ببرلين » وترك كرسيه الجامعى بموسكو مهاجرا 
الى انجلترا حیث صار کاهنا کائولیکیا ۰ اننا نری فی هذه 
القصيدة أغانى رياح ونجوما ولهبا ٠‏ والموت يظهر فيها فتى 
جميلا جمالا لا مثيل له » ممتطيا صهوة جواد أبيض › تهتف 
له الشعوب فى مختلف الكواكب صائحة باللغة الفرنسية 
«عاش الوت» » «عاش الموت» ٠‏ وهذه القصيدة المحتدمة الحارة 
قد ضمنها هرتسن سنة ۱۸١١‏ الديوان الذى أسماه « الادب 
السرى الروسى فى القرن التاسع عشر ٠‏ واليكم مقطعا من تلك 
القصدة : 


ما أجمل أن يبغض الرء وطنه › 
آن بنظر دماره نهما › 

آن يتنبا من خراب بلده 

بحلول يوم التغير الكونى الشامل * 


نستور كو كولنىك ( ۱۸۰۹ - ۱۸۱۸ ) : شاعر وکاتب حصب 


اصسبح الآن منسيا » وقد ألف تراجيديات تاريخية تناصر 


الاتجاه الملكى ٠‏ 


توكفيل ( ۱۸١۹ ۱۸٠١‏ ) : الصحفى الشهير والسياسى 
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الفر نسى › مۆلف کتاب «النظام القديم» وکتاب «الثورة» » وقد 
کان مقروه فی روسیا : 

أما روابات بول دوکوك فقد کانت رالجة فی روسيا رواجا 
كرا 


نیقولا رادشتشیف : مؤلف کتاب وری عنوانه « رحلة من 


فی سنة ۱۸۹۲ كانت تعقد فى بطرسبرج اجتماعات تناقش 
مشكلات تربوبة » منها تبسيط قواعد الاملاء ٠‏ حتى لقد اقترح 
رجحل يقال له کاوفسکی احلال الآلفياء اللاتينية محل الألضاء 
الروسية ٠‏ وقد نشرت مجلة دستويفسكى « الزمان » » سنة 
۲ .» مقالة عن هذه المشاجرة حول الاملاء ٠‏ 


نشرت مجلة « روسيا الفتاة » سنة ۱۸١١‏ مقالة بقلم 
زايتنشنيفسكى نداء تطالب فيه باحالة روسيا الى اتحاد 
جمهورى فدرالى لمقاطعات > وتطالب باحلال ميليشيا وطنية 
محل الجيش »> وباستقلال بولنده » وبالغاء الحواجز وحق 
الارث » وبالمساواة فى المحقوق بين الرجال والنساء » الج ٠٠‏ 


آندره کرایفسکی ( ۱۸۱۰ ۱۸۸٩‏ ) » هو ناشر ورئیس 
تحرير مجلة « حوليات الوطن » ٠‏ 


« لبف كامبيك » : ناشر جريدة رسول بطرسبرج من 3۸1۱ 
الى ۱۸١۲‏ أما « فيمك » (العصر) فهى جر بدة بومية كانت تصدر 
فى ذلك الأوان نفسه ٠‏ وهنا بسخر دوستو یفسکی سخرا 
قائما على التقفية كما كان ذلك رائجا أبامذاك ٠‏ 

« سهرات ألبنية » اشارة الى المناقشسات الفلسفية فی حدائی 
ينا عند هبوط المساء » وهى السهرات التى تكلم عنها 
أفلاطون . 

ليبوتيل : تدل مسودات روابة الشياطين على أن دوستويفسكى 
قد استخدم فى تصوير هذه الشخصية شخصية صدبقه 
الكسندر میلیو كوف ( ۱۸۱۷ ۱۸۹۷ ) وهو مۇرخ أدب وعالم 
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تربية عرفه فى حلقة بتراشفسكى ٠‏ لقد كان ميل وكوف من 
المعجبين باشترآكية فورييه وكان فى الوقت نفسه طاغية فى 
منزله ۰ 

شاتوف : اسم لعل المؤلف اشتقه من كلمة شاتات بمعنى 
اهتزاز آو ترجح ۰ فربما کان فی هذا اشارة الى ما تتصف به 
آراء هذه الشخصية من عدم الاستقرار ٠‏ 

فرجنسكى : اسم مشستق من الكلمة اللاتينية فيرجو | فيرجينيس 
(العذراء) ؛ ولا بد أن يدل على أن صاحب هذا الاسم ينتمي الى 
فة أبناء رحال الدين ٠‏ 

محاكاة لرأى من آراء تشرشفسكى عن الحب الحر » وهى 
الآراء التى عرضها فى كتابه « ما العمل ؟» ٠‏ 

« عن الاله الروسى خاصة » : اشارة الى قصدة نقدية هجائية 
نظمها الامر بطرس فیازمسکی )1¥۹1۲ — (JAVA‏ وظهرتسنة 
٨۸‏ عنوان « الاله ألروسى » ٠‏ 

بعد الحملة المهزومة التى قام بها غاريبالدى سنة ۱۸١۲‏ أكثر 
الكلام على تجريد البابا من سلطته الزمنية ٠‏ 

هو يوم الغاء الرق آو القنانة (۱۹ شباط فبراير ٠ )۱۸١١‏ 
« الكارامنسكايا » : رقصة روسية شعبية بصاحبها غناء فخر ٠‏ 


راشيل العظيمة : ايليزا راشيل ( ۱۸١۸ ۱۸١١‏ ) الممثلة 
الدرامية الشهيرة المولودة بروسيا ٠‏ ولقد قأمت بجولة فی 
روسیا ۱۸٥٤ ۱۸٥۲۳‏ ولقیت نجاحا کبیرا ۰ 


« أزهار الامبراطورة » : عطر كان على الموضة » وقد سمى 
كذلك تكريما للامبراطورة أوجينيا ٠‏ 


« أنطون جوريميكا » : قصة کتبا ديمترى جريجوروفتش 
 ۱۸۲۲(‏ ۱۸۹۹) » صدیق شباب دوستویفسکی کما نعلم ۰ 
وقد نشرت القصة سنة ۱۸٤۷‏ » وفيها يصف المؤلف بطربقة 
واقعية عاطفية فى آن واحد آلام قن فقر ۰ 
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ي « أنطون بتروف » : فلاح من قرية بزدنا فى اقليم قازان . 


زعيم عصيان قام به الفلاحون فى تلك القرية ٠‏ لقد كان 
الفلاحون مستائین من أن اصلاح ۱۸١۱‏ لم بعطهم کل آراضی 
امالك ٠‏ وقد أعدم بتروف رمیا بالرصاص سنة ۱۸٩۱‏ ۰ 


عشر » وکانت ما تزال تقدر تقدیرا عظیما حتی سنة ۱۹۱۸ › 
وهو العام الذى ألغيت فيه ٠‏ 

بلاد تا المقدسة روسیا » : ان هدا القول :+ » لاد نا الملقدسة 
روسیا « نحده فی الأغانى الملحمية الروسية مند عام A71‏ 
وكان رائجا فى الاوساط المنادية بالسلافية فى ذلك الأوان ٠‏ 


۾ كان دعاة الوحدة السلافية والوعى القومى بتكلمون فى ذلك 


الأاوان كثيرا عن يقظة القوميات السلافية فى النمسا _ المجر 
وفى تركيا ويحلمون بوحدة سلافية بقيادة روسيا المقدسة ٠‏ 


« عهك الأمر انحور : کان ايحور » ابن روريك »› الأمر الأاكبر 


فى سنة ۱۸٤۷‏ كان بيلنسكى فى الخارج فكتب الى جوجول 
رسالةه حامية مضطربة سنة ۱۸٤۷‏ بمناسبة نشر جوحول 
لمراسلاته ٠‏ وفى تلك الرسالة يهاجم الناقد مسبحبة حوحجول 
مؤ كدا أن الشعب الروسى هو بين الشعوب أكثرها المحادا ٠‏ 


أما الرواية التى بينت فيها جورج صاند أن المسيحية 
لم تفهم الدين فلعلها رواية « ليلى » التى نشرت سنهۀ ۱۸٩۴۹‏ 
وعالجت فيها قضية المرأة ٠‏ 


« المستطلع » : حكابة شهيرة من الحكايات التى كتبها كريلوف 
عن الحيوانات ٠‏ فالمستطلع يتحدث عن زيارة قام بها لمتحف 
التاربخ الطبيعى فأاعجب بحشرات كثيرة » لكنه لم بلتفت الى 
الفيل ٠‏ آما قول دوستويفسكى « الحشرات الاجتماعية الآتية 
من فرنسا » » فلعله ينصرف الى أنبياء الاشتراكية الخيالية من 
أمثال فوربیه وکابیه وغرهما ۰ 
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« بذ کر بشیاب الأمر هاری» : فی مسر حية شکسہار التاريخية 
«هنری الرابح» 6 نقراً أن أن اللك )> الامبر هاری ¢ عاش حياة 
ماجنة فى صحبة فالستاف ٠‏ لكنه حين أصبح ملكا باسم هنرى 
الخامس تكشف عن شخصية ملك عاقل حكيم نير ٠‏ 

« واستطاع سنة ۱۸١۳‏ أن يتميز وأن يلمع » : ( هو الأمر 
هارى أبضا ) › ولعل الاشارة هنا الى فترة قمح التورة فى 
دولنده 

« !لصوت » : هى الجربدة اللبرالية التى كان بصدرما 
» کو نسیدرآن » : هو فکتور کو نسسدران (IAAT — 1۸A°۸)‏ < 
آحد مریدی فورییه › فیلسوف واقتصادی فر نسی ۰ 

هو الجنرال المتوفی ستافروجین » والد نیقولای فسيفولودوفتشس 
ستافروجین ۰ 

کان أوتو فون بسمارك الذى سيصبح مستشار الانيا » كان 
سفیرا ببطرسبرج وباریس › وکان بعد دبلوماسیا بارعا جدا ۰ 
« کارمازینوف الکاتب ؟ » : هذه صورة كاريكاتورية للروائى 
الروسی الکبیر تورجنیف ۰ ان اسم کارمازینوف یذکر بالکاتب 
العاطفى كارامزين » ولكن من الجالز أن دوستويفسكى قد أشتقه 
من كلمة بولندية تعنى الارستقراطية ٠‏ فيكون ذلك اشارة الى 
العادات آلارستقرآطية عند تورحنیف ۰ 


« حملة ايجور » : ان القصيدة الروسية التى يرجع عهدها الى 
القرن الثانى عشر والتى تصور حملة الآمعر ايحور دى سيغر نا 
على القومانيين سنة ۱٠۸١‏ هى من أجمل القصائد الغنائية 
الوطنية الملحمية الروسية ٠‏ وقد أستخرج منها المؤلف 
الموسيقى بورودين موضوعا للأوبرا التى وضعها بعنوان «الأمير 
ايحور» ٠‏ أما الجنرالة ستافروجين فكانت تعد هذا الأثر من 


آتار القرون الوسطي باعثا علي اللل والضحر ٠‏ 
هذه نقطة تقوى التشابه أو التوازى بين فرخوفنسكى وين 


10¥ 


1۲٩ 


1۳۱ 


N4۰ 


£0 


10٩ 


۱31¥ 


« الملحمة الاسيانية » ٠‏ 


« بتروشکا » : تصغیر اسم بطرس تحببا وتدلیلا ۰ 


« باندیجیه » : هو رجل حرفته البناء › آعار ملابسه للأمر 
لويس نابوليون ليسهل له الهرب من سجن هآم سنة ۱۸٤١‏ ؛ 
یرید فرخوفنسکی أن يقول اذ پشبه نفسه بباندیجه انه 
ليس الا شخصا لا قيمة له ٠‏ 


بین یوری نیکولسکی فی کتیب اأصدره بعنوان « تورجنیف 
ودوستویفسکی » فی صوفیا سنة ۱۹۲۱ › أن دوستویفسکی 
يحاكى فى هذه الصفحة تورجنيف الذى بلح خاصة علىمشساعرة 
الخاصة » والذى أشاح وجهه أثناء « تعذیب تروبيمان » »› 
توقية لأعصابه ٠‏ 


«لوحة تینیبه» : كانت لوحات دانییل تبنیمه ( ٦۱۰‏ ۱ہے۰ ۷۱۹)» 
مقدرة تقدرراً عظیما فی ذلك الأوان بروسيا ¢ کسائر آثار 
المدرسة الفلمنكية عل كل حال ٠‏ 


« الرجل الذى يضحك » : روأية فكتور هوجو التى ظهرتسنة 
٨‏ ۰ وکان دوستوبفسکی بحب روایات فکتور هوجو 
کشرا ۰ 

« مؤتمر السلام ٠٠١‏ » : هو مؤتمر « عصبة السلام والحرية » 
الذى عقد فى جنيف سنة ۱۸١۷‏ وحضره دوستويفسكى» فسمع 
خطب غاریبالدی وفکتور هوجو وهرتسن وباکونین ۰ وان آفکار 
باكو نين الفوضوية هى التى يقصدها المؤلف هنا حين يذكر آن 
المؤتمر قد خیب آماله ۰ لقد کتب دوستو يفسکكى الى س ۰ 
ايفانوفنا يقول لها فى ١١‏ تشرين الاول (اكتوسر) سنة ۱۸۹۷ : 
«بدأوا بأن قالوا أنه لا بد من استئصال المسيحية للحصول على 
السلام فى العالم ٠‏ وف رأبهم أنه متى انعدم كل شىء فان السلام 
یولد » ۰ 


+ بظهر ان الاشارة هنا انی مثل روسی ترد فبه ألغاظ قاسبة ٠»‏ 
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+ الاشارة ھا الى حصار سیباستو بول سىنة ۱۸09٤‏ وسىنة A00‏ 


من قبل الجيش الانجلیزى - الفرنسى - الت ركى ٠‏ 

۾ « کوروبوتشسکا » شخصية من شخصيات كتاب « النفوس 
الميتة » لجوجول » ومعنى الاسم «العلبة الصغيرة» › والشخصية 
ھی شخصبهة مالكة بخيلة محدودة تومن بالخرافات وتتساط 
عليها الأوهام ٠‏ 
طائفة من الوقائع المختلفة تصور الحياة الروسية وثستمد من 
الجرائد ٠‏ 
قبل اصلاح 1 کانت قبمهۀ الارض تقدر نعدد « النفوس » 
الأقنان ٠‏ 
الاشارة الى جملة لجوجول يقول فيها انه فى نقده بضحك من 
خلال الدموع . 
بین ١‏ ۰ دولینین فی تعلیقه على رسالتین من دوستویفسکی أن 
قصة شاتوف عن سفره الى أمريكا تستمد بعض عناصرها من 
مقالة كتبها آ٠‏ أوجورودفيكوف وظهرت فى مجلة « الفجر » 
أمریکا .۰ 
« قانون لنتش » : من الاجراءات التى كانت معروفة فى أمربكا 
أن الجمهور حين يقبض على مجرم يستطيح أن يحكم عليه 
بالاعدام وآن ينفذ الحكم فورا ٠‏ 
« شاتوشكا » تصغير لاسم شاتوف من باب التودد والشدليل 
هذه أغنمة دينيه شعبية ۰ 
هنا ينشد لبيادكين قصيدة جميلة ( لكنه يشوهها ) الشاعر 
الغنائى 1تانازى فت شن شنشسن > شرت سنة ۱۸٤۳‏ ۰ 
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« فانيا » تصغير اسم ايفان ٠‏ وهو لقب يلقب به الوذيون ٠‏ 
وکانوا بلقبون أبضا بلقب فانكا ۰ 
عرفت بعض مناطق روسيا بعض المجاعات أثناء ۱۸١۷‏ 


الکسی ابرمولوف ( ۱۷۷۲ ۱۸١۱۷‏ ) : جنرال شھیر برز آثناء 
حملة ۱۸١١‏ › ثم أصبح بعد ذلك قائدا للجيش الروسى 
بالقوقاز . 

بيت من الشعر مستمد من قصيدة كوكولنيك « الشك » › وقد 
وضع ميشيل جلنكا موسيقى لهذه القصيدة » فاشتهرت كثيراء 
٠٠٠١ «‏ ان كريلوف الشاعر الكبير الذى نظم حكايات عن 
« حدبقة الصيف » : ان هذا النصب الذى شاده المثال البارون 
كلودت قد أقيم سنة ٠ ۱۸١١‏ 


دینیس فاسیلیفتش دافی دوف ( ۱۷۸۱ ہے ۱۸۴۹ ) : ضابط 
شعرا فى الحرب والخمرة ٠‏ 

و هوراسىو » هو اأصدبق الملخلص لهماملت فى مسرحية 
شکسسر ۰ 


هو میشیل لونین ( ۱۷۸۷ ۱۸٤١‏ ) الضابط الذى كان أحد 
متمردی ديسمبر ٠ ۱۸۲١‏ وقد نفى الى سيريا ومات فيها ٠‏ 
لقد قام دیسمبری آخر هو سفستونوف بوصف طبع لونین . 
وذلك حين عاد من سيبريا سنة ۱۸١١‏ ؛ ولا شك أن 
دوستويفسكى قد اطلع على مذكرات هذا الديسمبرى التى 
أودعت فى «الأرشيف الروسى» عام ۱۸۷۱۷ ۰ بجب أن نشر 
هنا الى آن اسم الديسمبريين كان يطلق عل أعضاء جمعيات 
سرية تشكلت فى روسيا فى نحو نهاية حكم الاسكندر الاول. 
فلما مات العاهل حاولوا فی ۱١‏ دیسمبر ۱۸۲١‏ تحريك حیش 
سان بطرسبرج ٠‏ ولكن نيقولا الاول الذى خلف الاسكندر 
الأول استطاع أن بسحق الشورة ٠‏ وقد شنق خمسة 
ديسمبربين » ونفى الباقون الى سيبيريا ٠‏ 
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« زمزاتوف المقاطعة » أو هو مجلس للادارة المحلية فی الاقليم : 
وكشرا ما كان هذه المجالس تبدى فى مناقشاتها آراء لبرالية٠‏ 
وذلك ما لفت نظر وزارة الداخلىة ٠‏ 


« بازاروف » : نموذج عدمی وصفه تورجنیف فی کتابه « الآیاه 
والأننأء » ٠‏ 


« نوزدريوف » : أحد شخوص كتاب جوجول «النفوس الميتة»٠‏ 
« ملة الخصيان » : ملة صوفية يبسمى أصحابها بالروسية 
» سکو نتزی » » وهم بمارسون حص أنفسهم شدا تا للکہال 
الأخلاقى ٠‏ 

هل من حاحة الى التدذدكر بأن « الرابطة الأممية للعمال » »> 
( «» الأمممة الأول ٩‏ ) »> انما آسسها کارل مار کس بلندن ننه 
1A7‏ ؟ 

ان البارون هکرن ¢ سسفار هو لانده فی رو سا »> ۆد تہنی شارل 
دانتیس الذى کان يغفازل زوجة بوشکين ۰ ففى ۲١‏ كانون 
الثاني (يناير) ۱۸۴۷ › كتب الشاعر الى البارون رسالة مهينة 
تشتمل على سب وشتم » وتتهم البارون بتهم بشعة عن علاقته 
بابنه المتبنى ؛ وفى تلك الرسالة طلب بوشكين البأارون الى 
المبارزة ٠‏ وقد أناب السفرر عنه فى المبارزة ابنه المتبنى دانتيس 
الذی أصاب بوشکين بجرح قاتل كما هو معلوم ٠‏ 

من المعروف أن دوستوبغفسكى قد تأثر كثشرا بهذه العبارة 
الواردة فی رؤا القد يس بوحنا ۰ وقد تحدث عنها فی کګتانه 
« الأبله » ٠‏ 

فى انجيل متى ( الاصحاح الرابع » ٩‏ ) أن الشيطان عرض على 
المسيح ان کون له سلطان على مملكة هذا العاليم ٠‏ اشارة الى 
السلطة الزمنية لليابا الكاثوليكى يروما ٠‏ 

هذه العبارة نفسها وردت فی رسالة تعثها دوستو بفسکی ا 
السىدة فو تفز بنا ن أومسك دعك خر وحه م السحن فی شهر 
شہاط ( فبرابر ) ۱۸٩٩‏ 
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راجع رؤيا القديس بيوحنا ( الاصحاح الثانى والعشرين » ٠)١‏ 
روسيا وحجنوبها من سنة ۱٦١۷‏ الي سنة ۱١۷١‏ » وفى سنة 
خازه أنصاره فأعدم ۶ 

بعد الشعب الروسى الأرض آما ٠‏ وفى روابة «الجربمة والعقاب» 
نری صوفيا تنصع راسكولنيكوف بتقبيل الارض تعبيرا عن 
التوبة والتكغير ٠‏ 

تصغير اسم بافل على سبيل التحقير ٠‏ 

يتحدث أبناء الشعب عن أنفسهم أحيانا بصيغة الجمع من باب 
التأدب ؟ 

امتلاکهم سدادا لدین ۰ 

زوسيما هو اسم الراهب الذى أنشأ دير زولوفكى فى الحزر 
المقفرة الخالية بالبحر الابيض فى القرن الخامس عشعر ٠‏ 
یروی لبیاد کین هنا بیتین من قصیدة للامیر ب٠۰‏ فیازمسکی» 
وهما فى سياقهما لهما معنى مختلف كل الاختلاف » فالامر 
هنالك آمر عربة ترويكا على الطرق الروسية ٠‏ 

أخمولنسك مدبنة صغاره فی سیر با الغردية ۰ 

بتحدټت حو حول فی وصته (راحح الفصل الأول من «ر سسا له 
ال أصدقاله ¢ ۷ ) عن «قصة وداع» يصفها بأنها أغنية 
نابعة من القلب » وبجب أن لا تنشر الا بعد موته ٠‏ ولكن أحدا 
لم بر هذه القصة يوما »> وأغلب الظن أنها لم تكتب أبدا 


المنشور المقصود ھا هو النداء المعروف الذى وزع سرا نعنوان 
« روسبا الفتاة »۾ ٠‏ 


هو جبریل دریافین ( ۱۸۱١ ۱۷٤١‏ ) : شاعر مشهور نظم 


قصدة ذاع صمتها کشرا عنوانها «رب» ¢ وفيها ھا البيت الذى 
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آنا دود » آنا رب 


دمترى › آخر أبناء القيصر يوحنا الرابع الذى قتل سنة ٠٥۹۱‏ 
واستطاع ُن بحظی دعرش روسيا سنة ۱٦٠٥١‏ 4 وحیس قتله 
السعب فى السنة التالية استنكارا لميوله الكاثوليكية أعلنت 
الكنيسة طرده » وکان هذا الطرد يتكرر كلل سنة فى الأحد 
« تلك المدرسة العسكرية الخاصة ٠٠١‏ » : هى مدرسة ا حرس 
الامبراطورى ببطرسبرج التى كان لا يقبل فيها الا أبناء أو 
أحفاد جنرالات ٠‏ أن تلامید هذه المدرسة يقومون دور الحرس 
الغلمان فى احتفالات البلاط الامبراطورى » وبتخرجون من 
المدرسة ضباطا فی الحرس ٭ وقد لحدث «الفوضویى ‏ الأمير» 
عن هذه المدرسة فى « مذكراته » ٠‏ 

كانت المسارزات شائعة جدا بروسيا فى النصف الآول من 
الذين يقومون بمبمارزات يجردون من رتبهم العسكرية › 
وبرسلون الى القوقاز جنودا لا أكشر ٠‏ 

أنشئت المحاكم الجمديدة سنة ۱۸٦٤‏ فكانت محل هجوم 
الرجعيين عليها » وتندرهم بها ٠.‏ 

رسمها رافائیل والتی کانت فی معرض درسدن ۰ 

تش کل « مجلس الامبراطوربة » سنة ۱۸۱۱۷ کمجلس 
استشاری» وکان بناقش مشساریح القوانين مر تہطا بالامبراطور ۰ 


هى الرواية الاشتراكية التى كتبها تشارنيتشفسكى »›» ونشرت 
سنة ٠۱۸١١‏ وحظيت بشهرة واسعة واعجاب کار لدى الشبببة 
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الراديكالية ٠‏ وقد هاجمها دوستوبفسكى مهاجمة شديدة فى 
قصته « فی قبوی » . 

کان بین الالمان فی روسیا عدد غفیر من کبار العسکربین وکبار 
الموظفين » لا سيما فى عهد نيقولا الاول ٠‏ « مولاى » اجعلنى 
بالترقية امانا » ذلك قال الجنرال 1 ابرمولوف للقصر 
نیقولا الاول الذی کان بريد أن بکافئه ۰ 

« فرا دبافولو » ألاوبرا الكوممدبة التى وضعها دانيل فرانسوا 
أو در ) AV1 = \ VAT‏ ( ¢ وکانت واسعة الشهرة والانتشار 
فى ذلك الأران ٠‏ 


ان الحرب الفرنسية الالمانية التى قامت بين ١۱۸۷١ ۱۸۷١‏ 
تصورها هذه القطعة الموسيقيه القصيرة فى صورة صراع بين 
نشيد « المارسييز » وبين أغنية ألمانية عنوانها « حبيبى 
وغسطن » ۰ وقد سق أن أشار دوستو بفسکی الى هذه 
الآغنية فى بداية روايته « مذلون مهانون » » وهى تنتهى بهذه 
الحملة « وغ طن راقد فی الوحل 


كانت الموسيقى الواقعية رائجة فى تلك السنين ٠‏ وقد ألف 
موسجورسكى سنة ۱۸۹۸ مجموعة قطم موسيقية بعنوان 
« لوحات من معرض » ٠‏ وكانت احدى منه القطع تمشل 
بهودیین پيتشاجران ۰ 

ان شخصية سيميون ياكوفلفتش هذه نذكر بشخصية واقعية 
هی ايفان باکوفلفتش کوریشا ( ۱۷۸۰ ۱۸١١‏ ) › وهو رجل 
متنبیء دجال کان له بموسکو معجبات ۰ 


« فاموشکا » : تصغیر اسم فوما تحببا ۰ 
هو بنجامان كابفيج : مؤرخ فرنسى ملكى الاتجاه ٠‏ 
بتکم دوستویفسکكى مهنا على الرأى الذى ذهمب اليه 


الواقعی » » وهو الرأی الذی بدافع عنه تشم نیشسفسکی فی کتابه 
« العلاقات الحمالية دس الفن والواقع ‘° 
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بيتان من الشعر للشاعر بوشكين فى قصيدته ,«الفارس الفقيرء» 

۽ هؤلاء هم الممثلون الثلاثة « للمذهب الادى العامى » فى ذلك 
الأوان ء فکتاب » رسال فز ولو جيه » (فوحت )۱۸۹۰٩-۱1۸۱۷‏ 
وكتاب « القوة والمأدة » (لودفیج بوشنر ۱۸۲٤‏ د ۱۸۹۹) قد 
ساهما مساهمة كبيرة فى نشر المادية والالحاد بروسيا بين 
٠ ۱۸۷١ - ٠۰‏ وسوف بيصف انجلز مؤلاء الكتاب بأنهم 
« باعة مادية رخيصة » ٠‏ 


۾ بحدئنا هرتسن فی « مذکراته » آنه قد زاره فى لندن سنة 
۸٨۸‏ فتی کان مساافرا الى حزر مارکیز وهو بحمل الائی 
ألف فرنك لينشىء هنالك رابطة اشتراكية ٠‏ والشاب انما هو 
فى الواقعم سيد اسمه بولس باخمتيف سافر فعلا الى 
نیوزیلانده » ولم بعرف أحد ما صار اليه ' 


۾ هذه القصة مستوحاة من واقعة حدثت فعلا : وهى الاضراب 
الذى قام به عمال مصنع النسيج ( ستيجلتس ) فى بطرسبرج 
سنة ۱۸۷١‏ ؛ ان نحو ثمانمائة عامل قد أعانوا هنالك الاضراب 
لأن ادارة المصسنح احتسجزت جزءا من أجورهم بينما كانوا 
بطالبون هم بزيادة الاجور ٠‏ وقد قدموا عريضة لرئيس 
الشسرطة فزار المصنع > فأحيل للاتة وستون عاملا الى المحاكمة 
فى شهر حزبران (بونيه) ٠‏ ان هذا « الاضراب الاأول » الذى 
انطلق فی روسيا قد أحدث أثرا عميقا ودوبا کیرا ۰ 

۾ « بطل بثير الحمية » : معارضة لقصيدة نظمها مهماحر اسمه 
نيقولا أوجاريوف ( صديق هرتسن ) وأهداها الى الشاب 
نتشايف وطبعت بمدينة جتنيف سنة ۱۸۷١‏ على ورقة مستقلة 
وأعاد نتشايف طبعها فی العدد الثانى من جربدة « عدالة 
الشعب » الصادرة فی جنیف أبضا » وقد وزعت أتناء محاكمة 
۷ بموسکو ۰ 

۾ مثل دوسی معناه : كفى كلاما ولننتقل الى العمل ٠‏ 

ي المرحوم هرتسن : معروف أن الكسندر هرتسن قد مات 
بباربس فی ۲۱ کانون الثانی ( ینایر ) ۱۸۷۰ ۰ 
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« الشعبة الثالثة » من مكاتب الامبراطور هى الدائرة التى تهتم 


بالشئون السياسية وتلاحق الثوربين ٠‏ 

کان کوندراتی ريلایف شاعرا ذا موهبة كبيرة ٠‏ وقد نشر سنة 
٥9‏ ديوانا من الشعر يضم قصالد تاريخية » بعنوان 
«أفكار» »> وھی قصاند تستلهم روسا وطنية ليبرالية ٠‏ وبعد 
أعدام ريلايف سنة ۱۸۲١‏ » بصفته أحد قادة ثورة ديسمبر »› 
انما منعت الرقابة آثاره ٠‏ 

هذا تذكر لاغنية شعبية تصور زعيم ثورة ۱0١۷‏ » ستيفان 
رازين » مبحرا فى نهر الفولجا مع فتاة جميلة جالسة على حافة 

۰. ته‎ A 


» الأممبة » أو « الآنتر ناسيونال € معروف نه کان فی ذلك 
الأوان أمميتان النتان احداهما مى « الرابطة الأممية للممال » 
التى اسسھا کارل مار کس فى لندن سنة ۱۸٦٤‏ » والثانية هى 
« الرابطة الديموقراطية الاشتراكية » ألتى أنشأها باكونين فى 
جنيف ٠‏ ولقد كان نتشايف على صلة بالثانية ٠‏ 


« اذا لم يكن هذا واقعا فهو خيال جميل » : من الامئال السائرة 
الايطالية 
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